
 

 
 في
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ونُصلي ونُسلم علي خير خلقه وصفوة 

وها نحن نواصل سلسة المنتقى من كلام أهل التبليغ 

                
  بصائر دعوية في �د التبليغ وا�عوةبصائر دعوية في �د التبليغ وا�عوة

  ))رحمه االلهرحمه االله
ذين كان لهم قدم السبق في 

أن يعين أحد المشايخ أميراً لهذا 
ألف ألف صلاة وتحية، ليقيم هذا 
ينة الرسول لها مكانة عالية 

 

 
 

� 
ونُصلي ونُسلم علي خير خلقه وصفوة .. الحمد الله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده

 :أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلي االله عليه وسلم وبعد
وها نحن نواصل سلسة المنتقى من كلام أهل التبليغ : الداعي إلي االله أخي الحبيب
              :عشر من السلسلة والذي سميته لثانيمع الجزء ا

بصائر دعوية في �د التبليغ وا�عوةبصائر دعوية في �د التبليغ وا�عوة

رحمه االلهرحمه االله( ( من �م الشـيخ سعيد أحمد خان من �م الشـيخ سعيد أحمد خان 
ذين كان لهم قدم السبق في وكان من كبار مشايخ وعلماء التبليغ والدعوة بالهند ال

 
أن يعين أحد المشايخ أميراً لهذا ) رحمه االله(أراد الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي 

ألف ألف صلاة وتحية، ليقيم هذا ) ����(الجهد المبارك في المدينة المنورة على ساكنها 
ينة الرسول لها مكانة عالية الجهد المبارك في العرب الذين هم أصل هذا الجهد، ولأن مد
 .في نفوس المسلمين، وأثراً بالغا في مسيرة الدعوة إلى العالم كله

 
 
 

الحمد الله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده     
أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلي االله عليه وسلم وبعد

أخي الحبيب     
مع الجزء ا ،والدعوة

وكان من كبار مشايخ وعلماء التبليغ والدعوة بالهند ال    
 . الدعوة إلى االله

أراد الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي      
الجهد المبارك في المدينة المنورة على ساكنها 

الجهد المبارك في العرب الذين هم أصل هذا الجهد، ولأن مد
في نفوس المسلمين، وأثراً بالغا في مسيرة الدعوة إلى العالم كله
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نظام ب( الدعوة فتشاور الشيخ يوسف مع كبار علماء ودعاه التبليغ في مركز     
عن الرجل المناسب لهذه المهمة بالمدينة المنورة بعد أن استعد لهذه المهمة ) بدلهي الدين

 ). رحمه االله(منهم الشيخ سعيد  عدة أشخاص
فكانت نتيجة الشورى أن أشار عليه المستشارون برجل غير الشيخ سعيد أحمد ، ولم     

يشر أحد منهم للشيخ سعيد أحمد ، فأخر الشيخ الفصل في الأمر إلى اليوم التالي بعد 
استغراب  صلاة الفجر، وبعد الفجر أمر الشيخ سعيد بالتحرك لهذه المهمة الرفيعة وسط

أهل الشورى على هذا الاختيار الذي لم يكن في الحسبان مع تسليمهم باختيار الشيخ 
 ).رحمه االله(يوسف

فرحــل العــالم الجليــل الشــيخ ســعيد أحمــد إلى مدينــة الحبيــب وتــرك ديــاره الــتي ولــد فيهــا      
ق االله مهــاجرا إلى االله ورســـوله لإقامـــة جهـــد الحبيـــب في العــرب الـــذين تركـــوه ونســـوه، وصـــد

هَـاأنَتُمْ هَـؤُلاَء تـُدْعَوْنَ لتُِنفِقُـوا فيِ ����     :حيـث خاطـب العـرب بـذلك مـن قبـل فقـال لهـم
 ِــهُ الْغَــنيـفْسِــهِ وَاللــَا يَـبْخَــلُ عَــن ن ــن يَـبْخَــلُ وَمَــن يَـبْخَــلْ فَإِنم ــهِ فَمِــنكُم مسَــبِيلِ الل

ركَُمْ ثمُ لاَ يَكُونوُا أمَْثاَلَكُمْ وَأنَتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَـتـَوَلوْا يَسْتَبْدِلْ    ).١( ����قَـوْمًا غَيـْ

فقــد اســتبدل االله العــرب بــالعجم فقــاموا علــى جهــد الــدعوة خــير قيــام، وهــم يتحفــون     
 .هذه بضاعتكم ردت إليكم: العرب ذه الدعوة ويقولون

                                                           

 .١١٠الآية  -سورة آل عمران ) ١(
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ينــة وقــام الشــيخ وأقــام مركــز الــدعوة والتبليــغ بالمســجد الــذي بنــاه في حــارة العــوالي بالمد    
 .من خلال هذا المسجد بجمع الناس وبث فيهم روح الدعوة والتضحية للدين

وقـام بإقامـة هـذا الجهــد ونشـره بـين العــرب، وأقبـل عليـه كثـير مــن العـرب الـذين يقيمــون     
في المملكة العربية السعودية ومـن غـيرهم مـن الوافـدين إليهـا سـواء للعمـل أو للحـج والعمـرة 

 .ار هذه الدعوة المباركة في العربوبأت تظهر ثم

وبعــــد فــــترة مــــن الــــزمن لمــــا ظهــــرت ثمــــار دعــــوة الشــــيخ ســــعيد أحمــــد وأصــــبح ازدهارهــــا     
وانتشــارها شــيء ملمــوس، فســئل الشــيخ يوســف عــن ســر اختيــاره للشــيخ ســعيد دون غــيره 
: مــن علمــاء أجــلاء يجيــدون اللغــة العربيــة بطلاقــة وقــد اســتعدوا لهــذه المهمــة، فقــال الشــيخ

نظرت ودققت النظر في الحاضرين في تلك الليلة، أيهم أشـد حرصـا في القـول والعمـل عـن 
سنة الرسول صلى االله عليه وسلم، فوجـدت الشـيخ سـعيد أحمـد هـو أحرصـهم فقلـت هـذا 

 .هو الأجدر بمجاورة مدينة الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم

كامـل بالسـنة في جميـع شـئون حياتـه، فقد أخبرنا من رآه وعاشره عـن قـرب باهتمامـه ال    
ومن ذلـك أنـه تـوفي ومنزلـه المملـوك بالمدينـة لا بـاب لـه غـير البـاب الخـارجي إنمـا هـي سـتائر 
على كل باب ستر من قماش وذلك لزهده وبعده عن حيـاة الرفاهيـة المحيطـة بـه والعمـارات 

 . الشاهقة التي تحيط بمنزله المملوك له في المدينة
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تمســـكه بالســـنة النبويـــة أنـــه عنـــد زيارتـــه للـــيمن وســـفره لمدينـــة مـــأرب عـــام ومـــن مظـــاهر     
ومعبـد قـوم سـبأ حـان وقـت الغـداء ولكنـه رفـض  م وزيارة سد مأرب وعـرش بلقـيس١٩٩١

تنـــاول الغـــداء وقـــد كـــان جـــاهزا معـــدا مســـبقا مـــن رفقائـــه حـــتى تأكـــد خرجـــوهم مـــن حـــدود 
ألم ( القـــوم جيـــاع فقـــال  مـــأرب ثم أوقـــف المســـير للغـــداء فســـئل عـــن ســـر ذلـــك وقـــد كـــان

قــَالَ رَسُــولُ اللــهِ : ، قــَالَ  ابــْنَ عُمَــرَ أَن سَــالمٍِ عَــنْ :تســمعوا بحــديث الرســول في الصــحيحين 
ـــهِ وَسَـــلمَ  ــُـوا : " صَـــلى اللـــهُ عَلَيْ ـــدْخُلُوا مَسَـــاكِنَ الـــذِينَ ظلََمُـــوا أنَْـفُسَـــهُمْ إِلا أَنْ تَكُون لاَ تَ

 ).١(متفق عليه) باَكِينَ ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَـهُمْ 

                                                           

وروي الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال لما نزل  ١)(
الآبار رسول االله صلى االله عليه وسلم بالناس على تبوك نزل م الحجر عند بيوت ثمود فاستقى الناس من 

التي كانت تشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا القدور فأمرهم رسول االله فأهراقوا القدور وعلفوا العجين 
الإبل ثم ارتحل م حتى نزل م على البئر التي كانت تشرب منها الناقة واهم ان يدخلوا على القوم 

 .عليهم الذين عذبوا إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصام فلا تدخلوا 
وقال أحمد أيضا حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد االله بن دينار عن عبد االله بن     

لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن : " رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو بالحجر: قال: عمر قال
أخرجاه في ". ثل ما أصام تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم م

 . الصحيحين من غير وجه
وفي بعض الروايات أنه عليه السلام لما مر بمنازلهم قنع رأسه وأسرع راحلته وى عن دخول منازلهم إلا     

صلوات االله ". فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم مثل ما أصام : " أن تكونوا باكين وفي رواية
 ).ص الأنبياء لابن كثيرقص( وسلامه عليه
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ه يتذكر حياة السلف الصالح، في زهدهم وإخلاصـهم، فمـن الأخبـار الـتي وكان من يرا    
مــــن يــــوم أن هــــاجر مــــن الهنــــد إلى المدينــــة المنــــورة ) رحمــــه االله(تناقلهــــا الأحبــــاب أن الشــــيخ 

فاجتهــد أن تكــون هجرتــه الله وحــده، فمــا اشــترى فيهــا لنفســه ثوبــا، فكــان يجلــب إليــه مــا 
 .يحتاجه من الهند

ائما يتخلق بـأخلاق النبـوة والصـحابة الكـرام، فلمـا هـاجر إلى المدينـة ويحكى أنه كان د    
 ١٣٦٥(م تقريبـا ١٩٤٥ المنورة منح الجنسية السعودية أيام الملك عبد العزيز رحمـه االله عـام

، ولكن بعد فترة من الزمن قامت السلطات السعودية بنزع الجنسـية منـه وقامـت بنـزع  )هـ 
لــو : ضــيهم أمــام القضــاء ليســترد مــا نــزع منــه، فــرض وقــالبعــض ممتلكاتــه، فقيــل لــه أن يقا

قضيناهم كيـف نـدعوهم إلى االله، وهـذه هـي الأخـلاق المفضـية إلى هدايـة النـاس الـتي تحلـى 
 .ا النبي والصحابة الكرام

في سحب  الدعاء على ولاة الأمر بالمملكة، وطلب الأحباب من الشيخ سعيد عدم    
ورغم تدخل كبار مشايخ العلم في المملكة بعدم التعرض  التابعية منه دون ذنب ارتكبه
الذي بذل الكثير عند ولاة  الجليل العلامة بن باز رحمه االله للشيخ أو إيذائه ومنهم الشيخ

تفلح تلك الشفاعة من إبعاده، فقال الشيخ  الأمر في الشفاعة له وذكر بعض مناقبه ولم
م ولا أدعو االله عليهم أبدا، ثم أني دعيت االله ما معناه اطمئنوا فاني أدعو االله لهم كل يو 

 . أن اخرج للدعوة لدول العالم فقد يكون ذلك الأمر بسببه وهيئ االله لي أسبابه
وهذا دأب الدعاة الله وخلقهم الحسن رحم االله الشيخ الذي كان متأسيا بنبي الرحمة     

ر لقومي فإم لا يعلمون صلى االله عليه وسلم كما ذكرنا في السراء والضراء، اللهم اغف
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وهم كفار، فكيف يكون الحال بولاة أمر مسلمين خادمين للدين سعى البعض لديهم 
 .بافتراء الكذب على الشيخ وما يقوم به هو ومن معه

وكان الشيخ بن باز رحمه االله على علم تام بأحوال الشيخ سعيد الخاصة والعامة وله     
 .كان الشيخ بن باز يجله ويحترمه كثيرامعه مواقف عديدة ولقاءات كثيرة و 

الشيخ عبـد العزيـز بـن بـاز : وكان دائما يعرض هذه الدعوة المباركة على العلماء أمثال     
والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ أبو بكر الجزائري وغيرهم من العلماء ويحكي لهـم 

 .أحوال الجماعات التي تجوب الأرض شرقا وغربا

تنــا إلى الباكســتان ذكــر لنــا أحــد القــدماء الباكســتانيين أنــه خــرج بجماعــة إلى ففــي رحل    
إحــدى الولايــات الأمريكيــة، فوجــدوا فيهــا كثــير مــن العــرب ولكــنهم تركــوا الصــلاة وتشــبهوا 
بحيــــاة الكفــــار ، وانشــــغلوا بالــــدنيا مــــثلهم، فتفكرنــــا كيــــف نجمعهــــم، فانتهينــــا إلى أن نــــأتي 

بالطريقــة العربيــة ونعــزمهم علــى الطعــام كمــا فعــل النــبي مــع بخــروف ونشــويه لهــم علــي النــار 
أهل قريش، وفعـلا قمنـا بـذلك ثم قمنـا بزيـارة العـرب مـن خـلال دليـل التليفـون، كنـا نعـرف 
أسمـــاء العــــرب ونــــذهب إلـــيهم في بيــــوم، فــــدعوناهم للطعـــام فقبلــــوا، ثم تكلمنــــا معهــــم في 

لـو صـليتم : ت الخمس فرفضـوا فقلنـا لهـمالإيمان واليقين ومسئولية الدين، ودعوناهم للصلوا
نعـــم ، فصــــلينا ــــم ركعتـــين وخطبــــة قصـــيرة وذلــــك يــــوم : صـــلاة واحــــدة تســـتطيعون، قــــالوا

هكـــذا تصـــلون هـــذه الصـــلاة مـــن كـــل أســـبوع في هـــذا الوقـــت فرفضـــوا : الجمعـــة، فقلنـــا لهـــم
هكــذا هــذا الوقــت لا نســتطيع تفريــغ الوقــت ، فأضــفنا علــي الــركعتين ركعتــين وقلنــا : وقــالوا
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تصـلون صــلاة العصـر، فوافقــوا علــي ذلـك وقلنــا نتبـع معــه ســنة التـدرج كمــا فعلهـا النــبي مــع 
وفــــد ثقيــــف، ثم أرســــلنا هــــذه الأحــــوال إلي الشــــيخ ســــعيد أحمــــد في المدينــــة المنــــورة، فأخــــذ 

فلمــا قــرأ عليــه الكتــاب تــأثر وبكــى رحمــه ) رحمــه االله(الكتــاب وذهــب لزيــارة الشــيخ ابــن بــاز 
اعــــة مــــن العلمــــاء وأرســــلها إلينــــا ، وقــــد كــــان بقــــي لنــــا مــــن الخــــروج مــــدة االله، ثم كــــون جم

أســبوعين، فأخــذنا نتحــرك معهــم وبعــد أن انتهــت مــدتنا بكــى العلمــاء وقــالوا كيــف تتركونــا 
وحدنا ونحنُ ليس لنا خبرة ذا الترتيب مثلكم، فبكينا معهم ولكن كان لا بـد مـن العـودة 

يعـــاد الســـفر، فأعطينـــاهم بعـــض الهـــدايات الـــتي لأن التأشـــيرات قـــد انتهـــت وكـــذلك جـــاء م
 .يقومون عليها ثم تركناهم

وكان في المدينة عالم لا يحب الدعوة ، فذهب الشيخ سعيد لزيارته، وبدأ العالم يتكلم     
على الدعوة والشيخ سعيد جالس لما انتهي سلم عليه الشيخ سعيد وطلب منه الدعاء 

الشيخ سعيد لزيارته، فالرجل تكلم واعترض وانصرف، بعد أسبوعين ذهب مرة أخري 
ولكن أقل مما سبق، فالشيخ سعيد ساكت ثم لما انتهي من كلامه الشيخ سعيد سلم عليه 
وطلب الدعاء منه وانصرف، ثم بعد فترة ذهب الشيخ سعيد مرة ثالثة لزيارته، فالرجل 

الشيخ أظهر بعض الاعتراضات على استحياء وهكذا، بعد أربع أو خمس زيارات و 
يذهب إليه، فبدأ يستقبل الشيخ بالاحترام والإكرام والمحبة، حتى وصل الأمر إذا غاب 

 . الشيخ سعيد عنه شهراً يبعث إليه لمن يأتي به ليزوره فصارت محبة كبيرة 
إذا رأينا من القدماء من هو على الخطأ والمخالفة ): رحمه االله(ومرة قيل الشيخ      

باللين نتعامل معهم ونعفو عنهم إذا أخطئوا معنا أو في : ؟ قالوالمعرضة، فماذا نعمل 
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العمل، وبعد ذلك ليس العفو فقط ، وإنما نستغفر لهم االله سبحانه وتعالى، لأن بعض 
الناس الذين نري في حيام أي خطأ ، ولكن إذا نحن نصحناهم فهم يتأثرون منا ، وإذا 

ماذا نعمل ؟ نحن لا نقول لهم شيئاً ولكن نحن أردنا أن نصلحهم فهم لا يقبلون منا ، ف
ندعو لهم، ونسأل االله سبحانه وتعالى أن يصلحهم بحسن الظن وليس بسوء الظن لأننا 
رأينا خطأه، ولكننا نحن الآن ندري هل هو قائم على الخطأ أم أنصلح على االله سبحانه 

قام في الليل في  وتعالى ؟ لأن الإنسان مهما يكون في خطئه ، ولكن هذا الإنسان إقام
اللهم اغفر لي ، ويصلح معاملته : جنح الظلام ،  ووقف أمام االله سبحانه وتعالى وقال

مع االله تعالى ، االله يعفو عنه، ولكن لو أنا تعاملت معه مع سوء الظن فهذا خطر علىً ، 
 .فلذلك إذا نحن رأينا من الأحباب بعض الشيء، فإذا قلنا نقول بالمحبة 

من يمشي في هذا السبيل بصفة العفو والمسامحة، دائماً يطلب العفو ودائماً : وقال     
 . يعفو، فهذا الإنسان يستقيم في هذا العمل حتى الموت

الذي يرتبط مع جميع الناس ويربط الجميع، فلا يقول أنا صاحب حيثية : وقال أيضاً     
و يمشي في هذا العمل أكون مع الوجهاء أو الأغنياء مثلاً، بل يرتبط مع الجميع فه

 .ويثبت عليه حتى الموت
م ١٩٩٢م وعـام ١٩٩١عندما  كنا في اجتماع اليمن عـام : يقول أحد الأخوة باليمن    

رأينا من الرجل العجب العجاب تذكرنا حياة السلف الصالح ولا نزكي علـى االله أحـدا مـن 
خ إليـاس الكانـدهلوي أنـه كـان في جولـة مـع الشـي :عبـاده، ومـن ممـا شـاهدنا وسمعنـاه يقـول

تمـر في سمـاء  أيـام الحـرب العالميـة الثانيـة رحمهما االله جميعا فشاهد الشيخ سعيد طـائرة حربيـة
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دلهــي فالتفــت الشــيخ ســعيد نحوهــا فقــال لــه الشــيخ إليــاس تــرى هــذه الطــائرة ســوف تركــب 
في  قال الشيخ فمرت الأيام دون أن تتحقق ذلك وها قد كـبرت!!! مثلها للدعوة والتبليغ 

 .العمر حتى حققها االله لي في رحلتي هذه لليمن
وأضاف موضحا لركوب طائرة الحربية للدعوة والتبليغ، أنه قبل وصوله لاجتماع اليمن      

كان في إقليم دار فور بالسودان لحضور اجتماع هنالك، قبل أيام من حضوره لليمن، ولم 
ان ألغت رحلة العودة يكن هنالك طيران مدني لأحوال حصلت ومشاكل في الطير 

برا للخرطوم طويلة جدا ووعرة لو سافر برا لفاته  )دار فور(  للخرطوم، والمسافة من إقليم
اجتماع اليمن دون شك، وقام أحباب السودان بالتدخل لدى قاعدة عسكرية هنالك 
ا طائرة حربية في طريقها لقاعدة جوية شمال الخرطوم، فوافق الضباط على إكرام أهل 

دعوة بركوب الشيخ وكبار مرافقيه ا، قال فحقق االله أمنيتي ودعوة الشيخ إلياس بذلك ال
 .الحدث
وأخبرني أحد مرافقيه من أهل اليمن في هذه الطائرة فقد سافر للسودان لاستقدام     

ومن العجب وتسهيل االله لنا في : الشيخ وخدمته والحضور به لاجتماع اليمن، قال لي
ية بطائرة عسكرية من سلاح الجو السوداني أن هبوط الطائرة كان مقررا هذه الرحلة الجو 

لها شمال الخرطوم بمسافة كبيرة تحتاج لمواصلات برية للخرطوم والوقت يضايقنا كثيرا، لرحلة 
الخرطوم صنعاء، قال ورفض المطار نزول الطائرة في المكان المقرر لظروف جوية سيئة 

ان الأمر لكابتن الطائرة بمواصلة الرحلة للخرطوم سلامة وغبار أعدمت الرؤية للهبوط فك
 .للركاب والطائرة فكان هذا فضل من االله وتيسير الأمر لنا
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م أن يحضروا له جملا ١٩٩٢)رداع(وفي اليمن طلب من مشايخ اليمن في اجتماع     
 هوليركب عليه فلبوا طلبه فورا وقال الشيخ سعيد رحمه االله بعد وقبل ركوبه الجمل و 

المشهور وقد تآزره، الحمد االله أكرمي االله بركوب جميع وسائل السفر  بالخنجر اليمني
القديمة منها والحديثة ومنها ركوب طائرة حربية للدعوة ولم يبق لي إلا الجمل فقد ركبت 
الناقة في دولة الإمارات العربية، وركبت للدعوة الحمار والبغل والخيل والسيارة والأتوبيس 

 .ر، فالحمد االله على كل ذلك ونسأل اله القبولوالقطا
وكان يوصي القدماء في اليمن بصلة الأرحام وبذل المال لهم وعون أهل بيت     

 .الخارجين في سبيل االله في غيبتهم فلا يحتاجون لشيء يوعزهم للآخرين
يوعية وشدد رحمه االله في حرمان المساكين من حقوقهم في اجتماع مدينة تعز، وان الش    

تسلطت على وجه الخصوص على المسلمين أكثر من غيرهم وذلك بسبب عدم العمل  

ليْسَ الْبرِ أَن تُـوَلواْ ���� كما قال بأية واحدة شاملة جامعة في القرآن وهو قوله عز وجل
وْمِ الآخِرِ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ وَلـَكِن الْبرِ مَنْ آمَنَ باِللّهِ وَالْي ـَ

وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنبِيينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبهِ ذَوِي الْقُرْبىَ وَالْيَتَامَى 
وَآتَى  وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السبِيلِ وَالسآئلِِينَ وَفيِ الرقَابِ وَأقََامَ الصلاةَ 

ا عَاهَدُواْ وَالصابِريِنَ فيِ الْبَأْسَاء والضراء وَحِينَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَ  الزكَاةَ 
 ).١( ���� الْبَأْسِ أوُلـَئِكَ الذِينَ صَدَقُوا وَأوُلـَئِكَ هُمُ الْمُتـقُونَ 

                                                           

 .١٧٧الآية  -سورة البقرة ) ١(
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 ٦كما هو في الزكاة بل زاد هنا   ٨وأفاض في الشرح وقال إن مصارف المال ليس     
الناس من ذلك هو الذي يولد الحقد مصرف، فحرمان  ١٤مصارف فيكون الإجمالي 

والحسد والثورات على الأغنياء وهذا هو العلاج من آثار ذلك فلو أدينا حقوق العباد 
لحرس الفقراء أموال الأغنياء وحفظوا دماؤهم، أو بمفهوم ما فهمت منه وقد صدق في  

 .كل تحليلاته لجميع مشاكل المسلمين في عصرنا الحاضر رحمه االله
والتي  )بستان أهل الجنة التي وردت في سورة القلم(  هل صنعاء بعد زيارةوقال لأ    

كيلومتر فقط كما هو الحال وكما ورد في تفسير ابن كثير وغيره،   ٤٥تبعد شمالا منها ب 
انظروا لماذا عاقب االله أصحاب الجنة مع إن االله لا يعاقب بمجرد النية دون الفعل، ولكنه 

لنية ليلا بحرمان المساكين من حقوقهم، فكان الحرمان والحسرة، هنا عاقبهم بمجرد تبيت ا

ومن هنا نعلم إن  .)١( ����  وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِريِنَ  ���� وهذا من قوله جل جلاله 

حرمان الناس من حقوقهم ولو بالنية تكون العقوبة مباشرةً مع إن العقوبات غالبا تتم بعد 
 .الفعل لا بالنية اردة

ال لأحد مرافقيه وهو في زيارة للجامع الكبير بصنعاء وهو مارا بسوق المدينة وق    
قالوا لأجل منع  أقفال أبواب الدكاكين كبيرة الحجم؟، الكبير، ملفتا لنظر مرافقيه لماذا

اللصوص منها فقال ليست هذه حياة ومسلك السلف الصالح فعليكم مضاعفة الجهد 
 .ثل هذا القولالدعوي مسلم يخاف من مسلم، أو بم

                                                           

 .٢٥الآية  -سورة القلم ) ١(
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حد القدماء بصنعاء الذين سجن معه في المملكة رغم أحرص رحمه االله أن يزور منزل     
علمه بعدم وجوده ووجود أولاده في المنزل فذكر ابنه الكبير ببعض المواقف وداعبهم 

 .وأكرمهم ثم انصرف
سلم لزيارته كان من عادة الشيخ في اليمن إذا حضر العلماء من كل فئات اتمع الم     

فلا يفتح معهم موضوع إلا بعد إكرامهم ما لذ وطاب من الطعام والشراب وكان يقول 
 .هذا أقل ما نفعل معهم

 .زار حضرموت وكان مسرورا ذه الزيارة ولقاء كبار علماء حضرموت ومذاكرم    
ل الإسلام  كلما فتحت الدنيا على أه: ذكر رحمه االله كلام هام ودقيق قال ما معناه     

كلما كان على حساب الآخرة والدعوة والتبليغ والتضحية لهذا الدين، رأيت ذلك 
بنفسي في بلاد الحرمين ، لذا دعيت االله لأهل اليمن ألا يفتح االله لكم من زهرة الدنيا 
لتشغلكم عن مقصد حياتكم، وحياة البساطة لم تكن عائقا للقيام بالدين كما في حياة 

 .الصحابة الكرام
) الصفا والمروة(وكانت الأسواق والمنازل في مكة بجوار الحرم تلصق بالمسعى الشريف      

فقام القائمون على شئون الحرمين دم تلك المنازل والأسواق، ففرح بذلك الشيخ سعيد 
أحمد وقال دعوت وبكيت لإزالة تلك الأسواق عشر سنوات، لأن أعداء االله اجتهدوا 

قصد الذي جاء من أجله، فقد جاء من أجل الهداية ، فانشغل ليشغلوا الحاج عن الم
 .بالهدايا ورجع ا
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لقد بنينا مسجد النور بالمدينة المنورة بلا رخصة ( ذكر في اجتماع الحوبان بمدينة تعز     
من البلدية ولم ندفع ريالا واحدا، وأتى مفتش البلدية لدينا وقال ماذا تفعلون فقلنا له نبني 

ادة االله وذكره والدعوة إليه، فاخذ ورقة من دفتره ومنحنا الرخصة في مكان مسجد لعب
 .ذكر ذلك في معرض قدرة االله وتسهيله لمن يدعو له ).العمل
م وكثافة الحشد وحياة الخشونة والرجولة ١٩٩١كان مسرورا في اجتماع مدينة رداع     

 .البادية على وجوه القوم وأظهر ذلك لمن حوله ومرافقيه
عندما نزل في مطار صنعاء وكنت حاضرا الموقف ومعه ثلة من مرافقيه من بلاد      

الحرمين، سبحان االله كأا كوكبة من ملائكة وسط الركاب، وكان المنظر مؤثرا لرجال 
 .المطار وللركاب معاً الكل مشدود لمظهرهم البهي الجميل

عصيبة في بداية حياته في وأخبرني أحد الثقات إن الشيخ مرت به ظروف مالية      
المدينة التي حل ا فلا يحد ما يأكله وأسرته الكريمة، بذهب لسوق الخضار فيأخذ ما 
رمي من خضار حول المحلات فيغسلها بماء ساخن ويجعلها شربة خضار تسد الرمق 

 .وتغنيه من سؤال الناس
ام من تلقيها ع ٤٣م بعد ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩عام ) الجنسية(ونزُعت عنه التابعية     

فاختار الآخرة على الدنيا وتمسك بالدعوة  )بين التابعية أو الدعوة والتبليغ ( بعد تخييره
التي ا عز الدنيا والآخرة، وتم إبعاده للهند بطائرة خاصة ورفضت الهند استقباله لعدم 

لة التي وجود ما بيده ما يثبت أنه هندي الجنسية، وتم حجز الطائرة حتى تعود به إلى الدو 
أتى منها، وعلم الجميع بذلك فاستقدمته دولة الباكستان ضيفا مبجلا لديها ومنحته 



 
 
 

  ١٧ 

 
 
 

 

لما للرجل من ثقل دعوى عالمي، ومن الباكستان كان المشرف على   )١(الجنسية والجواز
كثير من الاجتماعات التبليغية التي تقام كل عام في كثير من الدول العربية والأفريقية، 

رحمه االله بخروجه لدول العالم بعد أن كان مكبلا عن ذلك الخروج بحسب وكان مسرورا 
 الشورى بالإقامة والدعوة في بلاد الحرمين عقود طويلة

ودخل المملكة بجوازه الباكستاني في موسم الحج التالي لسنة طرده من المملكة بطائرة     
ليه للسلام خاصة كما سبق ذكره ووجده الأحباب يطوف حول الكعبة وتحلقوا ع

وتعجبوا كثيرا لأن من يطرد من البلاد لا يعود إليها مباشرة إلا بعد مراجعات طويلة 
ونعم بمن  ،)كيف دخلت؟ فقال دخلت بلا اله إلا االله : فقالوا له(  وإجراءات كثيرة

 .اعتصم بالواحد الأحد الفرد الصمد
بقيع الغردق كما ظل يدعو م، ودفن ب١٩٩٧هـ الموافق ١٤١٨وتوفي بالمدينة المنورة      

االله بذلك وحقق االله أمنيته ودعاءه رغم نزع تابعيته السعودية وإقامته الدائمة قبل وفاته 
والصحابة  بعشر سنين، فكتب االله له الإقامة في حياة البرزخ ليقوم يوم القيامة مع النبي 

  .)٢( الكرام رضي االله عنهم
، فتعالوا نتأمل في كلامه نجد أنه قد )رحمه االله ( لشيخ وبعد أن ألقينا نظرة  على حياة ا     

 : إلى االله ركز في كلامه على عدة أمور مهمة لكل داعٍ 
 .الدعوة إلي االله عز وجل) ١

                                                           

وقيل أن الذي استقبله بعد طرده إحدى دول الخليج ومنحته الجواز الدبلوماسي الذي يدخل به أي  ١)(
 .مكان واالله أعلم

 .التبليغ والدعوةوقد استعنا في ترجمة الشيخ ببعض ما ذكره أحد أحباب اليمن على شبكة  ٢)(



 
 
 

  ١٨ 

 
 
 

 

والصحابة   )����(التضحية وتحمل المشقة من أجل دين االله تأسيا بكل الأنبياء ونبينا محمد ) ٢
 .رضي االله عنهم

 .غبة في الآخرةالزهد في الدنيا والر ) ٣
 .التركيز على جانب الحكمة في الدعوة إلى االله) ٤
 .التركيز على الإكرام والإنفاق ) ٥

جدا، لأن الدين وقد تكلم فيها كثيرا  والأخلاق التركيز على جانب المعاملات والمعاشرات) ٦
 انب العبادات، جانب المعاملات، جانبج واليقين،جانب الإيمان ( جوانب هو مجموعة 

، والمعاشرات والأخلاق وقد ركز الشيخ على جانب المعاملات)  المعاشرات، جانب الأخلاق
لأن الناس كثيرا ما يدخلون الدين من طريق العبادات، ويخرجون من الدين عن طريق 

فعن أبي  :في حديث المفلس) ����(، كما نبه على ذلك النبي المعاملات والمعاشرات والأخلاق

: أتََدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قاَلوُا : لَ اللهِ صَلى اللهم عَلَيْهِ وَسَلمَ قاَلَ أَن رَسُو  ���� ھريرة
إِن الْمُفْلِسَ مِنْ أمُتيِ يأَْتيِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ : الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلا مَتَاعَ ، فَـقَالَ 

قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا بِصَلاةٍ وَصِيَامٍ وَزكََاةٍ وَيأَْتيِ 
وَضَرَبَ هَذَا فَـيـُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ فإَِنْ فنَِيَتْ حَسَنَاتهُُ قَـبْلَ أَنْ 

 ُارِ  يُـقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطاَياَهُمْ فَطرُحَِتْ عَلَيْهِ ثم١(رواه مسلم " طرُحَِ فيِ الن.( 

، عَنْ أمُ الدرْدَاءِ عَنْ  عاشرات والأخلاق تحلق الدين كما في حديثفسوء المعاملات والم   
رْدَاءِ  مَ ، قاَلَ أَبيِ الدهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل ِبيئُكُمْ بِدَرَجَةٍ أفَْضَلَ مِنَ : " ، عَنِ النأَلا أنَُـب

                                                           

 .  ٣/١٤١٨باب الظلم _ مشكاة المصابيح ) ١(



 
 
 

  ١٩ 

 
 
 

 

صَلاحُ ذَاتِ الْبـَينِْ ، وَفَسَادُ ذَاتِ : الَ بَـلَى ، قَ : الصلاةِ وَالصيَامِ وَالصدَقةَِ ؟ قاَلُوا 
: لاَ أقَُولُ  : وَزاَدَ فِيهِ . حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ  :قاَلَ التـرْمِذِي  "الْبـَينِْ هِيَ الحْاَلقَِةُ 

ينَ  عْرَ ، وَلَكِنْ تحَْلِقُ الدتيِ تحَْلِقُ الش١( .الحْاَلقَِةُ ال(. 

 .وجميع المسلمين أسأل االله أن ينفعنا به   
 
 

 أخوكم في االله                                                             
 محمد بن علي بن محمد بن إماممحمد بن علي بن محمد بن إمام أبو عليأبو علي                                                    

 ٠١٠٦٤١٥٨٢٤٦/جوال                                             
 ٠٥٠٦٨٢٤٥٣٦/ ت منزل                                             

 
 
 

****** 

                                                           

، وأبـــــــو داود ) ٢٧٥٤٨، رقـــــــم  ٦/٤٤٤(أخرجـــــــه أحمـــــــد ،  ٣٨٦: رقـــــــم الحـــــــديث في الأدب المفـــــــرد) ١(
ابـــن : وأخرجـــه أيضًـــا. صـــحيح: ، وقـــال ) ٢٥٠٩، رقـــم  ٤/٦٦٣(، والترمـــذى ) ٤٩١٩، رقـــم  ٤/٢٨٠(

 .).٢٥٩٥صحيح الجامع، (لباني وصححه الأ). ٥٠٩٢، رقم  ١١/٤٨٩(حبان 
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    ةةةةــــــــــــــــويويويويــــــــر دعر دعر دعر دعــــــــائائائائــــــــــــــــبصبصبصبص
ــوْلاً ممّـّـن دَعَــآ إِلىَ اللــّهِ وَعَمِــلَ صَــالحِاً وَقــَالَ إِنــّنيِ  وَمَــنْ ���� : قــال تعــالى     أَحْسَــنُ قَـ

ــإِذَا وَلاَ تَسْــتَوِي الحَْسَــنَةُ وَلاَ السّــيّئَةُ ادْ * مِــنَ الْمُسْــلِمِينَ  ــالّتيِ هِــيَ أَحْسَــنُ فَ ــعْ بِ فَ
ــيمٌ  نَــهُ عَــدَاوَةٌ كَأنَــّهُ وَليِّ حمَِ نَــكَ وَبَـيـْ وَمَــا يُـلَقّاهَــا إِلاّ الــّذِينَ صَــبـَرُواْ وَمَــا * الــّذِي بَـيـْ

 .)١( ���� يُـلَقّاهَآ إِلاّ ذُو حَظّ عَظِيمٍ 

ــ ���� :وقــال تعــالى      ــَاْ وَمَــنِ اتّـبـَعَــنيِ قــُلْ هَـــذَِهِ سَــبِيلِيَ أدَْعُــو إِلىََ اللّــهِ عَلَ ىَ بَصِــيرةٍَ أنَ
 .)٢( ���� وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَآ أنَاَْ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

هَــوْنَ ����: وقــال تعــالى       ــرَ أمُّــةٍ أُخْرجَِــتْ للِنـّـاسِ تـَـأْمُرُونَ بـِـالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ كُنْــتُمْ خَيـْ
هُمُ عَـــنِ الْمُنْكَـــرِ وَتُـؤْمِنـُــونَ باِللـّــهِ وَلـَــوْ آمَـــنَ أَهْـــ لُ الْكِتـَــابِ لَكَـــانَ خَـــيرْاً لهّـُــمْ مّـــنـْ

  ).٣( ���� الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَـرُهُمُ الْفَاسِقُونَ 

 .ندعو كل مسلم فقيراً كان، أم غنيا، إلى الدين وزيادة الإيمان، وإصلاح قلبه      

                                                           

 . ٣٥:  ٣٣الآيات من  –سورة فصلت ) ١(
 .١٠٨الآية_ سورة يوسف ) ٢(
 .١١٠الآية  -سورة آل عمران ) ٣(
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 :أھل الدنيا جاءت عندھم ا+ستقامة لث*ثة أمور • 

تقضـى حـوائجهم  ارة تـأتي بـالأموال، وبـالأموالهـم تيقنـوا علـى أن التجـ : اليقيناليقيناليقيناليقين )١

يقين فاسد، واليقـين الحقيقـي  من الحصول على المسكن، والملبس، والطعام، وهذا
فهـو الـذي أمـدنا بـأموال  الصادق بأن االله تبارك وتعالى هو الذي يقضي حوائجنـا

 .وبنين

ر في صـاب(الواحـد مـنهم يجلـس ثمـان سـاعات  حـب الأشـغال والتجـارة، : المحبــةالمحبــةالمحبــةالمحبــة )٢

، وكـــذلك الموظـــف والطبيـــب ويتحملـــون الحـــر والـــبرد ويـــذهبون إلى الخـــارج )عملـــه 
حــــتى تنمــــو تجــــارم، ويتحملــــوا المشــــاق، وكلهــــم يخــــافون أن يفــــوت عــــنهم المــــال 

 .أعمالهم والمنافع، فهذا الخوف هو الذي  يقيمهم على

: يقـولكالتـاجر لا  أهـل الـدنيا عنـدهم اسـتقامة علـى الأعمـال: الدعاء لأنفسـهمالدعاء لأنفسـهمالدعاء لأنفسـهمالدعاء لأنفسـهم  )٣

الـــدكاترة  مثــل) علــى عملـــه(ادع لي حــتى أوفــق للاســتقامة بـــل عنــده الاســتقامة 
  .والمهندسين والتجار

بالاسـتقامة لمـاذا لم يسـتقيموا   الـدعاء لهـم) المشـايخ ( وأهل الدين هـم يطلبـون مـن      
 .كما استقام أهل الدنيا علي دنياهم

ذلك كلهم سوف يشتغلون ا، ولكن االله  فعند.. إذاً في هذه الدعوة تتبين لهم المنافع • 
تعالى سترها، ولكن قبل المنافع تأتي ااهدات أمامهم فأكبر المنافع رضا االله تبارك وتعالى 



 
 
 

  ٢٢ 

 
 
 

 

اللهم إني (الصحابة رضي االله عنهم أجمعين، هذا الدعاء  كان يعُلم ���� والجنة، والنبي

 .)سخطك والنار أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من

نا رضـا االله  سـبحانه وتعـالى ، فـالموظف، والـدكتور، والمهنـدس، عنـدما لا يـأتي ونحن نسي •
 ).يدعون عند الاحتياج فقط ( يدعون االله تبارك وتعالى  عندهم المال فهم

وفي الجـولات وحلقـات التعلـيم فـلا نحـزن ) في الصـلاة ( نكـون مقصـرين  ولكن نحـن لـو  •
 .ا إلى الإسلام رداً جميلااالله تبارك وتعالى أن يردن ولا نبكي، فندعو

المتجــر يومــا، فــيظن أن منــافع ذلــك اليــوم ذهبــت، فالقلــب متعلــق  التــاجر إذا مــا فــتح  •
إِذَا عَظمَـــتْ أمُـــتيِ : " ذكُِـــرَ عَـــنْ نــَـبيِ اللـــهِ صَـــلى اللـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلمَ أنَـــهُ قــَـالَ  ،بمشـــاغل الـــدنيا

هَــا هَيْبَــةُ  نْـيَا نــُزعَِ مِنـْ هْــيَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ حُرمَِــتْ الــدالإِسْــلامِ ، وَإِذَا تَـركََــتِ الأَمْــرَ بــِالْمَعْرُوفِ وَالنـ
ذَلــِكَ فيِ كِتَــابِ اللــهِ عَــز وَجَــل : قــَالَ سُــفْيَانُ . وَذكََــرَ سُــفْيَانُ نحَْــوَهُ : ، قــَالَ " بَـركََــةَ الْــوَحْيِ 

ــ ــذِينَ يَـتَكَبـسَأَصْــرِفُ عَــنْ آيــَاتيَِ ال ــاهُ : قَــالَ )١(رُونَ فيِ الأَرْضِ بِغَــيرِْ الحَْــق سَــأنَْزعُِ عَــنْ : مَعْنَ
 .الدنيا في قلوبنا فما بقي لنا هيبة في قلوب الكفار لما عظمت )٢(قُـلُوِِمْ فَـهْمَ الْقُرْآنِ 

وعمـــل حلقـــات ، ���� فـــنحن علينـــا أن نفكـــر كـــل يـــوم لإخـــراج الجماعـــات في ســـبيل االله •
وكــل فــرد يكــون مــن المصــلين والــذاكرين والتــالين للقــرآن الكــريم، ونحــرص التعلــيم في بيوتنــا، 

  .علي هذه الأعمال كحرصنا على الأكل والشرب كل يوم

                                                           

 . ١٤٦الآية _  سورة الأعراف )  ١(
 . ذكره الحافظ بن أبى الدنيا في كتاب ذم الدنيا، وكتاب الزهد عن فضيل والترمذي في الدر )  ٢(
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 .مع كل واحد كلام يناسبه، فنتعلم كيف نتكلم معه تحتاج الدعوة إلى حكمة، •

 موته دعا عمه عند ���� دعا والده بالإكرام، ورسول االله - السلام  إبراهيم عليه الصلاة •
لعــدي بــن حـــاتم الطــائي بــالإكرام والحكمـــة وحســن التـــدبير  ���� بــالإكرام، و كــذلك دعوتـــه

وتكـون الـدعوة بـالهم   ���� يكـون مقصـدنا رضـا االله) فعنـدما نـدعو النـاس ( -والإخـلاص 
ولكــن مــع الابتســامة في وجــوه النــاس، وإكــرامهم هــذا في الخــارج، أمــا في داخــل ( والغــم، 

 .غم على حالهمقلوبنا يكون الهم وال

 .نحتقر المسلم بسبب ذنوبه، ولكن لا يأتي حب ذنوبه في قلوبنا ولا •

المــتلطخ بالأوســاخ، فــنحن ننظفــه، ولا يــنقص حبــه مــن قلوبنــا، مثــل الأم  مثــل الطفــل •
وهكذا نخُرج هذا المسلم من البيئة الفاسدة ونـدعو لـه  -صدرها  تنظف ابنها ثم تضمه إلى

 .وهو كذلك يدعو لنفسه -

 ســنة تتجــول حــول مســجد اسمــه فضــل كــريم دعــوا أحــد ٤٠عــة في بومبــاي قبــل جما •
 أنـا مـا دخلـت المسـجد في حيـاتي وأنـا أشـرب الخمـر، فقـال لـه: المسـلمين للمسـجد فقـال

 فأخـذوه االله سبحانه وتعالى خلـق الجنـة للمسـلمين فأنـت مسـلم ، ونحـن نحبـك ،: المتكلم
قـالوا  - الخمـر معـه  د لثلاثـة أيـام و لكنـه أخـذبااملة وعلموه الوضـوء، وبعـد البيـان اسـتع

التعلـيم،  يعـني الصـلاة وحلقـة( له لا تدخل الخمر إلى المسجد ، وبعد يومين مـن الأعمـال 
الليـل يبكـي، وفي  طـوال -فكـان  -تاب االله عليه ) والذكر، وتلاوة القرآن وسماع البيانات 



 
 
 

  ٢٤ 

 
 
 

 

داعــي وصــار بيانــه  واللعــب وصــار اليــوم الثالــث اســتعد لأربعــة أشــهر، تــرك الخمــر واللهــو
 .عجيب

الْمُــؤْمِنُ " :  ���� قــال هكــذا نخــالط النــاس بحســن الخلــق ، فيكــون فيــه إصــلاح قلوبنــا، •
، أفضـل مـن الـذي لا يخـالطهم وَلا يَصْـبرُِ عَلـَى  الذِي يخُاَلِطُ الناسَ وَيَصْبرُِ عَلَى أذََاهِـمْ 

 ) .١(رواه الترمذي وابن ماجة عن ابن عمر " أذََاهِمْ 

لا تَدْخُلُوا " :���� فنخالق الناس بخلق حسن، وفيما بيننا نحب بعضنا بعضا، قال النبي •
الجْنَةَ حَتى تُـؤْمِنُوا ، وَلا تُـؤْمِنُوا حَتى تحََابوا ، أوََلا أدَُلكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَـعَلْتُمُوهُ 

نَكُمْ   .)٢(اه مسلمرو  " "تحََابَـبْتُمْ ؟ أفَْشُوا السلامَ بَـيـْ

بعض  ونذهب إلى الدكاكين من أجل السلام على -فنذهب إلى بيوت بعضنا بعضا  •
أنه كَانَ : " فعن الطفَيْل بن أبيَُ بن كعبٍ  ،يفعلون ���� ، كما كان أصحاب رسول االله

قِ ، لمَْ فإذَا غَدَوْناَ إِلىَ السو : يأتي عبد االله بن عمر ، فيغدو مَعَهُ إِلىَ السوقِ ، قاَلَ 
عَةٍ ، وَلاَ مِسْكِينٍ ، وَلاَ أحَدٍ إِلا سَلمَ )٣(يمَرُ عَبدُ االله عَلَى سَقاطٍ  ، وَلاَ صَاحِبِ بَـيـْ

                                                           

 .٣/١٤١٠باب الرفق والحياء وحسن الخلق _ كتاب الآداب _ صابيح مشكاة الم) ١(
، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النبيِ صَلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ يحَْيىَ بْنِ وَثابٍ ، عَنْ الأَعْمَشِ عَنِ : وروي ذا اللفظ

الْمُـؤْمِنُ الـذِي يخُـَالِطُ النـاسَ وَيَصْـبرُِ عَلـَى : " قـَالَ رَسُـولُ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ : قاَلَ ، ابْنَ عُمَرَ أظَنُهُ 
 " .أذََاهِمْ أعَْظَمُ أَجْراً مِنَ الذِي لا يخُاَلِطُ الناسَ ، وَلا يَصْبرُِ عَلَى أذََاهِمْ 

 .١/١٣١٦باب السلام _ كتاب الآداب _ المرجع السابق ) ٢(
 ..بياع السقَطِ، وهو رديءُ المتاع: سَقاط) ٣(
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فَجِئْتُ عبد االله بنَ عُمَرَ يَـوْماً، فاَسْتَتْبـَعَنيِ إِلىَ السوقِ ، فَـقُلْتُ : عَلَيْهِ ، قاَلَ الطفَيْلُ 
وقِ ، وَأنْتَ لا تَقِفُ عَلَى البـَيْعِ ، وَلاَ تَسْأَلُ عَنِ السلَعِ ، وَلاَ مَا تَصْنَعُ بالس : لَهُ 

اجْلِسْ بنَِا هاهُنَا نَـتَحَدث ، فَـقَالَ : تَسُومُ ِاَ ، وَلاَ تجَْلِسُ في مجََالِسِ السوقِ ؟ وَأقُولُ 
اَ نَـغْدُو -وكََانَ الطفَيْلُ ذَا بَطْنٍ  -ياَ أبَاَ بَطْنٍ :  مُ عَلَى مَنْ  إنملاَمِ ، فنُسَلمِنْ أجْلِ الس

نَاهُ    .)١(. لَقيـْ

تدريجيا  سيخرج من قلبه: الشيطان لا يخاف ممن يصلي، والشيطان يقول لنفسه •
 .ةالاهتمام بالصلا

الذين في الباطل من باطلهم  هؤلاء)  بإذن االله تعالى(  ولكن الداعي إلى االله يخرج •
لذلك لا بد ).. للداعي إلى االله  أكبر عدو( ذلك الشيطان وسيصبحون دعاة إلى االله فل

لا إله إلا االله  (الشيطان ، مثل  للداعي من الأذكار المأثورة، حتىُ يحصن من مكائد
  ).مائة مرة (  وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير

 ).٢( ) صًا دَخَلَ الجْنَةَ مَنْ قاَلَ لا إِلَهَ إِلا اللهُ مخُْلِ : (وورد في الحديث •

                                                           

وطـــــأ  )١(
ُ
". ريـــــاض الصـــــالحين" بإســـــناد صـــــحيح وصــــحح النـــــووي إســـــناده في ) ٢٧٦٣(رواه مالــــك في الم

 ).١/١٣١٦باب السلام _ كتاب الآداب _ المرجع السابق (
الصحيحة للألباني  السلسلة_  عنهماصحيح من حديث جابر بن عبد االله ومعاذ بن جبل رضي االله)٢(

 . ٢٣٥٥رقم  ٤٧٠ص ٥رحمه االله ج
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لا : مَنْ قاَلَ  " : وَسَلمَ  قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ : قاَلَ  ، زيَْدِ بْنِ أرَْقَمَ  عَنْ  •
أَنْ تحَْجُزَهُ عَنْ  " : وَمَا إِخْلاَصُهَا ؟ قاَلَ : ، قِيلَ " إِلا اللهُ مخُْلِصًا دَخَلَ الجْنَةَ  إِلَهَ 
 .فهل لا إله إلا االله حجزتنا عن الغيبة وأكل الحرام؟،  " )١(ارمِِ اللهِ عَز وَجَل محََ 

إله إلا االله تنفع قائلها وترد عنه العذاب والنقمة ما لم  لا تزال لا" :  وفي الحديث •

أن يرُي العمل بمعاصي االله ولا : وما الاستخفاف بحقها؟ قال: يستخف بحقها، قيل
ونحن لا ننكر  -فنحن نمر والناس غافلون في الشوارع والأسواق  " )٢( "ينُكر ولا يغُير

 .ولا نغير

اَ  ����: كامل أم لا، قال تعالى) إيمانه ( الدعوة توجه كل أحد إلى إيمانه هل  • إِنم
زَادَتـْهُمْ  الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ 

مْ يَـتـَوكَلُونَ  ِَوتوكلنا على االله ؟ فهل وجلت قلوبنا ؟ )٣(  ����إِيماَناً وَعَلَى ر. 

دُوا :" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال  • جَد
دُ إِيماَنَـنَا ؟! ياَ رَسُولَ اللهِ : قِيلَ . إِيماَنَكُمْ  قاَلَ  وكََيْفَ نجَُد : أَكْثِرُوا مِنْ قَـوْلِ لاَ إلَِهَ إِلا

 . )١" (اللهُ 

                                                           

 .  ١٢٣٥ح ٥٦ص/٢ج:المعجم الأوسط) ١(
 .  ١٣٩١ضعيف الترغيب والترهيب رقم )٢(
 .٢الآية_ سورة الأنفال ) ٣(
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فالدعوة توجهنا لزيادة الإيمان ، أي زيادة .. قلوبنا متوجهة إلى الأموال لا إلى الإيمان •

يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اتـقُوا اللهَ وَقُولُوا قَـوْلاً ���� : تعالى قال إيماننا وإصلاح قلوبنا،
يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَن يطُِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ  *دًا سَدِي

لأن القرآن نزل  -يوم نقرأ القرآن لزيادة الإيمان  كل )٢( ���� افَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيمً 

  ).جزء من القرآن  أقل القليل( أي نقرأ كل يوم .. للهداية

ما اعتصمنا بحبل االله، نقرأ ) المسلمين  أي عامة الناس من( ين المسلمين الآن التنازع ب •
ارا في فكر الدنيا كيف تكثر أموالنا وتكون ملابس  القرآن ولا نعمل به، لأننا ليلا

 .أولادنا جميلة، ليس الفكر لزيادة وتحسين الصلاة والإيمان والذكر

وإذا أقبل على الدنيا فيرى منافع  فيرى منافع الآخرة، ���� أقبل القلب على االله إذا •
 . الدنيا ويأخذها

 .في حياته إذا أقبل القلب على الآخرة، فيرى منافع الدين، ويأخذ الأوامر الربانية وتأتي •
 :حذرنا، قال تعالى الآن حب الدنيا والأولاد أكثر في قلوبنا، مع أن االله تبارك وتعالى •

وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرتَُكُمْ وَأمَْوَالٌ  كُمْ وَإِخْوَانُكُمْ قُلْ إِنْ كَانَ آباَؤكُُمْ وَأبَْـنَاؤُ  ����
 تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْنَـهَا أَحَب إِليَْكُمْ مِنَ اللهِ  اقـْتـَرَفـْتُمُوهَا وَتجَِارَةٌ 

                                                                                                                                                                        

، وحسنه المنذري )٤/٢٨٥" (المستدرك " ، والطبراني، وصححه الحاكم في )٢/٣٥٩" (مسند أحمد ) ١(
 ) . ٨٩٦/رقم" (السلسلة الضعيفة " ، وضعفه الألباني في )٢/٣٤٢" (لترغيب والترهيب ا" في 
 .٧١، ٧٠الآيتان _ سورة الأحزاب ) ٢(
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هِ وَاللهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ بأَِمْرِ  وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فيِ سَبِيلِهِ فَـتـَرَبصُوا حَتى يأَْتيَِ اللهُ 
   .)١( ���� الْفَاسِقِينَ 

لو نظرنا في قلوبنا لوجدنا حب هذه الثمانية أكثر في قلوبنا من حب االله ورسوله      
 .والجهاد في سبيله

 قــَالَ رَسُــولُ اللــهِ : عَــنْ مُعَــاذِ بــْنِ جَبَــلٍ رَضِــيَ اللــهُ عَنْــهُ ، قــَالَ : فالنــاس في ســكرتان •
 مَ صَلهُ عَلَيْهِ وَسَلكُمْ : " ى اللَنَةٍ مِنْ ربكُمْ عَلَى بَـيـمَا لمَْ تَظْهَرْ فـِيكُمْ سَـكْرَتاَنِ ،  إِن

 هَـوْنَ عَــنِ تُمْ تـَأْمُرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ الْعَــيْشِ ، وَأنَْــ سَـكْرَةُ الجَْهْـلِ ، وَسَـكْرَةُ حُـب  ، وَتَـنـْ
ــــإِ ، وَتجَُاهِــــدُونَ فيِ سَــــالْمُنْكَــــرِ  ــــيكُمْ حُــــببِيلِ اللــــهِ فَ ــــرَ فِ نْـيَا  ذَا ظَهَ ــــد ــــأْمُرُونَ ال ــــلا تَ فَ

هَـوْنَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ ، وَ بـِالْمَعْرُوفِ  ئلُِونَ يَـوْمَئـِذٍ ، الْقَـااهِـدُونَ فيِ سَـبِيلِ اللـهِ وَلا تجَُ  ،لا تَـنـْ
 ).٢(رواه البزار  "، وَالأنَْصَارِ ينَ ولِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِ وَالسنةِ كَالسابِقِينَ الأَ  ،باِلْكِتَابِ 

فَصَب {{{{ولا يعرفون )٣(}}}} إِن بَطْشَ رَبكَ لَشَدِيدٌ { { { { :فلا يعرفون :سكرة الجهل )١
 )٤(}}}}    عَلَيْهِمْ رَبكَ سَوْطَ عَذَابٍ 

                                                           

 .٢٤الآية _ سورة التوبة ) ١(
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر _ وأصحابه   �كتاب أخلاق النبي _ حياة الصحابة ) ٢(
٢/٦٣٣. 
 . ١٢الآية _ سورة البروج) ٣(
 . ١٣الآية _ سورة الفجر ) ٤(
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في  ����ولا يعرف سنة النبي ) العيش  أي حب(  وبعضهم في سكرة حب المال  )٢
 .ء الحياة، ولا يعرف إلا السمعة والريا

وهاتان السكرتان ملازمتان لكثير منا، في الليـل والنهـار، حـتى في الصـلاة حـب الـدنيا      
 .أنا، أنا.. أنا مهندس .. أنا دكتور .. أنا رئيس .. أنا غني : في قلبه، يقول

أصحاب الجنة في سورة   ����وعامة الناس في سكرة الجهل، لا يعرفون كيف عذب االله •
فهل أدينا حق اليتيم والمسكين ؟ فهل نحنُ ننفق أموالنا علي . .ن، فأحرق االله بساتينهم

وآتي المال علي حبه، وفي الحقيقة نحنُ ننفق ) علي ترتيب القرآن ( الفقراء والمساكين 

اَ أوُتيِتهُُ عَلَى عِلْمٍ { { { { :أموالنا علي البنايات والملابس، فنحنُ دخلنا في قوله تعالي قاَلَ إِنم
 .ل قارون، هذا لسان حالنايعني مث )١(}}}}عِندِي

(  يمشي على الهوى لا يستطيع أن يمشي على الهدى من -الدين كله خلاف الهوى •

أرَأَيَْتَ مَنِ اتخَذَ إِلهَهَُ هَوَاهُ أفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وكَِيلاً { { { { :، قال تعالى)الدين والأوامر 
هَوَاهُ وَأَضَلهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى  أفََـرَأيَْتَ مَنِ اتخَذَ إِلهَهَُ { { { { : وقال تعالي    )٢(}}}}

سمَْعِهِ وَقَـلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِِ غِشَاوَةً فَمَن يَـهْدِيهِ مِن بَـعْدِ اللهِ أفََلاَ تَذكَرُونَ 
{{{{)٣(. 

                                                           

 .٧٨الآية _ سورة القصص ) ١(
 .٤٣الآية _ سورة الفرقان ) ٢(
 .٢٣الآية _ سورة الجاثية ) ٣



 
 
 

  ٣٠ 

 
 
 

 

 : هناك أربع مراتب  •

 .الترف) ٤.  تبذيــر ) ٣. إشرا ف ) ٢. إسراف ) ١

في الإسراف  نحن الآن -يدمره  ���� ان يدخل في مرحلة الترف، فااللهوعندما الإنس    

وَلاَ تُسْرفِوُاْ إنِهُ لاَ { { { {     : لا يحب المسرفين، قال تعالي ���� وبعد ذلك في التبذير، فاالله
وَإِذَا {{{{:ونمشي على الحلال والحرام، قال تعالى  نحن نغش     )١(}}}}    يحُِب الْمُسْرفِِينَ 
هَا الْقَوْلُ فَدَمرْناَهَا  أرََدْناَ أَن نـهْلِكَ  رَفِيهَا فَـفَسَقُواْ فِيهَا فَحَق عَلَيـْ قَـرْيةًَ أمََرْناَ مُتـْ

الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فنحتاج إلى  فهذه.. وتلك الدرجة الكفار) ٢(}}}}    تَدْمِيراً

 .التمرين، ولا يكون الجدال بيننا وبين الناس إلا بالتي هي أحسن

للتمرين على يد كبار  طب والهندسة، يذهب الناس إلى أوربا وأمريكا،للتمرين على ال •
الأطباء هناك، نحن كذلك نذهب للتمرين على الدعوة في الهند وبنجلادش وباكستان، 

 .لأن المشايخ سبقونا في الفكر والجهد

نعرف قيمة البيوت ، ومختلف  -الزمان مسلمين ولكن لا نعرف الإسلام  نحن في هذا •
  -وليس عندنا رغبة أن نمشي على الإسلام  -ولكن لا نعرف الإسلام  - اةطرق الحي

يوُشِكُ أنَْ يأَْتيَِ عَلَى "  : � قال رسول االله: قال � عن على  : كما ورد في الحديث

                                                           

 .٣١الآية _ ، والأعراف ١٤١الآية _ سورة الأنعام ) ١(
 .١٦الآية _ سورة الإسراء ) ٢(



 
 
 

  ٣١ 

 
 
 

 

قَ  جِدُهُمْ مَسَا، ى مِنَ الْقُرْآنِ إِلا رَسمْهُُ وَلا يَـبـْقَ ، ى مِنَ الإِسْلامِ إِلا اسمْهُُ الناسِ زَمَانٌ لا يَـبـْ
مِنْ ، مَنْ تحَْتَ أدَِيمِ السمَاءِ  عُلَمَاؤُهُمْ شَر ، وَهِيَ خَراَبٌ مِنَ الهْدَُى،  يَـوْمَئِذٍ عَامِرَةٌ 

نَةُ عِنْدِهِمْ تخَْرجُُ الْ   ).١(رواه البيهقي في شعب الإيمان  . "وَفِيهِمْ تَـعُودُ ، فِتـْ

نا، وبقينا نمشي على العادات ، كما لقد أخرجنا الإسلام من حياتنا ومن أزواجنا وأولاد 

صَلى اللهُ  قاَلَ رَسُولُ اللهِ : عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قاَلَ  : ورد في الحديث
الجَْهْلِ  مَا لمَْ تَظْهَرْ فِيكُمْ سَكْرَتاَنِ ، سَكْرَةُ  إِنكُمْ عَلَى بَـيـنَةٍ مِنْ ربَكُمْ : " عَلَيْهِ وَسَلمَ 

 هَوْنَ عَنِ  ، وَسَكْرَةُ حُب الْمُنْكَرِ ، وَتجَُاهِدُونَ  الْعَيْشِ ، وَأنَْـتُمْ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ ، وَتَـنـْ
 هِ فإَِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبهَوْنَ عَنِ  فيِ سَبِيلِ الل نْـيَا فَلا تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ ، وَلا تَـنـْ الد

وَالسنةِ كَالسابِقِينَ  وَلا تجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ ، الْقَائلُِونَ يَـوْمَئِذٍ باِلْكِتَابِ ، ،الْمُنْكَرِ 
 ) .٢(رواه البزار   " الأَولِينَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ ، وَالأنَْصَارِ 

ظهرت سكرة الجهل  أي أنتم ما زلتم تدعون للحق ومجاهدة الباطل، ولكن إذا     
به، ولا تدعون  فأنتم لا تقومون على الدين ولا تعملون) الدنيا ( سكرة حب العيش و 

 .إلى االله، فلا تستطيعوا أن تقاوموا الشيطان والباطل وتتركوه، ولا تنهوا الناس عنه

                                                           

 . ١/٩١ –كتاب العلم   –مشكاة المصابيح ) ١(
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر _ وأصحابه   �كتاب أخلاق النبي   _حياة الصحابة ) ٢(
٢/٦٣٣. 
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يتلذذ في معايشه  الآن المسلم كسبه في زيادة، فلذلك قلبه متعلق بكسبه، فلذلك •
كنه لا يتلذذ بصلاته ولا إيمانه وعندما تأتي المصائب، وكسبه، وزواجه فيه إسراف، ول

 .وهذا حتى حال الكفار ���� ونتوجه إلى االله ����فعندها، فقط ندعو االله 

وَمَا أَصَابَكُم من مصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَـعْفُو عَن  {{{{: قال تعالى •
يرفع عنا  �ا نريد أن االله فالمصائب بسبب عدم قيامنا على الدين، فإذ)  ١(}}}}    كَثِيرٍ 

 ) .ونستقيم على أوامره وسنة نبيه.( فنرجع إلى االله  المصائب والمشاكل

المصائب التي تأتي علينا هي خير لنا، لأننا لولا هذه المصائب والمشاكل، نتمادى  •
 ����ونأكل الحرام، ونلبس الحرام، لكن بسبب هذه المصائب والمشاكل، نرجع إلي االله 

ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ {{{{: فالمصائب خير لنا، قال تعالي..  ���� ا، ونتوب إلي االلهونغير أحوالن
الْبـَر وَالْبَحْرِ بمِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي الناسِ ليُِذِيقَهُم بَـعْضَ الذِي عَمِلُوا لَعَلهُمْ 

س يظهر الفساد في البر والبحر بسبب المعاصي، حتى يرجع النا ���� االله    )٢(} } } }     يَـرْجِعُونَ 

 .����إلي االله 

بين لنا جميع الأمور في القرآن، بين لنا أسباب المصائب والمشاكل التي تحل بنا،  ���� هللا •
ولكن نحنُ لا نفهم لأننا سكارى، فنقرأ القرآن ولا نفهمه، لأننا في الحزن والاضطراب 

 .بسبب المعاش والكسب، فلذلك لا نفهم القرآن
                                                           

 .٣٠الآية_ سورة الشوري ) ١(
 .٤١الآية_ سورة الروم ) ٢(
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و االله الذي لا ( ه وينقص إيمانه، ولكن لا يبالي الإنسان منا يُسافر فيترك زوجته وأولاد •
 -عندما سافرت إلى بريطانيا  -اكتويت بناره  إن هذا الكلام حق فلقد) إله إلا هو

فتغمدني ربي بواسع رحمته وأعادني  -وزخرفها وفتنتها  نقص إيماني كثيرا وتوجه قلبي للدنيا
اللهم إني أعوذ بك من (  عمها علي والمنة على نعمه التي أن ربي إلى الجهد فلله الحمد

 ). السلب بعد العطاء

أن نقص إيماننا أفسد  ليس عندنا هم وغم على فساد الأحوال، ونقصان الإيمان، مع  •
أن نجتهد على جهد  معاملاتنا وعبادتنا ومعاشراتنا، الدنيا صارت المحبوبة، ولكن علينا

الإيمان أهم شئ في  ا ومعاشرتنا ويكونالإيمان حتى يكون التحسن في إيماننا وعباداتن
 .حياتنا

جراحية تخرج فيها  هل تستطيع أن تعمل عملية: جاء لزيارتي أحد الأطباء، فسألته •
لأن حب الدنيا أصل كل فساد، فالأذن والعين والجوارح !!! حب الدنيا من القلوب ؟

( حناها أصل وصلاحها بصلاحه، فإذا ما) هي ترتكب المعاصي (بسبب فساد القلب 
 .باالله في الدنيا فلا يكون إصلاحها إلا في جهنم والعياذ) أي هذه الجوارح 

 : يوجد عذابين في الدنيا والآخرة وللنجاة من هاذين العذابين لا بد من •

 .إصلاح الإيمان واليقين  )١
 . نعمل بالإسلام كاملا   )٢

 . نعمل على نشر الإسلام في كل مكان  )�



 
 
 

  ٣٤ 

 
 
 

 

يـَا أيَـهَـا الـذِينَ آمَنـُوا { { { { :::: ينصـرنا����  ، فـاالله لاث النقـاطفـإذا نحـن نعمـل ـذه الـث     
نحـــن مخـــدوعين نحســـب أن إيماننـــا   )١(}}}}إِن تنَصُـــرُوا اللـــهَ ينَصُـــركُْمْ وَيُـثبَـــتْ أقَْـــدَامَكُمْ 

 .كاملا 

�	
�� 
 ؟  �	 �� ���
لا نعصــى هــي التقــوى والتوكــل، فــإذا كــان في القلــب التقــوى، فــنحن : علامــة الإيمــان     

 .أوامر االله جل وعلا
 : ����التوكل على االله  •

للابتلاء، فعندما  ما جاء لإبطال الأخذ بالأسباب، لأن االله تعالى جعلها التوكل     
 ���� قلوبنا باالله ونعلق، ����  نتوكل، ما نعتمد على الأسباب، بل يكون اعتمادنا على االله

لُوَهُمْ أيَـهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً  إِنا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَْرْضِ {{{{ قال تعالى،  اَ لنَِبـْ زيِنَةً له    

اَ الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ {{{{:::: وقال تعالى )٢(}}}} إِنم
مْ يَـتـَوكَلُونَ  ِَذِينَ إِذَا {{{{: عاليوقال ت    )٣(} } } }     عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زَادَتـْهُمْ إِيماَناً وَعَلَى رال

                                                           

 .٧الآية _ سورة محمد ) ١(
 .٧الآية _ سورة الكهف ) ٢(
 .٢الآية _ سورة الأنفال ) ٣(



 
 
 

  ٣٥ 

 
 
 

 

ذكُِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَالصابِريِنَ عَلَى مَا أَصَابَـهُمْ وَالْمُقِيمِي الصلاَةِ وَممِا 
 .)١(}}}}    رَزَقـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ 

يأتون  ما أقاموا الصلاة فقط، بل همهم وغمهم في كل وقت كيف الناس  				الصحابة •
 .���� على أوامر االله

كانوا في حجة الوداع مائة وأربعة وعشرين ألف صحابي، ولكن تفرقت  				 ابةلصحا •
تعبيد ( هذا هو معنى الجهاد الحقيقي ، ���� االله قبورهم في العالم، لإقامة الناس على أوامر

 . )الناس لرب الناس

ما جعلوا هذه الدنيا لتكميل شهوام، بل جعلوا الجنة لإكمال   				الصحابة •
ا جنة الكافر والآخرة جنة المؤمن، فكيف تأتي إلينا هذه العاطفة، الشهوات، لأن الدني

 . ���� االله إننا لابد أن نقيم العالم على أوامر االله تبارك وتعالى، بالدعوة إلى

ذهبوا إلي الصين، وفكروا في إقامة الدين، ونشر الإسلام، ذهبوا  				 أربعة من الصحابة •
احد منهم في جهة من البلد، واتفقوا علي إلي العاصمة، وجدوا في التجارة، وذهب كل و 

 :أمور أربع

 .نتاجر ليس للرزق بل الرزق علي االله سبحانه وتعالي  )١
 .التجار يبيعون بفائدة كبيرة ونحنُ نقُلل الفائدة  )٢
 ) .الدين ( نبيع بالنقد والنسيئة  )٣

                                                           

 .٣٥الآية _ سورة الحج ) ١(
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 .وعندما يجئ وقت السداد فالذي يعجز نتجاوز عنه )٤
ون كل أسبوع، ويتذاكرون كم أدخلوا في الإسلام من أصحاب الصين، وكانوا يلتق     

 .اليوم في الصين بسبب دعوة هؤلاء فكم من المسلمين
للتجارة وأقاموا هناك، سمعوا مرة  ذهب بعض التجار من حضرموت إلى أندونيسيا •

سنة يخرب البيوت والحقول  اتفق أن البحر يهيج كل: عجوز تبكي فسألوها فقالت 
فقال ) مصر قبل الإسلام  مثل( العادة أن يزينوا إحدى البنات ويعطوها للبحر  وصارت

وألبسته ) أخذته ( الشاب  لها التجار العرب لا تبكي ولا تعطيهم ابنتك بل خذي هذا
في المكان المحدد، وفي الليل  وغطته وجاء رسول الملك وأخذ الشاب وظنه البنت ووضعوه

وأذن فتحطم هذا الوفد، وولوا  زف والأغاني فقام الشابفي المعا جاءوا من جهة البحر
ولم يجدوا البنت فأخذوا الشاب إلى الملك  الدبر، وفي الصباح جاء الجنود ووجدوا شابا 

هذا الأمر لأن الإسلام يمنع هذا ويزيله،  فقص الشاب عليه القصة وقال من اليوم انتهى
ما جاء الطوفان فكلنا نصير مسلمين،  ذافي السنة القادمة وفي نفس الوقت إ: فقال الملك

 .الناس في الإسلام وهكذا جاءت السنة القادمة وما حدث شئ ودخل

أنَاَ زَعِيمُ بَـيْتٍ فيِ رَبَضِ " :  ���� قال رسول االله  : قال ���� وعن أبى أمامه الباهلى •
طِ الجْنَةِ لِمَنْ تَـرَكَ الْكَذِبَ الجْنَةِ لِمَنْ تَـرَكَ الْمِراَءَ وَإِنْ كَانَ محُِقا ، وَبَـيْتٍ فيِ وَسَ 



 
 
 

  ٣٧ 

 
 
 

 

رواه أبو داود بإسناد  " وَإِنْ كَانَ مَازحًِا ، وَبَـيْتٍ فيِ أعََلَى الجْنَةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلقُُهُ 

  ) ١(صحيح وحسنه ا�لباني 
 أنا زعيم أنا شفيع له لكنه لو ترك الجدال ولو كان على الحق، لأن في الجدال يغلب    

 أنا أترك حقي: يطان، ويلقي بيننا العداوة والبغضاء، وعلي كل واحد منا يقولعلينا الش
إلى المعصية  يهدي لبيت في ربض الجنة فأنا لا أجادل، ونترك الكذب، لأن الكذب

والمعصية دي إلى النار فنتجنب الكذب ولو كان مزاح، فنتحصل علي بيت في وسط 
ه، لأن حسن الخلق يرفع في أعلى درجات أعلى الجنة لمن حسن خلق الجنة، وببيت في

 .في قلوبنا الشحناء والبغضاء، بالكذب وسوء الخلق والجدال  الجنة، فالشيطان ألقى

عليهم المشاكل، الجن تتسلط عليهم وتتلبس م، وعلاج ذك كله في  الناس تأتي •
 ). وة إلى االلهوالدع -قيام الليل -القرآن والأذكار -على الوضوء  المحافظة( حقيقة الإيمان 

قاَلَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ :  ����فنخرج في سبيل االله لنتعلم أمور الدين ونصائح النبي  •

بَةُ بْنَ عَامِرٍ صِلْ مَنْ قَطَعَكَ ياَ عُقْ :" لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَـقَالَ ليِ 
قاَلَ ثمُ أتََـيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ "  وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمنْ ظلََمَكَ 

 بَـيْتُكَ  عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ أمَْلِكْ لِسَانَكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ وَلْيَسَعْكَ ياَ :" فَـقَالَ ليِ 

أَلاَ :" ،قاَلَ ثمُ لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَـقَالَ ليِ ياَ عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ "
يلِ وَلاَ فيِ الْفُرْقاَنِ مِثـْلُ  نجِْ  هُن أعَُلمُكَ سُوَراً مَا أنُْزلَِتْ فيِ التـوْراَةِ وَلاَ فيِ الزبوُرِ وَلاَ فيِ الإِْ

                                                           

 .٢٧٨حسن الخلق صـ باب _ رياض الصالحين ) ١(



 
 
 

  ٣٨ 

 
 
 

 

لَةٌ إِلا قَـرَأتَْـهُن فِيهَا قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَب الْفَلَقِ وَقُلْ   لاَ يأَْتِينَ عَلَيْكَ ليَـْ
لَةٌ إِلا قَـرَأتُْـهُن فِيهَا وَحُق ليِ أنَْ لاَ أدََعَهُن  فَمَا أتََتْ  عُقْبَةُ ، قاَلَ "أَعُوذُ بِرَب الناسِ  عَلَي ليَـْ

  ).١(وَقَدْ أمََرَنيِ ِِن رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

فيِ  خَشْيَةِ اللهِ : )٢(أمََرَنيِ رَبي بتِِسْعٍ " :  ���� قال رسول االله: قال ���� وعن أبي هريرة •
، وَأَنْ  قَصْدِ فيِ الْفَقْرِ وَالْغِنىَ ، وَالْ  عَدْلِ فيِ الْغَضَبِ وَالرضَا، وكََلِمَةِ الْ  سر وَالْعَلاَنيَِةِ ال

                                                           

برقم ( حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى االله عليه وسلم»  مسند الشاميين»  مسند أحمد)١(
كنت أمشي ذات يوم مع رسول : ، ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن عقبة بن عامر قال ) ١٦٩٩٩

صل من قطعك ، ! يا عقبة بن عامر :" االله صلى االله عليه وسلم ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
يا عقبة بن عامر : أعط من حرمك ، واعف عمن ظلمك ، ثم قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم و 
وصححه الألباني في السلسلة "  أمسك عليك لسانك ، وابك على خطيئتك ، وليسعك بيتك! 

 .الصحيحة وصحيح الترغيب
)٢( ِيـبيـهُ  -قـَالَ الطعَشْـرٍ ، فاَلْوَجْـهُ أنَْ يحُْمَـلَ الْعَاشِـرُ وَهُـوَ الأَْمْـرُ بـِالْمَعْرُوفِ ذكََـرَ تِسْـعًا وَأتَـَى بِ :  -رَحمِـَهُ الل

وَالتـقَـربِ إلِيَْـهِ عَلَى أنَهُ مجُْمَلٌ عَقِبَ التـفْصِيلِ ؛ لأَِن الْمَعْرُوفَ هُوَ اسْـمٌ جَـامِعٌ لِكُـل مَـا عـُرِفَ مِـنْ طاَعَـةِ اللـهِ 
حْسَــانِ إِلىَ النــ ــنَاتِ وَالْمُقَبحَــاتِ ، كَأنَــهُ قِيــلَ ، وَالإِْ ــرعُْ وَنَـهَــى عَنْــهُ مِــنَ الْمُحْسمَــا نــَدَبَ إلِيَْــهِ الش اسِ ، وكَُــل :

ــفَاتِ ، وَآمُــرَ غَــيرِْي باِلاِتصَــافِ ِــَا ، فــَالْوَاوَاتُ كُلهَــا عَطفََــتِ  ــَذِهِ الصِ َصِــفَبــِأَنْ أت عَلَــى   الْمُفْــرَدَ أمََــرَنيِ رَبي
وَآمُرُ بـِالْمَعْرُوفِ عَطفََـتِ الْمَجْمُـوعَ مِـنْ حَيْـثُ الْمَعْـنىَ عَلـَى الْمَجْمُـوعِ بحَِسْـبَ اللفْـظِ ، : الْمُفْرَدِ ، وَفيِ قَـوْلهِِ 

وَلاَ الظـل وَلاَ وَلاَ الظلُمَاتُ وَلاَ النـورُ وَمَا يَسْتَوِي الأَْعْمَى وَالْبَصِيرُ  : وَنحَْوُهُ فيِ التـفْرقَِةِ بَـينَْ الْوَاوَيْنِ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ 
 ).مرقاة المفاتيح . (رَوَاهُ رَزيِنٌ  ) .الحَْرُورُ 



 
 
 

  ٣٩ 

 
 
 

 

، وَأَنْ يَكُونَ صَمْتيِ فِكْراً ، وَأَعْفُو عَمنْ ظلََمَنيِ  نيِ ، وَأعُْطِي مَنْ حَرَمَنيِ أَصِلَ مَنْ قَطَعَ 
رَةً، وَآمُرُ باِلْعُرْفِ  ظَريِ، وَنَ ، وَنُطْقِي ذكِْرًا   .)٢)(١(رَوَاهُ رَزيِنٌ ) باِلْمَعْرُوفِ : (وَقِيلَ  ،عِبـْ

هو الذي زكى نفسه، لأن النفس تغلب عليه، والشيطان يحرض  فالذي يعمل ذا    
بأن النفس أشد شرا على الإنسان من الشيطان بسبعين  :النفس، وقال بعض العلماء

الشيطان خدع أناس كثيرون فمن خدع ): رحمه االله  ( عام الحسنوُسئِلَ الشيخ إن مرة،
 .  خدعته نفسه): رحمه االله (  الشيطان؟ فقال الشيخ

                                                           

 .٣/١٤٧٢باب البكاء والخوف _ كتاب الرقاق _ مشكاة المصابيح ) ١(
ـــرةََ وَعَـــنْ )٢( : أَيْ " ) أمََـــرَنيِ رَبي بتِِسْـــعٍ : "  -صَـــلى اللـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلمَ  -قــَـالَ رَسُـــولُ اللـــهِ : ، قــَـالَ  أَبيِ هُرَيْـ

ــر وَالْعَلاَنيَِــةِ ( " فِــهِ الْمَقْــرُونِ باِلْعَظَمَــةِ خَوْ : بــِالجَْر وَيجَــُوزُ أخُْتَــاهُ ، أَيْ " ) خَشْــيَةِ اللــهِ ( " خِصَــالٍ  فيِ الس ( "
فيِ : باِلْقَصْــرِ أَيْ " ) وكََلِمَــةِ الْعَــدْلِ فيِ الْغَضَــبِ وَالرضَــا ( " فيِ الْقَلْــبِ وَالْقَالَــبِ ، أوَْ فيِ الخْــَلاَ وَالْمَــلاَ : أَيْ 

هُمَـا الاِ : أَيِ " ) وَالْقَصْدِ ( " الحْاَلَينِْ  قْتِصَادِ فيِ الْمَعِيشَـةِ ، أوَِ التـوَسـطِ بــَينَْ الصـبرِْ وَالشـكْرِ ، غَـيرِْ خَـارجٍِ عَنـْ
 مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ أوَْ غَيرْهِِمْ : أَيْ  ( فيِ الْفَقْرِ وَالْغِنىَ ، وَأنَْ أَصِلَ مَنْ قَطعََنيِ ( " باِلجَْزعَِ وَالطغْيَانِ 

وَأعَْفُـو عَمـنْ  ) وَهَذَا كَمَـالُ الْكَـرَمِ وَالجْـُودِ " ) وَأعُْطِي مَنْ حَرَمَنيِ ( " يةَُ الحْلِْمِ وَِاَيةَُ التـوَاضُعِ ، ، وَهَذَا غَا= 
ــكْرِ ، وَرعَِايــَةُ الإِْ : أَيْ  (ظلََمَــنيِ  ةُ الشــبرِْ ، وَقَضِــيحمْــَةِ مَــعَ قــُدْرَتيِ عَلَــى الاِنتِْقَــامِ ، هَــذَا نتَِيجَــةُ الصحْسَــانِ وَالر

نْسَـانِ ،  فيِ أَسمْاَئـِكَ ، وَصِـفَاتِكَ ، وَمَصْـنُوعَاتِكَ ، وَمَعَـانيِ : أَيْ  ) "وَأنَْ يَكُـونَ صَـمْتيِ فِكْـراً (عَلـَى أفَـْـراَدِ الإِْ
كَ ، وَتَكْبـِيرِكَ وَتَـوْحِيـدِكَ ، بتَِسْـبِيحِكَ وَتحَْمِيـدِكَ ، وَتَـقْدِيسِـكَ وَتمَْجِيـدِ : أَيْ  ( "وَنطُْقِـي ذكِْـراً  " ) آياَتـِكَ 

ـــةِ عِبـَــادِكَ  ـــكَ ، وَمَوْعِظَ ــِـلاَوَةِ كِتَابِ ـــرةًَ ( " وَت ـــمَاوَاتِ : أَيْ " ) وَنَظَـــريِ عِبـْ ـــسِ وَمَلَكُـــوتِ الس فيِ الآْفـَــاقِ وَالأْنَْـفُ
ــكُونِ ، ولمََْ يَـقُــلْ  بــَدَلاً مِــنْ عَــنِ : أَيْ ) وَآمُــرُ بــِالْعُرْفِ ، وَقِيــلَ بــِالْمَعْرُوفِ ( وَالأَْرْضِ ،  وَالس ــمالْعُــرْفِ باِلض :

 )مرقاة المفاتيح(  . وَأنَْـهَى عَنِ الْمُنْكَرِ اكْتِفَاءً ، أوَِ الْعُرْفُ يَشْمَلُ الْمَعْرُوفَ فيِ الشرعِْ ارْتِكَاباً وَاجْتِنَاباً
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وَلاَ تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَلاَ السّيّئَةُ ادْفَعْ باِلّتيِ هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الّذِي :���� قال تعالى •
نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنَهُّ وَليِّ حمَِ  نَكَ وَبَـيـْ لكن هذا صعب أن ندفع بالتي هي  و  )١(���� يمٌ بَـيـْ

وَمَا يُـلَقّاهَا إِلاّ الّذِينَ صَبـَرُواْ وَمَا يُـلَقّاهَآ إِلاّ ذُو حَظّ  : ����أحسن، لذا قال تعالى
  ).٢( ���� عَظِيمٍ 

ينظرون ( باب الكعبة وجميع المشركين الذين آذوه  على ���� بعد فتح مكة وقف النبي •

خَيـْراً ، أَخٌ كَرِيمٌ وَابْنُ أَخٍ  : كُمْ ؟ قاَلُوا بني فاَعِلٌ أَ  تظنون مافسألهم ) إلى أمره فيهم 
اذْهَبُوا : قاَلَ  : "���� فقال، ����سهيل بن عمرو :والذي رد ذا القول العظيم. ( كَرِيمٍ 


 مثل قول يوسف " فأَنَْـتُمُ الطلَقَاءُ لاَ تَـثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ 


 نلإخوته، فمن شأن المؤم 

  ).٣(  ���� وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الناسِ وَاللّهُ يحُِب الْمُحْسِنِينَ  ����

الإيمان لا يكون إلا بتلك الصفات، فإذا اتصفنا ذه الصفات نكون من المحسنين،  •

نَهُ ادْفَعْ باِلّتيِ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الّذِي بَـي ـْ ����: واالله يحب المحسنين، قال تعالى نَكَ وَبَـيـْ
يمٌ  وَمَا يُـلَقّاهَا إِلاّ الّذِينَ صَبـَرُواْ وَمَا يُـلَقّاهَآ إِلاّ ذُو حَظّ * عَدَاوَةٌ كَأنَهُّ وَليِّ حمَِ

                                                           

 .٣٤الآية  –سورة فصلت ) ١(
 . ٣٥الآية –سورة فصلت ) ٢(
 . ١٣٤الآية  –مران سورة آل ع) ٣(
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وبتلك الصفات تكون الصلاة ذات الخشوع والخضوع، وتنهى عن الفحشاء  )١( ���� عَظِيمٍ 

  .والمنكر، ويتزين الإيمان في القلوب

  .اشرح صدورنا بالإيماناللهم  :من الدعاء •

نَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ    : وكذلك  • يماَنَ وَزيَـنْهُ فيِ قُـلُوبنَِا، وكََرهْ إِليَـْ نَا الإِْ اللهُمَ حَببْ إِليَـْ
  .بالإيمان تتنور إذا تتزين الروح .)٢( وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الراشِدِينَ 

نجتهد للإيمان  لدين، فكيف نحصل على الحقيقة ؟ لماعندنا في هذا الزمان شكل ا •
ونجتهد (عليه ونريده  والإسلام، كما أننا نجتهد للدنيا والمال ليلا وارا، وكيف نحصل

 .كما نجتهد في الحصول على الملابس والبيوت والأشياء) للحصول عليه 

ت باالله وكتبه ورسله آمن: ( فيقول إيماننا مثل إيمان الطفل لو سألته عن أركان الإيمان •
ولكن لما قال آمنت باالله )  االله تعالى واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من

(  ����جنود المخلوقين أكثر من جنود االله  هل يخاف من االله وعظمته ؟ بل نحن نخاف من

 )وهم الملائكة

ى ولكن ما لبسنا العمائم وأطلقنا اللح( الإيمان وليس حقيقة الإيمان، فهذا هو شكل •
 الصفات الإيمانية مثل الصدق والأمانة والإخلاص والصبر والجهد للدين جاءت عندنا
 .والاستقامة

                                                           

 . ٣٥:  ٣٣الآيات من  –سورة فصلت ) ١(
 .٧مقتبس من سورة الحجرات الآية ) ٢(



 
 
 

  ٤٢ 

 
 
 

 

اَ الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَإِذَا {{{{حقيقة الإيمان ���� بين االله • إِنم
مْ يَـتـَوكَلُونَ  تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زاَدَتـْهُمْ إِيماَناً ِَ١( }}}}    وَعَلَى ر(. 

 لا تزال لا " :فشكل الإيمان لا يرفع النقم والعذاب، كما ورد في الحديث عن النبي     

 .إله إلا االله تنفع من قالها، وترد عنهم العذاب والنقمة، ما لم يستخفوا بحقها

بمعاصي االله، فلا يظهر العمل : وما الاستخفاف بحقها؟ قال! يا رسول االله: قالوا
  ).٢(رواه الأصبهاني "ولا يغير ينكر،

 ، ����فعن أبي سعيد الخدري، المنكرات ظهرت في بيوتنا وأسواقنا وشوارعنا فلا تنُكر     

مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَـلْيـُغَيـرْهُ بيَِدِهِ ، فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ ، " : ���� عن رسول االله
يماَنِ  فإَِنْ   ).٣( . رَوَاهُ مُسْلِمٌ  .لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِْ

مَا مِنْ  : قاَلَ لمَ ، النبيِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ  عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثِ وخَرجَ مُسْلِمٌ مِنْ     
 ونَ وَأَصْحَابٌ يأَْخُذُونَ بِسُنِتِهِ حَوَاريُكَانَ لَهُ مِنْ أم ةٍ قَـبْلِي ، إِلاُهُ فيِ أمبَـعَثهَُ الل ِتِهِ ، نَبي

عَلُونَ ، وَيَـفْعَلُونَ وَيَـقْتَدُونَ بأَِمْرهِِ ، ثمُ إِنـهَا تخَْلُفُ مِنْ بَـعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَـقُولُونَ مَا لاَ يَـفْ 

                                                           

 .  ٢الآية  –سورة الأنفال  )  ١
لا تــزال لا إلــه : ووجــدت الحــديث في كنــز العمــال ولفظــه  ، ٣٤٩٨ضــعيف الترغيــب والترهيــب رقــم ) ٢(

العمــل بالمعاصــي فــلا ينكــروه ولا  بحقهــا أن يظهــرإلا االله تنفــع مــن قالهــا حــتى يســتخف ــا والاســتخفاف 
 . .  ) ك في تاريخه عن أبان عن أنس ( يغيروه

 . ٣/١٤٢١باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر _ كتاب الآداب _ مشكاة المصابيح ) ٣(



 
 
 

  ٤٣ 

 
 
 

 

مَا لاَ يُـؤْمَرُونَ ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيَِدِهِ ، فَـهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِِسَانهِِ ، فَـهُوَ 
يماَنِ حَبةُ خَرْدَلٍ  مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ ، فَـهُوَ مُؤْمِنٌ ، ليَْسَ وَراَءَ ذَلِكَ مِنَ الإِْ

)١(. 
                                                           

، عَـنِ النـبيِ صَـلى عُمَـرَ بـْنِ الخَْطـابِ ، عَـنْ جَـابِرِ بـْنِ زَيـْدٍ وَرَوَى سَالمٌِ الْمُراَدِي عَنْ عَمْروِ بْنِ هَرمٍِ ، عَـنْ )١(
فيِ آخِـرِ الزمَـانِ بـَلاَءٌ شَـدِيدٌ مِـنْ سُـلْطاَِِمْ ، لاَ يَـنْجُـو مِنْـهُ إِلا رَجُـلٌ سَيُصِـيبُ أمُـتيِ  : اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ ، قـَالَ 

لـهِ فَصَـدقَ بـِهِ ، عَرَفَ دِينَ اللهِ بلِِسَانهِِ وَيدَِهِ وَقَـلْبِهِ ، فَذَلِكَ الـذِي سَـبـَقَتْ لـَهُ السـوَابِقُ ، وَرَجُـلٌ عَـرَفَ دِيـنَ ال
أَى يْــهِ سَــابقَِةٌ ، وَرَجُــلٌ عَــرَفَ دِيــنَ اللــهِ ، فَسَــكَتَ ، فــَإِنْ رأََى مَــنْ يَـعْمَــلُ بخِــَيرٍْ أَحَبــهُ عَلَيْــهِ ، وَإِنْ رَ وَلــِلأَْولِ عَلَ 

  . قَطِعٌ مَنْ يَـعْمَلُ ببَِاطِلٍ أبَْـغَضَهُ عَلَيْهِ ، فَذَلِكَ الذِي يَـنْجُو عَلَى إِبْطاَئهِِ وَهَذَا غَريِبٌ ، وَإِسْنَادُهُ مُن ـْ
     مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هَارُونَ الْعَبْدِي سمْاَعِيلِي ا  -وَخَرجَ الإِْ عَـنْ مَـوْلىً لعُِمَـرَ ، عَـنْ عُمَـرَ ،  -وَهُوَ ضَعِيفٌ جِـد

رَجُــلٌ أنَْكَــرَ بيَِــدِهِ : لاَثــَةَ نَـفَــرٍ توُشِــكُ هَــذِهِ الأْمُــةُ أنَْ تَـهْلَــكَ إِلا ثَ  : عَــنِ النــبيِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ ، قــَالَ 
  .بِهِ وَبلِِسَانهِِ وَبقَِلْبِهِ ، فإَِنْ جَبنَُ بيَِدِهِ ، فبَِلِسَانهِِ وَقَـلْبِهِ ، فإَِنْ جَبنَُ بلِِسَانهِِ وَبيَِدِهِ فبَِقَلْ 

ـعَ النـبيِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ يَـقُـولُ اْ�وَْزَاعِيِّ وَخَرجَ أيَْضًا مِنْ روَِايةَِ       : عَنْ عُمَيرِْ بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ عَلِي سمَِ
يـَا رَسُـولَ اللـهِ ، وكََيْـفَ ذَاكَ : لْـتُ سَيَكُونُ بَـعْدِي فِتنٌَ لاَ يَسْتَطِيعُ الْمُـؤْمِنُ فِيهَـا أنَْ يُـغَيــرَ بيِـَدٍ وَلاَ بلِِسَـانٍ ، ق ـُ

لاَ ، إِلا كَمَــا : يــَا رَسُــولَ اللــهِ ، وَهَـلْ يـــُنْقِصُ ذَلــِكَ إِيمـَانَـهُمْ شَــيْئًا ؟ قــَالَ : يُـنْكِرُونـَـهُ بقُِلــُوِِمْ ، قُـلْـتُ : ؟ قـَالَ 
قَطِعٌ  سْنَادُ مُنـْ  .يَـنـْقُصُ الْقَطْرُ مِنَ الصفَا ، وَهَذَا الإِْ

هُ باِلْقَلْــبِ لاَ فـَدَلتْ هَــذِهِ الأَْحَادِيـثُ كُلهَــا عَلـَى وُجُــوبِ إِنْكَــارِ الْمُنْكَـرِ بحَِسَــبِ الْقُـدْرةَِ عَلَيْــهِ ، وَأمَـا إِنْكَــارُ     
يماَنِ مِنْ قَـلْبِهِ    . بدُ مِنْهُ ، فَمَنْ لمَْ يُـنْكِرْ قَـلْبُهُ الْمُنْكَرَ ، دَل عَلَى ذَهَابِ الإِْ

فَةَ ، قاَلَ      إِن أوَلَ مَا تُـغْلَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الجِْهَـادِ الجِْهَـادُ بأِيَـْدِيكُمْ ، ثمُ  :قاَلَ عَلِي  : وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبيِ جُحَيـْ
ـــهُ الْمَعْـــرُ  ـــوبِكُمْ ، فَمَـــنْ لمَْ يَـعْـــرِفْ قَـلْبُ ـــسَ الجِْهَـــادُ بأِلَْسِـــنَتِكُمْ ، ثمُ الجِْهَـــادُ بقُِلُ ُـــهُ الْمُنْكَـــرَ ، نك وفَ ، وَيُـنْكِـــرْ قَـلْبُ

  .فَجُعِلَ أعَْلاَهُ أَسْفَلَهُ 
هَلـَكَ مَـنْ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَـقَالَ هَلَكَ مَنْ لمَْ يأَْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ ولمََْ يَـنْهَ : رَجُلاً يَـقُولُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَسمَِعَ    

ــ ــةَ الْمَعْــرُوفِ وَالْمُنْكِــرِ باِلْقَلْــبِ فَـ ــهِ الْمَعْــرُوفَ وَالْمُنْكِــرَ ، يُشِــيرُ إِلىَ أنَ مَعْرفَِ ضٌ لاَ يَسْــقُطُ عَــنْ رْ لمَْ يَـعْــرِفْ بقَِلْبِ
 . أَحَدٍ فَمَنْ لمَْ يَـعْرفِْهُ هَلَكَ 



 
 
 

  ٤٤ 

 
 
 

 

، ولا نغــير ملابــس )إســلامية  الغــير( نــرى أولادنــا وأزواجنــا في لباســهم وحيــام     
وأخـــلاق الكفـــار، نحـــن نـــزعم أننـــا نكـــره الكفـــار ولكـــن في الحقيقـــة نحـــن نحـــب طريقـــة 

المأكل والمشرب والملبس، وجميع  حيام ولهذا فنحن نقلدهم في كل شيء نقلدهم في
، وذراعا بذراع، عَـنْ أَبيِ سَـعِيدٍ رَضِـيَ اللـهُ عَنْـهُ سننهم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر

رًا بِشِـبرٍْ وَذِراَعًـا بـِذِراَعٍ :" أَن النبيِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قاَل لَكُمْ شِبـْ لتََتبِعُن سَنَنَ مَنْ قَـبـْ
:" سُــولَ اللــهِ الْيـَهُــودَ وَالنصَــارَى قــَالَ قُـلْنَــا يــَا رَ  حَــتى لــَوْ سَــلَكُوا جُحْــرَ ضَــب لَسَــلَكْتُمُوهُ 

 ).١(" فَمَنْ 

لتََتــّـبِعُنّ " قـَـالَ رَسُــولُ اللـّـهِ صــلى االله عليــه وســلم: وعَــنْ أَبيِ سَــعِيدٍ الخْـُـدْريِّ، قـَـالَ     
ــبْلِكُمْ  ــوْ دَخَلُــوا فيِ . شِــبرْاً بِشِــبرٍْ، وَذِراَعــاً بــِذِراَعٍ . سَــنَنَ الــّذِينَ مِــنْ قَـ جُحْــرِ ضَــبَ حَــتىَّ لَ

 ).٢(".؟فَمَنْ " ياَ رَسُولَ اللّهِ آلْيـَهُودُ وَالنّصَارَىَ؟ قاَلَ : قُـلْنَا" لاتَّـبـَعْتُمُوهُمْ 
ــهِ وَسَــلمَ قَــالَ       ــهُ عَــنْ النــبيِ صَــلى اللــهُ عَلَيْ ــرَةَ رَضِــيَ اللــهُ عَنْ لاَ تَـقُــومُ  وعَــنْ أَبيِ هُرَيْـ

 ُتأَْخُذَ أم اعَةُ حَتىرًا بِشِـبرٍْ وَذِراَعًـا بـِذِراَعٍ الس لَهَـا شِـبـْ فَقِيـلَ يـَا رَسُـولَ  تيِ بأَِخْـذِ الْقُـرُونِ قَـبـْ
  ).٣"(وَمَنْ الناسُ إِلا أوُلئَِكاللهِ كَفَارِسَ وَالرومِ فَـقَالَ 

                                                           

بـاب اتبـاع سـنن _ كتـاب العلـم _ وصحيح مسـلم ).. ٦٨٨٩(كتاب الاعتصام_ صحيح البخارى ) ١(
 ).٢٦٦٩(اليهود والنصارى

 .صحيح مسلم) ٢(
 .كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة_ صحيح البخاري ) ٣(



 
 
 

  ٤٥ 

 
 
 

 

ةّ وَالّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لتَـَركَْبنُّ سُـنّ "  – وفي رواية أبى واقد الليثي عند الترمذى    

لَكُمْ  وَالــذِي نَـفْسِــي بيِــَدِهِ لتَـَــركَْبنُ : "وعنــد أحمــد...عنــد الترمــذى "...مَـنْ كَــانَ قَـــبـْ

ـــــل لَكُمْ مِـــــثْلاً بمِثِْ ـــــبـْ بالضـــــم والمشـــــهور في معظـــــم (  .)١(...."سُـــــنَنَ مَـــــنْ كَـــــانَ قَـ
 . حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم فلا )٢().الروايات بالفتح

                                                           

 ٣٨/  ١ –يمان بالقدر باب الإ –مشكاة المصابيح ) ١(
: بثلاثة مؤكدات  ، اللام موطئة للقسم، والنون للتوكيد، فالكلام مؤكد)لتتبعن : ( قوله في الحديث ) ٢(

: ، فيها روايتان ) سنن من كان قبلكم : ( قوله .واالله لتتبعن: القسم المقدر، واللام، والنون، والتقدير
: ؛ بالفتح) سنن ( وأما .. جمع سنة، وهي الطريقة:سين ؛ بضم ال) سنن  ) أما. ( سَنن( و ) سُنن (

 . بمعنى الطريق فهي مفردة
من : ، أي ) من كان قبلكم : ( وقوله . فنن جمعها أفنان ، وسبب جمعها أسباب: وفعل تأتي مفردة مثل 

 . الأمم
ذنا بظاهره  ليس على ظاهره ؛ بل هو عام مخصوص ؛ لأننا لو أخ قبلكم  لتتبعن سنن من كان : وقوله 

 إنه عام مخصوص ؛ لأن في هذه الأمة من: الأمة تتبع سنن من كان قبلها ، لكننا نقول  كانت جميع هذه
إن : هذه الأمة على الحق ، وقد يقال  لا يتبع كما أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من

السابقة في جميع سننها ، بل بعض الأمة يتبعها الأمة الأمم  الحديث على عمومه وأنه لا يلزم أن تتبع هذه
في شيء آخر ، وحينئذ لا يقتضي خروج هذه الأمة من الإسلام ، وهذا  في شيء وبعض الأمة يتبعها

: على عمومه ، ومن المعلوم أن من طرق من كان قبلنا ما لا يخرج من الملة ، مثل  أولى لبقاء الحديث
 . كعبادة الأوثان: ومنه ما يخرج من الملة . لكذبالربا ، والحسد ، والبغي ، وا أكل

ما هو اعتداء على  هي الطرائق ، وهي متنوعة ، منها ما هو اعتداء على حق الخالق ، ومنها: السنن 
 .. (حق المخلوق ،

كناية عن شدة الموافقة  حذو القذة بالقذة: وفي رواية) شبرا بشبر وذراعاً بذراع(وهذا التشبيه في المتابعة 
ثم إن . السهم وهو دال على كمال المتابعة لهم في المخالفات والمعاصي لا الكفر، والقذة بالضم هي ريش



 
 
 

  ٤٦ 

 
 
 

 

الدعوة إصلاح القلوب وتشرح الصدور واالله  اة إلى االله، لأن فيفلهذا نكون أولا دع •
نْـيَا دَارُ مَنْ لا دَارَ لهَُ ، وَمَالُ مَنْ لا مَالَ لهَُ " :  يدعو إلى دار السلام، ففي الحديث الد

 ).١(رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان  "، فَـلَهَا يجَْمَعُ مَنْ لا عَقْلَ لَهُ 

فرد في الأمة يكون داعي، فإن شاء االله تصلح العقائد  وكلإذا قامت الدعوة  •

بَلْ  �: المعاشرات، ويحفظ الداعي من الشيطان، قال تعالىو  والعبادات والمعاملات
) ٢( � نَـقْذِفُ باِلحَْقّ عَلَى الْبَاطِلِ فَـيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ ممِاّ تَصِفُون

بدعوة ( ) ٣( � قُلْ جَآءَ الحَْقّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً وَ  �: وقال تعالى

من الآخرة إلى الدنيا  أفكارنا وبدلها ولكننا تركنا الدعوة فغلب الشيطان على)  الحق
  .قلوبنا عظمة الدنيا وأخرج من قلوبنا عظمة الآخرة وأدخل في

                                                                                                                                                                        

الالتفات إلى غير الإسلام لأن نوره قد ر الأنوار وشرعته  هذا اللفظ خبر معناه النهي عن اتباعهم وعن
تباع لهم، فإذا اقتصروا في مبالغة في الا" حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه" :نسخت الشرائع، وقوله

 ابتدعوه فستقتصرون، وإن بسطوا فستبسطون حتى لو بلغوا إلى غاية لبلغتموها الذي
ففيه شبه من  من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا: قال سفيان بن عيينة 

مته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع تعالى ونع فما أكثر الفريقين، لكن من رحمة االله: قلت  .اهـ. النصارى
 .على ضلالة كما في حديث ثوبان الآتي قريبا

 .٣/١٤٣٧_ كتاب الرقاق _ مشكاة المصابيح ) ١(
 . ١٨الآية  –سورة الأنبياء ) ٢(
 . ٨١الآية  –سورة الإسراء ) ٣(



 
 
 

  ٤٧ 

 
 
 

 

أدخلنا في فكر الدنيا، وحب  نكر، لأن الشيطانتركنا الأمر بالمعروف والنهي عن الم •
 .الدنيا

تفريغ الوقت للدنيا سهل، وللدين صعب، لأن الدنيا أحب إلينا من الدين، وتفريغ   •
 .الوقت للمحبوب سهل

رجل مشغول في تجارته، إذا تقول له تترك الدكان وتذهب إلى أمريكا وتقول له نعطيك  •
لكنه لا يرضى بمقصد إحياء الدين  -قصد الدنيا الدكان؟ نعم إذا كان بم أضعاف، يغلق

 .ونشره في العالم، لأن الدنيا نشبت أظفارها على عقولنا، وقلوبنا

 :في القرآن  ����المال بينه االله  •

فـَإِذَا قُضِـيَتِ الصـلاَةُ فَانتَشِـرُوا فيِ الأَْرْضِ وَابْـتـَغـُوا مِـن فَضْـلِ اللـهِ {{{{:قال تعالى
ــ وَإِنــهُ لحِــُب الخْــَيرِْ { { { { :::: تعــالى وقــال.  )١(}}}}    يراً لعَلكُــمْ تُـفْلِحُــونَ وَاذكُْــرُوا اللــهَ كَثِ

 . )٣( }}}}    وَتحُِبونَ الْمَالَ حُبا جمَا{{{{ : وقال تعالي. ) ٢(} } } }     لَشَدِيدٌ 

المال ليس هو الدنيا .. والجنة جنتي فمن يشتري جنتي بمالي المال مالي: كما قيل     

إِن اللّهَ اشْتـَرَى مِنَ {{{{ :نسان الدنيا أو الآخرة، قال تعاليالإ فبالمال إما يشتري
الْمُؤْمِنِينَ أنَفُسَهُمْ وَأمَْوَالهَمُ بأَِن لهَمُُ الجنَةَ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللّهِ فَـيـَقْتـُلُونَ 

                                                           

 . ١٠الآية  –سورة الجمعة ) ١(
 . ٨الآية  –سورة العاديات ) ٢(
 . ٢٠ الآية –سورة الفجر ) ٣(



 
 
 

  ٤٨ 

 
 
 

 

وَمَنْ أَوْفىَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ وَيُـقْتـَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقا فيِ التـوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ 
 ). ١(}}}}    فَاسْتَبْشِرُواْ ببِـَيْعِكُمُ الذِي باَيَـعْتُم بهِِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

يقيننا على  لا يكون: فالمال يأخذ به الجنة، فالمال يمدح، لما يأخذ به الآخرة، ولكن    
  .المال

يُسْأَلَ عَنْ  دَمُ ابْنِ آدَمَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ ربَهِ حَتى لاَ تَـزُولُ قَ "" : ����  قال النبي •
أبَْلاَهُ وَمَالهِِ مِنْ أيَْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أنَْـفَقَهُ  خمَْسٍ عَنْ عُمُرهِِ فِيمَ أفَـْنَاهُ وَعَنْ شَبَابهِِ فِيمَ 

 .) ٢( فِيمَا عَلِمَ  وَمَاذَا عَمِلَ 

الْقِيَامَةِ حَتى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرهِِ فِيمَا  لاَ تَـزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَـوْمَ ":وأخرج الترمذي أيضا •
جِسْمِهِ فِيمَ  فِيمَ فَـعَلَ وَعَنْ مَالهِِ مِنْ أيَْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أنَْـفَقَهُ وَعَنْ  أفَـْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ 

  .فهل نحن استعددنا للسؤال يوم القيامة ؟ )٣( أبَْلاَهُ 

وينفق المال على هواه، ولا يخاف من يوم القيامة،  كل واحد يريد أن يأخذ كل الدنيا،   
عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِ عَنْ النبيِ صَلى اللهُ  : بسبب ضعف الإيمان بالآخرة، وفي الحديث

                                                           

 . ١١١الآية  –سورة التوبة ) ١(
حَــدِيثِ ابــْنِ مَسْــعُودٍ عَــنْ النــبيِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ  هَــذَا حَــدِيثٌ غَريِــبٌ لاَ نَـعْرفِــُهُ مِــنْ  :رواه الترمـذي وقــال )٢(

 مَ إِلافُ فيِ  وَسَلالحْـَدِيثِ مِـنْ قِبـَلِ حِفْظِـهِ وَفيِ الْبـَاب  مِنْ حَـدِيثِ الحُْسَـينِْ بـْنِ قَــيْسٍ وَحُسَـينُْ بـْنُ قَــيْسٍ يُضَـع
 . .)٣/١٤٣٥كتاب الرقاق _ مشكاة المصابيح ( سَعِيدٍ  عَنْ أَبيِ بَـرْزةََ وَأَبيِ 

وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُرَيْجٍ هُوَ بَصْريِ وَهُـوَ مَـوْلىَ  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ": وقاَلَ )٣(
 ." بوُ بَـرْزةََ اسمْهُُ نَضْلَةُ بْنُ عُبـَيْدٍ بَـرْزةََ وَأَ  أَبيِ 



 
 
 

  ٤٩ 

 
 
 

 

نْـيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ : " عَلَيْهِ وَسَلمَ قاَلَ  الد إِن ، هَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا وَإِنفَـيـَنْظرُُ كَيْفَ ، الل
نْـيَا ـقُوا الدسَاءَ ، تَـعْمَلُونَ؟ فاَتـقُوا الننَةِ بَنيِ إِسْرَائيِلَ ، وَات  كَانَتْ فيِ النسَاءِ ، فإَِن أَولَ فِتـْ

     ).١(  رواه مسلم " 

عن ) يميل قلوبكم إليه ( أن المال  النساء بل معناه وليس معناه تتركوا الدنيا وتطلقوا    
أي معناه ، ���� سنن النبي) أو تنسيكم ( تميل قلوبكم  أوامر االله عز وجل وكذلك النساء

قُلْ إِنْ   :����الأشياء أكثر من حب االله ورسوله والجهاد في سبيله، قال تعالى لا تحبوا هذه
كُمْ وَعَشِيرتَُكُمْ وَأمَْوَالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوهَا وَأَزْوَاجُ  كَانَ آباَؤكُُمْ وَأبَْـنَاؤكُُمْ وَإِخْوَانُكُمْ 

وَرَسُولهِِ  تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْنَـهَا أَحَب إِليَْكُمْ مِنَ اللهِ  وَتجَِارَةٌ 
 مَ الْفَاسِقِينَ بأَِمْرهِِ وَاللهُ لا يَـهْدِي الْقَوْ  وَجِهَادٍ فيِ سَبِيلِهِ فَـتـَرَبصُوا حَتى يأَْتيَِ اللهُ 

���� )٢(  . 

حب هذه الثمانية الأشياء أخذ بقلوبنا من  حتى يأتي االله بأمره أي بعذابه، فاليوم    
نذكرها في الليل والنهار، لأننا جعلنا  حب الجنة إلى حب الدنيا، حتى نسينا الجنة فلا

ة، وإذا ما عندنا أنستنا حلويات وفواكه الجن هذه الدنيا هي الجنة، حلويات وفواكه الدنيا
 .حور العين فعندنا حور الطين

                                                           

 .٢٢٣باب فضل الزهد في الدنيا صـ _ رياض الصالحين ) ١(
 .٢٤الآية _ سورة التوبة ) ٢(



 
 
 

  ٥٠ 

 
 
 

 

وَيَـوْمَ يُـعْرَضُ الذِينَ كَفَرُوا عَلَى النارِ أذَْهَبْتُمْ طيَبَاتِكُمْ فيِ {{{{: تعالى وقال •
نْـيَا وَاسْتَمْتـَعْتُم ِاَ فَالْيـَوْمَ تجُْزَوْنَ عَذَابَ الهْوُنِ بمِاَ كُنتُمْ تَسْتَكْبرِوُنَ  حَيَاتِكُمُ الد 

كَالذِينَ مِن {{{{: تعالى وقال )١(}}}}فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحَْق وَبمِاَ كُنتُمْ تَـفْسُقُونَ 
قَـبْلِكُمْ كَانوُاْ أَشَد مِنكُمْ قُـوةً وَأَكْثَـرَ أمَْوَالاً وَأَوْلاَدًا فاَسْتَمْتـَعُواْ بخَِلاقِهِمْ 

 ذِي فَاسْتَمْتـَعْتُم بخَِلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الذِينَ مِن قَـبْلِكُمْ بخَِلاَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَال
     ).٢(}}}}    خَاضُواْ أوُْلـَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالهُمُْ فيِ الدنْـيَا وَالآخِرَةِ وَأوُْلئَِكَ هُمُ الخْاَسِرُونَ 

نْـيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنةُ  "  ���� :  قال رسول االله  : قال ���� وعن أبي هريرة • الد

 .  )٣( رواه مسلم "   كَافِرِ الْ 

أي أن السجين مقيد، فالمؤمن في الدنيا مقيد، والكافر ليس له : ومعنى سجن المؤمن   
 .قيود، يأكل كما يشاء، ويتمتع كما يشاء

لبس الحسن البصري مرةً لباساً فاخراً، وركب حصان جيداً، وأخذ يهودي بلجام     
لدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وانظر إلى حالي كيف تقولون أن ا: فرسه، فقال اليهودي

لما ندخل الجنة فيكون اللباس إستبرق : فأنا ألبس الثياب المقطعة فقال الحسن وحالك
ونتنعم بأنواع النعيم، فنحن نقول في الجنة أننا كنا في السجن، وأنت عندما  وحرير،

                                                           

 .٢٠الآية _ سورة الأحقاف ) ١(
 .٦٩الآية _ سورة التوبة ) ٢(
 .٣/١٤٧٢باب باب البكاء والخوف _ كتاب الرقاق _ مشكاة المصابيح ) ٣(



 
 
 

  ٥١ 

 
 
 

 

لماذا تلبس : ه أصحابهثم سأل في الجنة فأسلم اليهودي، تدخل النار، فتقول أنك كنت
اللباس الجديد والقديم عندي سواء، وأنا لبست هذا اللباس حتى يراني  :هذا اللباس؟ فقال

 .فيأتون إلي ، فأعطيهم وأحل لهم مشاكلهم عامة الفقراء،

رجَِالٌ لا تُـلْهِيهِمْ تجَِارةٌَ وَلاَ بَـيْعٌ {{{{:مدح االله تبارك وتعالى أهل الأموال، قال تعالى •
ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصلاَةِ وَإِيتَاء الزكَاةِ يخََافُونَ يَـوْمًا تَـتـَقَلبُ فِيهِ الْقُلُوبُ عَن 

 .أي عن أوامر االله     )١(}}}}    وَالأْبَْصَارُ 

من  لما جاء الخوف من يوم القيامة، فالدنيا لا تلهيه، ولو كان عنده القناطير المقنطرة •
 .لأنعام والحرثالذهب والفضة والخيل المسومة وا


  سليمان •


 .���� كانت عنده الدنيا فتقرب ا إلى االله 

 . خسف به وبداره الأرض ���� االله قارون كان عنده الدنيا ولكن •

 :يئين ــــــــــــول شـــــــــــــــــــــــالمدار ح •

 . الــــــــــــــــــــالاستعم) ٢.         ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنيـ) ١

ــى الْمَــالَ عَلـَـى {{{{: هــل نســتخدم هــذه الأمــوال للهــو واللعــب ؟ كمــا قــال تعــالى     وَآتَ
حُبهِ ذَوِي الْقُرْبىَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السبِيلِ وَالسآئلِِينَ وَفيِ الرقَابِ وَأقََامَ 

 .الجنة لمال يزيده في التقوى ويدخلهفهذا ا )١(}}}}    الصلاةَ وَآتَى الزكَاةَ 
                                                           

 .٣٧الآية _ رة النور سو ) ١(



 
 
 

  ٥٢ 

 
 
 

 

حب  الدعوة تشرح الصدور، وتخرجنا من الظلمات إلى النور، ومن حب الدنيا إلى •
 .الإيمان والعمل الصالح

 .يجرؤ على ارتكاب أي محرم إذا رسخ في قلب الإنسان خوف االله، وعظمته، فهو لا •

من .)٢(الأصبهانيرواه )  .…لا تزال لا إله إلا االله تنفع من قالها(  حديث •

 وهو مشغول، ���� الذي لا ينتفع بلا إله إلا االله ؟ الذي يعصى االله، ويترك أوامر االله
 بتجارته ودنياه، ولا يغير، ولا ينكر، ولا يجتهد، ولكن من رأى ذلك واجتهد على أن

فهو الذي ينتفع بلا إله  ويجتهد حتى يعمل الناس ا ����يقوم على أوامر االله وسنة النبي 
 . االلهإلا

مَنْ رأََى مِنْكُمْ " : ���� عن رسول االله ، ����فعن أبي سعيد الخدري:  وفي الحديث •
مُنْكَراً فَـلْيُـغَيـرْهُ بيَِدِهِ ، فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ ، فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ 

يماَنِ  ستطيع أن تغيره بيدك ففعل وإن كانوا أقوى ت إذا) ٣( . رَوَاهُ مُسْلِمٌ  .أَضْعَفُ الإِْ

 .فبقلبك وذلك أضعف الإيمان) أكبر ( كالسابقين  منك وأكبر، فبلسانك وإن كانوا

                                                                                                                                                                        

 .١٧٧الآية _ سورة البقرة ) ١(
لا تــزال لا إلــه : ووجــدت الحــديث في كنــز العمــال ولفظــه  ، ٣٤٩٨ضــعيف الترغيــب والترهيــب رقــم ) ٢(

العمــل بالمعاصــي فــلا ينكــروه ولا  إلا االله تنفــع مــن قالهــا حــتى يســتخف ــا والاســتخفاف بحقهــا أن يظهــر
 . .  ) ن عن أنسك في تاريخه عن أبا ( يغيروه

 . ٣/١٤٢١باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر _ كتاب الآداب _ مشكاة المصابيح ) ٣(



 
 
 

  ٥٣ 

 
 
 

 

: صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ  قاَلَ رَسُولُ اللـهِ : عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قاَلَ  •
مَــا لمَْ تَظْهَــرْ فِــيكُمْ سَــكْرَتاَنِ ، سَــكْرَةُ الجَْهْــلِ ، وَسَــكْرَةُ  مِــنْ ربَكُــمْ  إِنكُــمْ عَلَــى بَـيـنَــةٍ " 

 هَوْنَ عَنِ  حُب الْمُنْكَـرِ ، وَتجَُاهِـدُونَ فيِ سَـبِيلِ  الْعَيْشِ ، وَأنَْـتُمْ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ ، وَتَـنـْ
 هِ فإَِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبنْـيَا فـَلا الل هَـوْنَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ ،الـد   تـَأْمُرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ ، وَلا تَـنـْ

ـابِقِينَ الأَولـِينَ  وَلا تجَُاهِـدُونَ فيِ سَـبِيلِ اللـهِ ، الْقَـائلُِونَ يَـوْمَئـِذٍ باِلْكِتـَابِ ، ةِ كَالسـنوَالس
 ).١(رواه البزار  "مِنَ الْمُهَاجِريِنَ ، وَالأنَْصَارِ 

فأنتم على بينه من  م الآخرة ومعرفة االله والقبر والآخرة نصب أعينكم،إذا جعلت     
للدين، ستظهر فيكم سكرة  ربكم وإذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهد

  .حب العيش

مَنْ أَحْيَا سُنتيِ فَـقَدْ أَحَبنيِ وَمَنْ أَحَبنيِ  " :  ���� قال رسول االله: قال����  وعن أنس •
 ). ٣)(٢(أخرجه السجزي  "كَانَ مَعِي فيِ اَلجْنَةِ 

                                                           

بـــاب الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر _ وأصـــحابه   �كتـــاب أخـــلاق النـــبي _ حيـــاة الصـــحابة ) ١(
٢/٦٣٣. 
 . ١/٧باب الأحاديث في طاعة النبي وإتباع خلفائه_ حياة الصحابة ) ٢(
ورواه الترمـــذي والطـــبراني في الأوســـط، واللالكـــائي في شـــرح أصـــول الاعتقـــاد، ورواه العقيلـــي في المســـند  )٣(

 .الضعيف، ونسبه السيوطي في الجامع الصغير للسجزي، ولا يخلو سند من أسانيده من كلام

وتابعه ذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه، وقد ضعفه ابن حجر في لسان الميزان : وقال الترمذي
 المناوي في شرح الجامع الصغير، وقد ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة وضعيف الجامع



 
 
 

  ٥٤ 

 
 
 

 

 .نكون معه في الجنة، فكيف بإحياء جميع السنن � نة واحدة من سنتهفبإحياء س     

والقائم ا تكون قوة في دعائه، ، ���� النبي شرع االله تبارك وتعالى العمل بأوامره وسنة •
عْتُ رسول : فعن أبي عَبْد الرحمَْن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخْطابِ، رضي االله عنهما قال سمَِ

لَكُمْ حَتى آوَاهُمُ الْمبيِتُ « :االلهُ عَلَيْهِ وسَلم يَـقُولُ  االله صَلّى انْطلََقَ ثَلاثَةَُ نفر ممِنْ كَانَ قَـبـْ
إنِهُ لا : إِلىَ غَارٍ فَدَخَلُوهُ، فانحَْدَرَتْ صَخْرةٌ مِنَ الجْبلِ فَسَدتْ عَلَيْهِمْ الْغَارَ، فَـقَالُوا 

 خْرَةِ إِلاأَنْ تَدْعُوا االله تعالى بصالح أعَْمَالكُمْ  يُـنْجِيكُمْ مِنْ الص .  

اللهُم كَانَ ليِ أبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرانِ ، وكُنْتُ لاَ أغَبِقُ قبْلهَما : قال رجلٌ مِنهُمْ     
مَا أَهْلاً وَلا مالاً فنأَى بي طلََبُ الشجرِ يَـوْماً فلَمْ أرُحِْ عَلَيْهمَا حَتى ناَمَا فَحَلبْت لهَُ 

لَهُمَا أهَْلاً أوَْ مَالاً،  غبُوقَهمَا فَـوَجَدْتُـهُمَا ناَئمِينِْ ، فَكَرهِْت أَنْ أوُقظَهمَا وَأَنْ أَغْبِقَ قَـبـْ
يَةُ يَـتَضاغَوْنَ عِنْدَ  وَالْقَدَحُ عَلَى يدَِى فَـلَبِثْتُ  أنَْـتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُما حَتى بَـرَقَ الْفَجْرُ وَالصبـْ
اللهُم إِنْ كُنْتُ فَـعَلْتُ ذَلِكَ ابتِْغَاءَ وَجْهِكَ فَـفَرجْ . ظاَ فَشَرباَ غَبُوقَـهُمَا فاَسْتـَيْق قَدَمى

  . عَنا مَا نحَْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصخْرَة ، فانْـفَرَجَتْ شَيْئاً لا يَسْتَطيعُونَ الخْرُُوجَ مِنْهُ 

: وفي رواية » نَةُ عم كانتْ أَحَب الناسِ إِليَ اللهُم إِنهُ كَانتْ ليَِ اب ـْ: قال الآخر      
 » سَاءِ ، فأََرَدْتُـهَا عَلَى نَـفْسهَا فاَمْتـَنـَعَتْ مِنىجَالُ النالر هَا كَأَشد مَا يحُبكُنْتُ أُحِبـ

ئةََ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تخُلَىَ حَتى ألََمتْ ِاَ سَنَةٌ مِنَ السنِينَ فَجَاءَتْنىِ فأََعْطيَْتُهِا عِشْرينَ وَمِا
هَا  فَـلَما قَـعَدْتُ بَـينَْ « : وفي رواية » بَـيْنىِ وَبَـينَْ نَـفْسِهَا ففَعَلَت ، حَتى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيـْ

                                                                                                                                                                        

 



 
 
 

  ٥٥ 

 
 
 

 

هَا ، قاَلتْ  هَا وَهِىَ أَحَب : رجِْليـْ  اتقِ االله ولا تَـفُض الخْاتمََ إِلا بحَِقهِ ، فانْصَرَفْتُ عَنـْ
الناسِ إِلي وَتركْتُ الذهَبَ الذي أعَْطيَتُـهَا ، اللهُم إِنْ كُنْتُ فَـعْلتُ ذَلِكَ ابتِْغاَءَ وَجْهِكَ 

هَا رَ أنَـهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الخْرُُوجَ مِنـْ   . فافـْرجُْ عَنا مَا نحَْنُ فِيهِ ، فانفَرَجَتِ الصخْرَةُ غَيـْ
رَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَـرَكَ الل : وقاَلَ الثالِثُ  هُم إِني اسْتَأْجَرْتُ أُجرَاءَ وَأعَْطيَْتُهمْ أَجْرَهُمْ غَيـْ

الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجائنى بعد حين فقال يا عبد 
وَالْبـَقَرِ وَالْغَنَم وَالرقِيق مِنَ الإِبِلِ : كُل مَا تَـرَى منْ أَجْركَِ : االله أدَ إِليَ أَجْريِ ، فَـقُلْتُ 

لاَ أَسْتـَهْزيُ بك، فأََخَذَهُ كُلهُ فاسْتاقَهُ : يا عَبْدَ اللهِ لا تَسْتهْزيْ بي ، فَـقُلْتُ : فقال
رُكْ مِنْه شَيْئاً ، اللهُم إِنْ كُنْتُ فَـعَلْتُ ذَلِكَ ابتْغَاءَ وَجْهِكَ فافـْرجُْ عَنا مَا نحَْنُ  فيِهِ فَـلَمْ يَـتـْ

  ).١(  )  ) متفق عليه (  (   " .متفقٌ عليه» ، فاَنْـفَرَجَتِ الصخْرَةُ فخرَجُوا يمَْشُونَ 

بأعماله الصالحة، االله يستجيب  ���� فصاحب الأعمال الصالحة عندما يتوسل إلى االله     
  .دعائه، فهذه هي قوة الدعاء

أَبيِ هُريَْـرةََ عَنْ : القصة  قص لنا كثير من القصص لتربية الأمة، مثل هذه ����الرسول  •
 عَنْ النبيِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قاَلَ لمَْ يَـتَكَلمْ فيِ الْمَهْدِ إِلا ثَلاَثةٌَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ 

جُرَيْجٌ رَجُلاً عَابِدًا فاَتخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيهَا فأَتََـتْهُ أمُهُ وَهُوَ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ وكََانَ 
يُصَلي فَـقَالَتْ ياَ جُرَيْجُ فَـقَالَ ياَ رَب أمُي وَصَلاَتيِ فأَقَـْبَلَ عَلَى صَلاَتهِِ فاَنْصَرَفَتْ فَـلَما  

لَتْ ياَ جُرَيْجُ فَـقَالَ ياَ رَب أمُي وَصَلاَتيِ فأَقَـْبَلَ عَلَى كَانَ مِنْ الْغَدِ أتََـتْهُ وَهُوَ يُصَلي فَـقَا
                                                           

 .٤٥باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأقوال والأحوال البارزة والخفية ص _ رياض الصالحين ) ١(



 
 
 

  ٥٦ 

 
 
 

 

 ي فَـقَالَتْ ياَ جُرَيْجُ فَـقَالَ أَيْ رَبا كَانَ مِنْ الْغَدِ أتََـتْهُ وَهُوَ يُصَلصَلاَتهِِ فاَنْصَرَفَتْ فَـلَم
 هُمي وَصَلاَتيِ فأَقَـْبَلَ عَلَى صَلاَتهِِ فَـقَالَتْ اللُيَـنْظرَُ إِلىَ وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ أم لاَ تمُتِْهُ حَتى

تُمْ فَـتَذَاكَرَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ جُرَيجًْا وَعِبَادَتهَُ وكََانَتْ امْرَأةٌَ بغَِي يُـتَمَثلُ بحُِسْنِهَا فَـقَالَتْ إِنْ شِئْ 
هَا فأَتََتْ راَعِيًا كَانَ يأَْوِي إِلىَ صَوْمَعَتِهِ لأَفَْتِنـَنهُ لَكُمْ قاَلَ فَـتـَعَرضَتْ لَهُ فَـلَمْ يَـلْتَفِتْ إِ  ليَـْ

هَا فَحَمَلَتْ فَـلَما وَلَدَتْ قاَلَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ فأَتََـوْهُ  فأََمْكَنَتْهُ مِنْ نَـفْسِهَا فَـوَقَعَ عَلَيـْ
زَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْربِوُنهَُ فَـقَالَ مَا شَأْ  نكُُمْ قاَلوُا زنََـيْتَ ِذَِهِ الْبَغِي فاَسْتـَنـْ

فَـوَلَدَتْ مِنْكَ فَـقَالَ أيَْنَ الصبيِ فَجَاءُوا بهِِ فَـقَالَ دَعُونيِ حَتى أُصَليَ فَصَلى فَـلَما 
 فَطعََنَ فيِ بَطْنِهِ وَقاَلَ ياَ غُلاَمُ مَنْ أبَوُكَ قاَلَ فُلاَنٌ الر ِبياعِي قاَلَ انْصَرَفَ أتََى الص

فأَقَـْبـَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُـقَبـلُونهَُ وَيَـتَمَسحُونَ بهِِ وَقاَلوُا نَـبْنيِ لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قاَلَ 
نَا صَبيِ يَـرْضَعُ مِنْ أمُهِ فَمَر رَجُلٌ راَكِبٌ  لاَ أَعِيدُوهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانَتْ فَـفَعَلُوا وَبَـيـْ

 دْيَ عَلَى دَاباجْعَلْ ابْنيِ مِثْلَ هَذَا فَـتـَرَكَ الث هُمهُ اللُةٍ فاَرهَِةٍ وَشَارةٍَ حَسَنَةٍ فَـقَالَتْ أم
تَضِعُ قاَلَ وَأقَـْبَلَ إِليَْهِ فَـنَظَرَ إلِيَْهِ فَـقَالَ اللهُم لاَ تجَْعَلْنيِ مِثـْلَهُ ثمُ أقَـْبَلَ عَلَى ثَدْيهِِ فَجَعَلَ يَـرْ 

 ابةَِ فَكَأَنيبمَ وَهُوَ يحَْكِي ارْتِضَاعَهُ بإِِصْبَعِهِ السهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلأنَْظرُُ إِلىَ رَسُولِ الل 
فيِ فَمِهِ فَجَعَلَ يمَصُهَا قاَلَ وَمَروا بجَِاريِةٍَ وَهُمْ يَضْربِوُنَـهَا وَيَـقُولُونَ زنََـيْتِ سَرَقْتِ وَهِيَ 

 اللهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ فَـقَالَتْ أمُهُ اللهُم لاَ تجَْعَلْ ابْنيِ مِثـْلَهَا فَـتـَرَكَ الرضَاعَ تَـقُولُ حَسْبيَِ 
هَا فَـقَالَ اللهُم اجْعَلْنيِ مِثـْلَهَا فَـهُنَاكَ تَـراَجَعَا الحَْدِيثَ فَـقَالَتْ حَلْقَى مَر رَجُلٌ  وَنَظَرَ إِليَـْ

تُ اللهُم اجْعَلْ ابْنيِ مِثـْلَهُ فَـقُلْتَ اللهُم لاَ تجَْعَلْنيِ مِثـْلَهُ وَمَروا ِذَِهِ حَسَنُ الهْيَْئَةِ فَـقُلْ 



 
 
 

  ٥٧ 

 
 
 

 

الأَْمَةِ وَهُمْ يَضْربِوُنَـهَا وَيَـقُولُونَ زنََـيْتِ سَرَقْتِ فَـقُلْتُ اللهُم لاَ تجَْعَلْ ابْنيِ مِثـْلَهَا فَـقُلْتَ 
قاَلَ إِن ذَاكَ الرجُلَ كَانَ جَباراً فَـقُلْتُ اللهُم لاَ تجَْعَلْنيِ مِثـْلَهُ وَإِن  اللهُم اجْعَلْنيِ مِثـْلَهَا

متفق  (  (  هَذِهِ يَـقُولُونَ لهَاَ زنََـيْتِ ولمََْ تَـزْنِ وَسَرَقْتِ ولمََْ تَسْرقِْ فَـقُلْتُ اللهُم اجْعَلْنيِ مِثـْلَهَا 
         ).١(  )  ) عليه

يا أمي أنت ترين الأحوال الظاهرة، وأنا أنظر إلى الأحوال :  خطاب الابنوفي     
النار، والمرأة من أهل الجنة، فأنا أريد لو أتعب قليل في الدنيا ثم  الحقيقية، الرجل من أهل

 .الأبد في الآخرة استرح إلى


 : قال تعالي •


وْفِ وَالجُْوعِ وَن ـَ  لُوَنكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الخَْ قْصٍ مِنَ الأَْمْوَالِ وَلنََبـْ
هُم مصِيبَةٌ قاَلوُاْ إنِا للِّهِ *  الصابِريِنَ  وَالأْنَْـفُسِ وَالثمَرَاتِ وَبَشرِ  الذِينَ إِذَا أَصَابَـتـْ

مْ وَرَحمَْةٌ وَأوُلـَئِكَ هُمُ     *وَإِنـا إِليَْهِ رَاجِعونَ  ِن رأوُلـَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ م
 .)٢( }}}}تَدُونَ الْمُهْ 

الدين  فنحن مصيبتنا في هذا الزمان نرى أهل الترف والدنيا فنتأثر منهم، ونرى أهل      
حال  ومشقتهم فنتأثر منهم، فالأحوال مختلفة في الدنيا، لكنهم عند الموت يكونوا على

 واحد، ولكن تأتي أحوال مختلفة بعد الموت، والذي اجتهد للدين وجاءت عليه الأحوال

                                                           

 .١٥١باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين صـ _ رياض الصالحين ) ١(
 . ١٥٧: ١٥٥الآيات  –البقرة سورة ) ٢(



 
 
 

  ٥٨ 

 
 
 

 

أوامر االله  وف الجوع يستريح بعد الموت ويسعد، والذي كان في الدنيا في الترف وضيعالخ
 .فهو في الشقاء بعد الموت

نَا رَجُلٌ بِفَلاَةٍ مِنْ الأرْضِ  • عَن أَبيِ هُرَيْـرَةَ عَن النبيِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قاَلَ بَـيـْ
دِيقَةَ فُلانٍ فَـتـَنَحى ذَلِكَ السحَابُ فأَفَـْرغََ مَاءَهُ فيِ حَرةٍ فَسَمِعَ صَوْتاً فيِ سَحَابةٍَ اسْقِ حَ 

مِنْ تلِْكَ الشرَاجِ قَدْ اسْتـَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلهُ فَـتَتَبعَ الْمَاءَ فإَِذَا ) ٢(فإَِذَا شَرْجَةٌ ) ١(  
اتهِِ فَـقَالَ لَهُ ياَ عَبْدَ اللهِ مَا اسمُْكَ قاَلَ فُلاَنٌ رَجُلٌ قاَئِمٌ فيِ حَدِيقَتِهِ يحَُولُ الْمَاءَ بمِِسْحَ 

 هِ لمَِ تَسْألَُنيِ عَن اسمِْي فَـقَالَ إِنيحَابةَِ فَـقَالَ لَهُ ياَ عَبْدَ اللعَ فيِ الس لِلاسْمِ الذِي سمَِ
فُلانٍ لاِسمِْكَ فَمَا تَصْنَعُ  سمَِعْتُ صَوْتاً فيِ السحَابِ الذِي هَذَا مَاؤُهُ يَـقُولُ اسْقِ حَدِيقَةَ 

هَا فأَتََصَدقُ بثُِـلثُِهِ وَآكُلُ أنَاَ  فِيهَا قاَلَ أمَا إِذْ قُـلْتَ هَذَا فإَِني أنَْظرُُ إِلىَ مَا يخَْرجُُ مِنـْ

 . )٣(   .رواه مُسلِمٌ ".وَعِيَاليِ ثُـلثُاً وَأرَُد فِيهَا ثُـلثُهَُ 

.. صيب للفقراء والمساكين، االله يبارك له في رزقهفهكذا بركة من جعل في ماله ن     
فقَدْ ذكََرَ بَـعْضُ السلَفِ ): عكس هذا  كانت( وعاقبة أصحاب البستان في سورة القلم 

م كَانوُا مِنْ أهَْلِ الْيَمَنِ  َكَانوُا مِنْ قَـرْيةٍَ يُـقَالُ لهَاَ ضَرَوَانُ عَلَى  :قاَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبـَيرٍْ  -أ
 عَاءَ سِت وكََانَ أبَوُهُمْ قَدْ خَلفَ لهَمُْ هَذِهِ  -كَانوُا مِنْ أهَْلِ الحْبََشَةِ : وَقِيلَ  .ةِ أمَْيَالٍ مِنْ صَنـْ

الجْنَةَ ، وكََانوُا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَقَدْ كَانَ أبَوُهُمْ يَسِيرُ فِيهَا سِيرةًَ حَسَنَةً ، فَكَانَ مَا 
                                                           

 .الأرض الملبسة حجارة سوداً : الحرة) ١(
 .هي مسيل الماء: والشرجة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وبالجيم) ٢(
 .باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة باالله تعالى_ رياض الصالحين ) ٣(



 
 
 

  ٥٩ 

 
 
 

 

هَ  قُ باِلْفَاضِلِ اسْتـَغَلهُ مِنـْ خِرُ لِعِيَالِهِ قوُتَ سَنَتِهِمْ ، وَيَـتَصَد هَا ، وَيَد . ا يَـرُد فِيهَا مَا يحَْتَاجُ إلِيَـْ
لَقَدْ كَانَ أبَوُناَ أَحمَْقَ إِذْ كَانَ يَصْرِفُ مِنْ هَذِهِ شَيْئاً للِْفُقَراَءِ ، : فَـلَما مَاتَ وَرثِهَُ بَـنُوهُ ، قاَلُوا 

 َنَا وَلَوْ أن فَـلَما عَزَمُوا عَلَى ذَلِكَ عُوقِبُوا بنَِقِيضِ قَصْدِهِمْ ،  .ا مَنـَعْنَاهُمْ لتَـَوَفـرَ ذَلِكَ عَلَيـْ
  .شَيْءٌ  فأََذْهَبَ اللهُ مَا بأِيَْدِيهِمْ باِلْكُليةِ ، وَرأَْسَ الْمَالِ ، وَالربْحَ ، وَالصدَقَةَ ، فَـلَمْ يَـبْقَ لهَمُْ 


 : ي لنا االله قصتهميحك     


إِنا بَـلَوْناَهُمْ كَمَا بَـلَوْناَ أَصْحَابَ الجْنَةِ إِذْ أقَْسَمُوا  
هَا طاَئِفٌ مِنْ رَبكَ وَهُمْ * وَلاَ يَسْتَثـْنُونَ *ليََصْرمُِنـهَا مُصْبِحِينَ  فَطاَفَ عَلَيـْ

أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ  *صْبِحِينَ فَـتـَنَادَوْا مُ  *فأََصْبَحَتْ كَالصرِيمِ  *نَ ناَئِمُو 
أَنْ لاَ يَدْخُلَنـهَا الْيـَوْمَ عَلَيْكُمْ  *فاَنْطلََقُوا وَهُمْ يَـتَخَافَـتُونَ *إِنْ كُنْتُمْ صَارمِِينَ 

بَلْ نحَْنُ  *فَـلَما رَأَوْهَا قاَلُوا إِنا لَضَالونَ * وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِريِنَ *مِسْكِينٌ 
قَالُوا سُبْحَانَ رَبـنَا إِنا  * أقَُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبحُونَ قَالَ أَوْسَطهُُمْ أَلمَْ  *محَْرُومُونَ 

قَالُوا ياَوَيْـلَنَا إِنا كُنا  *فأََقـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ يَـتَلاَوَمُونَ  *كُنا ظاَلِمِينَ 
هَا إِنا إِلىَ رَبـنَا راَغِبُونَ *طاَغِينَ  رًا مِنـْ كَذَلِكَ الْعَذَابُ  * عَسَى رَبـنَا أَنْ يُـبْدِلنََا خَيـْ

 .)١( }}}}وَلَعَذَابُ الآْخِرَةِ أَكْبـَرُ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ 

هَذَا مَثَلٌ ضَرَبهَُ اللهُ تَـعَالىَ لِكُفارِ قُـرَيْشٍ فِيمَا أهَْدَى إِليَْهِمْ مِنَ الرحمَْةِ الْعَظِيمَةِ ،     
إلِيَْهِمْ ،  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -مِ الجَْسِيمَةِ ، وَهُوَ بَـعْثهُُ محَُمدًا وَأعَْطاَهُمْ مِنَ النـعَ 

                                                           

 . ٣٣: ١٧الآيات  –سورة القلم ) ١(



 
 
 

  ٦٠ 

 
 
 

 

 { اخْتَبـَرْناَهُمْ ، : أَيِ } إِنا بَـلَوْناَهُمْ  { وَلهِذََا قاَلَ ؛ فَـقَابَـلُوهُ باِلتكْذِيبِ وَالرد وَالْمُحَاربَةَِ 
إِذْ  {وَالْفَوَاكِهِ  نْـوَاعِ الثمَارِ وَهِيَ الْبُسْتَانُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى أَ   }كمَا بَـلَوْناَ أَصْحَابَ الجْنَةِ 

نـَهُمْ ليََجُذن ثمَرََهَا لَيْلاً لئَِلا يَـعْلَمَ : أَيْ   }أقَْسَمُوا ليََصْرمُِنـهَا مُصْبِحِينَ  حَلَفُوا فِيمَا بَـيـْ

قُوا مِنْ  ـرَ ثمَرَُهَا عَلَيْهِمْ وَلاَ يَـتَصَدِمْ فَقِيرٌ وَلاَ سَائِلٌ ، ليَِتـَوَفِ ، ٍوَلاَ يَسْتَثـْنُونَ  {هُ بِشَيْء{ 

هَا طاَئِفٌ مِنْ  {وَلهِذََا حَنثَـهُمُ اللهُ فيِ أيمَْاَِِمْ ، فَـقَالَ . فِيمَا حَلَفُوا بهِِ : أَيْ  فَطاَفَ عَلَيـْ
هَا آفَةٌ سمَاَوِيةٌ أَصَاب ـَ: أَيْ  } رَبكَ وَهُمْ ناَئِمُونَ  قاَلَ  } فأََصْبَحَتْ كَالصريمِِ   {،تـْ

مِثْلَ الزرعِْ إِذَا حُصِدَ ، أَيْ  :وَالسدي وَقاَلَ الثـوْريِ ، . أَيْ كَالليْلِ الأَْسْوَدِ  :ابْنُ عَباسٍ 
  . هَشِيمًا يَـبَسًا

 أنَْـبَأنَاَ بِشْرُ بْنُ زاَذَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ  :ذكُِرَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ الصباحِ  :وَقاَلَ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ     
قاَلَ : صُبْحٍ ، عَنْ ليَْثِ بْنِ أَبيِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرحمَْنِ بْنِ سَابِطٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ 

إِياكُمْ وَالْمَعَاصِيَ ، إِن الْعَبْدَ ليَُذْنِبُ الذنْبَ  :" - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -رَسُولُ اللهِ 

  {، صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -، ثمُ تَلاَ رَسُولُ اللهِ " رزِْقاً قَدْ كَانَ هُيئَ لَهُ  فَـيُحْرَمُ بهِِ 
هَا طاَئِفٌ مِنْ رَبكَ وَهُمْ نَ  قَدْ حُرمُِوا    } ائِمُونَ فأََصْبَحَتْ كَالصرِيمِ فَطاَفَ عَلَيـْ

رَ جَنتِهِمْ بِذَنْبِهِمْ    .خَيـْ

ناَدَى بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا ليَِذْهَبُوا إِلىَ  لَما كَانَ وَقْتُ الصبْحِ : أَيْ } فَـتـَنَادَوْا مُصْبِحِينَ  {

  . الجُْذَاذِ 



 
 
 

  ٦١ 

 
 
 

 

 :الَ مجَُاهِدٌ قَ . ترُيِدُونَ الصِراَمَ : أَيْ  }أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارمِِينَ  {

  . كَانَ حَرْثُـهُمْ عِنَبًا

نـَهُمْ بحَِيْثُ لاَ يُسْمِعُونَ أَحَدًا  : أَيْ  } فانْطلََقُوا وَهُمْ يَـتَخَافَـتُونَ  { يَـتـَنَاجَوْنَ فِيمَا بَـيـْ

فاَنْطلََقُوا   {:قَالَ ثمُ فَسرَ اللهُ عَالمُِ السر وَالنجْوَى مَا كَانوُا يَـتَخَافَـتُونَ بهِِ ، ف ـَ. كَلاَمَهُمْ 
يَـقُولُ بَـعْضُهُمْ : أَيْ  }وَهُمْ يَـتَخَافَـتُونَ أَنْ لاَ يَدْخُلَنـهَا الْيـَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ 

  ! وا الْيـَوْمَ فَقِيراً يَدْخُلُهَا عَلَيْكُمْ لاَ تمُكَنُ : لبِـَعْضٍ 

ةٍ : أَيْ }  وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ   {: قاَلَ اللهُ تَـعَالىَ      ةٍ وَشِدوَغَدَوْا  :(وَقاَلَ مجَُاهِدٌ . قُـو

عَلَى )عَلَى حَرْدٍ  : (وَقاَلَ الشعْبيِ . غَيْظٍ  :وَقاَلَ عِكْرمَِةُ . جِد : أَيْ )عَلَى حَرْدٍ 
السدي فأَبَْـعَدَ . كَانَ اسْمُ قَـرْيتَِهِمْ حَرْدًا : أَيْ  ) لَى حَرْدٍ عَ  :(السدي وَقاَلَ . الْمَسَاكِينِ 
 . ! فيِ قَـوْلهِِ هَذَا

هَا فِيمَا يَـزْعُمُونَ : أَيْ ) قاَدِريِنَ (   . وَيَـرُومُونَ  عَلَيـْ

هَا ، وَهِيَ : أَيْ   }فَـلَما رَأَوْهَا قاَلُوا إِنا لَضَالونَ   { هَا وَأَشْرَفوُا عَلَيـْ فَـلَما وَصَلُوا إلِيَـْ

التيِ قاَلَ اللهُ ، عَز وَجَل ، قَدِ اسْتَحَالَتْ عَنْ تلِْكَ النضَارةَِ ، وَالزهْرَةِ ، وكََثـْرَةِ  عَلَى الحْاَلَةِ 
هَا ، فاَعْتـَقَدُوا أنَـهُمْ قَدْ أَخْطَ  ئُوا الثمَارِ إِلىَ أَنْ صَارَتْ سَوْدَاءَ مُدْلهَِمةً ، لاَ يُـنْتـَفَعُ بِشَيْءٍ مِنـْ

هَا : أَيْ )  إِنا لَضَالونَ : ( وَلهِذََا قاَلوُا ؛ الطريِقَ  رَ الطريِقِ فَـتـُهْنَا عَنـْ هَا غَيـْ . قَدْ سَلَكْنَا إلِيَـْ
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بَلْ نحَْنُ  : (ثمُ رَجَعُوا عَما كَانوُا فِيهِ ، وَتَـيـَقنُوا أنَـهَا هِيَ فَـقَالُوا. قاَلَهُ ابْنُ عَباسٍ وَغَيـْرهُُ 
  . بَلْ هَذِهِ هِيَ ، وَلَكِنْ نحَْنُ لاَ حَظ لنََا وَلاَ نَصِيبَ : أَيْ  ) محَْرُومُونَ 

وَمحَُمدُ ، وَعِكْرمَِةُ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبـَيرٍْ قاَلَ ابْنُ عَباسٍ ، وَمجَُاهِدٌ ،  }قَالَ أَوْسَطهُُمْ { 

رُهُمْ : أَيْ  :، وَالضحاكُ ، وقَـتَادَةُ وَالربيِعُ بْنُ أنََسٍ ، بْنُ كَعْبٍ  أَلمَْ أقَُلْ   {أعَْدَلهُمُْ وَخَيـْ
أَيْ } لَوْلاَ تُسَبحُونَ  {وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَالسدي قاَلَ مجَُاهِدٌ ،  } لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبحُونَ 

  . وكََانَ اسْتِثـْنَاؤُهُمْ فيِ ذَلِكَ الزمَانِ تَسْبِيحًا :السدي قاَلَ . لَوْلاَ تَسْتَثـْنُونَ : 

قاَلَ أوَْسَطهُُمْ أَلمَْ  : مَعْنَاهُ : وَقِيلَ . اللهُ  إِنْ شَاءَ : هُوَ قَـوْلُ الْقَائِلِ  :ابْنُ جُرَيْجٍ وَقاَلَ     
مَا أعَْطاَكُمْ وَأنَْـعَمَ بهِِ هَلا تُسَبحُونَ اللهَ وَتَشْكُرُونهَُ عَلَى : أَيْ أقَُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبحُونَ 

فَعُ ، وَنَدِمُو  ) قَالُوا سُبْحَانَ رَبـنَا إِنا كُنا ظاَلِمِينَ (عَلَيْكُمْ ،  ا أتََـوْا باِلطاعَةِ حَيْثُ لاَ تَـنـْ

إِنا كُنا ظاَلِمِينَ فأََقـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ  : (وَلهِذََا قاَلوُا؛ وَاعْتـَرَفوُا حَيْثُ لاَ يَـنْجَعُ 
عْضُهُمْ بَـعْضًا عَلَى مَا كَانوُا أَصَروا عَلَيْهِ مِنْ مَنْعِ الْمَسَاكِينِ مِنْ يَـلُومُ ب ـَ: أَيْ  ) يَـتَلاَوَمُونَ 

نْبِ ،  الاِعْترِاَفَ باِلخَْطِيئَةِ وَالذ الجُْذَاذِ ، فَمَا كَانَ جَوَابُ بَـعْضِهِمْ لبِـَعْضٍ إِلا قَالُوا ياَ (حَق
نَا وَجَاوَزْناَ الحَْد حَتى أَصَابَـنَا مَا أَصَابَـناَ : أَيِ )  وَيْـلَنَا إِنا كُنا طاَغِينَ  نَا وَطَغَيـْ اعْتَدَيْـنَا وَبَـغَيـْ

هَا إِنا إِلىَ رَبـنَا رَاغِبُونَ  (،  رًا مِنـْ رَغِبُوا فيِ بذَْلهِاَ لهَمُْ : قِيلَ  )عَسَى رَبـنَا أَنْ يُـبْدِلنََا خَيـْ

نْـيَا  هُ أعَْلَمُ : وَقِيلَ . فيِ الدارِ الآْخِرَةِ ، وَالل احْتَسَبُوا ثَـوَابَـهَا فيِ الد .  
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هَكَذَا عَذَابُ مَنْ خَالَفَ أمَْرَ اللهِ ، : أَيْ )  كَذَلِكَ الْعَذَابُ : ( ثمُ قاَلَ اللهُ تَـعَالىَ     

دلَ وَبخَِلَ بمِاَ آتاَهُ اللهُ وَأنَْـعَمَ بهِِ عَلَيْهِ ، وَمَنَعَ حَق الْمِسْكِينِ وَالْفُقَراَءِ وَذَوِي الحْاَجَاتِ ، وَبَ 

نْـيَا  : أَيْ )وَلَعَذَابُ الآْخِرَةِ أَكْبـَرُ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ  ( اللهِ كُفْراً نعِْمَةَ  هَذِهِ عُقُوبةَُ الد

عْتُمْ ، وَعَذَابُ الآْخِرَةِ  هَقِي مِنْ طَريِقِ . أَشَق  كَمَا سمَِ وَقَدْ وَرَدَ فيِ حَدِيثٍ رَوَاهُ الحْاَفِظُ الْبـَيـْ
هِ أَن ، عَنْ أبَِ جَعْفَرِ بْنِ محَُمدِ بْنِ عَلِي بْنِ الحُْسَينِْ بْنِ عَلِي بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ  يهِ ، عَنْ جَد

 .)١(   .نَـهَى عَنِ الجِْدَادِ باِلليْلِ ، وَالحَْصَادِ باِلليْلِ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -رَسُولَ اللهِ 


: وذلك في قوله تعالي: يوجد ستة حقوق في مال الإنسان  •


ليْسَ الْبرِ أَن تُـوَلواْ  
مَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ وَلـَكِن الْبرِ مَنْ آمَنَ باِللّهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْ 

وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنبِيينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبهِ ذَوِي الْقُرْبىَ وَالْيَتَامَى 
وَأقََامَ الصلاةَ وَآتَى الزكَاةَ  وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السبِيلِ وَالسآئلِِينَ وَفيِ الرقَابِ 

وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصابِريِنَ فيِ الْبَأْسَاء والضراء وَحِينَ الْبَأْسِ 
 ).٢(  }}}}أوُلـَئِكَ الذِينَ صَدَقُوا وَأوُلـَئِكَ هُمُ الْمُتـقُونَ 

                                                           

 . ابن كثير سورة القلم انظر تفسير) ١(
 .١٧٧الآية _ سورة البقرة ) ٢(
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وَيَـرْزقُْهُ * * * *     ن يَـتقِ اللهَ يجَْعَل لهُ مخَْرَجًاوَمَ { { { { ::::    قال تعالى    :من فوائد اليقين والتقوى •
مِنْ حَيْثُ لاَ يحَْتَسِبُ وَمَن يَـتـَوكَلْ عَلَى اللهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ إِن اللهَ باَلِغُ أمَْرهِِ قَدْ 

    . . . . )١(}}}}    جَعَلَ اللهُ لِكُل شَيْءٍ قَدْرًا

    .... )٢(}}}}لهُ مِنْ أمَْرهِِ يُسْرًا  وَمَن يَـتقِ اللهَ يجَْعَل {{{{:وقال تعالى

 .)٣(}}}}    وَمَن يَـتقِ اللهَ يُكَفرْ عَنْهُ سَيئَاتهِِ وَيُـعْظِمْ لَهُ أَجْرًا{ { { { :وقال تعالى

بعد هذه الأشياء الستة التي مر ذكرها في الآية كما أخبر االله  ولكن التقوى تأتي     
 : تعالى

 الإيمان و) الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنبِيينَ  مَنْ آمَنَ باِللّهِ وَالْيـَوْمِ ( _ ١

  .التوحيد

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبهِ ذَوِي الْقُرْبىَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ {{{{:_  ٢
غير  ذاوه )٤(}}}}    السبِيلِ وَالسآئلِِينَ وَفيِ الرقَابِ وَأقََامَ الصلاةَ وَآتَى الزكَاةَ 

 . الزكاة بل هذا هو الإنفاق اليومي

 ) . وَأقَاَمَ الصلاةَ (_ ٣

                                                           

 .٣،  ٢الآيتان _ سورة الطلاق ) ١(
 . ٤الآية_ سورة الطلاق ) ٢(
 .٥الآية _ سورة الطلاق ) ٣(
 .١٧٧الآية _ سورة البقرة ) ٤(
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 .١،٢ذلك تصلح صلاته وزكاته بعد أن يتحقق فعند)  وَآتَى الزكَاةَ (_ ٤

أي صادقين في وعودهم ومعاملام مع  ) وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ (_ ٥

 .الناس

والصابرين على كل حال )  أْسَاء والضراء وَحِينَ الْبَأْسِ وَالصابِريِنَ فيِ الْبَ ( _٦

لكن التقوى تأتي )  أوُلـَئِكَ الذِينَ صَدَقُوا وَأوُلـَئِكَ هُمُ الْمُتـقُونَ ( فعند ذلك 

فهذه الدعوة تنمي فينا هذه الصفات، . . بعد هذه الأشياء كما أخبر االله تعالى
 .وتربينا تدريجيا عليها

يماَنَ مِن قَـبْلِهِمْ يحُِبونَ مَنْ هَاجَرَ { { { {     :لىوقال تعا • ارَ وَالإِْ ؤُوا الدذِينَ تَـبـَووَال

إلِيَْهِمْ وَلاَ يجَِدُونَ فيِ صُدُورهِِمْ حَاجَةً مما أوُتوُا وَيُـؤْثرُِونَ عَلَى أنَفُسِهِمْ وَلَوْ  
 .)١(} } } } ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ كَانَ ِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُح نَـفْسِهِ فأَُوْلَ 

غيرهم على نفوسهم فهؤلاء هم  وصف الصحابة أم خرج منهم البخل، ويقدمون     
 .المتقون

نصرة االله معنا في الدنيا والآخرة، فلذلك  نحن نقول أن هذه الدعوة رحمة، لأا تجلب •
مر نظام التقوى، فَـترُحم دعاة إلى االله حتى يست جعل االله سلسلة الأنبياء واحداً بعد الآخر

                                                           

 .٩الآية _ سورة الحشر ) ١(
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 : نبينا للقيام ذه الدعوة، لأن االله تعالى قال الأمة، ويرحم الناس، ونحن مسئولون بعد

 .)  ١(���� وَمَآ أرَْسَلْنَاكَ إِلاّ رَحمْةًَ للّْعَالَمِينَ ����

  :نزلت ھذه ا9يات على ھذه ا4مة خاصة   •

إِلىََ اللّــهِ عَلَــىَ بَصِــيرةٍَ أنَــَاْ وَمَــنِ اتّـبـَعَــنيِ قــُلْ هَـــذَِهِ سَــبِيلِيَ أدَْعُــو ���� :قــال تعــالى      
 ).٢( ����وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَآ أنَاَْ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

وَمَنْ أَحْسَنُ قَـوْلاً ممّّن دَعَـا إِلىَ اللـّهِ وَعَمِـلَ صَـالحِاً وَقـَالَ إِنـّنيِ   ���� :وقال تعـالى     
 ).٣( ����مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

هَوْنَ ����: الىوقال تع      رَ أمُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ كُنْتُمْ خَيـْ
هُمُ  عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باِللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيرْاً لهّمُْ مّنـْ

  ).٤( ���� الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَـرُهُمُ الْفَاسِقُونَ 

الذي لا يؤدي هذه  أصبحت هذه الدعوة فريضة على كل فرد في الأمة،فلهذا السبب  •

وَإنِهُ {{{{: الآخرة، قال تعالى الفريضة، تكون عليه الأحوال والشدائد في الدنيا، والسؤال في
 .)١(}}}}لَذكِْرٌ لكَ وَلقَِوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْألَُونَ 

                                                           

 .١٠٧الآية  –سورة الأنبياء ) ١(
 . ١٠٨الآية  -سورة يوسف ) ٢(
 .٣٣الآية  -سورة فصلت ) ٣(
 . ١١٠الآية  -سورة آل عمران ) ٤(
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• ��������	:  

النصرة مع الأمة ولما تركت الأمة  قائمين على الدعوة كانت عندما كنا::::    النصرةالنصرةالنصرةالنصرة )١

 .الدعوة رفعت عنها النصرة

تركت  عندما كنا قائمين على الدعوة أنزل االله السكينة على القلوب ولما: السكينة السكينة السكينة السكينة   )٢

 الأمة الدعوة نزع االله السكينة من القلوب

قائمين على الدعوة النظام الغيبي مسخر للأمة الرياح  عندما كنا:  النظام الغيبيالنظام الغيبيالنظام الغيبيالنظام الغيبي     )٣

 ).النظام الغيبي رفع عنهم (  لائكة ولما تركت الدعوةالم

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ { { { {  الدعوة عندما كنا قائمين على:  الأخوة و المحبةالأخوة و المحبةالأخوة و المحبةالأخوة و المحبة  )٤ إِنم

المحبة كانت بين  )٢(}}}} فأََصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْكُمْ وَاتـقُوا اللهَ لَعَلكُمْ تُـرْحمَوُنَ 

 .العداوة بينهم ة ألقيتالمؤمنين ، ولما تركت الدعو 

                                                                                                                                                                        

 .٤٤الآية  -سورة الزخرف ) ١(
 .١٠الآية  -سورة الحجرات ) ٢(



 
 
 

  ٦٨ 

 
 
 

 

الدعوة دعاءها كان  عندما كانت هذه الأمة قائمة على:  نظام استجابة الدعاءنظام استجابة الدعاءنظام استجابة الدعاءنظام استجابة الدعاء )٥

( استجابة الدعاء العام  دعاء الأنبياء كان مستجاب، ولما تركت الدعوة حرمت بركة
  ) .  لكن بقدر إصلاح الأفراد كان الدعاء مستجاب

أهَْلَكْنَا مِن قَـبْلِهِم منَ الْقُرُونِ يمَْشُونَ فيِ  أوَلمََْ يَـهْدِ لهَمُْ كَمْ {{{{:  تعالى قال •
 .)١(} } } }     مَسَاكِنِهِمْ إِن فيِ ذَلِكَ لآَياَتٍ أفََلاَ يَسْمَعُونَ 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رَضِيَ اللهُ عَنـْهُم قال، قال رَسُول اللهِ صَلى  •

رواه أبو  .»نْ لمَْ يَـرْحَمْ صَغِيرناَ، وَيَـعْرِفْ شَرَفَ كَبيرنِاَليَْسَ مِنا مَ  ": اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم

حق  : وفي رواية أبي داود. داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح
 ).٢(حديث صحيح .كبيرنا
 الإسلام يعرفنا مقام وقدر كل إنسان، ويعرفنا كيف نتعامل مع كل إنسان، كلا على     

الإسلام  يعلمنا  ..لصفات في الأمة كانت متحابة وقلوا متحدةقدره، ولما كانت هذه ا
الطريقة  الصغار والكبار والعلماء، إذا كانت هذه: طريقة اتحاد هذه الثلاث الطبقات

 .يتعلمونه منهم موجودة فالعلماء يرحمون الأمة، والكبار يأخذون منهم الدين والصغار

•  ���� ����	
 ���� ����	
 ���� ����	
 ���� ����	
:::: 

                                                           

 .٢٦الآية  -سورة السجدة ) ١(
بــاب تــوقير العلمــاء والكبــار وأهــل الفضــل وتقــديمهم علــى غــيرهم ورفــع مجالســهم  -ريــاض الصــالحين ) ٢(

 .وإظهار مرتبتهم



 
 
 

  ٦٩ 

 
 
 

 

 .صغار في الدين )١

 .لسنصغار في ا  )٢

 في قلوب العلماء الرحمة والشفقة، على هذين الصنفين الألفة بين الأمة عندما يكون     
يحترم  الآن الصغير لا يعرف قدر الكبير، فلو أن الكبير رحم وأشفق عليه، عندها الصغير

 .الكبير ويستحي منه

ماعة عن الدين وجاءت الج مزاجنا في هذا الزمان وطريقنا تغير، هناك ناس بعيدين •
فعندما سمع العلماء بيان  ، إليهم ودعوهم وشكلوهم إلى منطقة كثيرة المدارس والعلماء

كيف جئتم تعلمونا الدين؟ فعند ذلك قالوا  أنتم جهال: ، قال العلماء هؤلاء الأميين
نريكم جهلنا ومن ورائنا أربعة مليون على هذه  إننا ما جئنا لتعليمكم ولكن جئنا: لهم

 .تعلمونا أمر الدين، وذا الشكل يكون تشكيلهم ريدكم أن تأتوا إلينا الحالة فنحن ن

 : : : : أصول نمشي عليھا فمنھا أصول نمشي عليھا فمنھا أصول نمشي عليھا فمنھا أصول نمشي عليھا فمنھا     ھذه الدعوة المباركة لھاھذه الدعوة المباركة لھاھذه الدعوة المباركة لھاھذه الدعوة المباركة لھا •

لا ننظر إلى عيوب الآخرين بل ينظر كل واحد منا إلى عيبه، وينظر إلى محاسن      
بعده صار  أكمل الرجال، ولكن كان � الآخرين، فعندها االله يجمع القلوب، والنبي

إيمانية، فإذا نظرنا إليها تمنينا أن  النقص في الناس، ولذلك نجد في كل واحد صفة جيدة
 .تأتي في حياتنا



 
 
 

  ٧٠ 

 
 
 

 

يا االله أنت جعلت فيه صفات طيبه  : إذا كان في أحد الأحباب عيب، فندعو االله •
هذه الصفة، فبسبب الصفات الجيدة اغفر له، وغير فيه هذه  كثيرة وعنده نقص في

 .الغير طيبة الصفة

  عن النبي ����فعن أبي هريرة  ،أودع الصفات الحميدة بين الناس المسلم والكافر ���� االله •

الناسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذهَبِ وَالفِضةِ، خِيَارُهُمْ في الجاَهِلِيةِ خِيَارُهُمْ في " : قال����
هَا الإسْلاَمِ إِذَا فَقهُوا، وَالأرْوَاحُ جُنُودٌ مجَُندَةٌ  هَا ائـْتـَلَفَ، ومَا تَـنَاكَرَ مِنـْ ، فَمَا تَـعَارَفَ مِنـْ

، على قدر جهده  فبعضهم كالذهب ، وبعضهم كالفضة )١(رواه مُسْلِمٌ "  اخْتـَلَفَ 

 .ذلك قيمته فيه وتضحيته وتعلمه تظهر فيه الصفات الحميدة والجيدة، وإذا لا يجتهد فمع

 أذن لهم في الهجرة ، وقال لهم ���� لنبيفا لما آذت قريش الصحابة، ���� في زمن النبي •

أرض  فإن ا ملكاً لا يظلم عنده أحد، وهي  ؟ لو خرجتم إلى أرض الحبشة (  ( : 

 .  )٢(   )  ) حتى يجعل االله لكم فرجاً مما أنتم فيه -صدق 

 أن ننطلق مع جعفر بن أبي ���� أمرنا رسول االله  : قال  . فعن أبي بردة، عن أبي موسى    
 وعمارة بن الوليد، لى أرض النجاشي، فبلغ ذلك قريشاً، فبعثوا عمرو بن العاص،طالب إ

                                                           

بــــاب زيــــارة أهــــل الخــــير ومجالســــتهم وصــــحبتهم ومحبــــتهم وطلــــب زيــــارم _ يــــاض الصــــالحين كتــــاب ر ) ١(
 .والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة 

 . ٧/٥٧٧السسلسلة الصحيحة للألباني ) ٢(



 
 
 

  ٧١ 

 
 
 

 

 وجمعوا للنجاشي هدية، وقدما على النجاشي فأتياه بالهدية، فقبلها، وسجدا له، ثم قال
   . إن ناساً من أرضنا رغبوا عن ديننا، وهم في أرضك  : عمرو بن العاص

لا يتكلم   : فبعث إلينا، فقال لنا جعفر  ! نعم   : الاق   ؟ في أرضي  : قال لهم النجاشي    
   . منكم أحد

بن العاص  أنا خطيبكم اليوم، فانتهينا إلى النجاشي، وهو جالس في مجلسه وعمرو     
   . عن يمينه، وعمارة عن يساره، والقسيسين جلوس صامتين

هينا، بدرنا من عنده من فلما انت  . إم لا يسجدون لك  : وقد قال له عمرو وعمارة    
فلما    . لا نسجد إلا الله عز وجل  : فقال جعفر  . للملك اسجدوا  : القسيسين والرهبان
فقال له   . لا نسجد إلا الله  : قال  ؟ ما منعك أن تسجد  : قال  . انتهينا إلى النجاشي

ذي بشر به عيسى وهو الرسول ال -إن االله بعث فينا رسولاً   : قال  ؟ وما ذاك  : النجاشي
 فأمرنا أن نعبد االله ولا نشرك به -مريم عليه الصلاة والسلام من بعده، اسمه أحمد  بن

فأعجب النجاشي   . شيئاً، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، وأمرنا بالمعروف، وانا عن المنكر
عيسى الملك، إم يخالفونك في  أصلح االله  : قوله، فلما رأى ذلك عمرو بن العاص، قال

  : يقول فيه قول االله  : قال  . ما يقول صاحبكم في ابن مريم  : فقال النجاشي لجعفر  . بن مريم
  . البتول، التي لم يقرا بشر، ولم يفرضها ولد هو روح االله وكلمته أخرجه من العذراء

دون والرهبان، ما يزي يا معشر القسيسين،  : فتناول النجاشي عوداً من الأرض فرفعه فقال
مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده، فأنا   . هؤلاء على ما نقول في ابن مريم، ولا وزن هذه



 
 
 

  ٧٢ 

 
 
 

 

ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى   . بشر به عيسى أشهد أنه رسول االله، وأنه الذي
ردوا على هذين   : وقال  . ما شئتم، وأمر لنا بطعام وكسوة أقبل نعليه، امكثوا في أرضي

 . )١(ماهديته

بعد  المسلمونطيّ، أسرها  ابنة حاتم الطائي في سبايا ����أصابت خيل رسـول اللـه  •
 ���� فقدمتْ ا على رسـول االله) حالياً  حائل( أجا وسلمىغزوهم لبلاد طيء، في 

ة جزلة ، فقامت إليه وكانت امرأ ���� المسجد فمرّ ا رسول االله فجُعِلَتْ في حظيرة بباب
:( ، قالت )ومَنْ وَافِدُك ؟:( ، فقال ) يا رسول االله هَلَكَ الوالِد وغابَ الوافد:( فقالت 

، ومضى حتى مرّ ثلاثاً ، فقامت وقالت )ورسوله ؟ الفار من االله:(، قال )عدي بن حاتم 
قَدْ فعلت :(  قال) الوافد فامْنُن عليّ مَنّ االله عليك  يا رسول االله هَلَكَ الوالِد وغابَ :( 

 ) . ، فلا تعجلي حتى تجدي ثقةً يبلّغك بلادك ، ثم آذِنيِني

إن رأيتَ أن تخلّي ! يا محَُمّد :( ���� لرسول االله وفي رواية أخرى أن سُفانة قد قالت    
 العاني ، فإنيّ ابنة سيّد قومي ، وإنّ أبي كان يفُكّ ! تشمت بي أحياء العرب ؟ عنيّ فلا

السلام  يُـقْري الضيف ، ويُشبع الجائع ، ويفُرجّ عن المكروب ، ويفشيويحمي الذّمار ، و 
يا جارية :( ���� النبي ويطُعم الطعام ، ولم يردّ طالب حاجة قط ، أنا ابنة حاتم الطائي، قال

، هذه صفة المؤمن حقاً ، لو كان أبوك مسلما لترحمّنا عليه خلّوا عنها فإن أباها كان 
 ).   يحب مكارم الأخلاقيحُِبّ مكارم الأخلاق، واالله

                                                           

بــــاب زيــــارة أهــــل الخــــير ومجالســــتهم وصــــحبتهم ومحبــــتهم وطلــــب زيــــارم _ كتــــاب ريــــاض الصــــالحين ) ١(
 .واضع الفاضلة والدعاء منهم وزيارة الم



 
 
 

  ٧٣ 

 
 
 

 

قدم رهط من قومي، : فقلت سفانة  ���� وقدم ركب من بليّ ، فأتيت رسول االله     
وأعطاها نفقة، فخرجت حتى قدمت الشام على أخيها  وحملها����  فكساها رسول االله

أرى واالله أن تلحق به سريعا، فإن  :ما ترين في أمر هذا الرجل، فقالت: عدي فقال لها
نبيا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فلن تزل في عز اليمن وأنت أنت،  يكن الرجل

 ).١(فرضي االله عنها فكانت سببا في إسلام أخيها وإسلام قومها، وحسن إسلامها

                                                           

هــي ســفانة بنــت حــاتم بــن عبــد االله بــن ســعد بــن الحشــرج بــن امــرئ القــيس بــن عــدي بــن أخــزم بــن أبي ) ١(
أخــزم بــن ربيعــة بــن جــرول بــن ثعــل بــن عمــرو بــن الغــوث بــن طــيء الطــائي ، وأبوهــا حــاتم الجــواد الموصــوف 

رضـي االله عنهـا ؛ لأـا –ابنته سـفانة بالجود الذي يضرب به المثل  ، وكنيته أبو سفانة، وأبو عدي ، وكني ب
 .  أكبر ولده ، وبابنه عدي بن حاتم

كانــت ســفانة رضــي االله عنهــا مــن فواضــل النســاء، جزلــة فصــيحة متكلمــة ، تملأهــا الثقــة والعــزة بمكــارم       
الأخـــلاق، وكانـــت تعتـــز بنســـبها وبأبيهـــا وبكرمـــه، وتفـــاخر بـــذلك بـــين النـــاس ، محبـــة لوطنهـــا ، فقـــد كانـــت 

قـــب مـــن يفـــد إلى المدينـــة المنـــورة كـــي ترجـــع إلى موطنهـــا ، وتظهـــر قـــوة شخصـــيتها ، وســـداد رأيهـــا عنـــدما تتر 
وجمعــت إلى مــا ســبق مــن فضــل جمــال الجســد ، فقــد   أشــارت علــى أخيهــا بزيــارة الرســول والمثــول بــين يديــه،

 .كانت بيضاء حوراء، معتدلة القامة
قد كان أبوها يعطيهـا مـن إبلـه فتهبهـا وتعطيهـا النـاس ، كانت سفانة من أجود نساء العرب كأبيها ، ف      

وتمسـكي وإمـا أن أمسـك ، يا بينـه إن الكـريمين إذا اجتمعـا في المـال أتلفـا ، فإمـا أن أعطـي " فقال لها أبوها 
وأنــا واالله لا أمســـك : وقــال أبوهـــا. واالله لا أمســك أبـــداً : " فقالـــت" وتعطــي فإنــه لا يبقـــى علــى هـــذا شــيء

انظــر ترجمتهــا في أســد الغابــة لابــن الأثــير ، وتــاريخ الإســلام للإمــام ( هــا المــال وتباينــا ولم يتجــاورا فقاسم. أبــدأً 
 ).  الذهبي 
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فلو كان  وعند الخلق الكفار، والمسلمين يحبوا،  ����توجد صفات محبوبة عند االله  •
كان   في مصنعه فاليهودي يريده ، ولومسلم عنده خبرة في صناعة يعرضها على يهودي 

 كذاب أو خائن فاليهودي يرفضه، وكذلك لو كان نصراني وأمين فالمسلم يقبله موظف
 .عنده

لو كانت فينا صفات الرحمة والشفقة والأمانة والصدق فاالله يحبها، والناس كلهم   •
 .يحبوا ويجعل االله لنا العزة ا في الدنيا والآخرة

فنعيم بن مسعود الغطفاني أتى  ���� دت قريش مع اليهود على النبيتعاه في الخندق  •
لم يعلموا بإسلامي ، فمرني بما شئت يا رسول االله  إن قومي: وقال . فأسلم ���� رسول االله

" . ، فاخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة  إنما أنت فيناً رجل واحد: " قال. 
: قالوا. قد عرفتم ودي إياكم : فقال لهم الجاهلية ،  فأتى قريظة، وكان نديماً لهم في

ليسوا كأنتم ، البلد بلدكم ، به أموالكم وأولادكم  إن قريشاً وغطفان: قال . صدقت 
تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشاً وغطفان قد جاءوا لحرب  ونساؤكم، لا تقدرون على أن

ه، فليسوا كأنتم ، فإن ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغير  محمد وأصحابه وقد
أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم،  رأوا زة
لكم به إن خلا بكم ، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم  فلا طاقة
لقد : وا فقال. بأيديكم ، ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمداً حتى تناجزوه  يكونون
 . بالرأي أشرت
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وفراقي  قد عرفتم ودي لكم: ثم خرج حتى أتى قريشاً فقال لأبي سفيان ومن معه     
. فاكتموه عني  محمداً ، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت عليً حقاً أن أبلغكموه نصحاً لكم

ين فيما بينهم وب تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا: قال . نفعل : قالوا 
نأخذ لك من القبيلتين  محمد ، وأرسلوا إليه أنا قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن
نكون معك على من  قريش وغطفان رجلاً من أشرافهم، فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم

يلتمسون رهناً  نعم، فإن بعثت إليكم يهود: فأرسل إليهم. بقي منهم حتى تستأصلهم 
معشر غطفان، أنتم  يا: ثم خرج فأتى غطفان فقال  .امنكم من رجالكم فلا تفعلو 

، ما أنت عندنا  صدق: قالوا. أصلي وعشيرتي وأحب الناس إليّ ولا أراكم تتهموني 
لقريش، وحذرهم ما  ثم قال لهم مثل ما قال. نفعل : قالوا. فاكتموا عني : قال . بمتهم 

صلى االله عليه   لرسولهفلما كانت ليلة السبت من شوال، وكان من صنع االله. حذرهم 
في نفر من  وسلم أنه أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل

فاغدوا للقتال حتى  إنا لسنا بدار مقام، قد هلك الخف والحافر،: قريش وغطفان، فقالوا 
قد كان فيه شيئاً، و  فأرسلوا إليهم أن اليوم يوم السبت، وهو يوم لا نعمل. نناجز محمد

بالذين نقاتل معكم  بعضنا أحدث فيه حدثاً فأصابه ما لم يخف عليكم، ولسنا مع ذلك
نناجز محمداً، فإنا  محمداً حتى تعطونا رهناً من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى
في بلادنا ولا طاقة لنا  نخشى إن ضرستكم الحرب أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل

واالله لقد : وغطفان رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة قالت قريشفلما . بذلك
ندفع إليكم رجلاً من  إنا واالله ما: فأرسلوا إلى بني قريظة. حدثكم نعيم بن مسعود بحق
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قريظة حين انتهت إليهم  فقالت بنو. رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا
أن يقاتلوا فإن رأوا فرصة  م لحق، ما يريد القوم إلاإن الذي ذكر لكم نعي: الرسل ذا

إنا واالله لا : إلى قريش وغطفان فأرسلوا. انتهزوها وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم
ونصر االله المسلمين ). ١(االله بينهم  فأبوا عليهم، وخذل. نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً 

 .كما هو واضح في قصة حذيفة رضي االله عنه
لا تحََاسَدُوا، وَلاَ تَـنَاجَشُوا، وَلاَ تَـبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَـرُوا، :" ال صلى االله عليه وسلمق •

سْلم
ُ
سْلِمُ أخُو الم

ُ
لاَ : وَلاَ يبَعْ بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـيْع بَـعْض، وكَُونوُا عِبَادَ االله إخْوَاناً، الم

 -؟ويشير إِلىَ صدره ثلاث مرات -وَى هاهُنَا يَظْلِمُهُ، وَلا يحَْقِرهُُ، وَلاَ يخَْذُلهُُ، التـقْ 
سْلم حَرَامٌ، دَمُهُ 

ُ
سْلم عَلَى الم

ُ
ُسْلِمَ، كُل الم

بحَسْب امْرىءٍ مِنَ الشر أنْ يحَقِرَ أخَاهُ الم
 ).٢. (رواه مُسْلِمٌ " ومَالهُُ وعرْضُهُ 

: ، قاَلَ أن رَسُول االله صلى االله عليه وسلم: وعن ابن عمر رضي االله عنهما    
سْلِم، لا يَظْلِمهُ، وَلاَ يُسْلمُهُ (

ُ
سْلِمُ أَخُو الم

ُ
مَنْ كَانَ في حَاجَة أخيه، كَانَ االلهُ في . الم

حَاجَته، وَمَنْ فَـرجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبةًَ، فَـرجَ االلهُ عَنْهُ ا كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَنْ 
 . مُتـفَقٌ عَلَيهِ ) االلهُ يوَمَ القِيامَةِ سَتـَرَ مُسْلِماً سَتـَرَهُ 

                                                           

 .١/٢٤١تاريخ الإسلام ) ١(
 .باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم_ رياض الصالحين ) ٢(
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سْلِمُ : (قاَلَ رَسُول االله صلى االله عليه وسلم: وعن أَبي هريرة رضي االله عنه، قاَلَ     
ُ
الم

سْلِم حَرَامٌ عِرْضُهُ 
ُ
سْلِمِ عَلَى الم

ُ
ُسْلِمُ، لاَ يخَوُنهُُ، وَلاَ يَكْذِبهُُ، وَلاَ يخَْذُلهُُ، كُل الم

أخُو الم
سْلِموَمَ 

ُ
رواه ) الهُ وَدَمُهُ، التـقْوى هاهُنَا، بحَسْب امْرىءٍ مِنَ الشر أنْ يحَْقِرَ أخَاهُ الم

 ).حديث حسن : (الترمذي، وَقالَ 

فتأتي المحبة فيما بيننا، وإلا يلقي الشيطان العداوة  ���� في سبيل االله إذا نخرج مع بعض •
 .بيننا والبغضاء

 .نا وتفسد أخلاقناإذا نترك الدعوة تخرج الصفات م •

رحمة  فتكون ����رحمة للعالمين، ودعوته انتقلت إلينا فإذا نحن ندعو إلى االله  ���� النبي •
 .يجعلنا سببا لهداية الناس����  االله معنا، واالله

يمشي على دابته ورأى رجل قادم من الشام فسأله عمر عن الناس في  ����كان عمر  •
هكذا إذا قامت .. ء أب وأم واحدة رأيت الناس في الطريق وكأم أبنا: الطرق فقال

 .يعاملها الأمة على الدعوة والإيمان فاالله

 .إذا اجتهدنا في الدعوة تتآلف القلوب •

 �. مقصد حياتنا، ونجعل مقصدنا وفكرنا كالنبي نريد أن نجعل هذه الدعوة  •

داعي إلى االله، لكل العالم، فتأتي الصفات في كل واحد، ويأتي  إذا أصبح كل فرد •
 .المحبة بيننا، وعندها يدخل الكفار في دين االله أفواجا ان، وتدخلالإيم
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فالكفار لو رأوا الإسلام في حياتنا لأرهم ودخلوا في دين االله  الإسلام بذاته جميل، •
 .أفواجا

أن يكون عاطفة كل واحد رحمة لكل الناس ندعو كل من وجدنا إلى االله  فنريد •
 .كلنا محتاجين للدين) الرئيس والمرؤوس  (صاحب الدكان وصاحب المطعم وكل الناس

 وجعلنا الدنيا نصب أعيننا، فسدت أحوالنا حتى صارت ���� أوامر االله لما تركنا •
 .الناس معاشراتنا ومعاملاتنا على طريقة اليهود والنصارى، ومعاملاتنا تزداد ظلما بين

 ���� بالنسبة لحقوقههذا  ، ومعنى) ١(استغفر للأمة فغفر االله للأمة إلا المظالم  ���� النبي •

يختصمون عند االله ، والشهيد يغفر له جميع  يغفر للناس ولكن حقوق الناس يوم القيامة
 .ذنوبه إلا الدين

حتى أمانات المشركين الذين ،  ���� ليلة الهجرة رد للناس أمانام بواسطة علي ���� النبي •

وامِينَ للِّهِ شُهَدَاء باِلْقِسْطِ وَلاَ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ ق ـَ{{{{:يؤذونه، قال تعالى 
 ـقُواْ اللّهَ إِنقْوَى وَاتتَـعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أقَـْرَبُ للِتـ كُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَلايجَْرمَِن

                                                           

الـدواوين ثلاثـة : " � قـال رسـول االله:  عنهـا ، قالـت إشارة إلي الحـديث الـذي روتـه عائشـة رضـي االله) ١(
 الآيـة النسـاء سـورة) إن االله لا يغفـر أن يشـرك بـه : ( �الإشـراك بـاالله ، يقـول االله : ، ديوان لا يغفـره االله 

: ظلــم العبــاد فيمــا بيــنهم، حــتى يقــتص بعضــهم مــن بعــض، وديــوان لا يعبــأ بــه االله: وديــوان لا يتركــه االله ٨
رواه البيهقــي في شــعب الإيمــان، " د فيمــا بيــنهم وبــين االله، إن شــاء عــذم وإن شــاء تجــاوز عــنهم ظلــم العبــا

 )٣/١٤١٩باب الظلم _ مشكاة المصابيح ( ورواه أحمد أيضا 
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معاملات الأمانات  حقوق الناس فيما بينهم هذه تسمى )١(}}}}اللّهَ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ 

 نعدل فيها، النبي سواء كانت للحكومات أو للأفراد مسلمين أو كفار فلا بد أن والديون

أنَ رَسُولَ اللهِ صَلى  ���� فعن أبي ھريرة، بين أن المسكين يوم القيامة من أكل الحقوق ����
نْ لا دِرْهَمَ لهَُ وَلا الْمُفْلِسُ فِينَا مَ : أتََدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قاَلُوا : اللهم عَلَيْهِ وَسَلمَ قاَلَ 

إِن الْمُفْلِسَ مِنْ أمُتيِ يأَْتيِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاةٍ وَصِيَامٍ وَزكََاةٍ وَيأَْتيِ قَدْ : مَتَاعَ ، فَـقَالَ 
شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَـيـُعْطَى هَذَا مِنْ 

سَنَاتهِِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ فإَِنْ فنَِيَتْ حَسَنَاتهُُ قَـبْلَ أَنْ يُـقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ حَ 
 ).٢(رواه مسلم " خَطاَياَهُمْ فَطرُحَِتْ عَلَيْهِ ثمُ طرُحَِ فيِ النارِ 

لمسلمين ا أهتم أكثر في الدين بالمعاملات، لأنه لو كانت المعاملات بين ���� النبي     
ين لذا قيل م، ويُكره الكفار الد٣( الدين المعاملة: " سيئة، فيخرج الدين من حيا( ."   

الدينُ  :"  ����كيف نؤدي حقوق االله كاملة ، وحقوق الخلق كاملة وكذلك قال     
رواه   "اللهِ ولِكتابهِ ولرسُولهِ ولأئمةِ المسلمين وعامتِهم:" لمن ؟ قال : قلنا "  النصيحةُ 
   .   )١(مسلم 

                                                           

 . ٨الآية _ سورة المائدة ) ١
 .  ٣/١٤١٨باب الظلم _ مشكاة المصابيح ) ٢(
  .وسلم، ولا أصل له في كتب السنة هذا الكلام ليس حديثاً عن النبي صلى االله عليه)٣(

ص " الضعيفة سلسة الأحاديث"وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه االله في مقدمة الد الخامس من      
 . انتهى! لا أصل لذلك، ولا في الأحاديث الموضوعة: ، وقال عنه ١١
  .انتهى" كلام الناس هذا ليس بحديث، إنما هو من: وسئل عنه الشيخ ابن باز رحمه االله، فقال     
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إذا وجدت التقوى في حياة الإنسان في عبادته وإيمانه ينجو من النار، وإذا خرجت     

ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا   ����: التقوى فتفسد المعاملات والعبادات والإيمان، لذا قال تعالى
عْمَالَكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَن يُصْلِحْ لَكُمْ أَ  *اتـقُوا اللهَ وَقُولُوا قَـوْلاً سَدِيدًا 

 ).٢(    ����يُطِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فَازَ فَـوْزًا عَظِيمًا 

 .التقوى، لأن ا صلاح الأعمال، وا تقُبل الأعمال ركز االله علي •
 القرآن ولكن الذي يريده االله أن يدخل الإيمان في قلوبنا، ولا يأتي بالعمل نحن نقرأ  •

وَمَن يُطِعْ اللهَ (  عنده التقوى هو الذي عنده استعداد لطاعة االله ورسوله لأن الذي
 ). وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فَازَ فَـوْزًا عَظِيمًا

وكلما جاء الأجل يؤخر ويؤجل  أحد الصحابة اقترض لحاجته من أخيه أربع دراهم •
ي فالنبي أمره أن رسول االله ما عندي ما أد يا: فقال ���� فشكي صاحب الحق للرسول

حق وكان الرجل يأتزر بإزار صيد ورداء قديم  يؤدي الحق فقال ما عندي فقال الآن تؤدي
للصحابة من يشتري هذا بأربع دراهم فاشتراه رجل  أتزر بردائك وخلع الإزار وقال: فقال

امرأة معها رداء جيد وجديد فأعطته إياه لما قبل أمر  ورد للرجل الأربع الدراهم فمرت
 ). تبارك وتعالى عوضه خيرا منه فاالله(  ���� النبي

                                                                                                                                                                        

 .  ١٢٣صـ  باب النصيحة_ رياض الصالحين ) ١(
 .٧١،  ٧٠الآيتان _ سورة الأحزاب ) ٢(
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التقوى بسبب أننا ما عندنا خوف من  صارت معاملاتنا فاسدة في هذا الزمان فقدت •
حتى نصلح يقيننا ونخاف، االله يقضي بين  االله سبحانه وتعالى ويوم القيامة، ولذا نخرج

 . قوق والمظالميوم القيامة الصلاة والح الناس يوم القيامة وأول ما يقضي فيه

أبو ( زوج سليمان بن عبد الملك ابنته لعمر بن عبد العزيز وكان لسليمان وزير صالح  •
عند موته بأن عليك مظالم كثيرة، وأولادك لا يردوا عنك المظالم،  وذكره) حازم الأعرج 

 . الخلافة عند عمر بن عبد العزيز فيخفف االله عنك وأنا أرى لك أن تجعل

عليه سليمان بالخلافة لعمر بن عبد العزيز وأغلق  الكتاب وختم هذا الوزير كتب •
عمر وأخذ عليهم العهد بالمبايعة لما في هذا الكتاب،  الكتاب، ونادى أولاده الأربعة مع
على ذلك، ولما مات سليمان مكث عمر طول اليوم يرد  وبقطع رأس من يخالف، فبايعوه

كيف تنام؟ هل تضمن : ليل، فقال له ابنهفي ال المظالم حتى الليل، فأراد أن يستريح
 . حياتك إلى الصباح؟ ففرح عمر بقوله وبقي ليله كله يرد المظالم

ألا تترك شيء : كان عمر بن عبد العزيز رجلا عادل ومؤمنا، عند موته قيل له •
فلم أترك لهم ما  لأبنائك بعدك؟ فقال إذا كانوا صالحين فاالله يتولاهم، وإن كانوا فاسقين

هشام يتسولون في  ون به، لما مات عمر صار أبناؤه أمراء على أماكن مختلفة وأبناءيفسق
 .المساجد

كان أهل حمص شديدي التذمر من ولام، كثيري الشكوى منهم، فما جاءهم من  •
وال إلا وجدوا فيه عيوباً، وأحصوا له ذنوباً، ورفعوا أمره إلى خليفة المسلمين، وتمنوا عليه 
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خير منه، فعزم الفاروق رضي االله عنه أن يبعث إليهم بوال لا يجدون  أن يبدلهم من هو
فأخذ الفاروق يتفحص رجاله ولم يجد خيرا من عمير ، فيه مطعناً، ولا يرون في سيرته عيباً 

بن سعد على الرغم من أن عميرا آن ذاك كان يضرب في أرض الجزيرة من بلاد الشام 
حرر المدن ويدك المعاقل ويقيم المساجد فى كل على رأس جيشه الغازي في سبيل االله في

أرض وطئتها قدماه ولما دعاه الفاروق وعهد إليه بولاية حمص وأمره بالتوجه إليها أذعن 
للأمر وهو كارها لأنه كان لا يؤثر شيئا على الجهاد في سبيل االله وعندما وصل عمير إلى 

فحمد االله واثني ، الناس  حمص دعا الناس إلى صلاة الجماعة ولم قضيت الصلاة خطب
أيها الناس إن الإسلام حصن : عليه وصلى على نبيه محمدا صلى االله عليه وسلم ثم قال 

منيع وباب وثيق وحصن الإسلام العدل وبابه الحق فإذا دُك الحصن وحطم الباب استبيح 
ضرباً  حمى هذا الدين وان الإسلام ما يزال منيعاً ما اشتد السلطان وليست شدة السلطان

ثم انصرف إلى عمله لينفذ .بالسوط ولا قتلاً بالسيف ولكن قضاءً بالعدل وأخذاً بالحق 
قضى عمير بن سعد عاماً كاملاً في حمص .ما اختطه لهم من دستور في خطبته القصيرة 

لم يكتب خلاله لأمير المؤمنين كتاباً ولم يبعث إلى بيت مال المسلمين من الخراج درهماً ولا 
فأخذت الشكوك تدور فى نفس عمر الفاروق إذ كان شديد الخشية على ولاته من  ديناراً 

فتلقى عمير بن سعد كتابا من الفاروق  ����فتنة الإمارة فلا معصوم عنده غير رسول االله 
إذا جاءك كتاب أمير المؤمنين فدع حمص واقبل عليه واحمل معك ما " مكتوب فيه 

جراب زاده وحمل على عاتقه قصعته ووعاء فأخذ عمير ". جبيت من فيء المسلمين 
بلغ عمير المدينة وقد ، وضوئه وامسك بيده حربته وانطلق إلى المدينة ماشيا على قدميه 
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شحب لونه وهزل جسمه وطال شعره وظهرت عليه وعثاء السفر وعندما دخل على أمير 
ء يا أمير ما بى من شيى: المؤمنين أدهشه المنظر وقال ما بك يا عمير ؟ قال عمير 

فقال . المؤمنين، فأنا صحيح معافى بحمد االله، احمل معي الدنيا كلها وأجرها من قرنيها
فقال ".وهو يظن أنه يحمل مالا لبيت مال المسلمين " وما معك من الدنيا ؟؟ : الفاروق 

معي جرابي وقد وضعت فيه زادي، ومعي قصعتي آكل فيها واغسل عليها رأسي : عمير
ربه لوضوئي، ثم إن الدنيا كلها يا أمير المؤمنين تبعُ لمتاعي هذا وفضله لا وثيابي ومعي ق

نعم يا : وهل جئت ماشياُ ؟؟ قال عمير : فقال الفاروق .حاجة لى ولا لأحد غيري فيها 
هم : أما أعطيت من الإمارة دابة تركبها؟؟ فقال عمير: فقال عمر الفاروق. أمير المؤمنين

لم : وأين ما آتيت به لبيت المال ؟؟؟ فقال عمير: فقال الفاروق.لم يعطوني وانأ لم اطلب
لما وصلت إلى حمص جمعت صلحاء : ولم ؟؟ فقال عمير : فقال الفاروق . آت بشيء

أهلها ووليتهم جميع فيئهم فكانوا كلما جمعوا شيئا منه استشرم في أمره ووضعته فى 
جدد عهداً لعمير على : لكاتبه فقال الفاروق.مواضعه وأنفقته على المستحقين منهم 

هيهات، فان ذلك شيء لا أريده ولن اعمل لك ولا لأحد : فقال عمير.ولاية حمص 
ثم استأذن بالذهاب إلى قرية في ضواحي المدينة يقيم ا أهله فأذن . بعدك يا أمير المؤمنين

به لم يمض غير قليل من الوقت حتى أراد عمر الفاروق ان يختبر صاح. الفاروق له
انطلق يا حارث إلى عمير بن : ويستوثق من أمره فقال لواحد من ثقاته يدعى الحارث

سعد وانزل كأنك ضيف فان رأيت عليه آثار النعمة فعد كما أتيت وان وجدت حالا 
ثم ناول الفاروق الحارث صره ا مائة دينار وانطلق الحارث ، شدياً فأعطه هذه الدنانير 
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السلام عليكم ورحمة االله : عمير بن سعد حتى إذا لقيه قالحتى بلغ القرية وسأل عن 
من : وعليك السلام ورحمة االله وبركاته، من أين أتيت ؟ قال الحارث: فقال عمير.وبركاته 
كيف أمير : فقال عمير.بخير : كيف تركت المسلمين ؟ قال الحارث: فقال عمير.المدينه 

أليس يقيم الحدود ؟ قال الحارث : مير فقال ع. صحيح صالح : المؤمنين ؟ قال الحارث 
اللهم أعن عمر فإني لا أعلمه إلا : فقال عمير.بلى ولقد ضرب ابنا له لفاحشة أتاها : 

أقام الحارث في ضيافة عمير بن سعد ثلاث ليال فكان يعطيه في كل . شديد الحب لك 
لقد : م وقال له ليله قرصاً من شعير فلما كان اليوم الثالث جاء للحارث رجلاً من القو 

أجهدت عميراً وأهله فليس لهم إلا هذا القرص الذي يؤثرونك به على انفسهم وقد أضر 
عند ذلك أخرج الحارث  ٠٠م الجوع والجهد فإن رأيت أن تتحول عنهم عندي فأفعل 

بعث ا إليك أمير : ما هذا ؟فقال الحارث: فقال عمير  ٠الدنانير ودفعها إلى عمير 
ردها إليه وأقرأ عليه السلام وقل له لا حاجة لعمير ذه الدنانير : قال عميرف.المؤمنين 

خذها يا عمير فان : فصاحت امرأته وكانت تسمع ما يدور بين زوجها وضيفه وقالت
فلما سمع الحارث قولها . احتجت إليها أنفقتها وإلا وضعتها في مواضعها فالمحتاجون كثير

نصرف فأخذها عمير وجعلها في صرر صغيره ولم يبت ألقي الدنانير بين يدي عمير وا
عاد الحارث إلى .ليلته إلا بعد أن وزعها بين ذوى الحاجات وخص منهم أبناء الشهداء 

المدينة وأخبر الفاروق بما كان وحدث فكتب الفاروق إلى عمير انه إذا جاءك كتابي هذا 
لمدينة وعندما دخل على فلا تضعه بين يديك حتى تقبل على توجه عمير بن سعد إلى ا

ما صنعت : الفاروق أمير المؤمنين حياه عمر بن الخطاب ورحب به وأدنى مجلسه ثم قال له
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وما عليك منها يا عمر بعد ان خرجت لي عنها ؟؟؟ : بالدنانير يا عمير ؟ قال عمير
ادخرا لنفسي : فقال عمير.عزمت عليك أن تخبرني بما صنعت ا : فقال الفاروق 

أشهد : فدمعت عيني عمر الفاروق وقال . ع ا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون لانتف
ثم أمر له بحمل بعير من .انك من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة 

أما الطعام فلا حاجه لنا به يا أمير المؤمنين فقد تركت عند : فقال عمير. طعام وثوبين 
نأكلها يكون االله عز وجل قد جاءنا بالرزق وأما الثوبان  أهلي صاعين من شعير وإلى أن

ولم يمضى وقت طويل بعد هذا اللقاء حتى أذن االله . فآخذهما فأن زوجتي قد بلى ثوا 
 فمضى عمير في طريق الآخرة وادع النفس واثق الخطو ���� لعمير أن يلحق بنبيه وقرة عينه

عه إلا نوره وهداه وورعه وتقواه ولما يثقل كاهله شيء من أحمال الدنيا مضى وليس ملا 
وددت أن لي رجالاً : وقال. بلغ الفاروق نعيه وشح الحزن وجهه واعتصر الأسى فؤاده

و أراد أن يؤمره  مثل عمير بن سعد استعين م في أعمال المسلمين، فنادي عمر سعيدا
قد قلت ل يا أمير المؤمنين لا أعمل لك ولا لأحد من بعدك: على مكان آخر، فقال

 .لذمي يوما أخزاك االله وأنا منذ ذلك اليوم ماذا أقول الله يوم القيامة

 في زمن عمر رضي االله عنه جاء القحط الشديد واشتدت الفاقة وجاءت القبائل إلى •
المدينة بسبب الجوع فأرسل عمر إلى عمرو بن العاص في مصر فأرسل قافلة كبيرة من 

لمنام النبي صلى االله عليه وسلم فقال له الرجل فما اكتفى الناس ورأى رجلا في ا مصر
الرجل جاء عمر  عمر رجل عاقل فماذا أصابه ؟ فلما أفاق ���� عمر فقال له النبي مال

لهم الرؤيا  بن الخطاب وقص عليه الرؤيا ففزع عمر وجمع الصحابة في المسجد وقال
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أصابنا شيئا هكذا  ا إذاوسألهم هل غيرت أنا شيئا فقالوا لا يا أمير المؤمنين إلا أننا كن
أتاك الغيث أبا  فنستغيث باالله فاستغاثوا فجاء السحاب من كل مكان وسمعوا أصوات

 .حفص

خيمة وأطفال يصيحون  كان من عادة عمر رضي االله عنه يتعسس بالليل فرأى مرة •
عندنا طعام وهذا  فسألها لماذا يبكي الأطفال فقالت جائعين فقال أطعميهم فقالت ما

يوم القيامة أُحاج  الذي يوقد عليه بالنار ليس فيه إلا الماء فقط لأسكتهم ولكن القِدر
يتولى أمرنا من  وما يدري عمر بحالك ؟ فقالت كيف: عمر عند االله، فبكى عمر وقال 

االله  أسلم خادم عمر رضي: لا يعرف حالنا؟  فذهب عمر وجاء بسمن ودقيق فقال
 أنت أحق: طفال وضحكوا فقالت له المرأةأحمل عنك فرفض وجاء حتى أكل الأ: عنه

 .تعالي عند عمر وأنا أكلمه حتى يجعل لك راتبً شهري: بالإمارة من عمر فقال

خاصة ( المعاملات أمر ضروري جدا، تفقد الناس ومراعاة أحوالهم، وأداء حقوقهم  •
 ).القدامى  الأحباب

 .لذلك نخرج حتى نصلح معاملاتنا، ونؤدي حقوق الناس  •

لدعوة ليست أمر بسيط وهين، ثلاث أيام أو أربعين يوم، إذا لم تأت عندنا ا هذه  •
 .والتوكل لا يمكن أن نقيمها، وبعدما يأتي عندنا التوكل واليقين فالدعوة لا تتركنا التقوى

لمن  الصحابة جاءت عليهم الابتلاءات والمشقات فصبروا، وصاروا لا يحتاجون •
 .ن وخرجوا في سبيل االله مشتاقين للموتيشجعهم ويرغبهم، بل قاموا على الدي
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القيام  هذه الدعوة لو نقوم عليها كل يوم، فيزيد عندنا التقوى والإيمان، فيسهل علينا •

قَـلمَا كَانَ رَسُولُ : ابن عمر رضي االله عنهما قال  ما رواه :بأوامر االله، لذلك من الدعاء

عَوَاتِ لأَصْحَابهِِ االلهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَـقُومُ مِ  ؤَُلاَءِ الدِ َيَدْعُو نْ مجَْلِسٍ حَتى ): هُمالل
نـَنَا وَبَـينَْ مَعَاصِيكَ ، وَمِنْ طاَعَتِكَ مَا تُـبـَلغنَُا بهِِ  اقْسِمْ لنََا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يحَُولُ بَـيـْ

نَا مُصِ  نْـيَا ، وَمَتـعْنَا بأَِسمْاَعِنَا وَأبَْصَارنِاَ جَنتَكَ ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُـهَونُ بهِِ عَلَيـْ يبَاتِ الد
 وَقُـوتنَِا مَا أَحْيـَيْتـَنَا ، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنا ، وَاجْعَلْ ثأَْرنَاَ عَلَى مَنْ ظلََمَنَا ، وَانْصُرْناَ عَلَى

لَغَ عِلْمِنَا مَنْ عَادَاناَ ، وَلاَ تجَْعَلْ مُصِيبَتـَنَا فيِ دِينِنَا ، وَلاَ تجَْ  نْـيَا أَكْبـَرَ همَنَا ، وَلاَ مَبـْ عَلِ الد
نَا مَنْ لاَ يَـرْحمَنَُا   )١( )، وَلاَ تُسَلطْ عَلَيـْ

وَلقََدْ * أَحَسِبَ الناسُ أَن يُـتـْركَُوا أَن يَـقُولُوا آمَنا وَهُمْ لاَ يُـفْتـَنُونَ { { { { : قال تعالى •
  )٢(}}}}لَيـَعْلَمَن اللهُ الذِينَ صَدَقوُا وَليَـَعْلَمَن الْكَاذِبِينَ فَـتـَنا الذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ ف ـَ


 : وقال تعالي  


لُوَنكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الخْوَْفِ وَالجُْوعِ وَنَـقْصٍ مِنَ الأَْمْوَالِ   وَلنََبـْ
هُم مصِيبَةٌ قَالُواْ إِنا للِّهِ الذِينَ إِذَا أَصَابَـت ـْ* الصابِريِنَ  وَالأْنَْـفُسِ وَالثمَرَاتِ وَبَشرِ 

مْ وَرَحمَْةٌ وَأوُلـَئِكَ هُمُ * وَإِنـا إِليَْهِ رَاجِعونَ  ِن رأوُلـَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ م
 . )٣( }}}}الْمُهْتَدُونَ 

                                                           

 ".صحيح الترمذي " وصححه الألباني في . حسن غريب: وقال) ٣٥٠٢/رقم(رواه الترمذي  )١(
 .  ٣/١٤١٨باب الظلم _ مشكاة المصابيح ) ٢(
 .١٥٧: ١٥٥الآيات  –سورة البقرة ) ٣(
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لأنه لما يأتي اليقين على الصراط، والحشر، والميزان، والجنة، والنار، ون علينا      
 . ب الدنيامصائ

ولا نتأثر بالأحوال المختلفة، وعندها  الأحوال تأتي علينا جميعا، ولكن نصبر ونثابر، •

إِذْ تَسْتَغِيثوُنَ رَبكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَني {{{{:يقُبل الدعاء بعد الصبر والتحمل والثبات
اللّهُ إِلا بُشْرَى وَلتَِطْمَئِن بهِِ  وَمَا جَعَلَهُ * ممُِدكُم بأِلَْفٍ منَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ 

إِذْ يُـغَشيكُمُ * قُـلُوبُكُمْ وَمَا النصْرُ إِلا مِنْ عِندِ اللّهِ إِن اللّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 
النـعَاسَ أمََنَةً منْهُ وَيُـنـَزلُ عَلَيْكُم من السمَاء مَاء ليُطَهركَُم بِهِ وَيذُْهِبَ عَنكُمْ 

إِذْ يوُحِي رَبكَ إِلىَ * رجِْزَ الشيْطاَنِ وَليِـَرْبِطَ عَلَى قُـلُوبِكُمْ وَيُـثبَتَ بِهِ الأقَْدَامَ 
الْمَلآئِكَةِ أَني مَعَكُمْ فَـثبَتُواْ الذِينَ آمَنُواْ سَألُْقِي فيِ قُـلُوبِ الذِينَ كَفَرُواْ الرعْبَ 

هُمْ كُل بَـنَانٍ فَاضْربِوُاْ فَـوْقَ الأَعْنَاقِ وَ   .)١(}}}}    اضْربِوُاْ مِنـْ

الدجاج تأتي الأفراخ الآن تركنا الجهود على  خذوا): رحمه االله(قال الشيخ إلياس  •
أبنائهم فالكبار ما تعلموا الدين والصغار تعلموا  الأطباء والتجار والمهندسين، أخذنا

 .الدين ولكن لا يستطيعون تطبيقه

• ��������	 ��
 ....)٢(}}}}    وَقُل رب زدِْنيِ عِلْمًا{ { { { :::: قال تعالى :����

                                                           

 .١٢:  ٩الآيات من  –سورة الأنفال ) ١(
 .١١٤الآية –سورة طه ) ٢(



 
 
 

  ٨٩ 

 
 
 

 

اَ يخَْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِن اللهَ عَزيِزٌ غَفُورٌ  {{{{: : : : وقال تعالى     ١(} } } }     إِنم(. 

لهُ مَنْ سَلَكَ طَريِقًا يَـلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهلَ ال " : - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -قاَل و      
  .، رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَأَصْحَابُ السنَنِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  "لَهُ بهِِ طَريِقًا إِلىَ الجْنَةِ 

رْدَاءِ مَرْفُوعًا     هُ لَهُ بهِِ  مَنْ  " : وعَنْ أَبيِ الدلَ اللسَلَكَ طَريِقًا يَـلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَه
، وَإِن الْمَلاَئِكَةَ لتََضَعُ أَجْنِحَتـَهَا لِطاَلِبِ الْعِلْمِ رِضًا بمِاَ يَصْنَعُ ، وَإِن طَريِقًا إِلىَ الجْنَةِ 

الْعَالمَِ ليََسْتـَغْفِرُ لَهُ مَنْ فيِ السمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الأَْرْضِ حَتى الحْيِتَانُ فيِ الْمَاءِ ، وَفَضْلُ 
قَمَرِ عَلَى سَائرِِ الْكَوَاكِبِ ، وَإِن الْعُلَمَاءَ وَرثَةَُ الأْنَبِْيَاءِ لمَْ الْعَالمِِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْ 

اَ وَرثوُا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بحَِظ وَافِرٍ  ثوُا دِينَاراً ، وَلاَ دِرْهمَاً إِنمرواه أبَوُ دَاوُدَ  . " يُـوَر
 ).٢(، وَصَححَهُ ابْنُ حِبانَ  ، وَالتـرْمِذِي ، وَابْنُ مَاجَهْ 

بالدعوة إلى االله أولا، فإذا لم يقوموا  العلماء ورثة الأنبياء، وتثبت الوراثة للعلماء     

إِلا تنَفِرُواْ {{{{    :على الدعوة إلى االله فلا تثبت لهم الوراثة، ومنها نزل قوله تعالى العلماء
بْكُمْ عَذَاباً ألَيِمًا وَيَسْتَبْ  يُـعَذ وهُ شَيْئًا وَاللّهُ عَلَى كُلركَُمْ وَلاَ تَضُر دِلْ قَـوْمًا غَيـْ

 .)٣( }}}}شَيْءٍ قَدِيرٌ 

                                                           

 .٢٨الآية  –سورة فاطر ) ١(
 .باب فضل العلم  -رياض الصالحين )  ٢(
 .٣٩الآية _ سورة التوبة ) ٣(



 
 
 

  ٩٠ 

 
 
 

 

هَاأنَتُمْ هَؤُلاَء تُدْعَوْنَ لتِنُفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ فَمِنكُم من {{{{::::تعالى  وقوله         
اَ يَـبْخَلُ عَن نـفْسِهِ وَاللهُ  وْا  يَـبْخَلُ وَمَن يَـبْخَلْ فَإِنموَأنَتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَـتـَوَل ِالْغَني

 .)١( }}}}    يَسْتَبْدِلْ قَـوْمًا غَيـْركَُمْ ثمُ لاَ يَكُونوُا أمَْثاَلَكُمْ 

عن كل الأمة فإذا اجتهد العلماء على الأمة حتى يكونوا  جعل االله العلماء مسئولين     
  .يرفعهم درجة عظيمة في الجنة فاالله) الإيمانية(بالصفات متصفين) إلى االله (دعاة 

نا مَـعَ النـبيِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ قاَلَ كُ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبيِ عِمْراَنَ الجَْوْنيِ عَنْ  •
يمـَـانَ قَـبْــلَ أَنْ نَـــتـَعَلمَ الْقُــرْآنَ ثمُ تَـعَلمْنَــا الْقُــرْآنَ فَ  يَــانٌ حَــزاَوِرةٌَ فَـتـَعَلمْنَــا الإِْ ازْدَدْنــَا بــِهِ وَنحَْــنُ فِتـْ

 . )٣()٢( إِيماَناً

الأعمال من أقوال الرسول  ه وحياته، وتعلمواتعلموا الإيمان من أقوال الرسول وصفات     
  ����.وصفاته وحياته

 :، قاَلَ أَبيِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبيِ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيرٍْ التـيْمِي ، عَنْ الأَعْمَشِ عَنِ  •

اسْتـَوُوا ، : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ، يمَْسَحُ مَنَاكِبـَنَا فيِ الصلاَةِ ، وَيَـقُولُ " 

                                                           

 .٣٨الآيات من  –سورة محمد ) ١(
 .  )٦١( رقم _ باب في الإيمان _ كتاب المقدمة _ سنن ابن ماجة ) ٢(
يَانٌ : (  قَـوْلهُُ )٣( جمَـْعُ الحْـَزْوَرِ بفَِـتْحِ الحْـَاءِ الْمُهْمَلـَةِ وَسُـكُونِ زاَيٍ  ( حَـزاَوِرةٌَ )بِكَسْـرِ الْفَـاءِ جمَـْعُ فَــتىً  ( وَنحَْنُ فِتـْ

وَقـَوِيَ وَحَـزَمَ كَـذَا فيِ الصـحَاحِ  الحَْزَورُ بتَِشْدِيدِ الْوَاوِ هُوَ الْغُلاَمُ إِذَا اشْتَد : مُعْجَمَةٍ وَفَـتْحِ وَاوٍ ثمُ راَءِ وَيُـقَالُ لَهُ 
أَيْ بِسَـبَبِ الْقُـرْآنِ وَفيِ الزائـِدِ إِسْـنَادُ هَـذَا الحْـَدِيثِ  ( فاَزْدَدْنـَا بـِهِ : ( وَفيِ النـهَايةَِ هُوَ الذِي قـَارَبَ الْبُـلـُوغَ قَـوْلـُهُ 

 . . صَحِيحٌ رجَِالهُُ ثقَِاتٌ 



 
 
 

  ٩١ 

 
 
 

 

مِ وَالنـهَى ، ثمُ الذِينَ يَـلُونَـهُمْ وَلاَ تخَْتَلِفُوا ، فَـتَخْتَلِفَ قُـلُوبُكُمْ ، ليَِلِنيِ مِنْكُمْ أوُلُو الأَحْلاَ 
   ).١(  "  فأَنَْـتُمُ الْيـَوْمَ أَشَد اخْتِلاَفاً: ، ثمُ الذِينَ يَـلُونَـهُمْ ، قاَلَ أبَوُ مَسْعُودٍ 

وحركاته وصلاته عليه السلام ���� النبي  سكنات والمقصود به علماء الصحابة كي يروا    

حتى يعلموا    ).٢(  " صلّوا كما رأيتُمُوني أُصَلّي: " خاصة قال لهم ثم يعلموها الناس 
 . الناس بعد ذلك

العلماء إلى  وأخلاقه ومعاشراته تنتقل إلى العلماء أولا ثم ينقلها ���� الرسول حياة •
 .الآخرين

في حيام وملبسهم ومسكنهم،  ���� كان العلماء من الصحابة يتأسون برسول االله •
 .منهم، ثم ينقلوا ذلك للناس ���� لنبيوكانوا يعرفون ماذا يريد ا

الذين يخرجون في سبيل االله مَنْ يعلمهم؟  من أجل ذلك نقول إن هؤلاء المساكين •
  .االله حتى تعلموا هؤلاء الدين فلذلك نقول للعلماء الكرام أُخرجوا في سبيل

مكان واحد بل تعلموه تارة في مكة  الصحابة الكرام ما تعلموا القرآن بالجلوس في •
ارة في المدينة وتارة في بدر وتارة في أحد، وفي الخندق، وفي السفر، وفي الطريق، فلما وت

  .حيام تعلموه هكذا صارت هذه الأمور محبوبة لهم سهلة في

                                                           

  فيهـا ف الأول والأمـر بإتمـام الصـفوف الأُول، وتسـويتها والـتراصبـاب فضـل الصـ_ ريـاض الصـالحين ) ١(
 . ٤٠٨صـ 
 .رواه البخاري عن مالك بن الحويرث ) ٢(



 
 
 

  ٩٢ 

 
 
 

 

عاطفة  وكذلك هؤلاء الذين يخرجون في سبيل االله، إذا تعلموا الدين، فتنشأ فيهم •
 .م خارجون في سبيل اهللالدعوة والإيمان والأخلاق والأعمال الصالحة وه

فإذا  - وإنكم تعلمون العوام انزلوا الناس منازلهم حتى ينزلوا منازلهم ومن تواضع الله رفعه •
 .العلماء وقروا واحترموا العوام هم كذلك سيحترمون العلماء

إذا خرج العلماء في سبيل االله، يفُتح عليهم علم الدعوة، فتأتي في قلوم الرحمة على  •

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْكُمْ وَاتـقُوا اللهَ { { { {  :تي هذه الآيةفتأ الناس، إِنم
 .حيث يرحموا الناس ويعلموهم الدين )١(}}}}لَعَلكُمْ تُـرْحمَُونَ 

 فلذلك نقول ارحموا هؤلاء الخارجين، لأن كثير منهم لا يعرفون دينهم ولا الصلاة ولا  •
 وا بذلك ، فتأخذوا الأجر، ثم كذلك تأتي فيكم التقوى والزهد والقناعةالطهارة ليعلم

( أي مع كل جماعة واحد من العلماء الكرام  -فنريد منكم مع كل جماعة واحد منكم 
 .يخرج معهم) العلم  أو طلبة

 .)٢( ���� وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأمْرِ  ���� قال تعالى •

نـَهُمْ وَالذِينَ اسْتَجَابوُا لرَِِ {{{{:وقال تعالي • مْ وَأقَاَمُوا الصلاَةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَـيـْ
  .)٣( }}}}    وَممِا رَزَقـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ 

                                                           

 .١٠الآية  -سورة الحجرات ) ١(
 . ١٥٩الآية  –سورة آل عمران ) ٢(
 . ٣٨الآية  –سورة الشورى ) ١(



 
 
 

  ٩٣ 

 
 
 

 

    قبل كل شيء نريد أن نعرف ما معنى الشورى؟ قبل كل شيء نريد أن نعرف ما معنى الشورى؟ قبل كل شيء نريد أن نعرف ما معنى الشورى؟ قبل كل شيء نريد أن نعرف ما معنى الشورى؟ 

الآراء فالناس يقدمون آرائهم  أخذ العسل من النحل اتخاذ الرأي من: الشورى مثل     
 .ك من جميع الآراءفالأمير يختار الرأي المناسب بعد ذل

 .عندما تقام الشورى يأتي الشيطان ويجتهد أن يفرق قلوم

يجتهد علي الكفار حتى يجمعهم على فكر واحد، ويجتهد على المسلمين  الشيطان     
 .حتى يفرقهم

 . لما تعقد الشورى الشيطان يجلس بجوار الأحباب لإلقاء الاختلاف والعداوة بينهم •
ى فـيجلس معهـم ليسـدد رأيهـم مثلمـا اجتمـع مشـركي مكـة لقتـل لما يعقد الكفار الشور  •

فــوهن لهــم رأي الحــبس والطــرد وزيــن لهــم رأي القتــل مــن كــل قبيلــة رجــل حــتى  ���� المصــطفي
فكــان لهــم  ����يتفــرق دمــه بــين قبائــل قــريش،  لمــا اجتمــع المشــركون في مكــة علــى أذى النــبي 

  .)  � لنبيسجن ا..  � طرد النبي. .  ���� قتل النبي(   :آراء ثلاثة
إن طردتمـــوه فينصـــره غـــيركم، ثم يتقـــوى : فقـــال لهـــم فالشـــيطان جـــاء ليجمـــع كلمـــتهم، •

 يتركوكم حتى يفكوه مـنكم، فلهـذا أجمعـوا علـى قتلـه عليكم، وإذا سجنتموه فقبيلته قوية لا

����. 

الأمر، جعل االله سبحانه  أن يشاور الصحابة ما لم ينزل وحي في  ����االله تعالى النبي أمر •
القيامـــة، إذا يقومـــون علـــى الشـــورى  إمامـــة الشـــورى بيـــنهم ومـــن بعـــدهم إلى يـــوموتعـــالى 

 . فتجتمع قلوم، وإلا فاالله يخالف بين قلوم



 
 
 

  ٩٤ 

 
 
 

 

لأنــه يقــول (يــأتي الأمــر الخطــير في الشــورى أن أحــدنا يــرى إن رأيــه أحســن الآراء وذلــك  •
 .الجماعة ر رأىفعلى الأمير دائما أن يختا) في نفسه أنا قديم أو أعلمهم أو أرى أفضل 

قلوبنا تكون متحدة وكل واحد يكون عنده  المقصود أُخذ برأي أو لم يأخذ، المهم •
 .عاطفة نصرة أحبابه

مع أصحابه كانوا يختلفون وكان معاوية يتشاور مع أصحابه  يتشاور ���� كان علي •
 .فاز معاوية وأنتم خسرتم ���� فيتفقوا، فقال علي

يعاً وَلاَ تَـفَرقُوا وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللهِ ال وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ  �:  قال تعالى • لهِ جمَِ
  . )١( � عَلَيْكُمْ 

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَـنَازَعُواْ فَـتـَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ ريحُِكُمْ {{{{::::    وقال تعالى •
 .)٢(}}}}وَاصْبرِوُاْ إِن اللّهَ مَعَ الصابِريِنَ 

هَا الذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرسُولَ وَأوُْليِ الأَمْرِ ياَ أيَـ {{{{::::    وقال تعالي •
مِنكُمْ فَإِن تَـنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَـرُدوهُ إِلىَ اللّهِ وَالرسُولِ إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ باِللّهِ 

رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً   .)٣(}}}}    وَالْيـَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيـْ

                                                           

 .١٠٣الآية –سورة آل عمران ) ١(
 . ٤٩الآية _ سورة الأنفال ) ٢(
 .  ٥٩الآية _ سورة النساء ) ٣(



 
 
 

  ٩٥ 

 
 
 

 

أطيعوا الأمير ، فإن اختلفتم فاجعلوا حكما يحكم بينكم، بكتاب االله  معنى الآيات    
 كما حدث مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب) وخاصة من أهل الشورى( ���� وسنة نبيه

حينما أراد توسعة المسجد، فاستدعت توسعة عمر بن الخطاب رضي االله عنه  ����
التي كانت قريبة من المسجد، ويدخلها فيه، للمسجد النبوي الشريف أن يضم الدور 

يعرض على أهلها التعويض من بيت مال المسلمين لمن أراد  -رضي االله عنه-فكان 
 .البيع، ومن أراد أن يتصدق بداره على المسجد قبل منه ذلك وشكره على صدقته

ر عبد االله بن جعفر بن أبي طالب، وأبناء أبي بك: فكان ممن تصدق ببعض داره     
أن : (الصديق، رضي االله عن الجميع، فقد روى السمهودي في رواية ليحيى عن أبي الزناد

لما زاد في المسجد، دعا من كان له إلى جانبه منزل،  -رضي االله عنه-عمر بن الخطاب 
إما البيع فأثمن، وإما الهبة فأشكر، وإما الصدقة : اختاروا مني بين ثلاث خصال: فقال

ومن الدور التي أدخلها )  صلى االله عليه وسلم، فأجابه الناسعلى مسجد رسول االله
عمر رضي االله عنه في توسعة المسجد، دار أسامة وإلى الغرب منها، دار زيد بن حارثة، 
وإلى الغرب منها دار جعفر بن أبي طالب، وإلى الغرب منها دار العباس، هذا من جهة 

عبد الرحمن بن عوف، وإلى الشمال  كما أدخل دار سعد بن أبي وقاص، ودار. القبلة
 . منها دار الصديق، ثم دار عبد االله بن مسعود، وهذه من الجهة الغربية

لما كثر المسلمون في عهد : وروى السمهودي عن ابن سعد عن سالم أبي النضر قال    
عمر رضي االله عنه، وضاق م المسجد، اشترى عمر ما حول المسجد من الدور، إلا 

رضي االله  -وحجرات أمهات المؤمنين  -رضي االله عنه-اس بن عبد المطلب دار العب
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يا أبا الفضل، إن مسجد المسلمين قد ضاق م، وقد ابتعت : عنهن، فقال عمر للعباس
 . ما حوله من المنازل نوسع به على المسلمين في مسجدهم

ثلاث، إما أن اختر مني إحدى : فقال له عمر: ما كنت لأفعل، قال: فقال العباس    
تبيعنيها بما شئت من بيت المال، وإما أن أخطك حيث شئت من المدينة وأبنيها لك من 

لا، : فقال. بيت مال المسلمين، وإما أن تصدق ا على المسلمين فتوسع في مسجدهم
أبي بن كعب، فانطلقا : اجعل بيني وبينك من شئت، فقال: فقال عمر. ولا واحدة منها
يه القصة، فقال أبي، إن شئتما حدثتكما بحديث سمعته من رسول االله إلى أبي فقصا عل

: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: حدثنا، قال: صلى االله عليه وسلم، فقالا
إن االله أوحى إلى داود أن ابن لي بيتا أذكر فيه، فخط له هذه الخطة، خطة بيت المقدس، 

 إسرائيل، فسأله داود أن يبيعه إياها، فأبى، فحدث فإذا تربيعتها بزاوية بيت رجل من بني
أن يا داود أمرتك أن تبني لي بيتا أذكر فيه، : داود نفسه أن يأخذه منه، فأوحى االله إليه

فأردت أن تدخل في بيتي الغصب، وليس من شأني الغصب، وإن عقوبتك ألا تبنيه، 
 .فمن ولدك : يا رب فمن ولدي، قال: قال
جئتك بشيء فجئت بما هو أشد منه، : جامع أبي بن كعب، فقالفأخذ عمر بم     

لتخرجن مما قلت، فجاء يقوده حتى دخل المسجد، فأوقفه على حلقة من أصحاب 
نشدتكم االله رجلا سمع رسول : فقال أبي: رسول االله صلى االله عليه وسلم، فيهم أبو ذر

الله داود أن يبنيه إلا ذكر، االله صلى االله عليه وسلم يذكر حديث بيت المقدس حين أمر ا
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أنا سمعته، يعني : ، وقال آخر.أنا سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم: فقال أبو ذر
 . فأرسل أبيا: من رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال

أتتهمني على حديث رسول االله صلى االله : فأقبل أبي على عمر، فقال يا عمر: قال    
واالله يا أبا المنذر ما امتك عليه، ولكن أردت أن يكون : رعليه وسلم؟ فقال عم

اذهب فلا : وقال عمر للعباس: قال. الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ظاهرا
أما إذ قلت ذلك فإني قد تصدقت ا على : أعرض لك في دارك، فقال العباس
فخط له عمر داره : قالفأما وأنت تخاصمني فلا، . المسلمين، أوسع عليهم في مسجدهم

والعباس بن عبد المطلب هو عم رسول التي هي اليوم، وبناها من بيت مال المسلمين 
االله صلى االله عليه وسلم، وداره كانت عزيزة عليه لأن المصطفى صلى االله عليه وسلم، 

هو خطها له بنفسه الشريفة، وأقطعه إياها، بعد قدومه المدينة المنورة، فجعل يبني داره و 
   :يرتجز ويقول 

 والخشبــات فوقهـــا مطـــارة     بنيتهــا باللبــن والحجـــارة 

 يا ربنـــا بارك لأهــل الـــدارة                

اللهم بارك في هذه الدارة وجعل العباس لداره : والمصطفى صلى االله عليه وسلم يقول    
صحن المسجد، فطرحه عمر بن الخطاب ميزابا لاصقا للمسجد، وكان الميزاب يصب في 

أما واالله ما شده إلا رسول االله صلى االله  -رضي االله عنه: رضى االله عنه، فقال له العباس
لا جرم واالله، لا تشده إلا وأنت على : عليه وسلم وإنه لعلى منكبي، فقال له عمر
، فقد وعلى أي حال -رضي االله عنهما-منكبي، فشده العباس وهو على منكبي عمر 
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شكر له عمر ذلك، وهدم الدار، وأدخل مكاا في المسجد النبوي الشريف، وكانت تقع 
 . من الجهة الغربية للمحراب العثماني الواقع غربي المنبر في وقتنا الحاضر

قلوبنا سواء أُخذ بأي رأى، فلا تنسوا  في الشورى خير كثير جدا، علينا أن تتحد    
يجتهد عليه الشيطان حتى يترك ايء  لا يأخذ رأيه دائما الشيطان يفرق بيننا، والذي

 . للشورى
أن يشـاور الصـحابة في الأمـور حـتى يتعلمـوا منـه طريقـة الشـورى،  ���� أمر االله تعالى النـبي •

وكــذلك أمــر االله تعــالى أن يكــون الأمــور شــورى بيــنهم، فــإذا تشــاوروا فيمــا فــاالله يؤلــف بــين 
همهــــم االله الرشـــد والصـــواب بســـبب الشـــورى، وإذا يتركــــوا قلـــوم، وتـــأتي المحبـــة بيـــنهم، ويل

 .   الشورى فيأتي الاختلاف بينهم والعداوة
أن يعلـــم الأمـــة أمـــر الشـــورى فقـــد يكـــون رأي الرجـــل  ���� االله ســـبحانه وتعـــالى أمـــر النـــبي •

ليلـة بـدر بعـث  ���� أن رسـول االله:  الأمي صائب مثل قصة الحباب بن المنذر في غزوة بـدر
وعبد االله بن مسعود رضـي االله عنهمـا، فأطافـا بـالقوم، ثم رجعـا فـأخبراه أن عمار بن ياسر 

عشــــاء، يبــــادرهم المــــاء  ���� القــــوم مــــذعورون، وأن الســــماء تســــح علــــيهم وســــار رســــول االله
فســبقهم إليــه، ومــنعهم مــن الســبق إليــه المطــر، أرســله االله تعــالى علــيهم حــتى جــاء أدنى مــاء 

يـا رسـول االله، : ذر بـن الجمـوح فيمـا رواه ابـن إسـحاقمن بدر، فنزل، فقال الحباب بـن المنـ
أنزلكه االله، ليس لنـا أن نتقدمـه، ولا نتـأخر عنـه، أم هـو الـرأي ] أمنزلا [ أرأيت هذا المنزل 

يــا رســول االله، لــيس هــذا : بــل هــو الــرأي والحــرب والمكيــدة، قــال: والحــرب والمكيــدة ؟ قــال
القـوم، فننزلـه، ثم نغـور مـا وراءه مـن القلـب، المنزل فاض بالناس، حـتى نـأتي أدنى مـاء مـن 
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الله فنشــرب ولا يشـربون، فقــال رســول ا] ثم نقاتـل القــوم [ ثم نبـني عليــه حوضـا فــنملأه مــاء 

 ". لقد أشرت بالرأي " :  ����
 الرأي ما أشار به الحباب، فنهض: فقال ���� أن جبريل نزل على النبي وذكر ابن سعد     

الليــل، ثم أمــر  أتــى أدنى مــاء مــن القــوم نــزل عليــه نصــفومــن معــه مــن النــاس، حــتى إذا  ����
. بالقلب فغورت، وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فمـلاه مـاء، ثم قـذفوا فيـه الآنيـة

)١.( 
أنــه لمــا كــان يــوم بــدر جــئ بالأســرى : وفي غــزوة بــدر في قصــة الأســرى، عــن ابــن عمــر

 ار أن يقتلـوه، فبلــغ ذلـك النــبيوقــد وعدتـه الأنصــ: وفـيهم العبـاس، أســره رجـل مــن الأنصـار

لم أنم الليلــة مــن أجــل عمــي العبــاس، وقــد زعمــت الأنصــار أــم : " ���� فقــال رســول االله ����
أرســلوا : ، فـأتى عمــر الأنصـار فقــال لهـم"نعــم : " أفــآتيهم ؟ قـال: ، فقـال لــه عمـر"قـاتلوه 

: رضــي، قــالوا ���� فــإن كــان رســول االله: لا واالله لا نرســله، فقــال لهــم عمــر: العبــاس، فقــالوا
يـا عبـاس : رضـي فخـذه، فأخـذه عمـر، فلمـا صـار في يـده، قـال لـه ���� فإن كـان رسـول االله

أســلم، فــو االله لــئن تســلم أحــب إلي مــن أن يســلم الخطــاب، ومــا ذاك إلا لمــا رأيــت رســول 
مـا تـرون في هـؤلاء الأسـرى : فقـال. الناس ���� فاستشار رسول االله. يعجبه إسلامك ����االله 

يــا رســول االله : فقــال أبــو بكــر. نكم مــنهم، وإنمــا هــم إخــوانكم بــالأمس؟ إن االله قــد أمكــ
أهلـك وقومـك، قــد أعطـاك االله الظفــر ونصـرك علـيهم، هــؤلاء بنـو العــم والعشـيرة والإخــوان 
اسـتبقهم، وإني أرى أن تأخـذ الفــداء مـنهم، فيكــون مـا أخـذنا مــنهم قـوة لنــا علـى الكفــار، 
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مــا تقــول يــا بــن : " ���� فقــال رســول االله. داوعســى االله أن يهــديهم بــك، فيكونــوا لــك عضــ
يا رسول االله قد كذبوك وأخرجوك وقاتلوك، ما أرى ما رأى أبـو بكـر، : قال". الخطاب ؟ 

فأضــرب عنقــه وتمكــن عليــا مــن عقيــل  -قريــب لعمــر  -ولكــن أرى أن تمكنــني مــن فــلان 
 تعـالى حـتى يضـرب عنقـه، حـتى لـيعلم االله -أخيـه  -فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان 

أنـــه ليســـت في قلوبنـــا مـــودة للمشـــركين، هـــؤلاء صـــناديد قـــريش وأئمـــتهم وقـــادم فاضـــرب 
وقــــال عبــــد االله بــــن . أعنــــاقهم، مــــا أرى أن يكــــون لــــك أســــرى، فإنمــــا نحــــن راعــــون مؤلفــــون

فقـــال العبـــاس وهـــو . انظـــر واديـــا كثـــير الحطـــب فأضـــرمه علـــيهم نـــارا! يـــا رســـول االله: رواحـــة
إنمـا يحمـل عمـر  -يعـني الأنصـار  -فقلنـا : قال أبو أيـوب. كقطعت رحم: يسمع ما يقول

يأخــذ بقــول أبي بكــر، : البيــت، فقــال أنــاس ���� فــدخل رســول االله. علــى مــا قــال حســد لنــا
يأخـــذ بقـــول عبـــد االله بـــن رواحـــة، ثم خـــرج : يأخـــذ بقـــول عمـــر، وقـــال أنـــاس: وقـــال أنـــاس

 مـــن اللـــبن، وإن االله تعـــالى إن االله تعـــالى ليلـــين قلـــوب أقـــوام فيـــه حـــتى تكـــون ألـــين: " فقـــال
ليشــد قلــوب أقــوام فيــه حــتى تكــون أشــد مــن الحجــارة، مثلــك يــا أبــا بكــر في الملائكــة مثــل 

رَب إِنـهُــن أَضْــلَلْنَ كَثِــيراً { { { { :ميكائيـل ينــزل بالرحمـة، ومثلــك في الأنبيـاء مثــل إبــراهيم قـال
ومثلـك يـا      )١(}}}}    صَـانيِ فَإِنـكَ غَفُـورٌ رحِـيمٌ منَ الناسِ فَمَن تبَِعَنيِ فَإِنهُ مِـني وَمَـنْ عَ 

بْـهُمْ فــَإِنـهُمْ عِبَــادُكَ وَإِن تَـغْفِــرْ لهَـُـمْ {{{{ :أبــا بكــر مثــل عيســى ابــن مــريم إذ قــال إِن تُـعَــذ
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ومثلـك يـا عمـر في الملائكـة مثـل جبريـل ينـزل بالشـدة ،  )١(}}}}فَإِنكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

نـُوحٌ  وَقـَالَ {{{{: أعـداء االله تعـالى، ومثلـك في الانبيـاء مثـل نـوح إذ قـالوالبأس والنقمـة علـى 
ومثلــك في الأنبيــاء مثــل موســى،   )٢(}}}}رب لاَ تـَذَرْ عَلَــى الأَْرْضِ مِــنَ الْكَــافِريِنَ دَيــارًا

ـــواْ حَـــ{{{{: إذ قـــال ـــلاَ يُـؤْمِنُ ـــوِِمْ فَ ـــى قُـلُ ـــوَالهِِمْ وَاشْـــدُدْ عَلَ ـــى أمَْ ـــا اطْمِـــسْ عَلَ ـــرَوُاْ ربَـنَ تى يَـ
لـــو اتفقتمـــا مـــا خالفتكمـــا، أنـــتم عالـــة فـــلا يفلـــتن مـــنكم أحـــد إلا   )٣(}}}}الْعَـــذَابَ الألَــِـيمَ 

يــا رســول االله إلا ســهيل ابــن بيضــاء : ، فقــال عبــد االله بــن مســعود"بفــداء أو ضــرب عنــق 
فما رأيتني في يـوم أخـاف : فقال عبد االله ���� فإني سمعته يذكر الإسلام، فسكت رسول االله

إلا سـهيل : " ����ن تقع علي الحجارة من السـماء مـني في ذلـك اليـوم حـتى قـال رسـول االله أ
وأبـو بكـر  ���� فـإذا رسـول االله، ���� فلما كان من الغد غـدا عمـر إلى رسـول االله" ابن بيضاء 

يــا رســول االله مــا يبكيكمــا ؟ فــإن وجــدت بكــاء بكيــت وإلا تباكيــت : وهمــا يبكيــان، فقــال
إن كـــاد ليمســـنا في خـــلاف ابـــن الخطـــاب عـــذاب : "  ���� لبكائكمـــا، فقـــال رســـول االله

عظــيم، ولــو نــزل العــذاب مــا أفلــت منــه إلا ابــن الخطــاب، لقــد عــرض علــي عــذابكم 

ــبيِّ أَن  ����: وأنــزل االله تعــالى -لشــجرة قريبــة منــه  -"  أدنى مــن هــذه الشــجرة مَــا كَــانَ لنَِ
نَ عَـرَضَ الـدّنْـيَا وَاللـّهُ يرُيِـدُ الآخـرة يَكُونَ لَهُ أَسْرَىَ حَتىَّ يُـثْخِنَ فيِ الأرْضِ ترُيِدُو 

                                                           

 . ١١٨الآية –سورة المائدة ) ٢(
 . ٣٦الآية –سورة نوح ) ٣(
 . ٨٨الآية –سورة يونس ) ٤(
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ــهُ عَزيِــزٌ حكــيم  لـّـوْلاَ كِتـَـابٌ مّــنَ اللـّـهِ سَــبَقَ لَمَسّــكُمْ فيمــا أَخَــذْتمُْ عَــذَابٌ * وَاللّ
بالتـاء  )١( ����فَكُلُواْ ممِاّ غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طيَّباً وَاتّـقُواْ اللّهَ إِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ * عَظِيمٌ 

ـــهُ أَسْـــرَىَ حَـــتىَّ يُــــثْخِنَ فيِ الأرْضِ ( - واليـــاء ـــدُونَ (يبـــالغ في قتـــل الكفـــار ) لَ أيهـــا ) ترُيِ

أي ثواــا ) الآخــرة(لكــم ) وَاللّــهُ يرُيِــدُ (حطامهــا بأخــذ الفــداء ) عَــرَضَ الــدّنْـيَا(المؤمنــون 

) [ فإمـا منـا بعـد وإمـا فـداء: (ثم نسخ ذلك بقولـه تعـالى) وَاللّهُ عَزيِزٌ حكيم(بقتلهم 

 ����لّوْلاَ كِتَابٌ مّـنَ اللـّهِ سَـبَقَ لَمَسّـكُمْ فِيمَـآ أَخَـذْتمُْ عَـذَابٌ عَظِـيمٌ  ] ٤سورة محمد 

عَـذَابٌ عَظِـيمٌ  مـن الفـداء) لَمَسّـكُمْ فِيمَـآ أَخَـذْتمُْ ( بإحلال الغنائم والأسـارى لكـم )٢(
 ���� واسـتعمل )٣( �هَ غَفُـورٌ رّحِـيمٌ فَكُلُواْ ممِاّ غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طيَّباً وَاتّـقُواْ اللّهَ إِنّ اللّ * 

. على الأسرى شـقران غلامـه، فأخـذوه مـن كـل أسـير مـا لـو كـان حـرا مـا أصـابه في المقسـم
وروى ابــن أبي شــيبة والترمــذي وحســنه، والنســائي، وابــن ســعد، وابــن جريــر، وابــن حبــان، 

د، إن االله يـا محمــ: فقـال ���� جـاء جبريـل إلى النـبي: والبيهقـي، عـن علـي رضـي االله عنـه قـال
: تعالى قد كـره مـا صـنع قومـك في أخـذهم فـداء الأسـرى، وقـد أمـرك أن تخـيرهم بـين أمـرين

إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم وإما أن يأخذوا منهم الفداء، على أن يقتل مـنهم عـدم، 
يارســـول االله عشـــائرنا وإخواننـــا تأخـــذ : النـــاس فـــذكر لهـــم ذلـــك، فقـــالوا ���� فـــدعا رســـول االله

                                                           

 .   ٦٩:  ٦٧الآيات من  –سورة الأنفال ) ١(
 .٦٨الآية – سورة الأنفال) ٢(
 .   ٦٩،  ٦٨الآية –سورة الأنفال ) ١(
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اء، فتتقوى به على قتال عدونا، ويستشهد منا عدم فلـيس في ذلـك مـا يكـره، منهم الفد
فـأين رأى النـبي وأبـو بكـر ؟ وأيـن رأى عمـر؟ ولكـن الـرأي رأى ) ١(بالعرصة ثلاثا ���� وأقام

 .عمر، ومن هنا نفهم أنه ربما يكون رأي الأدنى أصوب من رأي الأعلى أحيانا

 متى يقبل رأي الأدنى في الشورى؟ •

أنــا قـــديم، وأنــا أعطيــــت أوقــات أكثــر، وأنــا صـــاحب : ما تخــرج مــن قلــوب القــدماءعنــد   
 .التضحيات، وأنا أفهم أكثر من غيري

 .سيدنا عمر رغب أبا بكر في إرسال الجيوش إلي الفرس وأخذ أبو بكر برأي عمر •
عبـد االله  أبي بكر وعبد االله بن سلول البقاء في المدينة ورأى الشـباب في أُحد كان رأى •

بقرا  أخذ برأي الشباب ثم رأى في المنام أن ����الخروج إلى أُحد ، فالنبي  بن جحش وسعد
رسـول االله ،  يذبح وأن سيفه صار غير حادا وأنه ضربه ضربة فصار حادا، وندموا وقالوا يا

يضــع أداتــه بعــد أن لبســها حــتى  مــا ينبغــي لنــبي أن:  ����أقــم فــالرأي رأيــك فقــال لهــم النــبي 
الأحيـان نأخـذ بـرأي الشـباب لتـأليف  فنسـتفيد أنـه في بعـض ..وبـين عـدوهيحكـم االله بينـه 

فَـعَسَـى أَن { { { {  يعـرف أيـن الصـواب قلـوم ولكـن لا يصـر أحـد علـى رأيـه ، لأنـه لا أحـد
رًا كَثِيراً كـان علـي رضـي االله عنـه في زمـن عمـر ) ٢(} تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيجَْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيـْ

سنه فكان عمر بعدمـا يفـرغ مـن سـؤال الصـحابة ثم يسـأل عمـر  يجلس خلف الناس لصغر
رضــي االله عنــه عليــا يــا أبــا تــراب مــا رأيــك فيقــول ســيدنا علــي أعطــوك آرائهــم فــاختر أيهــا 

                                                           

 / .٤سبل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد ) ١(
 . ١٩الآية  –سورة النساء ) ٢(
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شــئت ففــي بعــض الحيــان يعطــي رأيــه خــلاف الآراء وفي بعــض الأحيــان يأخــذ عمــر برايــة 
يـــترك آرائنـــا ويأخـــذ رأي علـــى بدايـــة فـــلا يغضـــب الصـــحابة ولا يـــأتي في قلـــوم شـــيء لمـــاذا 

ولكـــن هـــذا عنـــدما يخـــرج مـــن قلـــوب الكبـــار واحتقـــار الصـــغار ويخـــرج مـــنهم الغضـــب كيـــف 
يتركــوا آرائنــا ويأخــذوا بــرأي هــذا الصــغير وعنــدها يخــرج مــن بيننــا وتــأتي المحبــة لأن كــل واحــد 

 .  رأيه أننا نريد المصلحة ونتشاور لجمع القلوب 
خَرَجْـتُ مَـعَ مَـنْ خَـرجََ : ، قـَالَ عَـوْفِ بـْنِ مَالـِكٍ الأَْشْـجَعِي عَنْ وأخرج الإمام أحمـد  •

 مِـنَ الـْيَمَنِ لـَيْسَ مَعَـهُ  مَعَ زيَْدِ بْنِ حَارثِةََ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فيِ غَزْوَةِ مُؤْتـَةَ ، وَراَفَـقَـنيِ مَـدَدِي
ــرُ سَــيْفِهِ ، فَـنَحَــرَ رَجُــلٌ مِــنَ الْمُسْــلِمِينَ جَــزُوراً ، فَسَــألََهُ الْمَــدَدِي طاَئفَِــةً مِــنْ جِلْــدِهِ ،  غَيـْ

نَا فَـلَقِينــَا جمُــُوعَ الــرومِ ، وَفِــيهِمْ  ــَذَهُ كَهَيْئَــةِ الــدرَقِ ، وَمَضَــيـْ ــاهُ ، فاَتخرَجُــلٌ عَلَــى فأََعْطــَاهُ إِي
ــــلَ الرومِــــي يُـغْــــريِ  ــــذَهبٌ ، وَسِــــلاَحٌ مُــــذَهبٌ ، فَجَعَ ــــرَسٍ لـَـــهُ أَشْــــقَرَ ، عَلَيْــــهِ سَــــرجٌْ مُ فَـ
باِلْمُسْـــلِمِينَ ، وَقَـعَـــدَ لــَـهُ الْمَـــدَدِي خَلْـــفَ صَـــخْرَةٍ ، فَمَـــر بــِـهِ الرومِـــي ، فَـعَرْقــَـبَ فَـرَسَـــهُ ، 

ـا فَــتَحَ اللـهُ للِْمُسْـلِمِينَ بَـعَـثَ إِليَْـهِ خَالـِدُ  فَخَر وَعَلاَهُ فَـقَتـَلـَهُ  وَحَـازَ فَـرَسَـهُ وَسِـلاَحَهُ فَـلَم ،
يـا خالـد ، أمـا علمـت : فأَتََـيْتـُهُ ، فقلـت : بْنُ الْوَليِـدِ فأََخَـذَ مِنْـهُ السـلَبَ ، قـَالَ عَـوْفٌ 

ــلَبِ للِْقَاتــِلِ ؟ قـَـالَ أن رَسُــولَ اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ قَضَــى بِ  الس : بَـلَــى ، وَلَكِــني
لتَـَرُدنــهُ إِليَْــهِ أَوْ لأَُعَرفَـنكَهَــا عِنْــدَ رَسُــولِ اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ : قُـلْــتُ ، اسْــتَكْثَـرْتهُُ 

ولِ اللـــهِ صَـــلى اللـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلمَ فاَجْتَمَعَـــا عِنْـــدَ رَسُـــ: وَأَبىَ أَنْ يَــــرُد عَلَيْـــهِ ، قــَـالَ عَـــوْفٌ 
وَقَصَصْــتُ عَلَيْــهِ قِصــةَ الْمَـــدَدِي وَمَــا فَـعَلـَـهُ خَالــِـدٌ ، فَـقَــالَ رَسُــولُ اللـــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْـــهِ 



 
 
 

  ١٠٥ 

 
 
 

 

ى اللــهُ يــَا رَسُــولَ اللـهِ صَــل : قـَالَ " مَــا حمَلَــَكَ عَلـَى مَــا صَــنـَعْتَ ؟ " يــَا خَالـِدُ ، : وَسَـلمَ 
ياَ خَالِدُ ، رُد عَلَيْـهِ : عَلَيْهِ وَسَلمَ ، اسْتَكْثَـرْتهُُ ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

دُونــَـكَ يــَـا خَالــِـدُ ، أَلمَْ أَفِ لــَـكَ ؟ فَـقَـــالَ : فَـقَالـــت : ، قــَـالَ عَـــوْفٌ " مَـــا أَخَـــذْتَ مِنْـــهُ 
 ــهِ صَــلمَ رَسُــولُ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلــهِ ، " وَمَــا ذَاكَ ؟ : " ى اللفأََخْبـَرْتــُهُ ، فَـغَضِــبَ رَسُــولُ الل

لاَ تَـرُدهُ عَلَيْهِ ، هَـلْ أنَْــتُمْ تـَاركُِو إِليَ أمَُرَائـِي ، لَكُـمْ صَـفْوَةُ أمَْـرهِِمْ ، " ياَ خَالِدُ ، : وَقاَلَ 
ثَنيِ ، ثَـوْراً سَألَْتُ : الْوَليِدُ ، قاَلَ " وَعَلَيْهِمْ كَدَرهُُ  خَالـِدِ بـْنِ عَـنْ عَنْ هَذَا الحَْدِيثِ فَحَد

، نحَْـوَهُ رواه مسـلم وأبـو عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَْشْـجَعِي نْ ، عَ جُبـَيرِْ بْنِ نُـفَيرٍْ ، عَنْ مَعْدَانَ 
 ).١(كذا في البداية.داود 

يخطـئ في هكذا نجتمع علي رأي الأمير ولا نختلف عليـه ونحـترم ونقـدر رأي الأمـير ولـو   •
 . بعض الأحيان 

أرسل علي رضي االله عنه لقبيلة من القبائـل وكـان في الأسـري بنـت سـيد القبيلـة وكانـت  •
جميلة فأخذها علي رضي االله عنـه فجـاء صـحابي آخـر واعـترض عليـه ولمـا قـدم اشـتكاه إلي 

بــل حــق علــي أكثــر مــن ذلــك فيقــول الرجــل فــو االله مــا جلســت : ���� فقــال، ���� رســول االله
لســا إلا مــدحت فيــه علــي ومــا زلــت أحبــه منــذ ذلــك اليــوم فلــو نحــن اســتفدنا مــن بعــدها مج

 . هذه القصص التي ذكرت فيأتي الأدب في الشورى 
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طريق الشورى عند المسلمين لا تكون مثل شورى الكفار بل نحن لنا طريقة مختلفة في  •
حنين ، الشورى، عن طرق الكفار، ويظهر ذلك في مشورة المشركين لغزو المسلمين في 

مكة مشت أشراف  -صلى االله عليه وسلم  -لما فتح رسول االله : فيذكر أهل المغازي أنه
صلى االله عليه وسلم  -هوازن، وثقيف بعضها إلى بعض، وأشفقوا أن يغزوهم رسول االله 

واالله إن : قد فرغ لنا فلا ناهية له دوننا، والرأي أن نغزوه، فحشدوا وبغوا وقالوا: وقالوا -
لاقى قوما لا يحسنون القتال فاجمعوا أمركم، فسيروا في الناس وسيروا إليه قبل أن محمدا 

يسير إليكم، فأجمعت هوازن أمرها، وجمعها مالك بن عوف بن سعد بن ربيعة النصري 
ابن ثلاثين سنة، فاجتمع إليه  -يوم حنين  -وأسلم بعد ذلك، وهو  -بالصاد المهملة 

كلها، وسعد بن بكر، وناس من بني هلال، وهم   مع هوازن ثقيف كلها ونصر وجشم
أي بالعين  -لا يبلغون مائة، ولم يشهدها من قيس عيلان : قال محمد بن عمر. قليل

إلا هؤلاء، ولم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب، مشى فيها ابن أبي براء  -المهملة 
. غرب لظهر عليهمواالله لو ناوءوا محمدا من بين المشرق والم: فنهاها عن الحضور وقال

ويقال عشرين ومائة سنة، . وكان في جشم دريد بن الصمة وهو يومئذ ابن ستين ومائة
وهو شيخ كبير قد عمي، ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب، وكان شيخا 
مجربا قد ذكر بالشجاعة والفروسية وله عشرون سنة، فلما عزمت هوازن على حرب 

وما ذاك وقد عمي بصري وما : ألت دريدا الرياسة عليها فقالس - ���� - رسول االله
استمسك على ظهر الفرس، ولكن أحضر معكم لان أشير عليكم برأيي على أن لا 

لا نخالفك، وجاءه مالك بن : أخالف، فان كنتم تظنون أني أخالف أقمت ولم أخرج قالوا
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يا : فقال له دريد. أمر تراهلا نخالفك في : عوف، وكان جماع أمر الناس إليه، فقالوا له
مالك إنك تقاتل رجلا كريما، قد أوطأ العرب، وخافته العجم ومن بالشام، وأجلى يهود 
الحجاز، إما قتلا وإما خروجا على ذل وصغار، ويومك هذا الذي تلقى فيه محمدا له ما 

ذا منزلي حيث ترى، فإ: قال دريد. إني لأطمع أن ترى غدا ما يسرك: قال مالك. بعده
جمعت الناس صرت إليك، فلما خرج من عنده طوي عنه أن يسير بالظعن والأموال مع 

 . الناس
أمر الناس فخرجوا معهم  -���� - فلما أجمع مالك المسير بالناس إلى رسول االله     

أموالهم ونساؤهم وأبناؤهم ثم انتهى إلى أوطاس، فعسكر به، وجعلت الأمداد تأتي من كل 
ن الصمة في شجار له يقاد به من الكبر، فلما نزل الشيخ لمس جهة، وأقبل دريد ب
الخيل، لا حزن  نعم مجال: قال. بأوطاس: بأي واد أنتم ؟ قالوا: الأرض بيده وقال

مالي أسمع بكاء الصغير، ورغاء البعير، واق الحمير، وبعار . ضرس، ولا سهل دهس
: هم ونساءهم وأموالهم فقال دريدساق مالك مع الناس أبناء: الشاء وخوار البقر ؟ قالوا

أفتلقى مالكا : قيل. قد شرط لي ألا يخالفني فقد خالفني فأنا أرجع إلى أهلي وتارك ما هنا
يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم : فتكلمه ؟ فدعى له مالك، فقال

لحمير وبعار مالي أسمع بكاء الصغير ورغاء البعير واق ا. كائن له ما بعده من الأيام
ولم : قد سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم، قال: قال! الشاء وخوار البقر ؟ 

: أردت أن أجعل خلف كل إنسان أهله وماله يقاتل عنهم، فانقض به دريد وقال: قال
: وصفق دريد بإحدى يديه على الأخرى تعجبا وقال. راعي ضأن واالله، ما له وللحرب
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؟ إا إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت  هل يرد المنهزم شيء
عليك فضحت في أهلك ومالك، يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة، بيضة هوازن إلى 
نحور الخيل شيئا، فارفع الأموال والنساء والذراري إلى عليا قومهم، وممتنع بلادهم، ثم الق 

ف الخيل أو المتقدمة درية أمام الخيل فان كانت القوم على متون الخيل والرجال بين أصفا
فقال . لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك الفاك ذلك، وقد أحرزت أهلك ومالك

واالله لا أفعل ولا أغير أمرا صنعته، إنك قد كبرت وكبر علمك، أو قال : مالك بن عوف
معشر  هذا أيضا يا: وجعل يضحك مما يشير به دريد، فغضب دريد وقال. عقلك

هوازن، واالله ما هذا لكم برأي، إن هذا فاضحكم في عورتكم، وممكن منكم عدوكم 
يا : ولاحق بحصن ثقيف وتارككم، فانصرفوا واتركوه، فسل مالك سيفه ثم نكسه، ثم قال

وكره  -واالله لتطيعنني أو لأتكأن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري ! ! معشر هوازن 
لئن عصينا  -واالله : فمشى بعضهم إلى بعض وقالوا -أو رأي أن يكون لدريد فيها ذكر 

مالكا ليقتلن نفسه وهو شاب، ونبقى مع دريد وهو شيخ كبير لا قتال معه، فأجمعوا 
يا ليتني فيها جذع، أخب فيها : رأيكم مع مالك، فلما رأى دريد أم قد خالفوه قال

أنشدني غير واحد من أهل : وأضع أقود وطفاء الزمع ، كأا شاة صدع قال ابن هشام
ما : ليتني فيها جذع يا معشر هوازن ما فعلت كعب وكلاب ؟ قالوا: ثم قال دريد: العلم

لو كان : غاب الحد والجد، لو كان يوم علاء ورفعة، وفي لفظ: قال. شهدها منهم أحد
: ليه، قالذكرا وشرفا ما تخلفوا عنه، يا معشر هوازن ارجعوا وافعلوا ما فعل هؤلاء، فأبوا ع

ذانك الجذعان من : عمرو بن عامر وعوف بن عامر، قال: فمن شهدها منكم ؟ قالوا
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هل من رأي غير هذا فيما قد حضر : بني عامر لا ينفعان ولا يضران، قال مالك لدريد
نعم تجعل كمينا، يكونون لك عونا، إن حمل القوم عليك : من أمر القوم ؟ قال دريد

وكررت أنت بمن معك، وإن كانت الحملة لك لم يفلت من جاءهم الكمين من خلفهم، 
القوم أحد، فذلك حين أمر مالك أصحابه أن يكونوا كمينا في الشعاب وبطون الأودية، 

من مقدمة أصحاب  -قال دريد  - ���� - فحملوا الحملة الأولى التي ازم فيها رسول االله
رة، فليت بعيري ينحى من سنن هذه عادة لهم غير مستنك: بني سليم، قال: محمد ؟ قالوا

عتاب بن أسيد أميرا  -���� - ذكر استعماله. خيلهم، فنحي، بعيره موليا من حيث جاء
 - لما بلغ رسول االله: معلما لأهلها قالوا -رضي االله عنهما  -على مكة ومعاذ بن جبل 

شاب ولما خرجوا أخذوا برأي ال) ١(خبر هوازن وما عزموا عليه أراد التوجه لقتالهم -����
أمر اثنين من الصحابة حتى يخمنوا كم عدد المشركين فقالوا أربعة ألاف  ���� وفي الليل النبي

لما رأي بعض "  غدا يكونوا غنيمة لكم:" ���� ولكنهم خرجوا بأموالهم ونسائهم فقال النبي

الصحابة أن عدد المسلمين اثني عشر ألفا وعدد المشركين أربعة ألاف فجاء في بعض 
عاف المشركين فكره االله ذلك وجرت عليهم الأحوال حتى ضاقت عليهم القلوب إنا أض

وم نصر االله المسلمين وتحن أهل  ���� الأرض بما رحبت وذهبوا السمرة فاجتمع الناس إلي
ثقيف في الطائف بحصن فحاصروهم شهر وكان في الحصن طعامهم وشرائهم فرأي النبي 

قاء في اليوم الثاني استشهد بعض الصحابة عليه السلام الرجوع ولكن الصحابة أرادوا الب
فرأي الباقون الرجوع وزع عليه السلام الغنيمة وأعطي المؤلفة قلوم من قريش مائة من 
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البعير وجاء علي ألسان بعض الأنصار سيوفنا ما زالت تقطر من دمائهم والغنائم لهم 
وترجعون أنتم برسول وقال أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير  ����فجمعهم النبي 

 . وبكوا جميعا  ���� االله إلي رحالكم ، فبكي النبي
الأحــوال تــأتي علــى كــل واحــد والخطــأ يــأتي مــن كــل واحــد ولكــن نمشــي في هــذه الــدعوة  •

 . متحابين ومتآلفين فيجعلنا االله سببا في نشر هذه الهداية في العالم
 . والغني وبين جميع الطبقات جمع الإسلام بين بلال العبد وأبو بكر السيد بين الفقير  •
االله تعـــالى جعــــل الصــــحابة ســــببا لنشــــر الهدايـــة في الأرض، ويــــأتي االله تعــــالى بعــــد ذلــــك  •

برؤســـاء القبائـــل والفقـــراء، ـــذا العمـــل المبـــارك يجعـــل هـــؤلاء ســـببا لنشـــر الهدايـــة في العـــالم، 
يلة، ويكــــون لهــــم الغلبــــة، ولــــيس للغــــني فضــــل علــــي الفقــــير ولا الأبــــيض علــــي الأســــود فضــــ

 )١( ����إِنّ أَكْـرَمَكُمْ عَنـدَ اللـّهِ أتَـْقَـاكُمْ إِنّ اللـّهَ عَلـِيمٌ خَبـِيرٌ  ����: وتحققت الآية قال تعالى

 . وصار التقي لصاحب الفضيلة يحترمه ويقدره الجميع 

في  ���� هذه الدعوة المباركة تأتي بالأمة علي الشيء الذي وجدت من أجله أعلن النبي •
الدعاة يكثرون يوما  وحيدا في مكة يدعو الناس إلى االله،  كان  ����الرسول : حجة الوداع

مائة وأربعة وعشرين ألفا في حجة الوداع ، وعند ذلك : فيوما حتى بلغ عددهم
أَلاَ ليِبُـَلغ الشاهِدُ مِنْكُمْ :" وفي رواية " فَـلْيبُـَلغْ الشاهِدُ الْغَائِبَ ألا هل بلغت ":نصحهم
 ."  الْغَائِبَ 
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 .بعة وعشرون ألفا من الصحابة انتشروا لنشر الهداية في العالم، مائة وأر  •
في هــذا الزمــان إن قامــت الأمــة علــي الــدعوة، فــنحن نكــون ســببا لنشــر الهدايــة، وســببا  •

ويـرحم أخيـه  لنشـر المحبة والرحمة والألفـة بيننـا وبـين النـاس، فكـل واحـد يشـفق علـي الآخـر،
ء ويلقــي بيــنهم العــداوة والبغضــاء، ويجعــل بيننــا المســلم، فعنــد ذلــك ينصــرنا االله علــي الأعــدا

 .    المحبة والألفة 
إذا قمنــــا علــــى هــــذه الــــدعوة المباركــــة فتزهــــق قــــوة الشــــيطان والطــــاغوت، ويلقــــي العــــداوة  •

وَاعْتَصِــمُواْ بحَِبْــلِ  ����: بيــنهم، ونــري بأنفســنا كيــف يعمــل بكــل آيــات القــرآن، قــال تعــالى
يعاً وَلاَ تَـفَرّقُواْ  قبل هذه الآية كان كل واحد يفتخر علـى الآخـر، ولكـن بعـد .)١( ����اللّهِ جمَِ

هذه الآية ما صار أحد يفتخر علـى الثـاني، بـل كـل واحـد يحـب الآخـر ويحترمـه، فتحققـت 

 .)٢( ���� إِنمّاَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  ���� الآية

 عندما قـام المسـلمون علـى هـذا الجهـد، صـاروا يتحـابون ويتـألفون، فعنـد ذلـك سـلط االله •
الكفـــار بعضـــهم علـــى بـــبعض، مـــرة كســـرى يغلـــب قيصـــر، ومـــرة يغلـــب كســـرى، وألقـــي االله 

 . العداوة بينهم، والمسلون يتحابون فيما بينهم، حتى فتح االله بلاد كسرى وقيصر
لمــا غلــب كســرى قيصــر مــا أحــد نصــره، وكــذلك العكــس، فــرق االله بيــنهم، وكــذلك لمــا  •

 . دغلب عمرو بن العاص على المقوقس ما نصره أح
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جعــــل االله في الــــدعوة المباركــــة قــــوة عظيمــــة، الــــذين يقومــــون ــــا يجعــــل االله بيــــنهم المحبــــة  •
والألفــــة، والــــذين يتبعـــــون الشــــيطان يلقـــــي العــــداوة بيــــنهم، لأن ودهـــــم ومحبــــتهم للشـــــيطان 

 . والطاغوت، وعند ذلك االله يدمر قوم 
م نوح، وكذلك قـوم هـود وقـوم لما قامت الدعوة أنجا االله نوح والمؤمنون، وأهلك االله باقي قو 

صــــالح، وتــــروا ذلــــك مكــــررا في كتــــاب االله، كيــــف االله يقضــــي علــــي الباطــــل وأهــــل الباطــــل، 

بــَـلْ نَـقْـــذِفُ بــِـالحَْقّ عَلَـــى الْبَاطِـــلِ فَـيَدْمَغــُـهُ فــَـإِذَا هُـــوَ ���� :بالــدعوة إلي االله، قـــال تعـــالى
 . هكذا يزيل االله الباطل بالحق   )١(����زَاهِقٌ 

كل القرآن، واالله يدعو إلى دار السلام وكل الأنبياء   اركة حَوَتْ وجمعتهذه الدعوة المب •

وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ {{{{ :يدعو الناس إلى االله، فيقول لهم كانوا دعاة إلى االله، وكل نبي
 )٢(}}}}مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْريَِ إِلا عَلَى رَب الْعَالَمِينَ 

ادعُْ  {{{{: على هوانا ومزاجنا، لأن االله تعالى يقولأن نتعلم هذه الدعوة، ولا نقوم ا   •
إِلىِ سَبِيلِ رَبكَ باِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلهْمُ باِلتيِ هِيَ أَحْسَنُ إِن رَبكَ 

 يؤُتيِ { { { { : تعالى وقال ،)٣(}}}}    هُوَ أَعْلَمُ بمِنَ ضَل عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ 

                                                           

 .١٨الآية  –سورة الأنبياء ) ١(
 .١٠٩الآية  –سورة هود ) ٢(
 .  ١٢٥الآية _ سورة النحل ) ٣(



 
 
 

  ١١٣ 

 
 
 

 

رًا كَثِيراً وَمَا يَذكرُ إِلا أوُْلُواْ  الحِْكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أوُتيَِ خَيـْ
 . والذي يريد أن يفهم نفهمه بالحكمة، ولا نغضب عليه، ولا نبعده )١(} } } } الألَْبَابِ 

الانتقـاد علـى الآخـرين،  لا يكـون يكـون الأثـر والنتيجـة المطلوبـة في هـذه الـدعوة عنـدما •
بعــث رســول : ولا الاعــتراض علــى الآخــرين، أخــرج أبــو يَـعْلَــى عــن أنــس رضــي االله عنــه قــال

رجـــلاً مـــن أصـــحابه إلى رجـــل مـــن عظمـــاء الجاهليـــة يـــدعوه إلى االله تبـــارك وتعـــالى، ����  االله
إيش ربك الذي تدعوني؟ من حديد هو؟ من نحاس هو؟ مـن فضّـة هـو؟ مـن ذهـب : فقال

فـأخبره، فقـال ����  تى النبي  فأخبره، فأرسله إليه الثالثة، فقال مثل ذلـك، فـأتى النـبيهو؟ فأ
إن االله تبارك وتعالى قـد أنـزل علـى صـاحبك صـاعقة فأحرقتـه، فنزلـت هـذه :  ���� رسول االله

يبُ ِـَا وَيُسَبّحُ الرعْدُ بحَِمْدِهِ وَالْمَلاْئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُـرْسِلُ الصـواعِقَ فَـيُصِـ:����الآية
رواه أبـو : قـال الهيثمـي    )٢( ���� مَن يَشَآء وَهُمْ يجَُادِلُونَ فىِ اللهِ وَهُـوَ شَـدِيدُ الْمِحَـالِ 

يـا رسـول : إلى رجل من فراعنة العرب، وقـال الصـحابي فيـه: يعلى والبزار بنحوه إلا أنه قال
عليه ذلك الكلام، فبينا هو  فأعاد: قال. فرجع إليه الثالث: وقال. االله، إِنه أعتي من ذلك

يكلمــه إذ بعــث االله ســحابةً حِيــَالَ رأســه، فرعــدت، فوقعــت منهــا صــاعقة فــذهبت بقِحــف 
ورجـال البـزار رجــال . فرعـدت وأبرقــت: وبنحـو هـذا رواه الطــبراني في الأوسـط، وقـال. رأسـه

                                                           

 .  ٢٦٩الآية _ سورة البقرة ) ١(
 .١٣الآية  -سورة الرعد) ٢(
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أبي  علـــي بـــن: وفي رجـــال أبي يَـعْلَـــى والطـــبراني. الصـــحيح، غـــير ديلـــم بـــن غـــزوان وهـــو ثقـــة
 .)  ١(شارة، وهو ضعيف انتهى

لقول هذا الحق المر ينبغي الحكمة في قوله، ، "  قل الحق وإن كان مرا: " ���� قال النبي •
 ). الدواء المر نحليه ثم نسقيه المريض(ثم نقوله  نجمله

الخليفة المأمون رحمه االله فعنفه وشدد عليه في ) ابن السماك( وعظ أحد العلماء •
.. اجلس وانتظر واسمــع منى .. يا هذا: أفرغ ما كان عنده وقال له الموعظة فتركه حتى

لأنه كليم االله   
بل موسى نبي االله: فقال العالم   
أأنت خير أم موسى نبي االله
أأنا خير أم فرعون الطاغية المتكبر عليه اللعنة ؟ قال له : واصطفاه االله برسالته ثم قال له 

تعنيف وقد قال االله لمن هو خير منك أن يقول لمن هو فلماذا هذا ال: قال. بل أنت : 


 شر منى


 . )٢( ����  فَـقُولا لَهُ قَـوْلاً ليَناً لَعَلهُ يَـتَذكَرُ أَوْ يخَْشَى 

عن أبي هُريَْـرةََ  ، الإنسان ينظر الوقت المناسب والكلام المناسب القول الحق حتى يقوله •
. مَعَنَا أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ، فيِ نَـفَرٍ . هِ صلى االله عليه وسلمكُنّا قُـعُودا حَوْلَ رَسُولُ اللّ : قاَلَ 

نَا. فَـقَامَ رَسُولُ اللّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ بَـينِْ أَظْهُرنِاَ وَخَشِينَا أَنْ . فأَبَْطأََ عَلَيـْ
بْـتَغِي رَسُولَ اللّهِ صلى فَخَرَجْتُ أَ . فَكُنْتُ أوَّلَ مَنْ فَزعَِ . وَفَزعِْنَا فَـقُمْنَا. يُـقْتَطَعَ دُونَـنَا

. فَدُرْتُ بهِِ هَلْ أَجِدُ لَهُ باَبا. حَتىّ أتََـيْتُ حَائِطاَ لِلأنَْصَارِ لبَِنيِ النّجّار. االله عليه وسلم

                                                           

 .حياة الصحابة ) ١(
 . ٤٤الآية  -سورة طه ) ٢(
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) وَالربّيِعُ الجَْدْوَلُ (فإَِذَا ربَيعٌ يَدْخُلُ فيِ جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بئِرٍ خَارجَِةٍ .فَـلَمْ أَجِدْ 
فَـقَالَ . فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صلى االله عليه وسلم. مَا يحَْتَفِزُ الثّـعْلَبُ فاَحْتـَفَزْتُ كَ 

كُنْتَ بَـينَْ : قُـلْتُ " مَا شَأْنُكَ؟: "قاَلَ . ياَ رَسُولَ اللّهِ . نَـعَمْ : فَـقُلْتُ " أبَوُ هُرَيْـرَةَ؟"
نَا. أَظْهُرنِاَ فَكُنْتُ أَوّلَ مَنْ . فَـفَزعِْنَا. تطَعَ دُونَـنَافَخَشِينَا أَنْ تُـقْ . فَـقُمْتَ فأَبَْطأَْتَ عَلَيـْ
: وَهَؤُلاءِ النّاسُ وَراَئِي فَـقَالَ . فاَحْتـَفَزْتُ كَمَا يحَْتَفِزُ الثّـعْلَبُ . فأَتََـيْتَ هَذَا الحْاَئِطَ . فَزعَِ 
نْ لَقِيتَ مِنْ وَراَء هَذَا فَمَ . اذْهَبْ بنِـَعْلَيّ هَاتَينِ "قاَلَ ) وَأَعْطاَنيِ نَـعْلَيْهِ "(ياَ أبَاَ هُرَيْـرَةَ "

فَكَانَ أَوّلَ مَنْ " فَـبَشّرْهُ باِلجْنَّةِ . مُسْتـَيْقِنا ِاَ قَـلبُُهُ . الحْاَئِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ اللّهُ 
ولِ اللّهِ هَاتَـينِْ نَـعْلاَ رَسُ : فَـقُلْتُ !مَا هَاتاَنِ النـّعَلاَنِ ياَ أبَاَ هُريَْـرَةَ؟: فَـقَالَ . لَقِيتُ عُمَرُ 

مَنْ لَقِيِتُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ اللّهُ مُسْتـَيْقِنا ِاَ . بعَثَنيِ ِِمَا. صلى االله عليه وسلم
ارْجِعْ ياَ أبَاَ : فَـقَالَ . فَخَرَرْتُ لاِسْتيِ . فَضَرَبَ عُمَرُ بيَِدِهِ بَـينَْ ثَدْيَيّ . قَـلْبُهُ، بَشّرْتهُُ باِلجْنَّةِ 

وَركَِبَنيِ عُمَرُ . فأََجْهَشْتُ بُكَاءً . فَـرَجَعْتُ إِلىَ رَسُولِ اللّهِ صلى االله عليه وسلم. هُرَيْـرَةَ 
مَالَكَ ياَ : "فَـقَالَ ليِ رَسُولُ اللّهِ صلى االله عليه وسلم. فإَِذَا هُوَ عَلَى أثَرَيِ) أي تبعني(

. فَضَرَبَ بَـينَْ ثَدْيَيّ ضَرْبةًَ . ي بَـعَثْتَنيِ بهِِ لَقِيتُ عُمَرَ فأََخْبـَرْتهُُ باِلّذِ : قُـلْتُ " أبَاَ هُرَيْـرَةَ؟
مَا ! ياَ عُمَرُ : "فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى االله عليه وسلم. ارْجِعْ : قاَلَ . خَرَرْتُ لاِسْتيِ 

. ياَ رَسُولَ اللّهِ صلى االله عليه وسلم بأَِبيِ أنَْتَ وَأمُّي: قاَلَ " حمَلَك على ما فَـعَلْتَ؟
تَ أبَاَ هُرَيْـرَةَ بنِـَعْلَيْكَ، مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ اللّهُ مُسْتـَيْقِنا ِاَ قَـلْبُهُ، بَشّرَهُ أبََـعَثْ 



 
 
 

  ١١٦ 

 
 
 

 

هَا. فَلاَ تَـفْعَلْ : قاَلَ " نَـعَمْ : "باِلجْنَّةِ؟ قاَلَ  فَخَلّهِمْ . فإَِنيّ أَخْشَىَ أَنْ يَـتّكِلَ النّاسُ عَلَيـْ
 ).١(رواه مسلم  ". " .فَخَلّهِمْ : "سُولُ اللّهِ صلى االله عليه وسلمقاَلَ رَ . يَـعْمَلُونَ 

الصوم وبعده  نجد أنه نزل أولا التوحيد وبعده الصلاة وبعده، ���� إذا ننظر في كتاب االله •
القرآن بالأوامر،  فنزل.. الزكاة ، وبعد ذلك نزل تحريم الخمر، وتحريم الربا في حجة الوداع 

 .على حسب استعداد الناس

بترتيب القرآن، فلذلك جعل بيننا  � بطريقة النبي في هذا الزمان لا يوجد عندنا العلم •

 ). اللهم أصلح ذات بيننا ووحد فكرنا وكلمتنا ( الجدال والخلاف والعداوة

 .يأتي شيئين فينا الإيمان والصلاة لهذا نخرج في سبيل االله، حتى •

اَ الْمُؤْمِنُو  ����: الإيمان الذي نتعلمه • ذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَإِذَا إِنمنَ ال
مْ يَـتـَوكَلُون ِَالإنسان هذا  إذا نتعلم )٢( ����◌َ تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زَادَتـْهُمْ إِيماَناً وَعَلَى ر

 .الإيمان تكون معنا نصرة االله في الدنيا،والفوز برضا االله سبحانه وتعالي
صــــــلاتكم ( وتجاهــــــدوا بــــــأموالكم وأنفســــــكم لا تقولــــــوا نحــــــن مؤمنــــــون  قبــــــل أن تؤمنــــــوا •

قـــال  ولكـــن قولـــوا نحـــن مســـلمون ولـــيس مؤمنـــون ،) وصـــيامكم االله لا يضـــيعها لكـــم 
قـَالَ كُنـا مَـعَ جُنْـدُبِ بـْنِ عَبْـدِ اللـهِ عَـنْ  أَبيِ عِمْـراَنَ الجْـَوْنيِ عَـنْ الصحابة تعلمنا الإيمان ، 

                                                           

رقـم _ باب الدليل على أن من مـات علـى التوحيـد دخـل الجنـة قطعـا_ كتاب الإيمان _ في صحيحه ) ١(
٣١ . 
 .٢الآية_ سورة الأنفال ) ٢(
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يمـَانَ قَـبْـلَ أَنْ نــَتـَعَلمَ  يَانٌ حَـزاَوِرةٌَ فَـتـَعَلمْنـَا الإِْ  الْقُـرْآنَ ثمُ النبيِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَنحَْنُ فِتـْ
 .) ٢)(١( تَـعَلمْنَا الْقُرْآنَ فاَزْدَدْناَ بهِِ إِيماَناً

آمنا باالله ورسله وكتبه ، ولكن متى يتحقق الإيمان فينا ،  :الإيمانونحن نقول ألفاظ   •
 .فتأتي فينا الصفات الحميدة ولو طالعنا اتمع، والبيئة فبعد الجهد يأتي الإيمان

وتأتي الاستقامة حتى يكون مرادنا ورغباتنا ما جاء به  ويحصل تمامهلا يكمل الإيمان  •
 ).وخاصة من أهل الشورى(  ����الرسول 

ولا يكون هذا الإيمان ) على الإيمان الذي عند الصحابة أن نحصل(فننوي ذا الخروج  •
والخداع والربا والكذب، فنخرج حتى تأتي حقيقة  في قلوبنا إذ لم نستطع أن نترك الحرام

  .لإيمان فيناا

خَرجََ عُمَرُ بْنُ الخَْطابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فإَِذَا هُوَ بِضَوْءِ ناَرٍ، وَمَعَهُ : وعَنِ السدي، قاَلَ  •
فاَتـبَعَ الضوْءَ حَتى دَخَلَ دَاراً، فإَِذَا سِراَجٌ فيِ بَـيْتٍ، فَدَخَلَ، : عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قاَلَ 

نَةٌ تُـغَنيهِ، فَـلَمْ يَشْعُرْ حَتى وَذَلِ  كَ فيِ جَوْفِالليْلِ، فإَِذَا شَيْخٌ جَالِسٌ وَبَـينَْ يَدَيْهِ شَراَبٌ وَقَـيـْ
لَةِ مُنْكَرًا أقَـْبَحَ مِنْ شَيْخٍ يَـنْتَظِرُ أَجَلَهُ :" هَجَمَ عَلَيْهِ، فَـقَالَ عُمَرُ  ،فَـرَفَعَ "مَا رأَيَْتُ كَالليـْ

                                                           

 .  )٦١( رقم _ باب في الإيمان _ كتاب المقدمة _ سنن ابن ماجة ) ١(
يَانٌ : ( قَـوْلهُُ )٢( جمَـْعُ الحْـَزْوَرِ بفَِـتْحِ الحْـَاءِ الْمُهْمَلـَةِ وَسُـكُونِ زاَيٍ  ( وِرةٌَ حَـزاَ)بِكَسْـرِ الْفَـاءِ جمَـْعُ فَــتىً  ( وَنحَْنُ فِتـْ

الحَْزَورُ بتَِشْدِيدِ الْوَاوِ هُوَ الْغُلاَمُ إِذَا اشْتَد وَقـَوِيَ وَحَـزَمَ كَـذَا فيِ الصـحَاحِ : مُعْجَمَةٍ وَفَـتْحِ وَاوٍ ثمُ راَءِ وَيُـقَالُ لَهُ 
أَيْ بِسَـبَبِ الْقُـرْآنِ وَفيِ الزائـِدِ إِسْـنَادُ هَـذَا الحْـَدِيثِ  ( فاَزْدَدْنـَا بـِهِ : ( وَ الذِي قـَارَبَ الْبُـلـُوغَ قَـوْلـُهُ وَفيِ النـهَايةَِ هُ 

 . . صَحِيحٌ رجَِالهُُ ثقَِاتٌ 
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بَـلَى، ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا صَنـَعْتَ أنَْتَ أقَـْبَحُ، إِنكَ قَدْ :" سَهُ إلِيَْهِ، فَـقَالَ الشيْخُ رأَْ 
صَدَقْتَ، ثمُ خَرجََ :" تجََسسْتَ، وَقَدْ ُِيَ عَنِ التجَسسِ، وَدَخَلْتَ بِغَيرِْ إِذَنٍ، فَـقَالَ عُمَرُ 

ثَكِلَتْ عُمَرَ أمُهُ إِنْ لمَْ يَـغْفِرْ لَهُ ربَهُ، يجَِدُ هَذَا، كَانَ :" ،قاَلَ "عَاضا عَلَى يَدَيْهِ يَـبْكِي 
وَهَجَرَ الشيْخُ :" ،قاَلَ "الآْنَ رأََى عُمَرُ فَـيَتَتَابَعُ فِيهِ :" ،فَـيـَقُولُ "يَسْتَخْفِي هَذَا مِنْ أَهْلِهِ 

نَمَا عُمَرُ بَـعْدَ ذَلِكَ بعَِ  يدٌ جَالِسٌ، إِذَا هُوَ بهِِ قَدْ جَاءَ شِبْهَ مجََالِسَ عُمَرَ حِينًا، فَـبـَيـْ
،فَقِيلَ "عَلَيِ ذََا الشيْخِ :"الْمُسْتَخْفِي، حَتى جَلَسَ فيِ أُخْرَياَتِ الناسِ، فَـرَآهُ عُمَرُ، فَـقَالَ 

،فَمَا زاَلَ "ادْنُ مِني :" رُ فَـقَامَ وَهُوَ يَـرَى أَن عُمَرَ سَيُـنَبئُهُ بمِاَ رأََى، فَـقَالَ لَهُ عُمَ . أَجِبْ : لَهُ 
أمََا وَالذِي بَـعَثَ : ،فَـقَالَ "أدَْنِ مِني أذُُنَكَ، فاَلْتـَقَمَ أذُُنهَُ :" يدُْنيِهِ حَتى أَجْلَسَهُ بجَِانبِِهِ، فَـقَالَ 

، وَلاَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فإَِنهُ  محَُمدًا باِلحَْق رَسُولاً، مَا أَخْبـَرْتُ أَحَدًا مِنَ الناسِ بمِاَ رأَيَْتُ مُنْكَراً
وَلاَ أنَاَ وَالذِي : ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أدَْنِ مِني أذُُنَكَ، فاَلْتـَقَمَ أذُُنهَُ، فَـقَالَ : كَانَ مَعِي، فَـقَالَ 

عُمَرُ صَوْتهَُ فَكَبـرَ،  بَـعَثَ محَُمدًا باِلحَْق رَسُولاً، مَا عُدْتُ إلِيَْهِ حَتى جَلَسْتُ مجَْلِسِي، فَـرَفَعَ 
 ) .١. (كذا في الكنز" مَا يَدْريِ الناسُ مِنْ أَي شَيْءٍ يُكَبـرُ 

لَةً  • هُمَا ليَـْ وعَنْ عَبْدِ الرحمَْنِ بْنِ عَوْفٍ، أنَهُ حَرَسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَْطابِ رَضِيَ االلهُ عَنـْ
نَمَا هُمْ يمَْشُونَ ، باِلْمَدِينَةِ  فاَنْطلََقُوا يَـؤُمونهَُ حَتى إِذَا دَنَـوْا مِنْهُ ، شَب لهَمُْ سِراَجٌ فيِ بَـيْتٍ  فَـبـَيـْ

إِذَا باَبٌ مجَُافٌ عَلَى قَـوْمٍ لهَمُْ فِيهِ أَصْوَاتٌ مُرْتَفِعَةٌ وَلَغَطٌ، فَـقَالَ عُمَرُ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ وَأَخَذَ 
هَذَا بَـيْتُ ربَيِعَةَ بْنِ أمَُيةَ : لاَ، قاَلَ : ي بَـيْتَ مَنْ هَذَا؟ قُـلْتُ أتََدْرِ : بيَِدِ عَبْدِ الرحمَْنِ، فَـقَالَ 

نَا مَا نَـهَى االله عَنْهُ : فَمَا تَـرَى؟ قاَلَ عَبْدُ الرحمَْنِ ، وَهُمُ الآْنَ شُربٌ ، بْنِ خَلَفٍ  : أرََى قَدْ أتََـيـْ
                                                           

 . حياة الصحابة) ١(
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هُمْ عُمَرُ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ ، فَـقَدْ تجََسسْنَا ، ] ١٢:الحجرات[} وَلاَ تجََسسُوا{ فاَنْصَرَفَ عَنـْ
 ) . ١("وَتَـركََهُمْ 

لو أحد يسرق فنأخذه ونوصله  فأهل الحراسة عليهم أن لا ينظروا لعيوب أحد لكن    
 .للمسئولين

لأَْسْوَدِ، وَالْمِقْدَامِ وعَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبـَيْدٍ، عَنْ جُبـَيرِْ بْنِ نُـفَيرٍْ، وكََثِيرِ بْنِ مُرةَ، وَعَمْروِ بْنِ ا •
 ِبيالأَْمِيرَ إِذَا «: قاَلَ  -صلى االله عليه وسلم  -بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، وَأَبيِ أمَُامَةَ عَنِ الن إِن

 ) .٢(» ابْـتـَغَى الريبَةَ فيِ الناسِ أفَْسَدَهُمْ 

الأَْسْوَدِ، وَالْمِقْدَامِ، وأَبيِ أمَُامَةَ، وَنَـفَرٍ مِنَ وعَنْ جُبـَيرِْ بْنِ نُـفَيرٍْ، وكَثِيرِ بْنِ مُرةَ، وعَمْروِ بْنِ  •
ياَ رَسُولَ اللهِ، هَذَا : فَـقَالَ  -صلى االله عليه وسلم  -الْفُقَهَاءِ، أَن رَجُلاً أتََى رَسُولَ اللهِ 
كُمُ اللهَ، أَنْ لاَ تَشُقوا عَلَى إِني أذُكَرُ «: فَـقَالَ لِقُرَيْشٍ . الأَْمْرُ أَلاَ فيِ قَـوْمِكَ، فأََوْصِهِمْ بنَِا

إِنهُ سَيَكُونُ بَـعْدِي أمَُرَاءٌ، فأََدوا إلِيَْهِمْ طاَعَتـَهُمْ، فإَِن «: ،ثمُ قاَلَ للِناسِ »أمُتيِ مِنْ بَـعْدِي
مْ وَلَكُمْ، وَإِنْ أَسَاؤُوا الأَْمِيرَ مِثْلُ الْمِجَن يُـتـقَى بهِِ، فإَِنْ أَصْلَحُوا وَأمََرُوكُمْ بخَِيرٍْ فَـلَهُ 

الناسِ  وَأمََرُوكُمْ بهِِ فَـعَلَيْهِمْ وَلاَ عَلَيْكُمْ، وَأنَْـتُمْ مِنْهُ بَـرَاءٌ، وَإِن الأَْمِيرَ إِذَا ابْـتـَغَى الريبَةَ فيِ 
عْنَا الرسُولَ : ثمُ يَـقُولوُنَ . »أفَْسَدَهُمْ   ) .٣( ."ذَلِكَ  يَـقُولُ  -صلى االله عليه وسلم  -إِنا سمَِ

                                                           

 . صحيح) ١٧٦٢٥) (٥٧٩/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي )١(
 . صحيح لغيره) ٤٨٨٩) (٢٧٢/ ٤(سنن أبي داود ) ١(
 . حسن) ١٠٧٣) (٥١٠/ ٢(السنة لابن أبي عاصم ) ٣(
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عْتُ رَسُولَ اللهِ : وعَنْ مُعَاوِيةََ، قاَلَ  • إِنكَ إِنِ «: يَـقُولُ  -صلى االله عليه وسلم  -سمَِ
رْدَاءِ » اتـبـَعْتَ عَوْراَتِ الناسِ أفَْسَدْتَـهُمْ، أوَْ كِدْتَ أَنْ تُـفْسِدَهُمْ  كَلِمَةٌ «: فَـقَالَ أبَوُ الد

عَهَا مُعَاوِيةَُ مِنْ   ) . ١(» رَسُولِ اللهِ نَـفَعَهُ اللهُ تَـعَالىَ ِاَسمَِ

، قاَلَ  • هِ : وعَنْ أَبيِ بَـرْزةََ الأَْسْلَمِيياَ مَعْشَرَ «: -صلى االله عليه وسلم  -قاَلَ رَسُولُ الل
يماَنُ قَـلْبَهُ، لاَ تَـغْتَابوُا الْمُسْلِمِينَ، وَ  لاَ تَـتبِعُوا عَوْراَِِمْ، مَنْ آمَنَ بلِِسَانهِِ، ولمََْ يَدْخُلِ الإِْ

 ) .٢(»هِ فإَِنهُ مَنِ اتـبَعَ عَوْراَِِمْ يَـتبِعُ اللهُ عَوْرتَهَُ، وَمَنْ يَـتبِعِ اللهُ عَوْرتَهَُ يَـفْضَحْهُ فيِ بَـيْتِ 

الْعَوَاتِقَ خُطْبَةً أَسمَْعَ  -صلى االله عليه وسلم  -خَطَبَ رَسُولُ االلهِ : وعَنِ ابْنِ عَباسٍ، قاَلَ 
يماَنُ قَـلْبَهُ، لاَ تُـؤْذُوا «: فيِ خُدُورهِِن فَـقَالَ  ياَ مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بلِِسَانهِِ ولمََْ يَدْخُلِ الإِْ

يَـتبِعِ االلهُ  الْمُؤْمِنِينَ، وَلاَ تَـتبِعُوا عَوْراَِِمْ، فإَِنهُ مَنْ يَـتبِعْ عَوْرةََ أَخِيهِ يَـتبِعِ االلهُ عَوْرتَهَُ، وَمَنْ 
 ) .٣(» عَوْرتَهَُ يَـفْضَحْهُ، وَلَوْ فيِ جَوْفِ بَـيْتِهِ 

، قاَلَ  • ائِيهِ بْنُ بُـرَيْدةَ، عَنْ أبَيِهِ، قَالَ : وعَنْ رُمَيْحِ بْنِ هِلاَلٍ الطثَـنَا عَبْدُ الل نَا : حَد صَليـْ
نَا ، هِ وَسَلمَ فَـلَما انْـفَتَلَ مِنْ صَلاَتهِِ الظهْرَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِ  أقَـْبَلَ عَلَيـْ

عَتْهُ الْعَوَاتِقُ فيِ أَجْوَافِ الخْدُُورِ، فَـقَالَ  ، ياَ مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ «: غَضْبَانَ، فَـنَادَى بِصَوْتٍ سمَِ

                                                           

 صحيح) ٤٨٨٨) (٢٧٢/ ٤(سنن أبي داود ) ١(
 . صحيح) ٤٨٨٠) (٢٧٠/ ٤(سنن أبي داود ) ٢(
 .صحيح) ١١٤٤٤) (١٨٦/ ١١(المعجم الكبير للطبراني ) ٣(
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يماَنُ فيِ قَـلْبِهِ، لاَ تَذُموا الْمُسْلِمِ  ينَ وَلاَ تَطْلبُُوا عَوْراَِِمْ، فإَِن مَنْ يَطْلُبْ وَلَما يَدْخُلِ الإِْ
رَهُ ، عَوْرةََ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ   ) .١(» وَأبَْدَى عَوْرتَهَُ وَلَوْ كَانَ فيِ سِترِْ بَـيْتِهِ ، هَتَكَ اللهُ سِتـْ

لَيْهِ وَآلهِِ وَسَلمَ حَتى أَسمَْعَ خَطبَـَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَ : وعَنِ الْبـَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ  •

لاَ : ياَ مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِِسَانهِِ ولمََْ يُـؤْمِنْ بِقَلْبِهِ : أوَْ خُدُورهَِا، ثمُ قاَلَ ، الْعَوَاتِقَ فيِ بُـيُوِاَ 
عَوْرةََ أَخِيهِ يَـتبِعِ اللهُ عَوْرتَهَُ، وَمَنْ تَـغْتَابوُا الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ تَـتبِعُوا عَوْراَِِمْ، فإَِنهُ مَنْ يَـتبِعْ 

 ) .٢(" يَـتبِعِ اللهُ عَوْرتَهَُ يَـفْضَحْهُ وَهُوَ فيِ جَوْفِ بَـيْتِهِ 

هَذَا الْمِنْبـَرَ، فَـنَادَى  -صلى االله عليه وسلم  -صَعِدَ رَسُولُ اللهِ : وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ  •

يماَنُ قَـلْبَهُ، لاَ تُـؤْذُوا «: بِصَوْتٍ رَفِيعٍ وَقاَلَ  ياَ مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بلِِسَانهِِ ولمََْ يَدْخُلِ الإِْ
الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ تُـعَيـرُوهُمْ، وَلاَ تَطْلبُُوا عَثَـرَاِِمْ، فإَِنهُ مَنْ يَطْلُبْ عَوْرةََ الْمُسْلِمِ يَطْلُبِ 

 هُ عَوْرتَهَُ، وَمَنْ يَطْلُبِ اللوَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَـوْمًا » هُ عَوْرتَهَُ يَـفْضَحْهُ، وَلَوْ فيِ جَوْفِ بَـيْتِهِ الل
مَا أَعْظَمَكَ، وَأعَْظَمَ حُرْمَتَكَ، وَللَْمُؤْمِنُ أعَْظَمُ عِنْدَ اللهِ حُرْمَةً «: إِلىَ الْبـَيْتِ فَـقَالَ 

 ).٣(» مِنْكَ 

إِن لنََا جِيراَناً : قُـلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : بَةَ بْنِ عَامِرٍ، قاَلَ وعَنْ دُخَينٍْ أَبيِ الهْيَْثَمِ، كَاتِبِ عُقْ  •
وَيحَْكَ، لاَ تَـفْعَلْ، وَلَكِنْ عِظْهُمْ : يَشْرَبوُنَ الخَْمْرَ، وَأنَاَ دَاعٍ الشرْطَ ليَِأْخُذُوهُمْ، فقَالَ عُقْبَةُ 

                                                           

 .حسن لغيره) ٢٥٠٩) (٢٩٦/ ٢(ترتيب الأمالي الخميسية للشجري )١(
 .صحيح) ٢٥٦/ ٦(دلائل النبوة للبيهقي محققا  )٢(

 .صحيح) ٥٧٦٣) (٧٥/ ١٣(مخرجا  -صحيح ابن حبان )٣(
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دْهُمْ، قاَلَ  نَـهَيْتـُهُمْ، فَـلَمْ يَـنْ : وَهَد رْطَ ليَِأْخُذُوهُمْ، فقَالَ عُقْبَةُ إِنيدَاعٍ الش وَيحَْكَ، : تـَهُوا، وَإِني
عْتُ رَسُولَ االلهِ  مَنْ سَتـَرَ عَوْرةََ مُؤْمِنٍ، : ،يَـقُولُ -صلى االله عليه وسلم  -لاَ تَـفْعَلْ، فإَِني سمَِ
اَ اسْتَحْيىَ مَوْؤُودَةً فيِ قَـبرْهَِا ١(" فَكَأَنم.( 

لُوا إِخْوَانَكُمْ عَلَى مَا كَانَ فِيهِمْ، كَمَا تحُِبوا أنَْ :" بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنيِ، قاَلَ وعَنْ بَكْرِ  • احمِْ
نـَيْكَ،  يحَْمِلُوكُمْ عَلَى مَا كَانَ فِيكُمْ، فَـلَيْسَ كُل مَنْ رأَيَْتَ مِنْهُ سَقْطةًَ، أوَْ زلَةً وَقَعَ مِنْ عَيـْ

..... يُـرَى ذَاكَ مِنْهُ، فإَِنْ كَانَ فِيكَ صَلاَةٌ فَلاَ تَـعْجَبنِ َاَ فَـلَعَل صَاحِبَ فأَنَْتَ أوَْلىَ مَنْ 
أَحْيَاناً أوَْفىَ للِْعَهْدِ مِنْكَ، وَإِنْ كَانَ مِنْكَ وَفاَءٌ للِْعَهْدِ فَلاَ ....... يَـنَالُ مِنْ .... وَالشعْر 

تُهُ فيِ بَـعْضِ صَلاَتهِِ، أوَْصَلُ للِرحِمِ مِنْكَ، وَإِنْ كَانَ مِنْكَ صِلَةٌ تَـعْجَبنَ بهِِ، فَـلَعَل الذِي تمَقُْ 
تَ للِرحِمِ فَلاَ تَـعْجَبنِ َاَ، فَـلَعَل الذِي تمَقُْتُهُ فيِ بَـعْضِ حَالاَتهِِ أَكْثَـرُ صَوْمًا مِنْكَ، وَإِذَا رأَيَْ 

، صَامَ وَصَلى، وَعَبَدَ اللهَ قَـبْلِي، وَإِذَا رأَيَْتَ هَ : مَنْ هُوَ أَكْبـَرُ سِنا مِنْكَ، فَـقُلْ  رٌ مِني ذَا خَيـْ
هُوَ أَحْدَثُ مِني سِنا، وَأقََل ذَنوُباً، وَإِذَا رأَيَْتَ مَنْ هُوَ أقََل مِنْكَ : مَنْ هُوَ أَصْغَرُ مِنْكَ، فَـقُلْ 

، زُوِيَتْ عَنْهُ : مَالاً، فَـقُلْ  رٌ مِني نْـيَا خِيَاراً، وَأعُْطِيتُـهَا  هَذَا خَيـْ الد ..... ، أنَْ يَـرْحمََنيَِ رَبي إِلا
، وَإِذَا رأَيَْـتـَهُمُ : وَإِذَا رأَيَْتَ الناسَ أَكْرَمُوكَ فَذَا، وَلَكَ حَقا، فَـقُلْ  هُمْ عَلَي هَذَا الْفَضْلُ مِنـْ

ذْ أَكْبـَرَ الْمُسْلِمِينَ لَكَ أبَاً، وَأوَْسَطَهُمْ لَكَ هَذَا خَطئَِي وَذَنْبيِ، وَاتخِ : بِكَ، فَـقُلْ اسْتَخَفوا
أَخًا، وَأَصْغَرَهُمْ لَكَ ابْـنَا، أيََسُركُ أَنْ تُـعَذبَ الطفْلَ الصغِيرَ؟ أوَْ تَظْلِمَ الشيْخَ الْكَبِيرَ؟ 

نْـيَا فيِ التـوْبةَِ وَالاِسْتِغْفَارِ، وَلْتَشْغَلْكَ ذُنوُبُكَ عَنْ ذُنوُبِ الْعِبَادِ، وَتُذَابُ أيَامُ الحْيََ  اةِ الد
                                                           

 .حسن) ٥١٧] (٢٧٤/ ٢[صحيح ابن حبان )١(

 . 
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فيِ  وَلْيَسَعْكَ مَا أنَْـعَمَ اللهُ بهِِ عَلَيْكَ، عَما أنَْـعَمَ اللهُ بهِِ عَلَى الْعِبَادِ، وَتُذَابُ أيَامُ الحْيََاةِ 
ا فيِ ذُنوُبِكُمْ كَالْعَبِيدِ، وَلاَ تُـعَاهِدِ الشكْرِ، وَلاَ تَـنْظرُُوا فيِ ذُنوُبِ الناسِ كَالأَْرْباَبِ، وَانْظرُُو 

 ."الْقَذَاةَ فيِ عَينِْ أَخِيكَ، وَتَدعَُ الجِْذْعَ مُعْترَِضًا فيِ عَيْنِكَ وَاللهِ مَا عَدَلْتَ 

هريرة في الحراسة وجاء السارق وكان السارق  أبا ����جاء مال من البحرين وعين النبي  •
 .شيطان

يحرسنا الليلة ،أخرج ابن إسحاق عن جابر رضي االله عنه من ���� في سفر سأل النبي   •
في غزوة ذات الرقِاع من نخل، فأصاب رجل امرأة رجل من ����  خرجنا مع رسول االله: قال

قافلاً أتى زوجُها ـ وكان غائباً ـ فلما أُخبر الخبر ����  فلما انصرف رسول االله. المشركين
فنزل ����  فخرج يتبع أثر رسول االله. حلف لا ينتهي حتى يُـهَريِقَ في أصحاب محمد دماً 

فانتدب رجل من المهاجرين ورجل »؟يكلؤنا ليلتَنا) رجل(من «: منزلاً فقال����  رسول االله

: وهما» فكونا بفم الشعب من الوادي«: قال. نحن يا رسول االله: من الأنصار فقالا

: ي للمهاجريفلما خرجا إلى فم الشعب قال الأنصار . عمار بن ياسر وعباد بن بشر
بل اكفني أوّلَه، فاضطجع المهاجري فنام؛ : أي الليل تحب أن أكفيكَهُ أولَه أم آخرَه؟ قال

فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئةُ القوم، : وأتى الرجل: قال. وقام الأنصاري يصلي
، ثم رمى بسهم آخر فوضعه فيه: قال. فرمى م فوضعه فيه، فانتزعه ووضعه وثبت قائماً 

ثم عاد له بالثالث، فوضعه فيه، فنزعه فوضعه، ثم ركع : قال. فنزعه فوضعه وثبت قائماً 
فوثب الرجل، فلما رآهما عرف : قال. اجلس فقد أثُبِْت : وسجد، ثم أهب صاحبه، فقال

سبحان : ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: قال. أنه قد نذِرا به، فهرب
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كنت في سورة أقرأها، فلم أحب أن أقطعها حتى : تني أول ما رماك؟ قالاالله أفلا أهبب
فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك، وأيمُْ االله، لولا أن أضيع ثغراً أمرني رسول . أنفذها
ورواه أبو داود من طريقه، كذا في . بحفظه لقَطَع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها ����االله 

 ).١. (البداية 

عْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَـقُولُ : قاَلَ  ����ابْنِ عَباسٍ عَنْ  • نَانِ لاَ :" سمَِ عَيـْ
رواه  ".رُسُ فيِ سَبِيلِ اللهِ تمَسَهُمَا النارُ عَينٌْ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَينٌْ باَتَتْ تحَْ 

 )٢(الترمذي 

الذين يطعمون الناس الطعام أمام النار وفي الحر يطبخون، االله يعطيهم نفس أجر  •
 .الخدمة الذين خرجوا ويضاعف أجر الذين في

في خدمتهم أشبه بالأنصار،  الذين يأتون من الخارج أشبه ما يكون بالمهاجرين، والذين •
  .ت مهاجرين وأنصارأنتم في نفس الوق

                                                           

وأخرجه أيضاً ابن حِبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك وصححه والدار قطني، والبيهقي في ) ١(
فنام : ورواه البيهقي في دلائل النبوة وقال فيه. في نصب الراية سننهما؛ وعلقه البخاري في صحيحه كما 

كنت أصلي بسورة وهي الكهف، فلم : عمار بن ياسر، وقام عباد بن بشر رضي االله عنهما يصلي، وقال
تجسس عورات المسلم _ باب خروج الصحابة عن الشهوات _ حياة الصحابة . ( أحب أن أقطعها ا هـ

٢/٤٠٤  .( 
 .٢/١١٢٥_ لجهاد كتاب ا) ٢(
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أمَْ { { { { : إن االله أظهر منافع أعمال الدين وقال):  رحمه االله ( قال الشيخ إلياس •

هُمُ  حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الجْنَةَ وَلَما يأَْتِكُم مثَلُ الذِينَ خَلَوْاْ مِن قَـبْلِكُم مستـْ
لَ الرسُولُ وَالذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتىَ نَصْرُ اللّهِ أَلا الْبَأْسَاء وَالضراء وَزلُْزلُِواْ حَتى يَـقُو 

 .)١(}}}}إِن نَصْرَ اللّهِ قَريِبٌ 

خرج منا في هذا الزمان ااهدات ونية ااهدات، خرج منا في هذا الزمان ااهدات  •

مَنْ لمَْ يَـغْزُ أَوْ يجَُهزْ :" ونية ااهدات، عَنْ أَبيِ أمَُامَةَ عَنِ النبيِ صلى االله عليه وسلم قاَلَ 
رواه أبوُ دَاوُدَ  "غَازيِاً أَوْ يخَْلُفْ غَازيِاً فيِ أَهْلِهِ بخَِيرٍْ أَصَابهَُ اللهُ بِقَارعَِةٍ قَـبْلَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ 

 ).٢(بإسناد صحيح وحسنه الألباني في صحيح أبو داود 

يَدُل عَلَى أنَ الْمُراَدَ بإِِلْقَاءِ الأْيَْدِي إِلىَ التـهْلُكَةِ وَالحَْدِيثُ  : "تحفة الأحوذي"قال في     
  . هُوَ الإِقاَمَةُ فيِ الأَهْلِ وَالْمَالِ وَتَـرْكُ الجِْهَادِ اهـ

مَنْ مَاتَ ولمََْ يَـغْزُ ولمََْ :" اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  قاَلَ رَسُولُ : قاَلَ أبَيِ ھرَُيْرَةَ وعَنْ  •
ِ بنُْ قاَلَ ابْنُ سَهْمٍ قاَلَ " يحَُدثْ بهِِ نَـفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نفَِاقٍ  فَـنُـرَى المُْباَرَكِ  عَبدُْ اللهَّ

 ).٣. (رواه مُسلِمٌ " أَن ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

                                                           

 .٢١٤الآية_ سورة البقرة ) ١(
 .كتاب الجهاد_ رياض الصالحين ) ٢(
 ).١٩١٠(رقم _ باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو»  كتاب ا�مارة»  صحيح مسلم) ٣(
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إِذَا تَـبَايَـعْتُمْ : ( سمَِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَـقُولُ : وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ  •
، وَأَخَذْتمُْ أذَْناَبَ الْبـَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ باِلزرعِْ ، وَتَـركَْتُمْ الجِْهَادَ ، سَلطَ اللهُ عَلَيْكُمْ  باِلْعِينَةِ 

ذُلا لا يَـنْزعُِهُ حَتى تَـرْجِعُوا إِلىَ دِينِكُمْ ، سَلطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلا لا يَـنْزعُِهُ حَتى تَـرْجِعُوا 
 ).١(  لطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلا لا يَـنْزعُِهُ حَتى تَـرْجِعُوا إِلىَ دِينِكُمْ إِلىَ دِينِكُمْ ، سَ 

نَا صَفا عَظِيمًا مِنْ الرومِ،  : وعَنْ أَسْلَمَ أَبيِ عِمْرَانَ قاَلَ  • كُنا بمِدَِينَةِ الرومِ فأََخْرَجُوا إِليَـْ
 الر اسُ وَقاَلُوافَحَمَلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَفدَخَلَ فِيهِمْ ، فَصَاحَ الن ومِ حَتى :

ياَ أيَـهَا : فَـقَامَ أبَوُ أيَوبَ الأنَْصَاريِ فَـقَالَ ! يُـلْقِي بيَِدَيْهِ إِلىَ التـهْلُكَةِ ! سُبْحَانَ اللهِ 
 َأْوِيلَ ، وَإِنملُونَ هَذِهِ الآيةََ هَذَا التكُمْ تَـتَأَوِاسُ ، إنا أنُْزلَِتْ هَذِهِ الآيةََ فِينَا مَعْشَرَ الن

الأنَْصَارِ ، لَما أعََز اللهُ الإِسْلامَ ، وكََثُـرَ ناَصِرُوهُ ، فَـقَالَ بَـعْضُنَا لبِـَعْضٍ سِرا دُونَ 
لهَ قَدْ أَعَز الإِسْلامَ إِن أمَْوَالنََا قَدْ ضَاعَتْ ، وَإِن ال: رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

هَا ، فأَنَْـزَلَ اللهُ عَلَى نبَِيهِ   ، وكََثُـرَ ناَصِرُوهُ ، فَـلَوْ أقََمْنَا فيِ أمَْوَالنَِا فأََصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنـْ
نَا مَا قُـلْنَا  وَلا تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلىَ وَأنَْفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ ( صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَـرُد عَلَيـْ

فَـلَمْ يَـزَلْ . فَكَانَتْ التـهْلُكَةُ الإِقاَمَةَ عَلَى الأَمْوَالِ وَإِصْلاحِهَا ، وَتَـركَْنَا الْغَزْوَ ) التـهْلُكَةِ 
  .)٢(أبَوُ أيَوبَ يجَُاهِدُ فيِ سَبِيلِ اللهِ حَتى دُفِنَ باِلْقُسْطنَْطِينِيةِ 

 .اتنا إلا بالتقوى لذلك رغب االله فيها كثيرلا تصلح حي •

                                                           

 .وصححه الألباني في صحيح أبي داود) ٣٤٦٢(أبو داود رواه ) ١(
 .وصححه الألباني في صحيح الترمذي ) ٢٩٧٢(رواه الترمذي ) ٢(
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 : تأتي فيهم أربع أشياء الذين يدرسون للدنيا •

 . أنا خير من هؤلاء غير متعلمين: الكبر  )١

 .الظاهر  بملابس الكفار تزيين )٢

 . لا يقبلون الحق لو كان مخالفا لمصالحهم الشخصية )٣

 .كل فكرهم فيما قبل الموت )٤

 وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانتِِينَ إِنّ الْمُسْلِمِينَ  �: قال تعالى •
وَالْقَانتَِاتِ وَالصّادِقِينَ وَالصّادِقَاتِ وَالصّابِريِنَ وَالصّابِرَاتِ وَالخْاَشِعِينَ 
ينَ وَالخْاَشِعَاتِ وَالْمُتَصَدّقِينَ وَالْمُتَصَدّقَاتِ والصّائِمِينَ والصّائِمَاتِ وَالحَْافِظِ 

فُـرُوجَهُمْ وَالحَْافـِظاَتِ وَالذّاكِـريِنَ اللّهَ كَثِيراً وَالذّاكِرَاتِ أَعَدّ اللّهُ لهَمُ مّغْفِرَةً وَأَجْراً 
 .)١( � عَظِيما

ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً للّّذِينَ كَفَرُواْ امْرأَةََ نوُحٍ وَامْرأَةََ لوُطٍ كَانَـتَا تحَْتَ  �:  وقال تعالي •
هُمَا مِنَ اللّهِ شَيْئاً وَقِيلَ عَبْدَيْنِ مِ  نْ عِبَادِناَ صَالحَِينِْ فَخَانَـتَاهمَُا فَـلَمْ يُـغْنِينَا عَنـْ

وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً للّّذِينَ آمَنُواْ امْرَأةََ فِرْعَوْنَ إِذْ * ادْخُلاَ النّارَ مَعَ الدّاخِلِينَ 
وَنجَّنيِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنجَّنيِ مِنَ الْقَوْمِ  قَالَتْ رَبّ ابْنِ ليِ عِندَكَ بَـيْتاً فيِ الجْنَّةِ 

                                                           

 . ٣٥الآية  –لأحزاب سورة ا) ١(



 
 
 

  ١٢٨ 

 
 
 

 

وَمَرْيمََ ابْـنَةَ عِمْرَانَ الّتيَِ أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا فَـنـَفَخْنَا فِيهِ مِن رّوحِنَا  * الظاّلِمِينَ 
 ).١( �وَصَدّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبّـهَا وكَُتُبِهِ وكََانَتْ مِنَ الْقَانتِِينَ 


  خلق االله آدم •


ومن أجل ذلك جعلت القوامة .. ثم خلق حواء من ضلع آدم
 . للرجال

وأراهما النعيم وما أراهما النار لأن االله يريد النار .. خلق االله آدم وحواء في الجنة •

وَقُـلْنَا ياَآدَمُ �  :وحتى يأتي في قلوما الشوق للعودة إلى الجنة، قال تعالى.. للعصاة
هَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَـقْرَباَ هَـذَِهِ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ  الجْنَّةَ وكَُلاَ مِنـْ

هَا فأََخْرَجَهُمَا ممِاّ كَاناَ فِيهِ * الشّجَرَةَ فَـتَكُوناَ مِنَ الْظاّلِمِينَ  فأََزَلهّمَُا الشّيْطاَنُ عَنـْ
ضِ مُسْتـَقَرّ وَمَتَاعٌ إِلىََ وَقُـلْنَا اهْبِطوُاْ بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوّ وَلَكُمْ فيِ الأرْ  )٢(

    )٣(�   حِينٍ 

وَياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُـكَ الجْنَـّةَ فَكُـلاَ مِـنْ حَيْـثُ شِـئْتُمَا   � :وقال تعالى      
فَـوَسْـوَسَ لهَمَُـا الشّـيْطاَنُ ليُِبْـدِيَ * وَلاَ تَـقْرَباَ هَـذَِهِ الشّجَرَةَ فَـتَكُوناَ مِـنَ الظـّالِمِينَ 

هُمَا مِن سَوْءَاِِمَا وَقَالَ مَـا نَـهَاكُمَـا رَبّكُمَـا عَـنْ هَــذَِهِ الشّـجَرَةِ لهَُ  مَا مَا وُوريَِ عَنـْ
                                                           

 . ١٢: ١٠الآيات من  –سورة التحريم ) ١(
والنكد وذلك بما وسوس لهما وزينه في ، أي من النعيم والنضرة والسرور إلى دار التعب والكد ) ٢(

 )٢٠لابن كثير صـ -قصص الأنبياء ( صدورهما 
 . ٣٦،  ٣٥الآيتان  –سورة البقرة ) ٣(



 
 
 

  ١٢٩ 

 
 
 

 

وَقَاسمََهُمَــــــآ إِنيّ لَكُمَــــــا لَمِــــــنَ *إِلاّ أَن تَكُونــَــــا مَلَكَــــــينِْ أَوْ تَكُونــَــــا مِــــــنَ الخْاَلــِــــدِينَ 
الشّــجَرَةَ بـَـدَتْ لهَمَُــا سَــوْءَاتُـهُمَا وَطَفِقَــا  فـَـدَلاّهمَُا بِغـُـرُورٍ فَـلَمّــا ذَاقـَـا *النّاصِــحِينَ 

يخَْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الجْنَّةِ وَناَدَاهمَُا رَبّـهُمَآ أَلمَْ أنَْـهَكُمَا عَن تلِْكُمَا الشّـجَرَةِ 
   )١( � وَأقَُل لّكُمَآ إِنّ الشّيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌ مّبِينٌ 

نـَا يـَا آدَمُ إِنّ هَــذََا عَـدُوّ لـّكَ وَلِزَوْجِـكَ فـَلاَ يخُْرجَِنّكُمَـا فَـقُلْ   � :وقـال تعـالى       
وَأنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِيهَـا وَلاَ * إِنّ لَكَ أَلاّ تجَُوعَ فِيهَا وَلاَ تَـعْرَىَ * مِنَ الجْنَّةِ فَـتَشْقَىَ 

كَ عَلـَـىَ شَــجَرَةِ الخْلُْــدِ فَـوَسْــوَسَ إِليَْــهِ الشّــيْطاَنُ قـَـالَ يـَـا آدَمُ هَــلْ أدَُلـّـ* تَضْــحَىَ 
لَىَ  هَـا فَـبـَدَتْ لهَمَُـا سَـوْءَاتُـهُمَا وَطَفِقَـا يخَْصِـفَانِ عَلَيْهِمَـا * وَمُلْكٍ لاّ يَـبـْ فأََكَلاَ مِنـْ

* ثمُّ اجْتَبَــاهُ رَبــّهُ فَـتَــابَ عَلَيْــهِ وَهَــدَىَ * مِــن وَرَقِ الجْنَّــةِ وَعَصَــىَ ءَادَمُ رَبــّهُ فَـغَــوَىَ 
ــالَ اهْبِطَــ ــَأْتيِـَنّكُم مّــنيّ هُــدًى فَمَــنِ قَ ــا ي ــبـَعْضٍ عَــدُوّ فَإِمّ يعــاً بَـعْضُــكُمْ لِ هَــا جمَِ ا مِنـْ

 )٢( �اتّـبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلّ وَلاَ يَشْقَىَ 

.. وكانت حـواء أكلـت مـن الشـجرة قبـل آدم وهـى الـتي دفعتـه للأكـل منهـا : قال ابن كثير 
حـــواء علـــى الأكـــل مـــن الشـــجرة هـــي الحيـــة وفى كتـــب التـــوراة الـــتي بأيـــديهم أن الـــذي دل 

فأكلــــت حــــواء عــــن قولهــــا وأطعمــــت آدم عليــــه ، وكانـــت مــــن أحســــن الأشــــكال وأعظمهــــا

                                                           

 . ٢٢:   ١٩الآيات من  –سورة الأعراف ) ١(
 . ١٢٣: ١١٧الآيات من  –سورة طه ) ١(



 
 
 

  ١٣٠ 

 
 
 

 

ــو " :  ���� عــن النــبي ���� ودل علــى ذلــك الحــديث الــذي رواه أبــو هريــرة.. الســلام  ــوْلاَ بَـنُ لَ
هْرَ إِسْرَائيِلَ لمَْ يخَْبُثِ الطعَامُ ، ولمََْ يخَْنَزِ اللحْمُ ، وَلـَوْلاَ  اءُ لمَْ تخَـُنْ أنُْـثـَى زَوْجَهَـا الـدحَـو   "

 )  .١(ومسلم والإمام أحمد 
مَعْنَاهُ أَن بَنيِ إسْراَئيِلَ لَما أنَْـزَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ الْمَـن وَالسـلْوَى نُـهُـوا : قاَلَ الْعُلَمَاءُ : قَالَ الن@وَوِي> 

ــــــــــتنََ ، وَاسْــــــــــتَمَر مِــــــــــنْ ذَلــِــــــــكَ الْوَقْــــــــــتِ انْـتـَهَــــــــــى عَــــــــــنْ ادخَارهمِِــَــــــــا فــَــــــــادخَرُوا فَـفَ   .سَــــــــــدَ وَأنَْـ
ــمْسِ كَسُــقُوطِ  ــوعِ الش ــوعِ الْفَجْــرِ إلىَ طلُُ ــيْهِمْ فيِ مجََالِسِــهِمْ مِــنْ طلُُ وَقِيــلَ أنَــهُ كَــانَ يَسْــقُطُ عَلَ

 ـــوْمَ إلا ـــايتَِهِمْ ذَلـِــكَ الْيـَ ـــهُ قـَــدْرَ كِفَ ـــثـلْجِ فَـيَأْخُـــذُونَ مِنْ ـــهُ للِْجُمُعَـــةِ ال ـــةِ فَـيَأْخُـــذُونَ مِنْ يــَــوْمَ الجُْمُعَ
ــبْتِ فــَإِنْ قَـعَــدُوا إلىَ أَكْثَـــرَ مِــنْ ذَلــِكَ فَسَــدَ فــَادخَرُوا فَـفَسَــدَ عَلــَيْهِمْ ، وَيحَْتَمِــلُ أَن التـغَيـــ رَ  وَالس

 ا يحَْدُثُ مِنْ بَنيِ إسْراَئيِلَ بَـعْدَ ذَلـِكَ كَانَ قَدِيماً قَـبْلَ وُجُودِ بَنيِ إسْراَئيِلَ سَبَبُهُ مَا عَلِمَهُ اللِهُ مم
 .، وَالَلهُ أعَْلَمُ 

فانظر إلى تعدي المعصـية مـن لـدن بـني إسـرائيل إلى أن تقـوم السـاعة ، لا يمكـن لطعـام     
أن يســتمر دون تعفــن وخــراب وفســاد ونــتن ، فــنحن نــرى اليــوم أن كــل الطعــام يوضــع لــه 

إلا فســـد ولم يصـــلح للاســـتهلاك البشـــري ، كـــل ذلـــك بســـبب  مـــدة صـــلاحية لا يتجاوزهـــا
 .معصية بني إسرائيل 

    : : : : وعند ذ@ عاقبهما الله عز وجل بثلاث عقو5ت وعند ذ@ عاقبهما الله عز وجل بثلاث عقو5ت وعند ذ@ عاقبهما الله عز وجل بثلاث عقو5ت وعند ذ@ عاقبهما الله عز وجل بثلاث عقو5ت  •

يعاً  �  الخروج من الجنة )١ هَا جمَِ  . � اهْبِطاَ مِنـْ

                                                           

 . ٢١لابن كثير صـ -قصص الأنبياء ) ٢(



 
 
 

  ١٣١ 

 
 
 

 

نــزل آدم بالهنــد وحــواء بجــدة والتقيــا بعرفــات بعــد مــا .. فــرق بينهمــا أربعــين ســنة )٢
 .حشة الوحدة والغربةبكيا كثيرا وأذاقهما و 

ــــآ أنَفُسَــــنَا � جلســــا في الــــدعاء والتوبــــة علــــي جبــــل الرحمــــة )٣ وبعــــد  � ربَّـنَــــا ظلََمْنَ

وأصبحت الجنة لمـن أطـاع االله والنـار لمـن .. توبتهما نزلت أوامر للرجال وأوامر للنساء
 . عصي االله 

ر االله فكانتا ولكنهما خالفتا أم، زوجتا لوط ونوح كلاهما كانتا في بيت من بيوت النبوة •
 .من الهالكين

زوجة فرعون في بيت الكفر لكنها دافعت عن موسى علية السلام وآمنت به بعد  •
 .ذلك حتى قتلها فرعون بسبب إيماا باالله تعالى 

مريم عليها السلام أمنت برا وقضائه فبسبب طاعتها الله تعالى فذكرها معطر حتى  •
 .اليوم 

أو كانت زوج شقي مثل ، كانت زوجة نبي مثل نوح  أخبرنا االله تعالى أن المرأة لو •
فاالله يعطيها السعادة والنعيم .. فاالله لا يبالى زوجة من هي إذا كانت على أمر االله، فرعون

 .والتي تخالف أمر االله فتخسر ولها العذاب الأليم في الدنيا والآخرة.. في الدنيا والآخرة 



 
 
 

  ١٣٢ 

 
 
 

 


  كان ابن نوح  •


قاَلَ يَـنُوحُ إنِهُّ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ إنِهُّ  � :وقال االله تعالى، عاِصٍ 
رُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْألَْنـِي مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنيَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ  عَمَلٌ غَيـْ

 .)١( � الجَْاهِلِينَ 

 .فالفضيلة عند االله تعالى، ليست على ابن من ؟ ولكن على عمله  •

ما كلف االله عز وجل زوجات  ���� السلام إلي نبينا محمد من زمن نبي االله نوح عليه •
جاء  ���� الأنبياء بالدعوة ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن في زمن النبي

) رضي االله عنها ( التكليف علي الرجال والنساء فأول من آمن باالله السيدة خديجة  

.. بمال خديجة أي  ���� غنيووجدك عائلا فأ ����: فأنفقت مالها علي الدين، قال تعالي

وأول من سعى .. وأول شهيدة امرأة .. وأول من أنفق ماله امرأة .. فأول من آمن امرأة 
 .وأول من شرب من ماء زمزم امرأة.. بين الصفا والمروة امرأة 

كانت عاطفة النساء مع الرجال للدين، كن يشجعن الرجال حتى يهبوا حيام    •
ومعاذ ومعوذ ابنا عفراء شجعتهما أمهما .. شجعته امرأته  للدين، مثل عمرو بن الجموح،

والخنساء شجعت أولادها الأربعة علي الاستشهاد في سبيل االله .. علي قتل أبي جهل 
 .يوم القادسية 

حينما تركهما إبراهيم في وادٍ غير ذي ) إسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام ( في قصة  •
هُما قالزرع  ، كثير من العبر ، فعن ابن ع بأم  ���� جاء إبراهيم: باس رَضِيَ اللهُ عَنـْ

                                                           

 .  ٤٦الآية  -سورة هود ) ١



 
 
 

  ١٣٣ 

 
 
 

 

فوق زمزم ) ١(إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة 
في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس ا ماء، فوضعهما هناك ووضع عندهما 

يا : قاً فتبعته أم إسماعيل فقالتإبراهيم منطل) ٢(جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفّى 
إبراهيم أين تذهب وتتركنا ذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك 

إذاً لا يضيعنا، : نعم، قالت: آالله أمرك ذا؟ قال: مراراً وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له
إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه ثم رجعت، فانطلق إبراهيم صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم حتى 

ربـنَا إِني أَسْكَنتُ مِن {{{{: استقبل بوجهه البيت ثم دعا ؤلاء الدعوات فرفع يديه فقال
ذُريتيِ بِوَادٍ غَيرِْ ذِي زَرعٍْ عِندَ بَـيْتِكَ الْمُحَرمِ رَبـنَا ليُِقِيمُواْ الصلاَةَ فاَجْعَلْ أفَْئِدَةً 

 . )٣(}}}}تَـهْوِي إِليَْهِمْ وَارْزقُـْهُم منَ الثمَرَاتِ لَعَلهُمْ يَشْكُرُونَ منَ الناسِ 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في       
السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية 

قرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت أن تنظر إليه فوجدت الصفا أ
الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تر أحداً فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت 
طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان اهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت 

قال ابن عباس رَضِيَ  .عليها فنظرت هل تر أحداً فلم تر أحداً، ففعلت ذلك سبع مرات
                                                           

 . شجرة كبيرة) ١(
 . ولي ) ٢(
 .  ٣٧الآية  -سورة إبراهيم ) ٣(
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فلما أشرفت على المروة سمعت " فلذلك سعي الناس بينهما :" ���� اللهُ عَنـْهُما قال

قد أسمعت إن كان : ثم تسمعت فسمعت أيضاً فقالت) تريد نفسها(صوتاً فقالت صه 
عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر 

تحَُوضُهُ وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف الماء في سقائها وهو يفور بعد الماء، فجعلت 
 .بقدر ما تغرف: وفي رواية. ما تغرف

هُما      رحم الله أم إسماعيل لو تركت " : ���� قال النبي: قال ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنـْ

فشربت وأرضعت : قال"ً. لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عيناً معينا: زمزم أو قال

لا تخافوا الضيعة فإن ههنا بيتاً الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله : ولدها، فقال لها الملك
لا يضيع أهله، وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن 

قبلين من شماله، فكانت كذلك حتى مرت م رفقة من جُرْهُم أو أهل بيت من جرهم م
إن هذا الطائر ليدور على : طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة، فرأوا طائراً عائفاً فقالوا

فأرسلوا جرياً أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا ! ماء، لَعَهْدُنا ذا الوادي وما فيه ماء
نعم : لتأتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قا: فأخبروهم، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا

:" قال ابن عباس قال النبي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم. نعم: ولكن لا حق لكم في الماء، قالوا

فنزلوا فأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، ،  "فألفي ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس

 حتى إذا كانوا ا أهل أبيات وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين
شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعد ما تزوج 
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خرج يبتغي لنا، وفي : إسماعيل، يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت
نحن بشرّ، نحن في ضيق وشدة، : يصيد لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: رواية

جاء زوجك اقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، فلما فإذا : وشكت إليه، قال
نعم، جاءنا شيخ كذا : هل جاءكم من أحد؟ قالت: جاء إسماعيل كأنه آنس شيئاً، فقال
فهل : كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة، قال: وكذا فسألنا عنك فأخبرته، فسألني

: قال.غير عتبة بابك: م، ويقولنعم ،أمرني أن أقرأ عليك السلا: أوصاك بشيء؟ قالت
فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم . ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك

إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسأل عنه، قالت خرج 
وأثنت  نحن بخير وسعة: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: يبتغي لنا، قال

: فما شرابكم؟ قالت الماء، قال: ما طعامكم؟ قالت اللحم، قال: على الله تعالى، فقال
ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا :" ���� قال النبي. اللهم بارك لهم في اللحم والماء

 .فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه: لهم فيه قال

ألا : ذهب يصيد، فقالت امرأته: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: لفجاء فقا: وفي رواية    
طعامنا اللحم وشرابنا : وما طعامكم، وما شرابكم؟ قالت: تنزل فتطعم وتشرب؟ قال

صَلى اللهُ عَليَْهِ  فقال أبو القاسم: قال. اللهم بارك لهم في طعامهم، وشرام: قال. الماء

فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه أن يثبت : لقا" بركة دعوة إبراهيم:" وَسَلم

نعم أتانا شيخ حسن : هل أتاكم من أحد؟ قالت: فلما جاء إسماعيل قال. عتبة بابه
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: قال. الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أناّ بخير
ذاك : قال. ت عتبة بابكفأوصاك بشيء؟ قالت نعم يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثب

ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك . أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك
وإسماعيل يبري نبلاً له تحت دوحة قريباً من زمزم؛ فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع 

ا أمرك فاصنع م: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال: الوالد بالولد والولد بالوالد، قال
فإن الله أمرني أن أبني بيتاً ههنا وأشار إلى أكمة : ربك، قال وتعينني؟ قال وأعينك، قال

مرتفعة على ما حولها، فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة 
وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء ذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني 

 .ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم: عيل يناوله الحجارة وهما يقولانوإسما

إن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل معهم شنة فيها ماء، فجعلت أم : وفي رواية     
إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة، ثم 

يا إبراهيم : إسماعيل، حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائهرجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم 
قال إلى الله، قالت رضيت باالله، فرجعت وجعلت تشرب من الشنة ! إلى من تتركنا؟

: قال. ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحداً 
تحس أحداً، فلما بلغت  فذهبت فصعدت الصفا، فنظرت ونظرت هل تحس أحداً فلم

لو ذهبت فنظرت ما فعل : الوادي سعت وأتت المروة وفعلت ذلك أشواطاً، ثم قالت
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للموت، فلم تقرها نفسها، ) ١(الصبي، فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه يَـنْشَغُ 
لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحداً، فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت : فقالت

لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت : أتمت سبعاً، ثم قالت فلم تحس أحداً حتى
فقال بعقبه هكذا وغمز بعقبه على  ���� أغث إن كان عندك خير، فإذا جبريل: فقالت

رَوَاهُ . الأرض فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفن وذكر الحديث بطوله
 )٢. (الْبُخَاري ِذه الروايات كلها

شهراً كاملا ثم  ����قلة النفقة، هجرهن رسول االله ���� ت زوجات النبي وعندما اشتك    

َزْوَاجِكَ إِن كُنتنُ ترُدِْنَ الحْيََاةَ الدنْـيَا {{{{:جاءت الآيات بالتخيير قُل لأ ِبيـهَا النَياَ أي
يلاً  نتنُ ترُدِْنَ اللهَ وَإِن كُ * وَزيِنَتـَهَا فَـتـَعَالَينَْ أمَُتـعْكُن وَأُسَرحْكُن سَرَاحًا جمَِ

ارَ الآْخِرَةَ فَإِن اللهَ أَعَد للِْمُحْسِنَاتِ مِنكُن أَجْرًا عَظِيمًا ٣( }}}}وَرَسُولَهُ وَالد.  ( 

يعني المرأة التي لا تشكر ،  ����فنستفيد من قصة إسماعيل وزوجتيه، وزوجات النبي     
 .طلقها، والمرأة الصابرة امسكها

ملا بس، ويكون . . ذهب.. أريد، وأريد: اكرة متطلباا تزيد تقول المرأة غير الش •
عَنْ أَبيِ هُريَْـرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النبيِ صَلى اللهُ فالجدل والمشاكل في البيت يوميا لذلك، 

                                                           

 . يشهق ) ١(
 . باب المنثورات والملح  _ رياض الصالحين ) ٢(
 .٢٩،  ٢٨الآيتان _ سورة الأحزاب ) ٣(
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سَبِهَا ، وَلجَِمَالهِاَ ، وَلِدِينِهَا ، لِمَالهِاَ ، وَلحَِ : تُـنْكَحُ الْمَرْأةَُ لأَِرْبَعٍ  ": عَلَيْهِ وَسَلمَ قاَلَ 
ينِ تَربَِتْ  فوجود المرأة الصالحة في البيت . )٢(متفق عليه )١(" يَدَاكَ فاَظْفَرْ بِذَاتِ الد

 . بركة كبيرة

قيل إن فرعون عليه اللعنة لما عصي أمر االله عز وجل، سلط االله عليه امرأته، فكان لا  •
 .يعص لها أمرا

، ونقوم بحلقات التعليم في ���� نكثف الدعوة والخروج في سبيل االلهفعلاج ذلك كله  •
بيوتنا، ونجعل زوجاتنا وبناتنا داعيات ومصليات وتاليات للقرآن وذاكرات الله، فسوف 
نري الخير الكثير، فقلوب النساء أرق من قلوب الرجال بكثير، عندما يستمعن للقرآن 

ون، فنجمع نساءنا في بيت لثلاثة والحديث وقصص الصحابة والصحابيات ، فترق قل
أيام نجتهد عليهن ونسمعهن حال نساء النبي والصحابة، فبالتجربة المرأة التي ترغب في 

 .نسأل االله التوفيق والسداد.. الدعوة وخرجت مع زوجها للدعوة صلحت بيوم

ارك، فعندها لهذا السبيل المب أولا يأتي الرجال على الدين، ينفقون أكثر أموالهم وأوقام •
 .يصلح االله النساء

استراليا تطلب أدعو االله أن يتقبلني االله وزوجي  جاءت رسالة من إحدى النساء في •
 .بسبب هذه الدعوة دخل حب الدين في دمي ولحمي وأولادي لخدمة الدين، وقالت إنه

                                                           

أي افتقر، كأنه التصق بالتراب، ولا يراد به هاهنا الدعاء، بل الحث : يقال ترب الرجل : تربت يداك) ١(
 ) .مشكاة المصابيح( علي الجد

 .٢/٩٢٧كتاب النكاح _ مشكاة المصابيح، وانظر ) ١٤٦٦(ومسلم ) ٤٨٠٢(رواه البخاري ) ٢(
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جهن البيان أرسلن الرسائل يطلبن الدعاء لهن ولأولادهن وأزوا في الباكستان النساء بعد •
  .في الدعوة

في القبر،  على طريق الفوز والفلاح في الدنيا الفانية، وكذلك في الآخرة���� االله  دلنا •
 . ويوم القيامة كيف نكون تحت عرش الرحمن كيف ندخل الجنة وننجو من النار

يريد االله منا أن نفهم أن هذه الدنيا خدعة، والآخرة حقيقة، فلا نجعل الدنيا نصب   •
  .ل الآخرة نصب أعيننابل نجع أعيننا

الإنسان عنده الإيمان فيكون نفع وعون للمؤمنين، وعند ذلك يكون  إذا يكون •
 الواحد، إذا اشتكى منه عضو تأثرت له باقي الأعضاء بالحمى والسهر المؤمنون كالجسد

: قاَلَ رَسُول االله صلى االله عليه وسلم: ، فعن النعمان بن بشير رضي االله عنهما، قاَلَ 
ُؤْمِنينَ في تَـوَادهِمْ وتَـرَاحمُهمْ وَتَـعَاطفُِهمْ، مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ مَثَ (

لُ الم
 ) .١. (متفق عَلَيْهِ . " مُتـفَقٌ عَلَيهِ ) تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الجَسَدِ باِلسهَرِ والحُمى

مرضت اليد فالرجل تقول لليد  ذلك ، لو فهذا إرشاد لسعادة البشرية كاملة لمن يفهم    
الطبيب، وكذلك تقول الأذن أنا أسمع،  أنت لا تستطيعين أن تمشين أنا أمشي عنك إلى
فتتعاون على الخير، ولكن لو كل الجوارح  والعين أنا أبصر، فهكذا تكون الأمة متحابة

و  شئ؟ وروح المؤمن هو الإيمان، فل موجودة ولكن ليس فيها روح، فهل يستفاد منها

                                                           

 .حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان_ رياض الصالحين ) ١(
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الإيمان قويا فتتحد القلوب، وتأتي  كانت الروح موجودة فتتعاون كل الأعضاء، وإذا كان
 .المحبة

ينفع العضو الأخر وكذلك إذا الإيمان غير موجود  وإذا كانت الروح غير موجودة فلا    
 .الاختلاف والافتراق أو ضعيف فتتفرق القلوب ويأتي

أحَدكُُمْ حَتى يحُِب لأخِيهِ مَا يحُِب  لاَ يؤُمِنُ "  :قال ���� عن النبي����  وعن أنس •
البنيان يكون قويا عندما يلتصق بعضه ببعض، وإذا كان ، ) ١. (متفق عَلَيْهِ  "لنـَفْسِهِ 

 . كالبنيان غير المؤمنين متحابين فيكونوا كذلك، وإذا كان الافتراق بين المؤمنين فيكون

يا ناس ( مكة ويذكر الناس بالكلمة يتجول في  أن ����أمر االله سبحانه وتعالى النبي  •
والعالم كله كافر وباطل وقريش ما استطاعوا أن يفهموا  ومكة) قولوا لا إله إلا االله تفلحوا 
 .الباطل والطغيان في العالم كيف هذه الكلمة ستنهي

إلا جعل في دعوته قوة، نوح عليه ���� جعل االله في هذه الدعوة قوة وما أرسل النبي  •

 بالغرق وكذلك هود لدعوة فدمر االله قومهالسلام قام با


أهلك االله قومه بالريح  

 وكذلك صالح


قرءنا القرآن لوجدنا أن كل نبي جاء بالدعوة فأهلك االله قومه  ولو.. 

 .إذا لم يؤمنوا بدعوته

                                                           

 .١/٥٩باب الاعتصام بالسنة _ باب الإيمان _ مشكاة المصابيح ) ١(



 
 
 

  ١٤١ 

 
 
 

 

من النساء، وعلي من  بدعوته فآمن أبو بكر أولا من الرجال، وخديجة���� جاء النبي  •
العبيد، على هؤلاء أقام  الي، وسيدنا بلال رضي االله تعالى عنه منالصبيان، وزيد من المو 

 .  االله بناء الدين


 دمر االله قوم هود أخبرنا االله تعالى بقوة الدعوة ، •



 بالريح، وكذلك قوم صالح 


 

هِ جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْـرَاهِيمَ باِلْبُشْرَى قاَلُوا إِنا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِ وَلَما {{{{: بالصيحة
قَالَ إِن فِيهَا لُوطاً قَالُوا نحَْنُ أَعْلَمُ بمِنَ فِيهَا *  الْقَرْيةَِ إِن أَهْلَهَا كَانوُا ظاَلِمِينَ 

يـَنهُ وَأَهْلَهُ إِلا امْرَأتََهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِريِنَ  ا أَن جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطاً *  لنَـُنَجوَلَم
ذَرْعًا وَقَالُوا لاَ تخََفْ وَلاَ تحَْزَنْ إِنا مُنَجوكَ وَأَهْلَكَ إِلا  سِيءَ ِِمْ وَضَاقَ ِِمْ 

إِنا مُنزلُِونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيةَِ رجِْزًا منَ *  امْرَأتََكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِريِنَ 
هَا آيَ * السمَاء بمِاَ كَانوُا يَـفْسُقُونَ  وَإِلىَ *  ةً بَـيـنَةً لقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ وَلَقَد تـركَْنَا مِنـْ

مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَـقَالَ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُوا اللهَ وَارْجُوا الْيـَوْمَ الآْخِرَ وَلاَ تَـعْثَـوْا فيِ 
بوُهُ فأََخَذَتـْهُمُ الرجْفَةُ فأََصْبَحُوا فيِ دَارهِِمْ جَاثمِِ * الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ  ينَ فَكَذ *

هُمْ  يْطاَنُ أَعْمَالهَمُْ فَصَدنَ لهَمُُ الشسَاكِنِهِمْ وَزَين ملَكُم م َ ـبـَينوَعَادًا وَثمَوُدَ وَقَد ت
وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءهُم موسَى * عَنِ السبِيلِ وكََانوُا مُسْتَبْصِريِنَ 

هُم * بـَرُوا فيِ الأَْرْضِ وَمَا كَانوُا سَابقِِينَ باِلْبـَيـنَاتِ فَاسْتَكْ  فَكُلا أَخَذْناَ بِذَنبِهِ فَمِنـْ
هُم منْ خَسَفْنَا بِهِ  هُم منْ أَخَذَتْهُ الصيْحَةُ وَمِنـْ منْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنـْ



 
 
 

  ١٤٢ 

 
 
 

 

هُم منْ أَغْرَقـْنَا وَمَا كَانَ اللهُ ليَِظْ  لِمَهُمْ وَلَكِن كَانوُا أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الأَْرْضَ وَمِنـْ
 .فالطغاة الذين حولكم بالدعوة أنا أدمرهم     )١(}}}}

معنا  االله مع الدعاة، علينا نفكر في هذا الأمر ونتدبر إذا نقوم بالدعوة، فنصرة االله قوة •
 . وتأييده معنا

ن يوما فيوما حتى الدعاة يكثرو  كان وحيدا في مكة يدعو الناس إلى االله،  ���� الرسول •
الرسول  ":مائة وأربعة وعشرين ألفا في حجة الوداع ، وعند ذلك نصحهم: بلغ عددهم

: كان وحيدا في مكة يدعو الناس إلى االله، الدعاة يكثرون يوما فيوما حتى بلغ عددهم  ����

فَـلْيبُـَلغْ الشاهِدُ  ":مائة وأربعة وعشرين ألفا في حجة الوداع ، وعند ذلك نصحهم
فاالله نصرهم وأعطاهم  ."  أَلاَ ليِبُـَلغ الشاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ :" وفي رواية) ٢( غَائِبَ الْ 

( الأمر والدعوة، فاالله جعل الأمة في المشقة والبلاء  تركت الأمة هذا وأيدهم، ولما
 .  االله ورسوله فالصحابة رضي االله عنهم كانوا كلهم دعاة إلى

والأجير، والغني والفقير والمزارع، لما  على الدعوة، التاجر كل فرد في الأمة���� أقام  •
 . االله وتأييده معهم في كل خطوة قاموا عليها كان يزيد عددهم كل يوم، ونصرة

لما قامت الدعوة في الأرض فقصور قيصر زلزلت ونار كسرى أخمدت، لأن هذه   •
كما كانت مع ) دعوة بال مع أي مسلم يقوم( الدعوة من االله، ونصرة االله مع الدعاة 

                                                           

 .٤٠:  ٣١سورة العنكبوت الآيات من ) ١(
 .� عن أبي بكرة :جزء من حديث في الصحيحين) ٢(
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كانت  ����الخندق بالريح، ثم بعد وفاة النبي  ، في بدر نصروا بالملائكة، وفي����الرسول 
 . اليرموك والقادسية وغيرها نصرة االله معهم في

فعندما تفكر الصحابة في الإرسال إلى بلاد فارس، تشاور الصحابة، واالله أنزل      
قائد عسكري وهو رستم،  قلبه الرعب أكبرالرعب في قلوب الفرس، وأول من ألقى في 

على غلبة المسلمين إياهم، وأنه  وكان رستم منجمًا فكان يبكي مما يرى من أسباب تدل
الفرس وجعلها في صندوق  رأى في المنام أن ملكا نزل من السماء وجمع جميع أسلحة

رستم وهو أعطى الصندوق لعمر، فأفاق  ����فالنبي  وكان عمر في ناحية ����وأعطاه للنبي 
موقن بذهاب ملكه، فجاءه الخبر أن عمر أرسل الجيش لفتح فارس فذهب رستم إلى  

يجهز الجيش لقتالهم، وأمره كسرى أن يكون هو بنفسه  كسرى وأخبره، فأمره كسرى أن
خائف، ولكن كسرى أصر، وكان  لقيادة الجيش، وحاول رستم ألا يكون في الجيش لأنه

وبين المسلمين، ولا يكون قتال، وخلال الثلاث  ة بينهفي فكر رستم أن تكون المصالح
أيام جاء الصحابة يدعونه إلى االله وكلهم يقولون ما جئنا للدنيا ولكن االله ابتعثنا ، وإليك 

ثم سار سعد فنزل القادسية وبث سراياه وأقام ا شهرا لم ير : طرفا من فتح القادسية
تأتي بالميزة من كل مكان فعجت رعايا  أحدا من الفرس فكتب إلى عمر بذلك والسرايا

الفرس أطراف بلادهم إلى يزدجرد، من الذين يلقون من المسلمين من النهب والسبي 
وقالوا إن لم تنجدونا وإلا أعطينا ما بأيدينا وسلمنا إليهم الحصون واجتمع رأى الفرس 

م من ذلك على إرسال رستم إليهم فبعث إليه يزدجرد فأمره على الجيش فاستعفى رست
إن هذا ليس برأي في الحرب إن إرسال الجيوش بعد الجيوش أشد على العرب من : وقال
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أن يكسروا جيشا كثيفا مرة واحدة فأبى الملك إلا ذلك فتجهز رستم للخروج، ثم بعث 
سعد كاشفا إلى الحيرة إلى صلوبا فأتاه الخبر بأن الملك قد أمر على الحرب رستم بن 

أمده بالعساكر فكتب سعد إلى عمر بذلك، فكتب إليه عمر لا الفرخزاذ الأرمني و 
يكربنك ما يأتيك عنهم، ولا ما يأتونك به، واستعن باالله وتوكل عليه، وابعث إليه رجالا 
من أهل النظر والرأي والجلد يدعونه، فإن االله جاعل دعائهم توهينا لهم وفلجا عليهم، 

شه وعسكر بساباط كتب سعد إلى عمر واكتب إلى في كل يوم ولما اقترب رستم بجيو 
إن رستم قد عسكر بساباط وجر الخيول والفيول وزحف علينا ا وليس شيء : يقول

أهم عندي ولا أكثر ذكرا منى لما أحببت أن أكون عليه من الاستعانة والتوكل وعبأ رستم 
يسرة مهران فجعل على المقدمة وهي أربعون ألفا الجالنوس وعلى الميمنة الهرمزان وعلى الم

بن رام وذلك ستون ألفا وعلى الساقة البندران في عشرين ألفا فالجيش كله ثمانون ألفا 
كان رستم في مائة ألف وعشرين ألفا يتبعها ثمانون : فيما ذكره سيف وغيره، وفي رواية

ألفا وكان معه ثلاث وثلاثون فيلا منها فيل ابيض كان لسابور فهو أعظمها وأقدمها، 
الفيلة تالفه، ثم بعث سعد جماعة من السادات منهم النعمان بن مقرن وفرات بن وكانت 

حبان وحنظلة بن الربيع التميمي وعطارد بن حاجب والأشعث بن قيس والمغيرة بن شعبة 
ما أقدمكم، : وعمرو بن معدي كرب يدعون رستم إلى االله عز وجل، فقال لهم رستم

بلادكم وسبي نسائكم وأبنائكم، وأخذ أموالكم فنحن جئنا لموعود االله إيانا أخذ : فقالوا
على يقين من ذلك، وقد رأى رستم في منامه كان ملكا نزل من السماء فختم على 

 .إلى عمر ���� فدفعه رسول االله، ���� سلاح الفرس كله ودفعه إلى رسول االله
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إن رستم طاول سعدا في اللقاء حتى كان بين خروجه من : وذكر سيف بن عمر    
دائن وملتقاه سعدا بالقادسية أربعة أشهر، كل ذلك لعله يضجر سعدا ومن معه الم

ليرجعوا، ولولا إن الملك استعجله ما التقاه، لما يعلم من غلبة المسلمين لهم ونصرهم 
عليهم، لما رأى في منامه، ولما يتوسمه، ولما سمع منهم، ولما عنده من علم النجوم الذي 

ه من الممارسة لهذا الفن، ولما دنا جيش رستم من سعد، يعتقد صحته في نفسه لما ل
سرية لتأتيه برجل من الفرس،  أحب سعد أن يطلع على أخبارهم على الجلية فبعث رجلا

وكان في السرية طليحة الأسدي الذي كان ادعى النبوة ثم تاب، وتقدم الحارث مع 
والصفوف وتخطى  أصحابه حتى رجعوا، فلما بعث سعد السرية اخترق طليحة الجيوش

الألوف وقتل جماعة من الأبطال حتى أسر أحدهم وجاء به لا يملك من نفسه شيئا 
فسأله سعد عن القوم فجعل يصف شجاعة طليحة فقال دعنا من هذا وأخبرنا عن 

  .رستم فقال هو في مائة ألف وعشرين ألفا ويتبعها مثلها وأسلم الرجل من فوره رحمه االله
ولما تواجه الجيشان بعث رستم إلى سعد ان يبعث إليه : وخهقال سيف عن شي     

برجل عاقل عالم بما اسأله عنه، فبعث إليه المغيرة بن شعبة رضي االله عنه، فلما قدم عليه 
إنكم جيراننا وكنا نحسن إليكم ونكف الأذى عنكم فارجعوا إلى : جعل رستم يقول له

إنا ليس طلبنا الدنيا : ا، فقال له المغيرةبلادكم ولا نمنع تجارتكم من الدخول إلى بلادن
وإنما همنا وطلبنا الآخرة وقد بعث االله إلينا رسولا قال له إني قد سلطت هذه الطائفة على 
من لم يدن بديني، فأنا منتقم م منهم، وأجعل لهم الغلبة ما داموا مقرين به، وهو دين 

: فما هو فقال: ، فقال له رستمالحق لا يرغب عنه أحد إلا ذل، ولا يعتصم به إلا عز
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إما عموده الذي لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا اله إلا االله وأن محمدا رسول 
وإخراج : ما أحسن هذا وأي شيء أيضا، قال: االله والإقرار بما جاء من عند االله، فقال

والناس : قالوحسن أيضا، وأي شيء أيضا، : العباد من عبادة العباد إلى عبادة االله، قال
أرأيت إن دخلنا في : حسن أيضا، ثم قال رستم: بنو آدم فهم أخوة لأب وأم، وقال

ثم لا نقرب بلادكم إلا في تجارة أو حاجة، ! أي واالله: دينكم أترجعون عن بلادنا، قال
ولما خرج المغيرة من عنده ذاكر رستم رؤساء قومه في الإسلام : وحسن أيضا، قال: قال

  .بوا أن يدخلوا فيه قبحهم االله وأخزاهم وقد فعلفأنفوا ذلك وأ
قالوا ثم بعث إليه سعد رسولا آخر بطلبه وهو ربعي بن عامر فدخل عليه وقد زينوا      

مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي الحرير واظهر اليواقيت واللآليء الثمينة والزينة العظيمة 
جلس على سرير من ذهب ودخل ربعي  وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة وقد

بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة ولم يزل راكبها حتى داس ا على طرف 
البساط ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد واقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه 
فقالوا له ضع سلاحك فقال إني لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني فان تركتموني هكذا 

ائذنوا له فاقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فحرق عامتها : وإلا رجعت فقال رستم
فقالوا له ما جاء بكم فقال االله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله ومن 
ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فأرسلنا بدينه إلى خلقه 

قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى لتدعوهم إليه فمن 
الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن : وما موعود االله، قال: موعود االله، قالوا
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قد سمعت مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه : بقي، فقال رستم
لا بل حتى نكاتب أهل رأينا : و يومين، قالنعم، كم أحب إليكم يوما أ: وتنظروا، قال

أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من  ����ما سن لنا رسول االله : رؤساء قومنا، فقال
أسيدهم : ثلاث، فانظر في أمرك وأمرهم، واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل، فقال

تمع رستم لا ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم، فاج: أنت، قال
معاذ االله أن : هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل، فقالوا: برؤساء قومه، فقال

تميل إلى شيء من هذا، وتدع دينك إلى هذا الكلب، أما ترى إلى ثيابه، فقال ويلكم لا 
تنظرون إلى الثياب وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة إن العرب يستخفون بالثياب 

صونون الأحساب، ثم بعثوا يطلبون في اليوم الثاني رجلا فبعث إليهم حذيفة والمأكل وي
بن محصن فتكلم نحو ما قال ربعي وفي اليوم الثالث المغيرة بن شعبة فتكلم بكلام حسن 

أنما مثلكم في دخولكم أرضنا كمثل الذباب رأى العسل : طويل قال فيه رستم للمغيرة
لما سقط عليه غرق فيه فجعل يطلب الخلاص فلا فقال من يوصلني إليه وله درهمان ف

يجده وجعل يقول من يخلصني وله أربعة دراهم، ومثلكم كمثل الثعلب ضعيف دخل 
جحرا في كرم فلما رآه صاحب الكرم ضعيفا رحمه فتركه فلما سمن أفسد شيئا كثيرا فجاء 

تله فهكذا بجيشه واستعان عليه بغلمانه فذهب ليخرج فلم يستطع لسمنه فضربه حتى ق
ستعلم، ثم : تخرجون من بلادنا ثم استشاط غضبا، واقسم بالشمس أقتلنكم، فقال المغيرة

قد أمرت لكم بكسوة ولأميركم بألف دينار وكسوة ومركوب : قال رستم للمغيرة
أبعد أن أوهنا ملككم وضعفنا عزكم ولنا مدة نحو بلادكم : وتنصرفون عنا، فقال المغيرة
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عن يد وأنتم صاغرون وستصيرون لنا عبيدا على رغمكم، فلما قال ونأخذ الجزية منكم 
 . ذلك استشاط غضبا

وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبدا الله بن صفوان الثقفي ثنا أمية بن خالد ثنا أبو     
أبو وائل جاء سعد حتى نزل القادسية ومعه : قال: عوانة عن حصيب بن عبد الرحمن قال

نا لا نزيد على سبعة آلاف أو ثمان آلاف بين ذلك والمشركون الناس قال لا ادري لعل
لا يد لكم ولا قوة ولا سلاح ما جاء بكم ارجعوا قال قلنا : ثلاثون ألفا ونحو ذلك فقالوا

ما نحن براجعين فكانوا يضحكون من نبلنا ويقولون دوك دوك وشبهونا بالمغازل فلما أبينا 
لا من عقلائكم يبين لنا ما جاء بكم فقال المغيرة بن عليهم ان نرجع قالوا ابعثوا إلينا رج

شعبة أنا فعبر اليهم فقعد مع رستم على السرير فنخروا وصاحوا فقال إن هذا لم يزدني 
إنا كنا قوما في شر : صدق ما جاء بكم، فقال: رفعة ولم ينقص صاحبكم، فقال رستم

يديه فكان فيما رزقنا حبة تنبت في  وضلالة فبعث االله إلينا نبيا فهدانا االله به ورزقنا على
هذا البلد فلما أكلناها وأطعمناها أهلينا قالوا لا صبر لنا عنها أنزلونا هذه الأرض حتى 

إذا نقتلكم قال إن قتلتمونا دخلنا الجنة، وإن قتلناكم : نأكل من هذه الحبة، فقال رستم
لا صلح : روا وصاحوا، وقالواوأديتم الجزية نخ: فلما قال: دخلتم النار وأديتم الجزية قال

بل نعبر إليكم، : تعبرون إلينا أو نعبر إليكم فقال رستم: بيننا وبينكم فقال المغيرة
 .فاستأخر المسلمون حتى عبروا فحملوا عليهم فهزموهم
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 :وذكر سيف إن سعدا كان به عرق النسا يومئذ وأنه خطب الناس وتلى قوله تعالى    

نَا فيِ {{{{  )١(}}}}    الزبوُرِ مِن بَـعْدِ الذكْرِ أَن الأَْرْضَ يرَثُِـهَا عِبَادِيَ الصالحِوُنَ  وَلَقَدْ كَتَبـْ

لا حول ولا قوة إلا : وصلى بالناس الظهر ثم كبر أربعا وحملوا بعد أن أمرهم أن يقولوا
باالله في طردهم إياهم وقتلهم إياهم وقعودهم لهم كل مرصد وحصرهم لبعضهم في بعض 

أكلوا الكلاب والسنانير وما رد شاردهم حتى وصل إلى اوند ولجأ أكثرهم الأماكن حتى 
إلى المدائن ولحقهم المسلمون إلى أبواا وكان سعد قد بعث طائفة من أصحابه إلى  
كسرى يدعونه إلى االله قبل الوقعة فاستأذنوا على كسرى فأذن لهم وخرج أهل البلد 

هم وسياطهم بأيديهم والنعال في أرجلهم ينظرون إلى أشكالهم وأرديتهم على عواتق
وخيولهم الضعيفة وخبطها الأرض بأرجلها وجعلوا يتعجبون منها غاية العجب كيف مثل 
هؤلاء يقهرون جيوشهم مع كثرة عددها وعددها ولما استأذنوا على الملك يزدجرد إذن لهم 

م هذه ما اسمها وأجلسهم بين يديه وكان متكبرا قليل الأدب ثم جعل يسألهم عن ملابسه
عن الأردية والنعال والسياط ثم كلما قالوا شيئا من ذلك تفاءل فرد االله فاله على رأسه ثم 
قال لهم ما الذي أقدمكم هذه البلاد أظننتم أنا لما تشاغلنا بأنفسنا اجترأتم علينا، فقال 

مرنا به ويعرفنا إن االله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأ: له النعمان بن مقرن
الشر وينهانا عنه ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة فلم يدع إلى ذلك قبيلة إلا 
صاروا فرقتين فرقة تقاربه وفرقة تباعده ولا يدخل معه في دينه إلا الخواص فمكث كذلك 
ما شاء االله أن يمكث ثم أمر أن ينهد إلى من خالفه من العرب ويبدأ م، ففعل فدخلوا 

                                                           

 .١٠٥الآية  -سورة الأنبياء ) ١(
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معه جميعا على وجهين مكروه عليه فاغتبط وطائع إياه فازداد فعرفنا جميعا فضل ما جاء 
به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق وأمرنا أن نبدأ بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى 
الإنصاف فنحن ندعوكم إلى دينا وهو دين الإسلام حسن الحسن وقبح القبيح كله فإن 

شر هو أهون من آخر شر منه الجزاء فإن أبيتم فالمناجزة وإن واجبتم إلى أبيتم فأمر من ال
ديننا خلفنا فيكم كتاب االله وأقمنكم عليه، على أن تحكموا بأحكامه ونرجع عنكم 

قتلكم يزدجر، : وشأنكم وبلادكم وإن آتيتمونا بالجزي قبلنا ومنعناكم وإلا قاتلناكم، قال
انت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم، إني لا أعلم في الأرض أمة ك: فقال

قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي ليكفوناكم، لا تغزوكم فارس ولا تطعمون أن تقوموا لهم 
 فإن كان عددكم كثر فلا يغرنكم منا وإن كان الجهد دعا كم فرضنا

لكم قوتا إلى خصبكم وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم 
أيها الملك إن الأشراف الأشراف ويعظم : سكت القوم، فقام المغيرة بن شعبة فقالفا

حقوق الأشراف الأشراف، وليس كل ما أرسلوا له جمعوه لك هؤلاء رؤوس العرب 
وجوههم وهم أشراف يستحيون من الأشراف وإنما يكرم ولا كل ما تكلمت به أجابوك 

فجاوبني فأكون أنا الذي أبلغك ويشهدون عليه وقد أحسنوا ولا يحسن بمثلهم إلا ذلك 
على ذلك أنك قد وصفتنا صفة لم تكن ا عالما فأما ما ذكرت من سوء الحال فما كان 
أسوا حالا منا وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب 

س إلا ما غزلنا من والحيات ونرى ذلك طعامنا وأما المنازل فإنما هي ظهر الأرض ولا نلب
أوبار الإبل وإشعار الغنم ديننا إن يقتل بعضنا بعضا وان يبغى بعضنا على بعض وان  
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حدنا ليدفن ابنته وهى حية كراهية أن تأكل من طعامه وكانت حالنا قبل اليوم أكان 
على ما ذكرت لك وفي المعاد على ما ذكرت لك فبعث االله إلينا رجلا معروفا نعرف 

وجهه ومولده فارضه خير أرضنا وحسبه خير أحسابنا وبيته خير بيوتنا نسبه ونعرف 
وقبيلته خير قبائلنا وهو نفسه كان خيرنا في الحال التي كان فيها أصدقنا والحمنا فدعانا 
إلى أمر فلم يجبه احد أول ترب كان له الخليفة من بعده، فقال وقلنا وصدق وكذبنا وزاد 

فقذف االله في قلوبنا التصديق له وأتباعه فصار فيما بيننا ونقصنا فلم يقل شيئا إلا كان 
إن ربكم : وبين رب العالمين فما قال لنا فهو قول االله وما أمرنا فهو أمر االله، فقال لنا

يقول أنا االله وحدي لا شريك لي كنت إذ لم يكن شيء وكل شيء هالك إلا وجهي وأنا 
كتكم فبعثت إليكم هذا الرجل خلقت كل شيء والى يصير كل شيء وإن رحمتي أدر 

لأدلكم على السبيل التي أنجيكم ا بعد الموت من عذابي ولأحلكم داري دار السلام 
فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق وقال من تابعكم على هذا فله مالكم وعليه ما 

فقاتلوه  عليكم ومن أبى فأعرضوا عليه الجزية ثم امنعوه مما تمنعون منه أنفسكم ومن أبى
فأنا الحكم بينكم فمن قتل منكم أدخلته جنتي ومن بقي منكم أعقبته النصر على من 
ناوأه فاختر أن شئت الجزية وأنت صاغر وإن شئت فالسيف أو تسلم فتنجي نفسك 

ما استقبلت إلا من كلمني ولو كلمني غيرك لم : فقال يزدجر أتستقبلني بمثل هذا؟ فقال
ائتوني : أن الرسل لا تقتل لقتلتكم لا شيء لكم عندي وقاللولا : استقبلك به، فقال

بوقر من تراب فاحملوه على أشرف هؤلاء ثم سوقوه حتى يخرج من أبيات المدائن ارجعوا 
إلى صاحبكم فاعلموه أني مرسل إليه، رستم حتى يدفنه وجنده في خندق القادسية 
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نفسكم بأشد مما نالكم من وينكل به وبكم من بعد ثم أورده بلادكم حتى أشغلكم في أ
من أشرفكم فسكت القوم فقال عاصم بن عمرو واقتات ليأخذ التراب : سابور، ثم قال

نعم، فحمله على عنقه فخرج : أكذلك، قالوا: أنا أشرفهم أنا سيد هؤلاء فحملنيه فقال
 به من الإيوان والدار حتى أتى راحلته فحمله عليها ثم انجذب في السير ليأتوا به سعدا
وسبقهم عاصم فمر باب قديس فطواه وقال بشروا الأمير بالظفر ظفرنا إن شاء االله تعالى 
: ثم مضى حتى جعل التراب في الحجر ثم رجع فدخل على سعد فأخبره الخبر فقال

أبشروا فقد واالله أعطانا االله مقاليد ملكهم وتفاءلوا بذلك أخذ بلادهم ثم لم يزل أمر 
علوا وشرفا ورفعة وينحط أمر الفرس سفلا وذلا ووهنا ولما رجع الصحابة يزداد في كل يوم 

رستم إلى الملك يسأله عن حل من رأى من المسلمين فذكر له عقلهم وفصاحتهم وحدة 
جوام وأم يرومون أمرا يوشك أن يدركوه وذكر ما أمر به أشرفهم من حمل التراب وأنه 

: اء اتقى بغيره وأنا لا اشعر فقال لهاستحمق أشرفهم في حمله التراب على رأسه ولو ش
رستم إنه ليس أحمق وليس هو بأشرفهم إنما أراد أن يفتدي قومه بنفسه ولكن واالله ذهبوا 

إن أدرك التراب فرده : بمفاتيح أرضنا وكان رستم منجما ثم أرسل رجلا وراءهم، وقال
ق وراءهم فلم يدركهم تداركنا أمرنا وإن ذهبوا به إلى أميرهم غلبونا على أرضنا قال فسا

بل سبقوه إلى سعد بالتراب وساء ذلك فارس وغضبوا من ذلك أشد الغضب واستهجنوا 
 . رأي الملك

المؤمنين، في زمن عمر سيدنا العلاء الحضرمي مشى فوق  وهكذا كانت نصرة االله مع •

آمَنُـوَاْ إِن  يأَيَّـهَا الّذِينَ ���� وعد المؤمنين الماء في البحرين، وسعد مشى فوق ر دجلة، االله
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 فالمؤمنين إذا قاموا على الدعوة فنصرة االله. )١(����تنَصُرُواْ اللّهَ ينَصُركُْمْ وَيُـثبَّتْ أقَْدَامَكُمْ 

 . معهم في أي زمان وأي مكان


 : هذه الدعوة أحب عمل عند االله تعالى لأجل هذا، قال االله تعالى •


وَمَنْ أَحْسَنُ  
 نْ دَعَا إِلىَ اللِنيِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ  هِ قَـوْلاً ممقوله  الذي )٢( ���� وَعَمِلَ صَالحِاً وَقَالَ إِن

إلى  محبوب كذلك فعله محبوب يقوم بالدعوة إلى االله فلذلك نقول أن كل فرد يكون داعي

)  وَعَمِلَ صَالحِاً(  :االله رجلا أو امرأة ، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا لذلك قال االله تعالى

المسلمين  مع(الشريعة والدين، والمعاملة الصحيحة، والمعاشرة الصحيحة أي أعمال 
كذلك  ، والأخلاق الفاضلة التي تجذب القلوب وتؤدي إلي هداية الكفار،)والكفار

ذلك  يصلح إيماننا وعبادتنا، ويخرجنا من الظلمات إلى النور، ويخرجنا من الباطل، كل
 . بالدعوة

يخرج االله الناس من  كيف يقبل بقلوب الناس عليه، وكيف  والذي يقوم بالدعوة يريه االله •
 . الظلمات إلى النور على يديه

حياتنا، بسبب قيام الصحابة علي الدعوة أصبحنا  نريد أن نجعل الدعوة مقصد •
الصحابة على الدعوة فنحن ما ندري أمام أي صنم كنا  مسلمون بفضل االله، ولو ما قام

  .سنكون ساجدين اليوم

                                                           

 .٧الآية  -سورة محمد) ١(
 . ٣٣الآية  -سورة فصلت ) ١(
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لى االله لا تمنع أحد من التجارة والوظيفة والزراعة، ولكن نحن نقول بالقيام إ الدعوة •
الدعوة تجارتك تكون سليمة ومالك سليم وتحصل على الرزق من حيث لا نحتسب  على

 . الهموم والمصائب ويذهب عنك

بالقيام على الدعوة يطهر االله قلوبنا من الكبر والحسد والفواحش والغيبة والنميمة  •
 . كانوا يعيشون المنكرات، والصحابة أكبر دليل كيفوجميع 

 . لأجل ذلك نقول لكل أحد تمشي في تجارتك وعملك بالدعوة إلى االله •

فبَِمَا رَحمَْةٍ منَ اللّهِ لنِتَ لهَمُْ وَلَوْ كُنتَ فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانَفَضواْ {{{{::::قال تعالى •
هُمْ وَاسْتـَغْفِ  لْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنـْ َرْ لهَمُْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوك
 ).١(}}}} عَلَى اللّهِ إِن اللّهَ يحُِب الْمُتـَوكَلِينَ 

يخبرنا االله كيف نكون لينين مع كل أحد، حتى لا نختلف، ولا تتفرق قلوبنا من       
لين لإخواننا لأزواجنا للحاكم بعضنا، فإذا نكون قساة مع بعضنا فلا يكون الحب بيننا، ن

 المحكوم، إذا يقسو الولد فيكرهه الأب، وإذا تقسوا المرأة فيكون الطلاق، فلذلك المحبة، و
والأخلاق الحسنة بيننا جميعا، ومن صفة المحبة تدخل المحبة في قلوب الآخرين، والمحبة لها 

عَنْ زرِ بْنِ حُبـَيْشٍ ، قوة مغناطيسية، وجعل االله سبحانه المحبة أساسا لقيام أوامره

مَا جَاءَ : فَـقَالَ ، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الخْفُينِْ : أتََـيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسالٍ الْمُراَدِي أَسْألَهُُ :قاَلَ 
 ِالْمَلائِكَةَ لتََضَعُ أَجْنِحَتـَهَا لِطاَلِبِ : فَـقَالَ ، ابتِْغَاءَ الْعِلْمِ : ؟ فَـقُلْتُ بِكَ ياَ زر الْعِلْمِ إِن
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إِنهُ حَك فيِ صَدْريِ الْمَسْحُ عَلَى الخْفُينِْ بَـعْدَ الْغَائِطِ وَالْبـَوْلِ، : رِضًا بمِاَ يَطْلُبُ، فَـقُلْتُ 
عْتَهُ يَذْكُرُ : وكَُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ النبيِ صلى االله عَلَيْهِ وَسَلمَ، فَجِئْتُ أَسْألَُكَ  هَلْ سمَِ

أَنْ لا نَـنْزعَِ  -أوَْ مُسَافِريِنَ -كَانَ يأَْمُرنُاَ إِذَا كُنا سَفَراً ، نَـعَمْ : شَيْئًا؟ قاَلَ  فيِ ذَلِكَ 
: فَـقُلْتُ  خِفَافَـنَا ثَلاثةََ أيَامٍ وَليََاليِهِن إِلا مِنْ جَنَابةٍَ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَـوْلٍ وَنَـوْمٍ،

عْتَهُ يَذْكُرُ فيِ الهْوََى شَ  كُنا مَعَ النبيِ صلى االله عَلَيْهِ وَسَلمَ فيِ ، نَـعَمْ : يْئًا؟ قاَلَ هَلْ سمَِ
نَا نحَْنُ عِنْدَهُ  فأََجَابهَُ رَسُولُ ! ياَ محَُمدُ : إِذْ ناَدَاهُ أَعْرَابيِ بِصَوْتٍ لهَُ جَهْوَريِ ، سَفَرٍ، فَـبـَيـْ

اغْضُضْ مِنْ ! وَيحَْكَ : فَـقُلْنَا لَهُ ، هَاؤُمُ : هِ اللهِ صلى االله عَلَيْهِ وَسَلمَ نحَْوًا مِنْ صَوْتِ 
وَاللهِ لا : صَوْتِكَ، فإَِنكَ عِنْدَ النبيِ صلى االله عَلَيْهِ وَسَلمَ، وَقَدْ ُيِتَ عَنْ هَذَا، فَـقَالَ 

الَ النبيِ صلى االله عَلَيْهِ الْمَرْءُ يحُِب الْقَوْمَ وَلَما يَـلْحَقْ ِِمْ، قَ : قاَلَ الأَعْراَبيِ ، أَغْضُضُ 

ثُـنَا حَتى ذكََرَ باَباً مِنْ قِبَلِ ، الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَب يَـوْمَ الْقِيَامَةِ : وَسَلمَ  فَمَا زاَلَ يحَُد

بْعِينَ الْمَغْرِبِ، مَسِيرةَُ سَبْعِينَ عَامًا عَرْضُهُ أَوْ يَسِيرُ الراكِبُ فيِ عَرْضِهِ أرَْبعَِينَ أَوْ سَ 
يَـعْنيِ -قِبَلَ الشامِ خَلَقَهُ اللهُ يَـوْمَ خَلَقَ السمَوَاتِ وَالأَرْضَ مَفْتُوحًا : عَامًا، قاَلَ سُفْيَانُ 

رواه الْتـرْمِذِي وغيره وقال حَدِيثٌ حَسَنٌ "لا يُـغْلَقُ حَتى تَطْلُعَ الشمْسُ مِنْهُ  -للِتـوْبةَِ 

 ).١(صحيح 

                                                           

 .باب التوبة_ رياض الصالحين ) ١(



 
 
 

  ١٥٦ 

 
 
 

 


 عالى لموسىقال االله ت    


 )١(}}}}وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ محََبةً مني وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنيِ { { { { ::::

 فألقى االله تعالى محبة موسى في قلب زوجة فرعون، وثم أحبه فرعون فمن االله عليها
 .بالإيمان والإسلام، وأعطاها الجنة والآخرة

فرعون وزوجته ، االله أمر أم االله محبة موسى في قلب  يعلمنا االله حسن التدبير أدخل •

نَا إِلىَ أمُ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فإَِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فأَلَْقِيهِ فيِ الْيَم وَلاَ {{{{ موسى وَأَوْحَيـْ
قد وزع  وفرعون) ٢(}}}}    تخََافيِ وَلاَ تحَْزَنيِ إِنا راَدوهُ إِليَْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 

إلى بيت   البلاد ليقتل الأولاد ويترك البنات، الماء ذهب بالصندوقالشرطة والجيش في
ما   فرعون، ويتحدى االله فرعون حتى يكون فرعون هو الذي يربي موسى، وزوجة فرعون

كانت تنجب ففرحت به، وبعد ذلك حرم االله عليه المراضع حتى يرضع من صدر أمه، 
 .ضاعةإليها، وأخذت كذلك راتب من فرعون على الر  فأخذته

السلام من فرعون، مع أن فرعون قتل الكثير  المحبة كانت السبب لنجاة موسى عليه •


: من الأولاد بسببه، لذلك يقول االله تعالى


قُلْ إِن كُنتُمْ تحُِبّونَ اللّهَ فاَتبِّعُونيِ يحُْبِبْكُمُ 
ب فيتبع محبوبه، فإذا الذي يح) .٣( ����اللّهُ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ 

فيكون محبة االله ورسوله أحبُ إلينا من كل شيء ، ، ���� نحنُ نحب االله فنتبع رسول االله

                                                           

 .٣٩الآية _ سورة طه ) ١(
 . ٦الآية _ سورة القصص ) ٢(
 .   ٣١الآية  –سورة آل عمران ) ٣(
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قُلْ إِنْ كَانَ آباَؤكُُمْ  ����:  ، قال تعالى ���� فعندها نطيع االله ونتبع جميع سنن النبي
تخَْشَوْنَ   الٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوهَا وَتجَِارَةٌ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرتَُكُمْ وَأمَْوَ  وَأبَْـنَاؤكُُمْ وَإِخْوَانُكُمْ 

وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فيِ سَبِيلِهِ  كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْنَـهَا أَحَب إِليَْكُمْ مِنَ اللهِ 
 ).١( ���� بأَِمْرهِِ وَاللهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  فَـتـَرَبصُوا حَتى يأَْتيَِ اللهُ 

محبة االله ومحبة ( طان يجتهد علينا حتى تكون محبة الثمانية غالبة علي الثلاثة والشي •
، فعندها لا نستطيع القيام بالأوامر، وتنزل بعدها علينا )رسوله والجهاد في سبيل االله 

 .الفتن والبلايا وغضب االله جل جلاله

طريق المشايخ مرة عن طريق الوالدين والأولاد والزوجة، ومرة عن ( للشيطان أساليب  •
االله، ثم يأتي  والصالحين، حتى يكون حبهم أكثر من حب االله ورسوله والجهاد في سبيل

بعد ذلك حب المال، حتى نرضيهم ، فلذلك تجول وتحرك في العالم لكسب المال، وبعده 
 .يهون عليه هجر الوالدين وطلاق الزوجة، فيكون المال أحب شيء عنده 

، ولو بالخداع أو الكذب أو السرقة أو شرب الخمور، ولو ثم يحتال للحصول علي المال •
بالغيبة ولو بالربا، ولو بالرشوة، ثم بعد ذلك يسهل علينا أن ننتهك حرمات االله، فهو 
يجتهد علي الكفار يعلمهم هذه الطريقة، ثم الكفار يعلمون المسلمين هذه الطريقة، 

بير يكره الأقل ويكيد له خوفا وبعدها تنتهك حرمات االله، ونكيد لبعض، والموظف الك
 .من أن يسبقه ويترقى عليه
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 .وبالدعوة إلي االله تكون نصرة االله معنا، ونتغلب علي الشيطان •

لاَ تَـقُومُ الساعَةُ حَـتى يحَْسِـرَ  " :����وعن أبي هريرة رَضيَ اللهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللهِ  •

يَـقْتَتـِــلُ النـــاسُ عَلَيْـــهِ فَـيـُقْتـَــلُ مِـــنْ كُـــل مِائـَــةٍ تِسْـــعَةٌ عَـــنْ جَبـَــلٍ مِـــنْ ذَهَـــبٍ   )١( الْفُـــرَاتُ 

                                                           

أصل   ات فيآخره تاء مثناة من فوق ، والفر هو بالضم ثم التخفيف ، و  : تعريف ر الفرات: أولاً )١(
يدور بتلك رمينية ثم من قاليقلا قرب خلاط و مخرج الفرات فيما زعموا من أكلام العرب أعذب المياه ، و 

، ثم يمر بالرقة ثم يصير أاراً لتسقي ال حتى يدخل أرض الروم إلى ملطية، ويصب فيها أاراً صغارالجب
يصب في بحر الهند الخليج  راً واحداً عظيماً ، فيصيران ، و يلتقي بدجلة قرب واسطزروع السواد بالعراق

 .)٢٤١/  ٤معجم البلدان  (العربي

: في معنى انحسار الفرات  -يقول الإمام النووي رحمه االله : الكلام على المعنى الإجمالي للحديث: ثانياً 
الجبل  ومعنى انحساره ، انكشافه لذهاب مائه ، وقد يكون بسبب تحول مجراه ، فإن هذا الكنز أو هذا

مطمور بالتراب ، و هو غير معروف ، فإذا ما تحول مجرى النهر لسبب من الأسباب ، و مر قريباً من 
 .)٩٨/  ١٨( شرح صحيح مسلم . أهـ . هذا الجبل كشفه

بل من عن سبب تسميته بجته بالكنز ، في الحديث الأول ، و يقول الحافظ ابن حجر عن سبب تسمي
تسميته جبلاً للإشارة باعتبار حاله قبل أن ينكشف ، و  تسميته كنزاً  سببو : ذهب في الحديث الثاني 

 ).٨٠/  ١٣( الفتح . إلى كثرته 

، الظاهر من ه الناس فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ولا ينجو إلا واحدأما معنى أن يقتتل علي    
أعدائهم من يهود  ، لأن قتال المسلمين معالقتال يقع بين المسلمين أنفسهم معنى هذا الحديث أن

  . ونصارى وغيرهم يسمى ملاحم
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قد اختلف الأئمة في تحديد زمن حدوث ذلك ، فذهب الإمام و : بيان زمن حدوث ذلك: ثالثاً 
، إذ  -و يظهر ذلك من صنيعه أي من صنيع الإمام البخاري  يقع مع خروج النار ، البخاري إلى أنه

وأورد حديث أبي هريرة وحارثة بن وهب ولفظ  ر الفرات تحت باب خروج النار ،أدخل حديث حس
لو : تصدقوا ، فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته ، فيقول الذي يأتيه ا : حديث حارثة هو

جئت ا بالأمس ؛ لقبلتها فأما الآن فلا حاجة لي ا فلا يجد من يقبلها عقب الباب المذكور مباشرة 
ل على أنه متعلق به ، فهو كالفصل منه ، و من ثم يؤخذ السبب تحت باب لم يترجم له بشيء ، مما يد

في عدم قبول الناس ما يعرض عليهم من الأموال ، و كذلك سبب النهي عن أخذ شيء مما يحسر عنه 
الفرات ، و هو انشغالهم بأمر الحشر ، بحيث لا يلتفت أحد منهم إلى المال بل يقصد أن يتخفف منه 

 .)  ٨٢ ٨١/  ١٣( الفتح . ما استطاع 

ذهب الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان إلى أنه يقع في زمن عيسى بن مريم عليهما السلام ، و     
فيشبه أن يكون هذا الزمان الذي أخبر النبي صلى االله عليه : فإنه ذكر حديث حسر الفرات ثم قال 

لسلام ، و لعل سبب هذا وسلم أن المال يفيض فيه فلا يقبله أحد ، و ذلك في زمان عيسى عليه ا
  ).٤٣٠/  ١المنهاج  (الفيض العظيم ذلك الجبل مع ما يغنمه المسلمون من أموال المشركين 

 . )التذكرة للقرطبي( أقره على ذلككلام الحليمي و   ذكر القرطبي نفسو 

: هناك حديث يؤيد هذا القول ، روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعاً ، و فيه و 
و يفيض المال : إلى أن قال .. .. لذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً وا

 . ( ١٩١ ٤٩٠/  ٦( البخاري كتاب الأنبياء باب نزول عيسى عليه السلام . حتى لا يقبله أحد 
أما ابن حجر فإنه لم يحدد لحديث حسر الفرات عن جبل من ذهب زمن معين ، لكنه ذكر ما ذهب 

ليه البخاري من أنه يقع عند الحشر ، و ذلك أثناء تعرضه لبيان الحكمة التي لأجلها ى النبي صلى إ
االله عليه وسلم عن الأخذ منه ، و قد عد ذلك أي حسر الفرات عن جبل من ذهب صاحب الإشاعة 
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ثَنيِ  ـذِي أَنجْــُو وَحَـدــي أَكُـونُ أنَــَا الهُمْ لَعَل سْــطاَمَ أمَُيــةُ بـْنُ بِ وَتِسْـعُونَ وَيَـقُــولُ كُـل رَجُــلٍ مِـنـْ
ثَـنَا  ثَـنَا يزَيِدُ بْنُ زُريَْعٍ حَد سْنَادِ نحَْـوَهُ وَزاَدَ فَـقَـالَ أَبيِ إِنْ رأَيَْـتـَهُ سُهَيْلٍ عَنْ رَوْحٌ حَد ِذََا الإِْ

       ).١( ".فَلاَ تَـقْرَبَـنهُ 

يوُشِـكُ الْفُـرَاتُ أَنْ يحَْسِـرَ عَـنْ كَنْـزٍ مِـنْ ذَهَـبٍ فَمَـنْ حَضَـرَهُ فـَلاَ يأَْخُـذْ  : "وفى رواية    
  ).٢. (متفق عَلَيْهِ " هُ شَيْئًا مِنْ 

يدمرون بعضهم البعض بالقنابل حسدا من عند أنفسهم، ثم ترجع الدنيا كما   لآناو      
 .كانت

                                                                                                                                                                        

لقول ، و الذي دفعه إلى ا)  ٩١ص ( الإشاعة . ، من الأمارات التي تدل على قرب خروج المهدي 
ثم ذكر . يقتتل عند كنزكم ثلاثة ، كلهم ابن خليفة : بذلك ما رواه ابن ماجة من حديث ثوبان مرفوعاً 

الحديث في المهدي ، فإن كان المراد بالكنز الذي في حديث أبي هريرة ، دل على أنه إنما يقع عند ظهور 
 .) ٨١/  ١٣( الفتح .  المهدي قبل نزول عيسى و خروج النار ، و لكن ليس هناك ما يعين ذلك

كتاب »  صحيح مسلم ،باب خروج النار)  ١٠٠/  ٨( في كتاب الفتن  _البخاري  صحيح )١(
 ).٢٨٩٤(رقم  باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب»  الفتن وأشراط الساعة

كتاب »  صحيح مسلم ،باب خروج النار)  ١٠٠/  ٨( في كتاب الفتن  _البخاري  صحيح )٢(
 )٢٨٩٤(رقم  جبل من ذهب باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن»  الفتن وأشراط الساعة
 .. ( ٢٥٧٢برقم ( والترمذي )  ٤٣١٣برقم ( ورواه أيضاً أبو داود 



 
 
 

  ١٦١ 

 
 
 

 

لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِياَنِ : ( قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  ابن عباسعَنْ  •
وَادِياً ثاَلثِاً وَلاَ يمَْلأَُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلا التـرَابُ وَيَـتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ  مِنْ مَالٍ لاَبْـتـَغَى

 .أي عندما يموت لا يملأ جوفه إلا التراب) ١(متفق عليه " )  تاَبَ 

لمــا نجتهــد علــي الأرض يخــرج منهــا جميــع الثمــار والمحاصــيل، وإذا تركنــا الجهــد عليهــا فــلا  •
 .بل يخرج منها الحيات والعقارب والفئران والحشرات المؤذيةتخرج الثمار، 

 .لما اجتهد عليها خرج منها البترول، والذهب، والفضة •
ــــزين، والــــذهب، والفضــــة، أودعهــــا االله في الأرض وتخــــرج  • خــــزائن الثمــــار والفواكــــه، والبن

 .بالجهد
الأرض يــأتي يقيــنهم علــى مــا في الأرض وعلــى ( الجميــع الــذين يجتهــدون علــى الأرض  •

 ). وليس على االله 
والأــار والعيــون والبحــار في الأرض، يجعلــون منهــا الكهربــاء فكــذا بالجهــد علــى الأرض  •

 . تخرج لنا كنوزها
جعـل هـذا النظـام الكـائن علـي الأرض مـرات ( بعد الجهد على الأرض االله جل جلالـه  •

يــــه أعطــــيكم إيــــاه ســــيارات ، كهربــــاء ، فواكــــه ، وثمــــار ، يعلمنــــا االله أي شــــيء تجتهــــدوا عل
 ) . تجتهدوا علي الطعام أعطيكم الطعام والملابس وهكذا 

                                                           

 .٣/١٤٥٠باب الأمل والحرص _ كتاب الرقاق _ مشكاة المصابيح ) ١(



 
 
 

  ١٦٢ 

 
 
 

 

هذا الجهد يأتي من العقل، إذا الإنسـان مـا عنـده عقـل لا يسـتطيع أن يخـرج البـترول ولا  •
حــتى الــذين يســألون النــاس عنــدما يبــذلون جهــدا في طلــب ( الســيارة ولا الطيــارة ولا غيرهــا 

 ) ل المال هم كذلك يحصلون علي الما
 . أعطانا االله نعمة كبيرة جدا وهي العقل  •
. ( لكن الإنسان مصيره للقبر وكل ما يجمعه يتركه، الطعام والفواكه وسيارته وكـل شـيء •

 ). إلا ما كان الله 
 . بغير العقل تفكير وجهد الإنسان يتعطلان  •
يبلونـا البترول والبلاستيك والحديد مـن الأرض، وزيـن الـدنيا فـوق الأرض ل ���� أخرج االله •

لــُوَهُمْ أيَـهُــمْ أَحْسَــنُ {{{{    : ويختبرنـا، قــال تعــالى ـَـا لنَِبـْ ــا جَعَلْنَــا مَــا عَلَــى الأَْرْضِ زيِنَــةً لهإِن
هَا صَعِيدًا جُرُزًا    ****عَمَلاً   )١(}}}}    وَإِنا لجََاعِلُونَ مَا عَلَيـْ

الأشـياء أم تضـيعوا هـذه ، ���� هل تضعوا أمام أعيـنكم أوامـر االله تبـارك وتعـالى وسـنه نبيـه •
 . ؟ )السيارات وغيرها ( 
لإخراج الثمار، وصنع السـيارات، ، ����االله ما أرسل الأنبياء عليهم السلام وآخرهم نبينا  •

بــل أرســلهم االله تعــالى، يجتهــدوا علــي قلــوب الإنســانية، وقلــب الإنســان هــو الأصــل، فعــن 
أَلا  :" .............قـولي ���� النعمان بن بشـير رَضِـيَ اللـهُ عَنهُمـا قـال سمعـت رَسُـول اللـهِ 

                                                           

 .٨، ٧الآيتان  -سورة الكهف ) ١(



 
 
 

  ١٦٣ 

 
 
 

 

وإِن فيِ الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلهُ وإذَا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَدُ كُلهُ أَلا 
  ) .١(متفق عَلَيهِ  " وَهيَ القَلْبُ 

هذا الجسد سبب لبناء الجنة، والقلب يوجه الجسـد نحـو الجنـة ورضـي االله تبـارك وتعـالى،  •
 . العينين واليدين والرجلين، إذ صلح القلب فتصلح

تأتي البركة والرحمـة، وتصـلح الأحـوال، وتكـون في هـذه الـدنيا طيبـة ويـوم القيامـة يتجـاوز  •
الصراط المستقيم كالبرق ويدخلوا درجات الجنة العالية لأم أمضـوا حيـام علـي أوامـر االله 

مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مّن ذكََـرٍ ���� :تعالى وجعلوها مقصد حيام وفي الدنيا الحياة الطيبة قال
أَوْ أنُْـثـَىَ وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنـّهُ حَيـَاةً طيَّبـَةً وَلنََجْـزيَِـنـّهُمْ أَجْـرَهُم بأَِحْسَـنِ مَـا كَـانوُاْ 

 . )٢(����يَـعْمَلُونَ 

            .         الذي يجعل نصيب عينيه الدنيا وزينتها والطعام، يقع في فتنه الشيطان وخدعه •
ــــور الإيمــــان والصــــلاة والأعمــــال الصــــالحة ، فيتحصــــل علــــي المــــال  • إذا لم يجتهــــد علــــي ن

بــالطرق الجــائزة وغــير الجــائزة، فلمــا يــذهب إلي القــبر يتحســر، فــالقبر حيــاة أخــرى لا ثيــاب 

لاَ يأَيَّـهَـا النـّاسُ إِنّ وَعْـدَ اللـّهِ حَـقّ فـَ ����: ولا طعام ولا فاكهة، ففتن وانخدع، قـال تعـالى
 . )٣(����تَـغُرنّّكُمُ الحْيََاةُ الدّنْـيَا وَلاَ يَـغُرنّّكُمْ باِللّهِ الْغَرُورُ 

                                                           

 .باب الورع وترك الشبهات  -رياض الصالحين ) ١(
 . ٩٧الآية  -سورة النحل ) ٢(
 . ٥الآية  -فاطر سورة) ٣(



 
 
 

  ١٦٤ 

 
 
 

 

كَيْفَ تَكْفُـرُونَ باِللـهِ وكَُنـتُمْ أمَْوَاتـاً فأََحْيـَاكُمْ ثمُ يمُيِـتُكُمْ ثمُ يحُْيـِيكُمْ {{{{::::قال تعالى •
فيها، فتنسيكم الآخرة والقبور  فلا تخدعكم هذه الدنيا وتشغلكم    .)١(}}}}    ثمُ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ 

 . ومنكر ونكير 
النــاس عنــدهم الحــزن والغــم علــي أحـــوال وشــدائد الــدنيا، ولكــن لا يحزنــون ولا يغتمـــون  •

 علي عذاب القبر والحشر والنار 
 أم نفسك ؟  ����علي من كنت تتوكل في الدنيا واتبعت من ؟ هل اتبعت أمر االله  •
 . ؟  ���� هل مشيت علي طريق النبي •

فهــذا العبــد يتحســـر، ) هــاه هــاه لا أدري ( لميــت نســيت ربي وانشــغلت بالــدنيا يقــول ا •

لَعَلـّـيَ أَعْمَـــلُ * حَــتىَّ إِذَا جَــآءَ أَحَــدَهُمُ الْمَـــوْتُ قـَـالَ رَبّ ارْجِعُــونِ  ���� :قــال تعــالى
عَثوُنَ صَالحِاً فِيمَا تَـركَْتُ كَلاّ إِنّـهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئلُِهَا وَمِن وَرَآئِهِمْ بَـرْزخٌَ إِ   لىََ يَـوْمِ يُـبـْ

����)٢(  . 

صـــاحب الإيمـــان القـــوي القـــائم علـــي أمـــر االله يتمـــني يـــوم القيامـــة، أن كـــل حياتـــه كلهـــا   •
 . كانت الله

 . فالملائكة تقول له نجحت، فنم نومه العروس، ويفتح له إلي الجنة •
 . اجتهدوا علي قلوبكم حتى يأتي فيها الإيمان: أيها الأحباب •

 . في حياتكم ���� ه النبياجتهدوا حتى تأتي سن •
                                                           

 . ٢٨الآية  -سورة البقرة) ١(
 .١٠٠، ٩٩الآيتان  –سورة المؤمنون ) ٢(



 
 
 

  ١٦٥ 

 
 
 

 

فتخـرج منـه أعمـال الإيمـان يكتسـب الأمانـة  ���� لو استخدم كل البدن علي طريقـة النـبي •
 .  ���� والصدق، لأن ليس يقينه علي المال، بل يقينه علي أن التربية من االله

التـاجر الصــدوق يحشــر مــع النبيــين والشــهداء، يـأتي هــذا عنــدما يــأتي الصــدق في القــول،  •
 . ���� وحب الرسول ���� ب صادق إلا إذا كان فيه حب االلهولا يكون القل

اليــوم يقيننــا كيقــين الكفــرة، المــال يقضــي الحــوائج، مــع أن المــال فينــا لا يفعــل شــيئا، نريــد  •
 . أن نتعلم الإيمان الصحيح حتى لا تخدعنا الدنيا والثياب والبيوت

 ���� :قــــال تعــــالىكــــل شــــيء في الــــدنيا يوجهــــك إليــــه وإلي الــــدنيا، واالله يعطــــيكم الــــدنيا،  •

لُوكَُمْ أيَّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً   .  )١(���� ليَِبـْ

نجمــع ونجمــع ونرســل إلي بلادنــا حــتى نبــني البيــوت في الــبلاد، ولا يــأتي في الفكــر كيــف  •
نجمع حتى نبني بيوت الجنة، نضـيع حياتنـا بـاللغو فلـو سـبحنا تسـبيحة أو هللنـا ليلـة  

 كم الفائدة ؟ 
يـه القـبر، هـل نورنـا قلوبنـا ؟ نورنـا بيوتنـا بالكهربـاء ونسـينا لماذا لا نجعل نظام ننـور ف •

 .القبر 
 ����  :كيــف تمشــي يــوم القيامــة الظلمــات محيطــة بــك، هنــاك يقــول المنــافقون، قــال تعــالى •

ــذِينَ آمَنُــواْ انظرُُونــَا نَـقْتَــبِسْ مِــن نــّوركُِمْ قِيــلَ  يــوْمَ يَـقُــولُ الْمُنَــافِقُونَ وَالْمُنَافِقَــاتُ للِّ

                                                           

 .٢الآية  –سورة الملك ) ١(



 
 
 

  ١٦٦ 

 
 
 

 

ــ ــهُ فِيــهِ الرّحمَْــةُ ارْجِعُ ــنـَهُم بِسُــورٍ لــّهُ بــَابٌ باَطِنُ واْ وَرَآءكَُــمْ فَالْتَمِسُــواْ نــُوراً فَضُــرِبَ بَـيـْ
 .   )١( ����وَظاَهِرهُُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ 

أحوال شديدة طويلة سوف تأتي، ولكن نحـن مشـغولين بجمـع المـال، ويـوم الحشـر قـدره     
 ����بس ولا بيوت ولا ما ء ولا ظل ، قال رسول االلهألف سنة، حيُث لا طعام ولا ملا ٥٠

نْـيَا دَارُ مَــنْ لا دَارَ لــَهُ ، وَمَــالُ مَــنْ لا مَــالَ لــَهُ ، فَـلَهَــا يجَْمَــعُ مَــنْ لا عَقْــلَ لــَهُ " :   الــد" 
  ).٢(رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان

ـــال رســـول االله، نقـــرأ القـــرآن ونعمـــل بخلافـــه  ـــذا ق "  لـــك أو عليـــك القـــرآن حجـــة:"  ���� ل

لأجـــل هـــذا قومـــوا بالـــدعوة يـــزداد الإيمـــان، ادعـــوا النـــاس إلي الجنـــة، فتتوجـــه قلـــوبكم إلي .)٣(
 . الآخرة

 . للأسف نحنُ لا ندعو أصدقائنا لجهد الدين، ولا لتحصيل الآخرة، بل للدنيا •
  .كيف يكون حب االله تبارك وتعالى أكثر من حب الزوجة والأولاد ؟ •

                                                           

 . ١٣الآية  -سورة الحديد ) ١(
 .٣/١٤٣٧مشكاة المصابيح كتاب الرقاق ) ٢(
قـال، قـال رَسُـول  عَنْ أبي مالك الحـارث بـن عاصـم الأشـعري رَضِـيَ اللـهُ عَنْـهُ : جزء من حديث، ونصه) ٣(

الطهور شطر الإيمان، والحمد الله تملأ الميـزان، وسـبحان اللـه والحمـد الله تمـلآن أو : اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم
تملأ ما بين السماوات والأرض، الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لـك أو عليـك،  

بـاب الصـبر  –ريـاض الصـالحين ( رواه مسـلم . فمعتقهـا أو موبقهـا رَوَاهُ مُسْـلِمٌ  كل الناس يغدو فبائع نفسه
. ( 



 
 
 

  ١٦٧ 

 
 
 

 

ارك وتعـــالى والخـــروج في ســـبيله والوقـــوف للتهجـــد بـــين يديـــه وقـــراءة القـــرآن بمعرفـــة االله تبـــ    
 ). الدين ( تحب االله تبارك وتعالى بما هو أهله، والخروج بقدر ما يستحق 

االله تبــارك وتعــالى أعطــى لكــل إنســان قلــب واحــد، ســواء كــان ملكــا أو غنيــا أو فقــيرا،  •
وهـذه الكلمـة للجميـع، وهـي مـن وكذلك أعطي للكل كلمة واحدة، وهـي كلمـة التوحيـد، 

 . شقين لا إله إلا االله محمد رسول االله
أعطــي االله تبــارك وتعــالى العقــل الإنســان والحيــوان، ولكــن الاســتفادة مــن العقــل مختلفــة،  •

الإنســـان في كـــل مـــره يســـتفيد مـــن عقلـــه في صـــنع الســـيارات والطـــائرات والأشـــياء المختلفـــة 
 .ن العقلوكذلك الناس متفاوتين في الاستفادة م

وكــان : _ في قصــة إســلامه _  ���� عقــل خالــد بــن الوليــد، يقــول خالــد ����مــدح النــبي  •
فطلبـني فلـم يجـدني، فكتـب  في عمـرة القضـية ����أخـي الوليـد بـن الوليـد قـد دخـل مـع النـبي 

فـإني لم أر أعجـب مـن ذهـاب رأيـك   : بسـم االله الـرحمن الـرحيم أمـا بعـد  : إلي كتابـاً فـإذا فيـه
عنــك  ����وقــد سـألني رســول االله   ؟ ك عقلــك، ومثـل الإســلام جهلــه أحـدعـن الإســلام وعقلـ

مثلـه جهـل الإسـلام ولـو كـان جعـل   "   : فقـال  . يـأتي االله بـه  : فقلـت  ؟  أيـن خالـد  : وقـال

فاسـتدرك   "  المسلمين على المشركين كان خيراً له، ولقـدمناه علـى غـيره نكايته وجده مع

فلمـا جـاءني كتابـه نشـطت للخـروج   : قـال  . اطن صـالحةفاتـك فقـد فاتتـك مـو  يا أخي ما قـد
عــني، وأرى في النــوم كــأني في بــلاد ���� ســؤال رســول االله  وزادني رغبــة في الإســلام، وســرني

فلمــا أن قــدمت   . إن هــذه لرؤيــا  : فخرجــت في بــلاد خضــراء واســعة، فقلــت ضــيقة مجدبــة،
اك االله للإســلام، والضــيق الــذي  مخرجــك الــذي هــد  : فقــال  . المدينــة قلــت لأذكــرن لأبي بكــر



 
 
 

  ١٦٨ 

 
 
 

 

أصـاحب إلى  قلـت مـن ����فلمـا أجمعـت إلى رسـول االله   : قـال الخـروج  . الشـرك كنت فيه مـن
نحن   يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه، إنما  : فلقيت صفوان بن أمية ، فقلت  ؟  ����رسول االله 

 اه فـإن شـرفكأضراس وقد ظهر محمد علـى العـرب والعجـم، فلـو قـدمنا علـى محمـد واتبعنـ
  : وقلـت لـو لم يبـق غـيري مـا اتبعتـه أبـداً، فافترقنـا  : محمد لنا شرف، فأبى أشـد الإبـاء ، فقـال

مثـل مــا قلــت : فلقيـت عكرمــة بـن أبي جهــل فقلـت لــه    . هـذا رجــل قتـل أخــوه وأبـوه ببــدر
 لا  : ، قـــال فـــاكتم علـــي  : ، قلـــت ، فقـــال لي مثـــل مـــا قـــال صـــفوان بـــن أميـــة لصـــفوان بـــن أميـــة

طلحـة  فخرجـت إلى منـزلي فـأمرت بـراحلتي، فخرجـت ـا إلى أن لقيـت عثمـان بـن  . أذكـره
أن  إن هذا لي صديق فلو ذكرت له ما أرجو، ثم ذكرت من قتل من آبائـه فكرهـت  : فقلت

  : فقلـت  . ومـا علـي وأنـا راحـل مـن سـاعتي، فـذكرت لـه مـا صـار الأمـر إليـه  : أذكـره، ثم قلـت
وقلـت لـه نحـواً ممـا قلـت  ب في جحـر لـو صـب فيـه ذنـوب مـن مـاء لخـرج،إنمـا نحـن بمنزلـة ثعلـ

أغـدو، وهـذه راحلـتي بفـج  لقـد غـدوت اليـوم وأنـا أريـد أن  : لصـاحبي، فأسـرع الإجابـة وقـال
  : قـــال  . فاتعـــدت أنـــا وهـــو يـــأجج إن ســـبقني أقـــام، وإن ســـبقته أقمـــت عليـــه  : قـــال . مناخـــة

انتهينــا إلى الهــدة فنجــد  ينــا بيــأجج، فغــدونا حــتىفأدلجنــا ســحراً فلــم يطلــع الفجــر حــتى التق
  : فقلنــا ؟ إلى أيـن مســيركم   : ، فقـال وبـك  : ، فقلنـا  مرحبــاً بـالقوم  : قـال . عمـرو بـن العـاص ـا

  : قـال  . ���� الـدخول في الإسـلام واتبـاع محمـد  : قلنـا  ؟ ومـا أخـرجكم   : فقـال  ؟ ومـا أخرجـك 
بظهـر الحـرة ركابنـا، فـأخبر  عـاً حـتى دخلنـا المدينـة فأنخنـاوذاك الـذي أقـدمني، فاصـطحبنا جمي

فلقيـني ،  ����ثيـابي، ثم عمـدت إلى رسـول االله فسر بنـا، فلبسـت مـن صـالح ���� بنا رسول االله
ينتظـركم، فأسـرعنا  قـد أخـبر بـك فسـر بقـدومك وهـو ����أسـرع فـإن رسـول االله   : أخـي فقـال
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بـالنبوة فـرد علـي  ه، فسـلمت عليـهوقفـت عليـ المشي فاطلعت عليه فمـا زال يتبسـم إلي حـتى

   "  تعـال"    : فقـال. إني أشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله   : فقلت  . السلام بوجه طلق

قـد كنـت أرى لـك عقـلاً رجـوت أن  الحمـد الله الـذي هـداك، "    :����  ، ثم قال رسول االله
يــت مــا كنــت أشــهد مــن تلــك إني قــد رأ! يــا رســول االله   : قلــت  ". لا يســلمك إلا إلى خــير

الإسـلام  "   :   ����فقـال رسـول االله  . معانـداً للحـق فـادعو االله أن يغفرهـا لي المـواطن عليـك

اللهـم اغفـر لخالـد بـن  "    : قـال  ؟ يـا رسـول االله علـى ذلـك   : قلـت  .  "  قبلـه يجـب مـا كـان

عثمــان وعمــرو  وتقــدم  : قــال خالــد  ."  ســبيل االله الوليــد كــل مــا أوضــع فيــه مــن صــد عــن

 واالله مـا كـان رسـول االله  : قـال   . وكان قـدومنا في صـفر سـنة ثمـان  : قال  .  ����فبايعا رسول االله

  ).١( أصحابه فيما حزبه يعدل بي أحداً من ����
الإنسان لو كان مجنونا لا يستفيد من الأشياء مثل لو كان قائـد سـيارة أو الطـائرة عاقـل  •

ا لا يســتفيد وكــذلك المهنــدس والطبيــب إذا كانــا عــاقلين يصــل إلي المقصــود ولــو كــان مجنونــ
يســتطيعان الوصــول إلي مقصــدهما مــن البنــاء والعــلاج وإذا ســلبهما االله تبــارك وتعــالى نعمــة 

 . العقل فلا يمكن البناء ولا العلاج 
بالعقل يميز الإنسان بين الزوجة والأم والصـديق والعـدو ويبـني البنـاء ولـو كـان مجنونـا فـلا  •
  .يميز

                                                           

 ٤/٢٣٨البداية والنهاية لابن كثير)  ١(
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جعـــل االله لهـــذا العقـــل اتجـــاهين، فـــإذا وجـــه الإنســـان عقلـــه للـــدنيا يســـتفيد مـــن الأشـــياء  •
وقيمتها، ولكن لا يستطيع أن يتعرف علي الجنة وطريق الجنـة ولا النـار وحقيقـة النـار، قـال 

مثـل . )١(����يَـعْلَمُونَ ظاَهِراً مّنَ الحْيََاةِ الـدّنْـيَا وَهُـمْ عَـنِ الآخِـرَةِ هُـمْ غَـافِلُونَ  ����: تعـالى

مـــن ينطـــق بالكلمـــة الطيبـــة ولكـــن لا يعـــرف فوائـــد وعظمـــة هـــذه الكلمـــة ولا يعـــرف كيـــف 
 . الطريق إلي سبحانه وتعالى

) مثــل النصــارى ( عنــدما ينتهــب عقــل الإنســان فــلا يعــرف مــن ربــه فيجعــل ربــه ثلاثــة  •
) مثـل الهنـود الحمـر ( وبعضـهم المطـر ) مثـل قـوم سـبأ ( وبعضهم الشمس وبعضـهم القمـر 

 . ع أن االله خلق هذه الأشياء كلها ولكنه لا يعرف االله م

���� فَـقَــالَ أنَــَا ربَكُــمُ الأَعْلــَى ����هـذا الــذي جعــل فرعــون يقــول •
وذلــك بســبب عنــاده     )٢(

فالـذي يتكـبر بملكـه وأشـياء يسـلبه االله ( وعدم عقله وبسبب ملكه وماله جـاء عنـده الكـبر 
 .) عقله 

كَــمْ  ���� :، قــال تعــالى)البحــر الأحمــر( ه في بحــر القلــزمفلمــا تكــبر فرعــون دمــره االله وأغرقــ •
سَأَصْرِفُ عَنْ آياَتيِ الـّذِينَ يَـتَكَبـّـرُونَ  ���� :قال تعالىو  ، )٣(����تَـركَُواْ مِن جَنّاتٍ وَعُيُونٍ 
 . )٤(����فيِ الأرْضِ بِغَيرِْ الحَْقّ 

                                                           

  . ٧الآية  -سورة الروم ) ١(
 .٢٦الآية _ سورة آل عمران ) ٢(
 .٢٥الآية  -سورة الدخان ) ٣(
 .١٤٦الآية  -سورة الأعراف ) ٤(
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• ����� �� 	
�� 
��� ����� ���� ���� 
���� ����  � : : : : 

ــنْ غَــيرِْ سُــوءٍ فيِ تِسْــعِ وَ {{{{:قــال تعــالى      ــكَ تخَْــرجُْ بَـيْضَــاء مِ ــدَكَ فيِ جَيْبِ أدَْخِــلْ يَ
     )١(}}}}آياَتٍ إِلىَ فِرْعَوْنَ وَقَـوْمِهِ إِنـهُمْ كَانوُا قَـوْمًا فَاسِقِينَ 

مْ خُذُواْ مَـا وَإِذ نَـتـَقْنَا الجْبََلَ فَـوْقَـهُمْ كَأنَهُ ظلُةٌ وَظنَواْ أنَهُ وَاقِعٌ ِِ {{{{:وقال تعالى     
نَاكُم بِقُوةٍ وَاذكُْرُواْ مَا فِيهِ لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ   )٢(}}}}    آتَـيـْ

نَا مُوسَى تِسْعَ آياَتٍ بَـيـنـَاتٍ فَاسْـأَلْ بـَنيِ إِسْـرَائيِلَ إِذْ { { { { :وقال تعالى      وَلَقَدْ آتَـيـْ
  )٣(}}}}    سْحُورًاجَاءهُمْ فَـقَالَ لَهُ فِرْعَونُ إِني لأََظنُكَ ياَ مُوسَى مَ 

ــــفَادعَِ وَالــــدمَ {{{{:وقــــال تعــــالى      ــــلَ وَالض وفــَــانَ وَالجْــَــرَادَ وَالْقُمفأََرْسَــــلْنَا عَلَــــيْهِمُ الط
ـا وَقـَعَ عَلـَيْهِمُ الرجْـزُ قـَالُواْ * آياَتٍ مفَصلاَتٍ فَاسْتَكْبـَرُواْ وكََانوُاْ قَـوْمًا مجْرمِِينَ  وَلَم

نـَـا رَبــكَ بمِـَـا عَهِــدَ عِنــدَكَ لـَـئِن كَشَــفْتَ عَنــا الرجْــزَ لنَـُــؤْمِنَن لـَـكَ يـَـا مُوسَــى ادعُْ لَ 
هُمُ الرجْــزَ إِلىَ أَجَــلٍ هُــم بــَالغُِوهُ * وَلنَـُرْسِــلَن مَعَــكَ بــَنيِ إِسْــرَآئيِلَ  ــا كَشَــفْنَا عَــنـْ فَـلَم

هُمْ فأََغْرَقـْنَاهُ * إِذَا هُمْ ينَكُثوُنَ  بوُاْ بِآياَتنِـَا وكََـانوُاْ فَانتـَقَمْنَا مِنـْ ـهُمْ كَـذَبـِأن مْ فيِ الْيَم
هَا غَافِلِينَ  وَأَوْرَثْـنَا الْقَوْمَ الذِينَ كَانوُاْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَـارقَِ الأَرْضِ وَمَغَاربَِـهَـا * عَنـْ

                                                           

 .١٢الآية  -سورة النمل ) ١(
 .١٧١الآية  -سورة الأعراف ) ٢(
 .١٠١الآية  -سورة الإسراء ) ٣(
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رَآئيِلَ بمِـَا صَـبـَرُواْ وَدَمرْنـَا التيِ باَركَْنَا فِيهَا وَتمَتْ كَلِمَتُ رَبكَ الحُْسْـنىَ عَلـَى بـَنيِ إِسْـ
وَجَاوَزْنـَا ببِـَنيِ إِسْـرَآئيِلَ الْبَحْـرَ * مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَـوْمُهُ وَمَـا كَـانوُاْ يَـعْرشُِـونَ 

مُْ قَالُواْ ياَ مُوسَى اجْعَل لنَا إِلـَهًا   كَمَا لهَمُْ فأَتََـوْاْ عَلَى قَـوْمٍ يَـعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ له
     )٢()١(}}}}  آلهِةٌَ قَالَ إِنكُمْ قَـوْمٌ تجَْهَلُونَ 

                                                           

 .١٣٨:  ١٣٣الآيات من  –سورة الأعراف ) ١(
وَألَْقِ { من صلة قوله» في«: قال الزجاج}  وَأدَْخِلْ يدََكَ فيِ جَيْبِكَ {  :قوله تعالى: التسع آيات)٢(

فتأويله من » من«بمعنى » وفي«الآيتين في تسع آيات  أظهر هاتين: فالتأويل}  وَأدَْخِلْ يدََكَ {، }عَصَاكَ 
تسع آيات، تقول خذ لي عشرا من الإبل فيها فحلان، أي منها فحلان، وقد شرحنا الآيات في بني 

  .إسرائيل

نَا مُوسَىٰ { :االله تعالى ذكر إنكار فرعون آيات موسى، تشبيها بحال هؤلاء المشركين، فقال     وَلَقَدْ ءاتَـيـْ
 .وفيها قولان}  ءايٰـَتٍ تِسْعَ 

يده، : أا بمعنى المعجزات والدلالات، ثم اتفق جمهور المفسرين على سبع آيات منها، وهي: أحدهما
 .والعصا، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، واختلفوا في الآيتين الآخرتين على ثمانية أقوال

أنه كان فيه عقدة : ه العوفي عن ابن عباس؛ يعني بلسانهأما لسانه والبحر الذي فلق له، روا: أحدها
 .فحلها االله تعالى له

 .البحر والجبل الذي نتق فوقهم، رواه الضحاك عن ابن عباس: والثاني

السنون ونقص الثمرات، رواه عكرمة عن ابن عباس، وبه قال مجاهد، والشعبي، وعكرمة، : والثالث
 .ثمرات آية واحدةالسنون ونقص ال: وقال الحسن. وقتادة

 .البحر والموت أرسل عليهم، قاله الحسن، ووهب: والرابع
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هـذا سـحر، وجمـع السـحرة وتحـدى موسـي عليـه : ولكن فرعون مات عقله فأنكر، وقال •
الســلام، ولكــن بعــد التحــدي رجــع للســحرة عقــولهم، ولكــن فرعــون بقــي علــي مــا هــو عليــه 

 . بدون عقل
وقـد قيـل أنـه ( السـحرة عـذم، وأرادهـم بسـوء،ووصل في التمادي وقله العقل، لما آمـن  •

 ) . قتلهم جميعا 

                                                                                                                                                                        

 .الحجر والبحر، قاله سعيد بن جبير: والخامس

 .لسانه وإلقاء العصا مرتين عند فرعون، قاله الضحاك: والسادس
 .البحر والسنون، قاله محمد بن كعب: والسابع
أيضــاً، فــذكر الســبع الآيــات الأولى، إلا أنــه جعــل محمــد بــن كعــب ] محمــد بــن اســحاق عــن[ذكــره : والثــامن

 ].٨٨: يونس[} ٱطْمِسْ عَلَىٰ أمَْوٰلهِِمْ { :مكان يده البحر، وزاد الطمسة والحجر، يعني قوله
أا آيات الكتاب، روى أبو داود السجستاني من حديث صفوان ابن عسال، أن يهوديا قال : والثاني
إنه نبي، فإنه لو سمع ذلك، صارت له أربعة : لا تقل: فقال الآخرتعال حتى نسأل هذا النبي، : لصاحبه

لا تشركوا باالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم االله : أعين؛ فأتياه، فسألاه عن تسع آيات بينات، فقال
روا، ولا إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تأكلوا الربا، ولا تمشوا بالبريء إلى السلطان ليقتله، ولا تسح

فقبلا يده، : تقذفوا المحصنات، ولا تفروا من الزحف، وعليكم خاصة يهود ألا تعدوا في السبت، قال
 ).زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي.( نشهد أنك نبي: وقالا

. 



 
 
 

  ١٧٤ 

 
 
 

 

كذلك قارون مات عقله، جمع المال في خزائن كبيرة، وبني القصور الشامخات، وموسـى  •
أنــا أغــرق في الأرض قبــل أن أعطيــك دينــار واحــد : عليــه الســلام طلــب منــه الزكــاة، فقــال

 . فأغرقه االله سبحانه تعالى وداره كما قال قبل ذلك 
كــذلك قــوم عــاد ماتــت عقــولهم نظــروا لقــوم ولم ينظــروا لقــوة االله الــذي خلقهــم عنــدما  •

طغــوا وتجــبروا، فســلط االله علــيهم الــريح ســبع ليــال وثمانيــة أيــام حســوما فــأهلكهم مــع قــوم 

فأََمـا عَـادٌ فَاسْـتَكْبـَرُوا فيِ الأَْرْضِ بِغـَيرِْ {{{{    :وكان طول أحدهم أربعين ذراعا، قـال تعـالي
هُمْ قُـوةً ا  لحَْق وَقَالُوا مَنْ أَشَد مِنا قُـوةً أَولمََْ يَـرَوْا أَن اللهَ الذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَد مِنـْ

سَـاتٍ لنـُذِيقَهُمْ     ****    وكََانوُا بِآياَتنَِا يجَْحَدُونَ  ِـامٍ نحَفأََرْسَـلْنَا عَلـَيْهِمْ ريحِـًا صَرْصَـرًا فيِ أي
نْـيَا وَلَعَذَابُ الآْخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لاَ ينُصَرُونَ عَذَابَ الخِْ  وقوم     )١(}}}}زْيِ فيِ الحْيََاةِ الد

وَأمَـا ثمَـُودُ فَـهَـدَيْـنَاهُمْ فَاسْـتَحَبوا الْعَمَـى عَلـَى الهْـُدَى فأََخَـذَتـْهُمْ {{{{    :ثمود، قال تعالي
 .  )٢(}}}}صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الهْوُنِ بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ 

وقــوم لــوط، والنمــرود، وفرعــون، لمــا ماتــت عقــولهم وتجــبروا وطغــوا أهلكهــم االله، لأــم مــا  •
 : اســتجابوا للأنبيــاء وتصــدوا لهــم، فـــأرسل االله علــيهم أربــع أنــواع مــن العــذاب قــال تعــالى

هُمْ مّنْ أَ ���� هُم مّن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنـْ خَذَتْهُ الصّيْحَةُ فَكُلاّ أَخَذْناَ بِذَنبِهِ فَمِنـْ

                                                           

 .١٦، ١٥الآيتان  -سورة فصلت ) ١(
 . ١٧الآية -سورة فصلت ) ٢(
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هُمْ مّنْ أَغْرَقـْنَا وَمَـا كَـانَ اللـّهُ لـِيَظْلِمَهُمْ وَلـَـكَِن   هُمْ مّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأرْضَ وَمِنـْ وَمِنـْ
 .   )١(����كَانُـوَاْ أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

 فكيف يكون مصيرهم ؟، ���� الذين لا يمتثلون أوامر االله، ولا يطيعون النبي •
 ���� :فيـــأتي علينـــا الـــبلاء، قـــال تعـــالى، ���� إذا تركنـــا شـــيئا مـــن ســـنة النـــبي ونحـــن المســـلمون •

نَةٌ أَوْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ   . )٢(����فَـلْيَحْذَرِ الّذِينَ يخَُالفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أَن تُصِيبـَهُمْ فِتـْ

لأن وجود عقل سليم وقلب سـليم للامتثـال والطاعـة فلـو كـان أحـدهما غـير موجـود فـلا  •
 . يع التمييزيستط

نْـيَا دَارُ مَنْ لاَ دَارَ لَهُ وَمَـالُ مَـنْ لاَ مَـالَ لـَهُ وَلهَـَا يجَْمَـعُ  ":  قال  ���� قال رسول االله • الد
 ) ٣(رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان  " .مَنْ لاَ عَقْلَ لَهُ 

الـــذي مـــا عنـــده بيـــت في الآخـــرة فهـــو يتعـــب نفســـه في بنـــاء بيـــوت الـــدنيا، وكـــذلك      •
 . تعب نفسه في جمع المال والدنياي

نْـيَا حُلْوَةٌ خَضِرةٌَ :" قال����    عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النبي • الد إِن ، وَإِن
نْـيَا، اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا ـقُوا الدسَاءَ ، فَـيـَنْظرُُ كَيْفَ تَـعْمَلُونَ؟ فاَتـقُوا النوَات ، أَو لَ فإَِن

نَةِ بَنيِ إِسْرَائيِلَ   )٤( ...."    رواه مُسْلِمٌ " كَانَتْ فيِ النسَاءِ ، فِتـْ

                                                           

 .٤٠الآية  -سورة العنكبوت ) ١(
 .٦٣الآية  -ورة النور س) ٢(
 .٣/١٤٣٧مشكاة المصابيح كتاب الرقاق ) ٣(
 .باب التقوى_ رياض الصالحين ) ٤(
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فالــدنيا للاختبــار، الــذي عنــده عقــل ســليم يــنجح في الاختبــار، والــذي مــا عنــده عقــل      
ســــليم فيخســــر، ويفشــــل في الاختبــــار، فصــــاحب العقــــل الســــليم يكــــون حــــذرا مــــن المــــال 

يأَيَّـهَـــا ���� :نســـاء يأخذونـــه بعيـــدا عـــن أمـــر االله، قـــال تعـــالىوالنســـاء، فـــإذا لم يحـــذر فالمـــال وال
الأزواج  )١(����الـّـــذِينَ آمَنـُــــوَاْ إِنّ مِــــنْ أَزْوَاجِكُــــمْ وَأَوْلاَدكُِــــمْ عَــــدُوّاً لّكُــــمْ فَاحْــــذَرُوهُمْ 

والأولاد يجتهــدوا علــي الإنســان حــتى يضــيعوا عقلــه، أحــد الصــحابة بعــد مــا جــاء الأمــر مــن 
ـــه زوجتـــه بـــالهجرة فكلهـــم  ���� النـــبي امتثلـــوا الأوامـــر ، أحـــد الصـــحابة كـــان تـــاجرا فقالـــت ل

وأولاده أموالـــك متفرقـــة بـــين النـــاس فـــاجمع الأمـــوال أولا ثم هـــاجر فتـــأخر ســـنة كاملـــة فلمـــا 
وصــــل المدينــــة وجــــد أصــــحابة قــــد ســــبقوه بعلــــوم كثــــيرة نزلــــت خــــلال الســــنة فعنــــدها نــــدم 

أي كمــــا عفونــــا عــــنكم )) اْ وَتَـغْفِــــرُواْ وَإِن تَـعْفُــــواْ وَتَصْــــفَحُو (( وتوعــــدهم بــــالأذى فنزلــــت

ــدُوّاً لّكُــمْ (( فــاعف عــنهم، ولكــن في المســتقبل احــذروا ــنْ أَزْوَاجِكُــمْ وَأَوْلاَدكُِــمْ عَ إِنّ مِ
 .)٢()) فَاحْذَرُوهُم

                                                           

 .١٤الآية  -سورة التغابن ) ١(
ـــوَاْ إِنّ مِـــنْ (أخـــرج الترمـــذي والحـــاكم وصـــححه عـــن ابـــن عبـــاس قـــال نزلـــت هـــذه الآيـــة )٢( يأَيَّـهَـــا الــّـذِينَ آمَنُـ

ـــمْ عَـــدُ  في قـــوم مـــن أهـــل مكـــة أســـلموا فـــأبى أزواجهـــم وأولادهـــم أن )  وّاً لّكُـــمْ فاَحْـــذَرُوهُمْ أزَْوَاجِكُـــمْ وَأوَْلاَدكُِ
يـــدعوهم يـــأتوا المدينـــة فلمـــا قـــدموا علـــى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم رأو النـــاس قـــد فقهـــوا، فهمـــوا أن 

سـبب نزولهـا أن الرجـل كـان يسـلم، : يوقال ابن الجـوز ). وَإِن تَـعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَـغْفِرُواْ (يعاقبوهم، فأنزل االله 
نَـنْشُدُك االله أن تذهب وتَدعََ أهلـك وعشـيرتك وتصـير إلى المدينـة : فإذا أراد الهجرة منعه أهله، وولده، وقالوا

فلمــا هــاجر أولئــك، ورأوا . فمــنهم مــن يــَرقِ لهــم، ويقــيم فــلا يهــاجر، فنزلــت هــذه الآيــة. بــلا أهــل ولا مــال
}  وَإِن تَـعْفُـواْ وَتَصْـفَحُواْ {: دين همَوا أن يعاقبوا أهلهـم الـذين منعـوهم، فـأنزل االله تعـالىالناس قد فَـقُهوا في ال
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أم قيس امرأة في المدينة خطبها أحد الصحابة من مكة فرضيت ولكن لم تترك المدينة  
عُمَرَ فعَنْ عَنْ  ،����الهجرة فكر أتزوج أم قيس فأخبر النبي وتسكن في مكة لما جاء الأمر ب

عْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَـقُولُ : رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قاَلَ بْنِ الخَْطابِ  اَ : سمَِ إِنم
اَ لِكُل امْرئٍِ مَا نَـوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلىَ اللهِ وَرَسُولهِِ ،  اتِ وَإِنميالأَْعْمَالُ باِلنـ
فَهِجْرَتهُُ إِلىَ اللهِ وَرَسُولهِِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ لِدُنْـيَا يُصِيبـُهَا أوَِ امْرَأةٍَ يَـنْكِحُهَا ، 

فصار مهانا بين الصحابة كانوا   )١( .وَمُسْلِمٌ الْبُخَاريِ رَوَاهُ  .مَا هَاجَرَ إِليَْهِ فَهِجْرَتهُُ إِلىَ 
  )٢)(مهاجر أم قيس(يسمونه

                                                                                                                                                                        

قـد صـبرنا : لما أرادوا الهجرة قال لهم أزواجهم، وأولادهـم: وقال الزجاج. إلى آخر الآية، هذا قول ابن عباس
والمســاكن، فــأعلم االله عــز وجــل  لكــم علــى مفارقــة الــدين ولا نصــبر لكــم علــى مفــارقتكم، ومفارقــة الأمــوال،
زاد المســير في علــم التفســير لابـــن ( أن مــن كــان ــذه الصــورة، فهـــو عــدو، وإن كــان ولــدا، أو كانــت زوجـــة

 ).الجوزي
 .باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأقوال والأفعال والأحوال البارزة والخفية_ رياض الصالحين ) ١(
الهجــرة وإنمــا  أن رجــلا هــاجر مــن مكــة إلى المدينــة لا يريــد بــذلك فضــيلةنقلــوا : قــال ابــن دقيــق العيــد ) ٢(

. انتهـى ، سـائر مـا ينـوى بـه  فلهـذا خـص في الحـديث ذكـر المـرأة دون، هاجر ليتزوج امـرأة تسـمى أم قـيس 
وقصة مهاجر أم قـيس رواهـا سـعيد مـن منصـور  . وهذا لو صح لم يستلزم البداءة  بذكره أول الهجرة النبوية

مـن هـاجر يبتغـي : قـال  -هـو ابـن مسـعود  -عـن عبـد االله  خبرنا أبو معاوية عن الأعمـش عـن شـقيققال أ
ليتــزوج امــرأة يقــال لهــا أم قــيس فكــان يقــال لــه مهــاجر أم قــيس ورواه  هــاجر رجــل، شــيئا فإنمــا لــه ذلــك 
أن  كــان فينــا رجــل خطــب امــرأة يقــال لهــا أم قــيس فأبــت: أخــرى عــن الأعمــش بلفــظ  الطــبراني مــن طريــق

وهــذا إســناد صــحيح علــى شــرط . فكنــا نســميه مهــاجر أم قــيس ، يهــاجر فهــاجر فتزوجهــا  تتزوجــه حــتى
ولم أر في شـيء مـن الطـرق مـا يقتضـي ، بسـبب ذلـك  الأعمـال سـيق حـديث لكن ليس فيه أن  ,الشيخين

ـــا في  أراد البخـــاري وأيضـــا فلـــو. التصـــريح بـــذلك  ـــداء بـــه تيمنـــا وترغيب إقامتـــه مقـــام الخطبـــة فقـــط أو الابت
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 . صاحب العقل السليم ���� الذي يستطيع أن يفهم كلام االله وكلام النبي •
جمــــع المــــال وبنــــاء العمــــارات وزخرفــــة الــــدنيا وزينتهــــا دلالــــه علــــى ضــــعف عقــــل الإنســــان  •

إِنّ فيِ  ���� :صـــاحب العقـــل الســـليم لا يراعـــى أهلـــه وأولاده ولا نفســـه عنـــد امتثـــال أمـــر االله
* خَلْــــقِ السّــــمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْــــتِلاَفِ الْلّيْــــلِ وَالنـّهَــــارِ لآيــَــاتٍ لأُوْليِ الألْبَــــابِ 

نَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُـعُـوداً وَعَلـَىَ جُنـُوِِمْ وَيَـتـَفَكّـرُونَ فيِ خَلْـقِ السّـمَاوَاتِ الّذِي
 . )١(���� وَالأرْضِ رَبّـنَآ مَا خَلَقْتَ هَذا باَطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النّارِ 

إلى لــدعوة ا ���� في كــل أحوالــه فطريــق النــبي ���� فصــاحب العقــل الســليم الــذي يتبــع النــبي •
ـــه مـــن مضـــايقات وأحـــوال، ويكـــون همـــه إقامـــة أمـــر االله ســـبحانه  االله، ويصـــير علـــى مـــا يأتي

  .ما يهمني ما أصابني، يبني االله لي قصوراً فى الجنة : وتعالى ووصول الناس للحق، ويقول

فأولى الألباب هم المهاجرون والأنصار، فلما نقتفى آثارهم ونمشى خلفهم، فـاالله يطهـر  •

:" قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَـلمَ : فعَنْ أَبيِ مَالِكٍ الأَْشْعَريِ قاَلَ وقلوبنا، عقولنا 
يمـَانِ وَالحَْمْـدُ للِـهِ تمَـْلأَُ الْمِيـزَانَ وَسُـبْحَانَ اللـهِ وَالحَْمْـدُ للِـهِ تمَـْلآََنِ أَوْ   تمَـْلأَُ الطهُورُ شَطْرُ الإِْ

                                                                                                                                                                        

الترجمـة كمـا قـال الإسمـاعيلي وغـيره ونقـل ابـن بطـال عـن أبي عبـد االله بـن النجـار  الإخلاص لكان ساقه قبـل
 عليـه صـلى االله لأن االله تعـالى أوحـى إلى الأنبيـاء ثم إلى محمـد؛ التبويـب يتعلـق بالآيـة والحـديث معـا  : قـال

فـتح البـاري شـرح ( )ومـا أمـروا إلا ليعبـدوا االله مخلصـين لـه الـدين   (لقولـه تعـالى بالنيـات وسـلم أن الأعمـال
 ).صحيح البخاري 

 .١٩١، ١٩٠الآيتان  –سورة آل عمران ) ١(



 
 
 

  ١٧٩ 

 
 
 

 

ـةٌ مَا بَـينَْ  رُ ضِـيَاءٌ وَالْقُـرْآنُ حُج السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالصلاَةُ نوُرٌ وَالصدَقَةُ بُـرْهَـانٌ وَالصـبـْ
 ) ١. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ "  لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُل الناسِ يَـغْدُو فَـبَايِعٌ نَـفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا

بـه، فيخـرج مـن قلبـه الحسـد والكـبر والـبغض ومحبـة الـدنيا عندها يجتهد الإنسـان علـى قل    
ـــه  والشـــرك، عنـــدها ينـــور االله حياتـــه، وتصـــبح أعمالـــه منـــورة، صـــلاته وصـــومه، ويســـهل علي
القيـــام علـــى القـــرآن، فيكـــون القـــرآن حجـــة لـــه يـــوم القيامـــة، والـــذي مـــا اجتهـــد علـــى قلبـــه، 

ل بـالقرآن، ويكـون حجـة فتكون فيه الظلمة، ولو كـان يصـلى ويصـوم، ويصـعب عليـه العمـ
 . عليه يوم القيامة

الذين يقومون على هـذه الـدعوة هـم أولى الألبـاب، وأصـحاب العقـل السـليم، ووصـلت  •
بعقــل ســليم فالــذي يقــوم علــى ) علــى بصــيرة ( إلينــا هــذه الــدعوة مــن طريــق أولى الألبــاب 

 . ���� هذه الدعوة المباركة ويصبر ويجتهد فيحشر يوم القيامة مع النبي

قــُلْ إِن كَـانَ آبــَاؤكُُمْ وَأبَْـنَــآؤكُُمْ وَإِخْــوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُــمْ وَعَشِــيرتَُكُمْ  ����: تعــالى قـال •
وَأمَْوَالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْنَـهَآ أَحَبّ إِليَْكُمْ مّـنَ 

فَـتـَرَبّصُـــواْ حَـــتىَّ يــَـأْتيَِ اللّـــهُ بــِـأَمْرهِِ وَاللّـــهُ لاَ يَـهْـــدِي اللّـــهِ وَرَسُـــولهِِ وَجِهَـــادٍ فيِ سَـــبِيلِهِ 
 .)٢(����الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 

                                                           

 .باب الصبر_ رياض الصالحين ) ١(
 .٢٤الآية  –سورة التوبة ) ٢(



 
 
 

  ١٨٠ 

 
 
 

 

فــاالله يعلمنــا إذا تركنــا هــذه الثمانيــة وأخرناهــا لأمــر االله فــنحن نكــون مــن أهــل العقــول       
ســخيفة،  الســليمة، وإذا قــدمنا هــذه الثمانيــة، وأحببناهــا أكثــر مــن أمــر االله فتكــون عقولنــا

ــهُ (  :وعنــد ذلــك يتوعــدنا االله تبــارك وتعــالى بــالبلاء، قــال تعــالى  ــأْتيَِ اللّ فَـتـَرَبّصُــواْ حَــتىَّ يَ
 ) . وَاللّهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  - أى بعذابه -  بأَِمْرهِِ 

 . ���� لأجل هذا نحن محتاجين نفكر ونتدبر القرآن الكريم وسنن النبي الكريم •

طريــــق الهدايــــة وطريــــق الضــــلال، وبــــين لنــــا فوائــــد : علــــى طــــريقتين ���� صــــطفىأخبرنــــا الم •
 . الهداية

أولى الألبــــــاب الــــــذين يتقــــــون االله في كــــــل حيــــــام، متــــــوكلين علــــــى االله تعــــــالى خــــــائفين  •
نصــب ) والــذي مــا عنــدهم عقــل ( ومتــوجهين إلى االله تعــالى، دائمــا نصــب أعيــنهم الآخــرة 

إِنْ هُـمْ إِلاّ كَالأنْـعَـامِ بـَلْ هُـمْ  ����:  تعالى يقول عـنهمأعينهم الدنيا وشهواا، فلذلك االله
 . )١(����أَضَلّ سَبِيلاً 

أصـحاب العقــول هـم الــذين يجعلـون أمــر االله وسـنة النــبي أمـام أعيــنهم، ويـذهبون في كــل  •
 . مكان يدعون الناس إلى االله مع أشغالهم في ضروريام وحوائجهم 

إِخْــوَةٌ فأََصْــلِحُواْ بَـــينَْ أَخَــوَيْكُمْ وَاتّـقُــواْ اللّــهَ لَعَلّكُــمْ إِنمّـَـا الْمُؤْمِنــُونَ  ���� :قــال تعــالى •
 .)٢(����تُـرْحمَُونَ 

                                                           

 .٤٤الآية  –سورة الفرقان ) ١(
 .١٠الآية  –سورة الحجرات ) ٢(



 
 
 

  ١٨١ 

 
 
 

 

ــرَةَ عَــنْ  • ــالَ أَبيِ هُرَيْـ ــدْ :" قــَالَ رَسُــولُ اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ قَ خُلُونَ الجْنَــةَ حَــتى لاَ تَ
لاَمَ تُـؤْمِنُوا وَلاَ تُـؤْمِنُوا حَتى تحََابوا أَوَلاَ أدَُلكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَـعَلْتُمُوهُ تحَـَابَـبْتُمْ أفَْشُـوا السـ

نَكُمْ   ).١(رواه مسلم"  بَـيـْ
. . ء الســلامإفشــا لــدخول الجنــة الإيمــان الكامــل وللإيمــان ضــروري المحبــة وســبب المحبــة                    

المحبة توجب علينا لا ننفر ولا نكـره ولا نغتـاب ولا نبهـت بعضـنا بعضـا، وبالمحبـة يوفقنـا االله 
فنمشى على الدين الكامل، فإذا أحد يخطئ نسامحه، ونعفو عنه، ونصفح عنـه، ولا نلومـه 

 . ولا نغتابه
الرجـل البيـت المحبة إذا تكون بين الزوجين غير موجودة، فالبيت كأنه سجن، فإذا دخل  •

 . فالمرأة تعبس وجهها فكأن البيت سجن، مثل السارق مع الضابط
المحبـــة إذا تكـــون بـــين الـــزوجين يخـــدم كـــلا منهمـــا الآخـــر، بســـبب المحبـــة حـــتى الحيوانـــات  •

 . ترضع أولادها، وعندما تنتهي المحبة تكون القيامة

•  ��
� ���� ��
� ���� ��
� ���� ��
� ���� : : : : 

 . للأغراض الشخصية  -٢ . ���� الله -١  •

ــرّ الْمَــرْءُ مِــنْ أَخِيــهِ  ����: ة المحبــة الــتي للأغــراض تنتهــي، قــال تعــالىفيــوم القيامــ • ــوْمَ يفَِ * يَـ
الـذى الله يبقـى  الآن لا يكـون إلا نفسـي، هـذه المحبـة تنتهـي ولكـن الحـب )١( ����وَأمُّـهِ وَأبَيِـهِ 

                                                           

بــاب بيــان أنــه لا يــدخل الجنــة إلا المؤمنــون وأن محبــة المــؤمنين مــن _  كتــاب الإيمــان_ صــحيح مســلم) ١(
 ). ٥٤(رقم _ الإيمان وأن إفشاء السلام سببا



 
 
 

  ١٨٢ 

 
 
 

 

ـــواْ وَعَمِلُـــواْ الصّـــالحَِاتِ سَـــيَجْعَلُ لهَـُــمُ الرّحمْ ـَـــَ ����: قـــال تعـــالى  )٢(����نُ وُدّاً إِنّ الــّـذِينَ آمَنُ

  .ويؤلف االله بين قلوم 

 فعــن أبي أمامــة، أخبرنــا بمــا هــو الإيمــان الكامــل � بالمحبــة يكمــل إيمــان الإنســان الرســول    
ـــــدِ "  :� قـــــال رســـــول االله: قـــــال� ـــــعَ اللهِ فَـقَ مَـــــنْ أحَـــــب اللهِ وأبغَـــــضَ اللهِ وأعْطــَـــى اللهِ وَمَنَ

االله ســـــبحانه وتعـــــالى هـــــو الـــــذي ألـــــف ونشـــــر المحبـــــة بـــــين  )٣( " فقـــــد اســـــتكمل إيمانـــــه"  : ه الترمذي عن معاذ بن أنـس مـع تقـديم وتـأخير وفيـهرواه أبو داود وروا. "اسْتَكْمَلَ الإيماَنَ 

إِذَا أَحَــب اللــهُ الْعَبْــدَ نــَادَى جِبرْيِــلَ إِن " : قــال � عــن النــبي �الصــحابة، فعــن أبي هريــرة 
ــهُ  ــب فُلاَنــًا فأََحْبِبْ ــب  اللــهَ يحُِ ــمَاءِ إِن اللــهَ يحُِ ــلُ فيِ أَهْــلِ الس ــادِي جِبرْيِ ــلُ فَـيـُنَ فَـيُحِبــهُ جِبرْيِ

 .البخاري"  فُلاَناً فأََحِبوهُ فَـيُحِبهُ أَهْلُ السمَاءِ ثمُ يوُضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فيِ الأَْرْضِ 

إِن اللهَ :" قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَبيِ هُرَيْـرَةَ عَنْ : وفي رواية لمسلم     
ي إِذَا أَحَب عَبْدًا دَعَا جِبرْيِلَ فَـقَالَ إِني أُحِب فُلاَناً فأََحِبهُ قاَلَ فَـيُحِبهُ جِبرْيِلُ ثمُ يُـنَادِ 

فيِ السمَاءِ فَـيـَقُولُ إِن اللهَ يحُِب فُلاَناً فأََحِبوهُ فَـيُحِبهُ أَهْلُ السمَاءِ قاَلَ ثمُ يوُضَعُ لَهُ 
الْقَبُولُ فيِ الأَْرْضِ وَإِذَا أبَْـغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبرْيِلَ فَـيـَقُولُ إِني أبُْغِضُ فُلاَناً فأَبَْغِضْهُ قاَلَ 

                                                                                                                                                                        

 .  ٣٥، ٣٤الآيتان  -سورة عبس) ١(
 . ٩٦الآية  -سورة مريم ) ٢(
 .١/١٧كتاب الإيمان   _مشكاة المصابيح ) ٣(



 
 
 

  ١٨٣ 

 
 
 

 

هُ جِبرْيِلُ ثمُ يُـنَادِي فيِ أَهْلِ السمَاءِ إِن اللهَ يُـبْغِضُ فُلاَناً فأَبَْغِضُوهُ قاَلَ فَـيبُْغِضُونهَُ فَـيبُْغِضُ 
 ). ١("ثمُ تُوضَعُ لَهُ الْبـَغْضَاءُ فيِ الأَْرْضِ 

قُلْ إِن   ����:  ���� يقولون نحب االله فنزل على الرسول ���� جاء ناس إلى رسول االله     
 .  )٢(����تحُِبّونَ اللّهَ فَاتبِّعُونيِ يحُْبِبْكُمُ اللّهُ كُنتُمْ 

لاَ يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتى أَكُونَ أَحَب :"قاَلَ قاَلَ النبيِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أنََسٍ عَنْ      
 ).٣(متفق عليه " ليَْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالناسِ أَجمَْعِينَ إِ 

 

تكــون ســبباً لتكميــل الإيمــان في  ���� فتكــون محبــة الوالــدين والأولاد عــن طريــق النــبي •
 . القلب 

االله دلنــا علــى أن هــذه المحبوبــات تكــون تحــت حــب االله وحــب رســوله، ووفــق أمــر االله،  •

نَـــآؤكُُمْ وَإِخْـــوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُـــمْ وَعَشِـــيرتَُكُمْ  قــُـلْ إِن كَـــانَ ���� :قـــال تعـــالى آبــَـاؤكُُمْ وَأبَْـ
وَأمَْوَالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْنَـهَآ أَحَبّ إِليَْكُمْ مّـنَ 

                                                           

 .باب إذا أحب االله عبدا حببه إلى عباده»  كتاب البر والصلة والآداب»  صحيح مسلم)١(
 . ٣١الآية  -سورة آل عمران ) ٢(
 . ١/١٠كتاب الإيمان _ مشكاة المصابيح ) ٣(



 
 
 

  ١٨٤ 

 
 
 

 

تيَِ اللّـــهُ بــِـأَمْرهِِ وَاللّـــهُ لاَ يَـهْـــدِي اللّـــهِ وَرَسُـــولهِِ وَجِهَـــادٍ فيِ سَـــبِيلِهِ فَـتـَرَبّصُـــواْ حَـــتىَّ يــَـأْ 
  )١(����الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 

إذا كانــت هــذه المحبوبــات أحــب إلينــا مــن االله ورســوله وجهــد الــدين فتربصــوا حــتى يــأتي  •
 . عذاب االله 

صَـلى  -جَـاءَ رَجُـلٌ إِلىَ النـبيِ  : قـَالَ  -رَضِـيَ اللـهُ عَنْـهُ  -هِ بـْنِ مُغَفـلٍ عَبْـدِ اللـوَعَـنْ  •
وَاللـهِ إِني : فَـقَـالَ " .  انْظـُرْ مَـا تَـقُـولُ : " قـَالَ . إِني أُحِبكَ : فَـقَالَ  -اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

نْ كُنْـتَ صَـادِقاً فأََعِـد للِْفَقْـرِ تجِْفَافـًا ، للَْفَقْـرُ أَسْـرعَُ إِ  " : قـَالَ . لأَُحِبـكَ ، ثـَلاَثَ مَـراتٍ 
ـبِيلِ إِلىَ مُنْتـَهَـاهُ  ـنيِ مِـنَ السرَوَاهُ  . "إِلىَ مَـنْ يحُِب رْمِـذِيحَسَـنٌ  هَـذَا حَـدِيثٌ : ، وَقـَالَ التـ

 ) ٢( . غَريِبٌ 

فصـار كـل صـحابي  )٣(����لَن تَـنَالُواْ الْبرِّ حَتىَّ تُـنْفِقُواْ ممِاّ تحُِبـّونَ  ����: لما نزلت قال تعالى •

 ) . فتصدقوا بأحب شئ عندهم ( ينظر إلى أحب شئ إليه 

ن بـن ففـي غـزوة بـدر قـال عبـد الـرحم  )١( ����وَالّذِينَ آمَنـُواْ أَشَـدّ حُبـّاً للـّهِ ���� : قال تعـالى •

قتلتـك لأنـك أبى فقـال ما  أبى بكر بعدما أسلم لأبيه عدة مرات جئت تحت سيفي ولكن
 . أبو بكر لكنك لو جئت تحت سيفى لقتلتك لأنك عدو الله ورسوله في ذلك الوقت 

                                                           

 . ٢٤الآية  -سورة التوبة ) ١(
 /٣بــاب الفقــر ومــا كــان مــن عــيش النــبي صــلى االله عليــه وســلم _ كتــاب الرقــاق _ مشــكاة المصــابيح ) ٢(

١٤٤٥. 
 .٩٢الآية  –سورة آل عمران ) ٣(



 
 
 

  ١٨٥ 

 
 
 

 

أمرنا االله بعدم حب الكفار ولو كانوا من ذوى القربى ولو كانوا أباؤنا وأبنائنا ولكن      
عَنِ : أتََـيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسالٍ الْمُراَدِي أَسْألَهُُ :زرِ بْنِ حُبـَيْشٍ قاَلَ عَنْ  نحسن إليهم، 

إِن : فَـقَالَ ، ابتِْغَاءَ الْعِلْمِ : ؟ فَـقُلْتُ مَا جَاءَ بِكَ ياَ زرِ : فَـقَالَ ، الْمَسْحِ عَلَى الخْفُينِْ 
إِنهُ حَك فيِ صَدْريِ : مِ رِضًا بمِاَ يَطْلُبُ، فَـقُلْتُ الْمَلائِكَةَ لتََضَعُ أَجْنِحَتـَهَا لِطاَلِبِ الْعِلْ 

الْمَسْحُ عَلَى الخْفُينِْ بَـعْدَ الْغَائِطِ وَالْبـَوْلِ، وكَُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ النبيِ صلى االله عَلَيْهِ 
عْتَهُ يَذْكُرُ فيِ ذَلِكَ شَيْئً : وَسَلمَ، فَجِئْتُ أَسْألَُكَ  كَانَ يأَْمُرنُاَ إِذَا  ، نَـعَمْ : ا؟ قاَلَ هَلْ سمَِ

أَنْ لا نَـنْزعَِ خِفَافَـنَا ثَلاثةََ أيَامٍ وَليََاليِهِن إِلا مِنْ جَنَابةٍَ،  -أوَْ مُسَافِريِنَ -كُنا سَفَراً 
عْتَهُ يَذْكُرُ فيِ الهْوََى شَيْئًا؟ : فَـقُلْتُ  لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَـوْلٍ وَنَـوْمٍ، ، نَـعَمْ : قاَلَ هَلْ سمَِ

نَا نحَْنُ عِنْدَهُ  إِذْ ناَدَاهُ أعَْرَابيِ بِصَوْتٍ ، كُنا مَعَ النبيِ صلى االله عَلَيْهِ وَسَلمَ فيِ سَفَرٍ، فَـبـَيـْ
 ِدُ : لَهُ جَهْوَريمَ نحَْوًا مِنْ صَوْتهِِ ! ياَ محَُمهِ صلى االله عَلَيْهِ وَسَلؤُمُ هَا: فأََجَابهَُ رَسُولُ الل ،
اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، فإَِنكَ عِنْدَ النبيِ صلى االله عَلَيْهِ وَسَلمَ، وَقَدْ ! وَيحَْكَ : فَـقُلْنَا لَهُ 

الْمَرْءُ يحُِب الْقَوْمَ وَلَما يَـلْحَقْ : قاَلَ الأَعْرَابيِ ، وَاللهِ لا أَغْضُضُ : ُيِتَ عَنْ هَذَا، فَـقَالَ 

فَمَا زاَلَ ، الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَب يَـوْمَ الْقِيَامَةِ : نبيِ صلى االله عَلَيْهِ وَسَلمَ ِِمْ، قاَلَ ال

ثُـنَا حَتى ذكََرَ باَباً مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ، مَسِيرةَُ سَبْعِينَ عَامًا عَرْضُهُ أوَْ يَسِيرُ الراكِبُ فيِ  يحَُد
قِبَلَ الشامِ خَلَقَهُ اللهُ يَـوْمَ خَلَقَ السمَوَاتِ : عَامًا، قاَلَ سُفْيَانُ  عَرْضِهِ أرَْبعَِينَ أَوْ سَبْعِينَ 

                                                                                                                                                                        

 .١٦٥الآية  -سورة البقرة ) ١(



 
 
 

  ١٨٦ 

 
 
 

 

رواه الْتـرْمِذِي وغيره "لا يُـغْلَقُ حَتى تَطْلُعَ الشمْسُ مِنْهُ  -يَـعْنيِ للِتـوْبةَِ -وَالأَرْضَ مَفْتُوحًا 
 ).١(وقال حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح 

ــالَ  عَــنْ عَلِــي رضــي االله • ــهِ وَسَــلمَ : عنــه قَ ثــَلاَثٌ هُــن : ( قــَالَ رَسُــولُ اللــهِ صَــلى االلهُ عَلَيْ
 ــهَ عَبْــدٌ : حَــقالل سْــلاَمِ كَمَــنْ لاَ سَــهْمَ لــَهُ ، وَلاَ يَـتـَــوَلى لاَ يجَْعَــلُ اللــهُ مَــنْ لــَهُ سَــهْمٌ فيِ الإِْ

رَهُ ، وَلاَ يحُِب رَجُلٌ قَـوْمً   ).٢) (ا إِلا حُشِرَ مَعَهُمْ فَـيـُوَليهِ غَيـْ

وعن أنََسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَن رَجُلاً سَـأَلَ النـبيِ صَـلى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ عَـنِ السـاعَةِ  •
ــاعَةُ ؟ قــَالَ : ، فَـقَــالَ  ؟ قــَالَ  وَمَــاذَا أَعْــدَدْتَ لهَـَـا: مَــتىَ الس : أُحِــب أَني لاَ شَــيْءَ ، إِلا 

فَمَــا : قـَالَ أنَـَسٌ .  أنَــْتَ مَـعَ مَـنْ أَحْبَبْــتَ : اللـهَ وَرَسُـولَهُ صَـلى االلهُ عَلَيْــهِ وَسَـلمَ ، فَـقَـالَ 
ــهِ وَسَــلمَ  ، قَــالَ  أنَْــتَ مَــعَ مَــنْ أَحْبَبْــتَ : فَرحِْنَــا بِشَــيْءٍ فَـرَحَنَــا بِقَــوْلِ النــبيِ صَــلى االلهُ عَلَيْ

ب النبيِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَأبَاَ بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَأرَْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ فأَنَاَ أُحِ : أنََسٌ 
 ).٤)(٣. ( )بحُِبي إِياهُمْ وَإِنْ لمَْ أَعْمَلْ بمِثِْلِ أَعْمَالهِِمْ 

                                                           

 .باب التوبة_ رياض الصالحين ) ١(
، قــال المنــذري ) ٢/١١٤" (المعجــم الصــغير " ، وفي ) ٦/٢٩٣" (المعجــم الأوســط " رواه الطــبراني في ) ٢(
 .)٣/٩٦" (الترهيب صحيح الترغيب و " وصححه الشيخ الألباني رحمه االله في . إسناده جيد : 
 ).٢٦٣٩(، ومسلم )٣٦٨٨(رواه البخاري ) ٣(
 :المحبة المقصودة في الحديث نوعان )٤(

المحبة الدينية ، أي المحبـة لأجـل الـدين والمعتقـد ، فمـن أحـب الصـالحين لصـلاحهم وأحـب مـا : النوع الأول 
حـب الكفـار لكفـرهم ومعتقـدهم ، هم عليه من التقوى والدين ، رُجِي أن يجمعـه االله ـم في جنتـه ، ومـن أ

 . ووالاهم على ما هم فيه ، كان ذلك أيضا سببا لدخول النار معهم 



 
 
 

  ١٨٧ 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                        

بيان هـذا المعـنى أنـه لمـا كـان المحـب للصـالحين إنمـا أحـبهم مـن أجـل طـاعتهم الله ، :" قال ابن بطال رحمه االله 
د ذلــك ثــواب الصــالحين ، إذ النيــة وكانــت المحبــة عمــلا مــن أعمــال القلــوب ، واعتقــادًا لهــا ، أثــاب االله معتقــ

شـرح صـحيح البخـاري " انتهـى باختصـار مـن " هي الأصل ، والعمل تابع لها ، واالله يؤتي فضـله مـن يشـاء 
 ).٩/٣٣٣(لابن بطال " 

وإن جاهـداك لتشــرك بي مـا لــيس لـك بــه علــم : ( في تفســير قولـه تعــالى  –وقـال الحــافظ ابـن كثــير رحمـه االله 
وإن حرصا عليك أن تتابعهما على دينهما إذا كانـا مشـركين ، فإيـاك وإياهمـا ، لا :  أي:" -) فلا تطعهما 

تطعهمـــا في ذلـــك ، فـــإن مـــرجعكم إليّ يـــوم القيامـــة ، فأجزيـــك بإحســـانك إليهمـــا ، وصـــبرك علـــى دينـــك ، 
ا يحشـر وأحشرك مع الصالحين ، لا في زمرة والديك ، وإن كنت أقرب الناس إليهما في الدنيا ، فإن المـرء إنمـ

والـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات لنـدخلنهم في : ( حبـا دينيـا ؛ ولهـذا قـال : يوم القيامة مع من أحب ، أي 
 ).٦/٢٦٥" (تفسير القرآن العظيم " انتهى من )" الصالحين 

"  -في حديثــه عــن كبــيرة محبــة الظلمــة أو الفســقة وبغــض الصــالحين  –ويقــول ابــن حجــر الهيتمــي رحمــه االله 
ولـه وجـه ، إذ الفـرض أنـه ) المرء مع من أحـب : ( كبيرة هو ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة   عد هذين

أحـــب الفاســـقين لفســـقهم ، وأبغـــض الصـــالحين لصـــلاحهم ، وظـــاهر أن محبـــة الفســـق كبـــيرة كفعلـــه ، وكـــذا 
بغـــض الصـــالحين ؛ لأن حـــب أولئـــك الفاســـقين وبغـــض الصـــالحين يـــدل علـــى انفكـــاك ربقـــة الإســـلام وعلـــى 

الزواجـر عـن " انتهـى باختصـار مـن " ضه ، وبغض الإسلام كفر ، فما يـؤدي إليـه ينبغـي أن يكـون كبـيرة بغ
 ).١/١٨٤" (اقتراف الكبائر 

المحبــة الموجبــة لتشــابه الأعمــال والأخــلاق ، فمــن أحــب أحــد العلمــاء الصــالحين وتشــبه بمــا هــو : النــوع الثــاني
أحــب الفاســـقين أو الكــافرين ، وأدت بــه محبتـــه إلى  عليــه مــن الصــلاح والتقـــوى دخــل الجنــة بـــذلك ، ومــن
 . التشبه بأحوالهم ومعاصيهم كان معهم في العقاب أيضا 

المــرء مــع مــن : ( لا يغرنــك قــول مــن يقــول ! يــا ابــن آدم : قــال الحســن :يقــول أبــو حامــد الغــزالي رحمــه االله 
بـون أنبيـاءهم وليسـوا معهـم ، وهـذه فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم ، فإن اليهـود والنصـارى يح) أحب 

إحيـــاء " انتهـــى مــن " لا ينفــع : إشــارة إلى أن مجــرد ذلـــك ، مــن غـــير موافقــة في بعـــض الأعمــال ، أو كلهـــا 
 ) .٢/١٦٠" (علوم الدين 



 
 
 

  ١٨٨ 

 
 
 

 

قلوبنـا لأجل هذا نقول لأحبائنا ما دمنا خرجنا في سبيل االله نجتهد كيـف نزيـد المحبـة في  •
 . للآخرين

يجتهـــد الشـــيطان ألا تكـــون المحبـــة بيننـــا، وجهـــده علـــى الجميـــع، فلـــذلك نريـــد أن يحـــب   •
 .كلامنا جميع الناس

                                                                                                                                                                        

أمـــا الحـــب الـــدنيوي الـــذي يكـــون باعثـــه قرابـــة أو صـــداقة أو مصـــلحة ماديـــة أو زواج أو غـــير ذلـــك مـــن     
ة ، فـــلا يكـــون ســـببا للجمـــع في المحشـــر أو المصـــير ، فالمســـلم الـــذي يحـــب والدتـــه غـــير أســـباب الـــدنيا الفانيـــ

المسلمة حبا فطريا ، ولا يحشر معها ، وغـير المسـلم الـذي يحـب صـديقه المسـلم مـثلا مـن غـير إسـلام وإتبـاع 
 .لا يحشـــــــــر معـــــــــه ، وهكــــــــــذا كـــــــــل أنـــــــــواع المحبــــــــــة الدنيويـــــــــة لا مـــــــــدخل لهــــــــــا في معـــــــــنى هـــــــــذا الحــــــــــديث 

في الجنة بحسـن نيتـه مـن غـير زيـادة عمـل ؛ لأنّ محبتـه لهـم ) المرء مع من أحب :" ( رقاني رحمه االله ويقول الز 
لطاعتهم ، والمحبـة مـن أفعـال القلـوب ، فأثيـب علـى مـا اعتقـده ؛ لأن الأصـل النيـة ، والعمـل تـابع لهـا ، ولا 

ـــة والم ـــدرجات ، بـــل ترفـــع الحجـــب حـــتى تحصـــل الرؤي ـــة اســـتواء ال ـــه يلـــزم مـــن المعي  .شـــاهدة ، وكـــل في درجت
ومعــنى الحــديث أنــه إذا أحــبهم عمــل بمثــل أعمــالهم ، قــال الحســن : قــال بعــض العلمــاء : وقــال الســخاوي 

من أحب قومًا اتبع آثارهم ، واعلم أنـك لـن تلحـق بالأخيـار حـتى تتبـع آثـارهم ، فتأخـذ ـديهم : البصري 
شـرح الزرقـاني " انتهـى مـن " حرصًـا أن تكـون مـنهم ، وتقتدي بسنتهم ، وتصبح وتمسـي علـى منـاهجهم ، 

 ).٥/٣٠٤" (على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية 
وهــذا الحــديث حــق فــإن كــون المحــب مــع المحبــوب أمــر فطــري لا : قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله 

ن ذلـك كـان معـه بحسـب يكون غير ذلك وكونه معه هو على محبته إياه فإن كانت المحبة متوسطة أو قريبا مـ
ذلك وإن كانت المحبة كاملة كان معه كذلك والمحبة الكاملة تجب معهـا الموافقـة للمحبـوب في محابـه إذا كـان 
المحـب قـادرا عليهـا ، فحيـث تخلفـت الموافقـة مـع القـدرة ، يكـون قـد نقـص مـن المحبـة بقـدر ذلـك وإن كانـت 

" مجمــــوع الفتــــاوى " تــــه مــــع العلــــم بالتضــــاد موجــــودة ، وحــــب الشــــيء وإرادتــــه يســــتلزم بغــــض ضــــده وكراه
  ).موقع الإسلام سؤال وجواب) (١٠/٧٥٢(
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الشيطان يجتهد حتى أي واحد يتكلم كلمة غير مناسبة أو لفظ غير مناسب حتى ينفـر  •
ين لـــه الآخـــرين منـــه ولـــذلك نحـــن نجتهـــد ألا نقـــول في إخواننـــا شـــيئا فـــنحن لا نكرهـــه ولا نبـــ

 .ذلك 
يـــــئس ( فى حجــــة الــــوداع لمـــــا دخلــــت جزيـــــرة العــــرب في الإســـــلام فقــــال عليـــــه الســــلام  •

أو كمـا قـال ) الشيطان أن يعبده المصلون فى جزيرة العـرب ولكـن في التحـريش فيمـا بيـنهم 
 .  ���� النبى

الشيطان يجتهد حتى يبدل المحبة إلى عداوة، لذلك نقول إن كل واحد يمشى بـالأخلاق  •
 .  ويتواضع للآخرين، ولا ينظر إلى عيوب أخيه، ولا يلومه والخدمة،

يعـاً وَلاَ تَـفَرّقـُواْ وَاذكُْـرُواْ نعِْمَـةَ اللـّهِ عَلـَيْكُمْ  ����: قال تعالى • وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْـلِ اللـّهِ جمَِ
وكَُنْــتُمْ عَلَــىَ شَــفَا  إِذْ كُنْــتُمْ أَعْــدَآءً فــَألَّفَ بَـــينَْ قُـلــُوبِكُمْ فأََصْــبَحْتُمْ بنِِعْمَتِــهِ إِخْوَانــاً 

هَا كَذَلِكَ يُـبـَينُّ اللّهُ لَكُـمْ آياَتـِهِ لَعَلّكُـمْ تَـهْتـَدُونَ   )١(����حُفْرَةٍ مّنَ النّارِ فأَنَقَذكَُمْ مّنـْ

 . علينا أن نعمل ذه الآية فبالمحبة نستطيع أن نعتصم بحبل االله 

فيـأتي بعـدم المحبـة  )٢( ����فَـتـَفْشَـلُواْ وَلاَ تَـنـَازَعُواْ ���� : إذا لا نحـب بعضـنا الـبعض قـال تعـالى •

 . الفشل والنزاع ويغلب علينا الأعداء
لنـــا ثــــلاث أعــــداء الشــــيطان والــــنفس والكفــــار، فكيــــف يرســــخ في قلوبنــــا كراهيــــة هــــؤلاء  •

 . الثلاث ويأتي فى قلوبنا محبة الإيمان وأهل الإيمان 
                                                           

 .١٠٣الآية  -سورة آل عمران ) ١(
 .٤٦الآية -سورة الأنفال ) ٢(
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لمعصــية ويحــب إذا كــان الابــن عــاص فــالأب يغضــب عليــه، ولكــن يــدعوا لــه فهــو يكــره ا •
ابنه ويفكر كيـف يـتخلص مـن هـذه المعصـية، وهكـذا مـع المسـلمين نكـره معصـيتهم ولكننـا 

 .نحبهم
وهكــذا الطفــل إذا كــان عليــه النجاســة فأمــة لا تطــرده بــل تأخــذه وتنظفــه ثم تضــمه إلى  •

 . صدرها ولا تطرده من البيت
هـــا ثم تكلـــم عليهـــا برجم ���� أربــع مـــرات فـــأمر النـــبي ���� المــرأة لمـــا زنـــت أعـــرض عنهـــا النـــبي •

لقــد تابــت توبــة لــو قســمت علــى ســبعين مــن أهــل المدينــة  ���� بعــض الصــحابة فقــال النــبى
 . لكفتهم 

فقيل له قطـع اليـد أمـر االله  ���� أحد الصحابة قطعت يده بعد السرقة وبعدها بكى النبي •
 ). أو كما قال ( به أفلا أحزن لأن أحد أصحابي قطعت يده 

 .  ما يوجب عليه الحد فلا نفرح بل نحزنفكذا إذا ارتكب أحد المسلمين •
 . ���� فيحب كل أتباعه بسبب حبه ���� الذي يحب الرسول •

ـــا وإذا مـــا  • ـــتعلم المحبـــة فيمـــا بينن ـــا أن ن خلاصـــة القـــول عـــن هـــذه الـــدعوة المباركـــة تريـــد من
 . جاءت بيننا هذه المحبة فنحن ما عرفنا هذه الدعوة

 .ماعات المرسلة للعالم كلهنريد الأحباب العرب والعجم أن يختلطوا في الج •
 . نريد كل فرد في الأمة يكون داعي إلى االله في العالم  •
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إِنمّـَـا الْمُؤْمِنــُونَ إِخْــوَةٌ فأََصْــلِحُواْ  ����: ـذه الــدعوة المباركــة تحيــا فينـا الأخــوة، قــال تعــالى •
إِنّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللـّهِ  ����: وقال تعالى )١(����بَـينَْ أَخَوَيْكُمْ وَاتّـقُواْ اللّهَ لَعَلّكُمْ تُـرْحمَُونَ 

 . )٢( ����أتَـْقَاكُمْ إِنّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِير

رَسُولَ اللهِ  ، أنَّ  أَبيِ هُرَيْـرَةَ عَنْ خلق االله الجنة ونعيمها، وخلق النار وجحيمها، وعقارا، 

هَا : لَما خَلَقَ اللهُ الجْنَةَ ، قاَلَ لجِِبرْيِلَ : " صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ، قاَلَ  اذْهَبْ فاَنْظرُْ إِليَـْ
هَا ، ثمُ جَاءَ ، فَـقَالَ  لا أَيْ رَب ، وَعِزتِكَ لاَ يَسْمَعُ ِاَ أَحَدٌ إِ : ، فَذَهَبَ فَـنَظَرَ إِليَـْ
هَا ، فَذَهَبَ فَـنَظَرَ : دَخَلَهَا ، ثمُ حَفهَا باِلْمَكَارهِِ ، ثمُ قاَلَ  ياَ جِبرْيِلُ اذْهَبْ فاَنْظرُْ إِليَـْ

هَا ثمُ جَاءَ ، فَـقَالَ  : أَيْ رَب ، وَعِزتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا أَحَدٌ ، قاَلَ : إِليَـْ
 ا خَلَقَ اللارَ ، قاَلَ فَـلَمهَا ، : هُ الن هَا ، فَذَهَبَ فَـنَظَرَ إِليَـْ ياَ جِبرْيِلُ ، اذْهَبْ فاَنْظرُْ إِليَـْ

أَيْ رَب ، وَعِزتِكَ لاَ يَسْمَعُ ِاَ أَحَدٌ فَـيَدْخُلُهَا ، فَحَفهَا : ثمُ جَاءَ ، فَـقَالَ 
هَا ، ثمُ ياَ جِبرْيِلُ ، اذْ : ، ثمُ قاَلَ )  ٣(باِلشهَوَاتِ  هَا ، فَذَهَبَ فَـنَظرََ إِليَـْ هَبْ فاَنْظرُْ إِليَـْ

رواه "أَيْ رَب ، وَعِزتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَـبـْقَى أَحَدٌ إِلا دَخَلَهَا : جَاءَ ، فَـقَالَ 

 ).٤(الترمذي وأبو داود والنسائي، وحسنه الألباني 

                                                           

 . ١٠الآية  -سورة الحجرات ) ١(
 .١٣الآية   -سورة الحجرات ) ٢(
 .بالغناء والرقص والزينة والسهرات) ٣(
 .٣/١٥٨٧باب خلق الجنة والنار _ أحوال القيامة وبدء الخلق كتاب_ مشكاة المصابيح ) ٤(
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ر فقــط في زماننــا هــذا كــم عــدد الكفــار كــل واحــد فينــا يفكــر كــم أهــل الجنــة وأهــل النــا •
واليهــــود والنصــــارى بالنســــبة للمــــؤمنين فنجــــد أن نســــبة هــــؤلاء بالنســــبة للمســــلمين ملايــــين 

 . الملايين 
هذه أحوال الكفار والمشركين كم مـنهم يـدخلون النـار وكـم كـذلك مـن المسـلمين يجتهـد  •

اغفلوا عن ذكر االله وتعـاملوا  البسوا لباس المتكبرين والجبابرة( عليهم الشيطان حتى يغويهم 
بالربا ولا تدفعوا الزكاة، حتى الذي يصلى يقول لـه الشـيطان اقـرأ القـرآن ولكـن لا تعمـل بـه 
ولا تتـدبره وصـلى ولكــن بالغفلـة، ذلــك عمـل الشـيطان يلعــب علـى المســلمين، حـتى يجــرهم 

 ). معه إلى النار
ولا تلاوتنــا ولا قيامنــا بالليــل، الشــيطان لا يخــاف مــن صــلاتنا ولا زكاتنــا ولا مــن صــيامنا  •

لكنه يخاف من الدعوة كما جـاء الحـديث إذا أذن المـؤذن فيفـر ودعوتـه تـدمر حـتى يفـر إلى 
كيلــو عــن المدينــة والأذان هــو دعــوة تامــة للفــلاح والصــلاح ولكــن عنــد   ٨٠الروحــاء تبعــد 

الحـرام  الصلاة يأتي الشيطان يقول أذكر كذا وكذا لا يقـول زكـى مالـك ولكـن الكسـب مـن
 . وزكاتك كذلك حرام وكذلك فى الحج يخرب حج الإنسان 

 . الشيطان يكره ويعادى الدعوة إلى االله  •
صـــنما ، أمـــر االله أن يطهـــر البيـــت للطـــائفين والعـــاكفين  ٣٦٠كيـــف أدخـــل الشـــيطان  •

والركــع الســجود بعــد إبــراهيم وإسماعيــل جــاء الأنبيــاء كــذلك للعبــادة ، بعــد ســيدنا عيســى 
سنه ما جاء نبى ، فالشيطان أخذ فرصة نشر الربا بين العـرب ، فطلبـوا  ٥٠٠ عليه السلام

من أهل مكة لأنه ما كـان في مكـة الربـا فطلبـوا الإحـرام مـنهم للنسـك ثم يرجعـون إلـيهم ثم 
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انتشـر الربـا فجــاء الشـيطان وجعلهـم يطوفــون بالبيـت عـراه لأن االله لا يقبــل الطـواف بلبــاس 
وكانت جميلة فقال لهـا طـوفي بالبيـت وكـذلك ) لنائلة ( لشيطان حرام وفى ليلة مقمرة جاء ا

ـــــا ) لإســـــاف (  ـــــيس هنـــــا أحـــــد فـــــدخلا البيـــــت الحـــــرام وصـــــار الزن وطافـــــا بالبيـــــت عـــــراه ول
فمسخهما االله حجرين فلما رأى النـاس فقـال هـذا مـن عمـل الشـيطان هـذا جـزاء مـن يـزنى 

والآخـر علـى البـاب الثـاني  بيت االله فحتى يكونا عـبرة للحجـاج فوضـعوا أحـدهما علـى بـاب
ثم جــاء وقــال حــتى تزيــد العــبرة ضــعوا واحــد علــى الصــفا والآخــر علــى المــروة لمــا جــاء أولاد 
هــؤلاء جــاء الشــيطان وقــال آبــاؤكم عبــدوا هــذه الأصــنام فضــعوها علــى الكعبــة وإذا عنــدكم 

 ٣٦٠أي مســألة فتســألوا الأصــنام والشــياطين تلــبى مــا تطلبــون مــن الأصــنام حــتى جعلوهــا 
 . صنما لكل يوم من أيام السنة 

 . طهر بيت االله عز وجل من هذه الأصنام وهكذا مكر الشيطان وخداعه ����النبي  •
مكــر الشــيطان شــديد، ولــيس ســريع، بــل تــدريجيا حــتى يصــل إلى المقصــود، كمــا أنــه في  •

 . هذه الزمان اجتهد حتى ينسينا الدعوة حتى صارت غريبة عنا
أبـــو بكـــر أدخـــل ( ســـلام بالـــدعوة إلى االله عـــز وجـــل كـــل مـــن دخـــل الإ ���� أشـــغل النـــبي •

كلهـــم اشـــتغلوا ) النــاس في الإســـلام وكـــذلك خديجـــة وزيـــد وعلـــى رضـــي االله عـــنهم أجمعـــين 
 .كل من حوله على الدعوة إلى االله ���� بالدعوة وهكذا أقام النبي

ويضحى لـذلك كمـا  ���� يفهم، أنه يجب عليه أن يبلغ دين النبي ���� كل من آمن بالنبي •
بو ذر رضي االله عنه وأرسله النبي إلى قبيلته فدعاهم إلى االله وجـاء ـم مسـلمين بعـد كان أ

 . غفار غفر االله لهم ����الهجرة فدعا لهم النبي 
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لســلام إلى قومــه يــدعوهم إلى وكــذلك عمــرو بــن عبســة أســلم رابــع أربعــة فأرســله عليــه ا •
  .االله
، ولكـن الشـيطان أشـغل النـاس للقيام ذه الدعوة تأتى علينـا كثـير مـن الأحـوال الشـداد •

 . عن الدعوة بجمع الأموال والأشياء حتى يكونوا بعيدين عن الدعوة

قــُـلْ هَــــذَِهِ سَـــبِيلِيَ  ����: أن يظهـــر لهـــم طـــريقهم، قـــال تعـــالى ���� أمـــر االله عـــز وجـــل النـــبي •
ـــــهِ وَمَـــــ ــَـــاْ وَمَـــــنِ اتّـبـَعَـــــنيِ وَسُـــــبْحَانَ اللّ ـــــىَ بَصِـــــيرةٍَ أنَ ـــــهِ عَلَ ـــــنَ أدَْعُـــــو إِلىََ اللّ ــَـــاْ مِ آ أنَ

يقــوم بجهــد الــدعوة ويقــوم ــذه المهنــة والصــحابة كــانوا  ���� فمــن اتبــع النــبي )١(����الْمُشْــركِِينَ 

على ذلك والشـيطان أشـغل المسـلمين بأشـياء أخـرى حـتى تـأخر المسـلمين عـن طريقـة عليـه 
 ).أي عن سبيله ( السلام

له مقصـد حياتنـا عنـد ونجع ،لأجل هذا نقول لجميع الأمة نرجع إلى هذا العمل العظيم  •

بَلْ نَـقْذِفُ باِلحَْقّ عَلَى الْبَاطِلِ فَـيَدْمَغـُهُ فـَإِذَا هُـوَ  ���� :ذلك االله يزيل الباطل قال تعالى
ولكن لما يقوم جميع أفراد الأمة بالـدعوة إلى االله عـز وجـل الكبـير والصـغير الـذكر  )٢(����زَاهِقٌ 

 .والأنثى الفقير والغنى

 : أعطاهم االله هذه الكرامات لما قامت الأمة على الدعوة •

 .كانوا أفقر الناس فجعلهم االله أغنى الناس، خزائن كسرى وقيصر تحت أقدامهم  )١
                                                           

 .١٠٨الآية –سورة يوسف ) ١(
 .٨الآية  -سورة الأنبياء ) ٢(
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وَاعْتَصِمُواْ {{{{:كانوا في قتال دائم ،قال تعالى) الأوس والخزرج( كانوا أعداء من قبل  )٢
يعًا وَلاَ تَـفَرقُواْ وَاذكُْرُواْ نعِْمَةَ اللّهِ عَ  لَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فأَلَفَ بحَِبْلِ اللّهِ جمَِ

بَـينَْ قُـلُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وكَُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ منَ النارِ 
ُ اللّهُ لَكُمْ آياَتهِِ لَعَلكُمْ تَـهْتَدُونَ  هَا كَذَلِكَ يُـبـَين وقال  )١(} } } }     فأَنَقَذكَُم منـْ

يعاً مّآ ألَفَّتْ بَـينَْ وَ  ���� :تعالى ألَّفَ بَـينَْ قُـلُوِِمْ لَوْ أنَفَقْتَ مَا فيِ الأرْضِ جمَِ
نـَهُمْ إِنهُّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ   .فأصبحوا إخوانا   )٢(����قُـلُوِِمْ وَلـَكَِنّ اللّهَ ألَّفَ بَـيـْ

الملائكة في نصرم، وسخر االله لهم الريح والبحار : سخر االله لهم نظام الغيب )٣
 .اروالأ

 .دعاءهم أصبح مستجاب كدعاء أنبياء بنى إسرائيل )٤
 . أعزهم االله بعد الذل  )٥

لأجل هذا نقـول لكـل واحـد مـن الأمـة يكـون رحمـة للآخـر، الفقـير رحمـة علـى الغـنى،      
 .الله يعطينا هذه المواعيد الخمسةوالحاكم على المحكوم والعكس، فإذا قمنا ذه الدعوة فا

بسبب الدعوة انتشرت الرحمة ) ٣(���� سَلْنَاكَ إِلاّ رَحمْةًَ للّْعَالَمِينَ وَمَآ أرَْ ����: قال تعالى •

 . في العالم 

                                                           

 .١٠٣الآية  -سورة آل عمران ) ١(
 .٦٣الآية  –سورة الأنفال ) ٢(
 .١٠٧الآية  –سورة الأنبياء ) ٣(
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نـَهُمْ  ���� • لبقاء الأمة على الحق متآلفة مجتمعة متحابة بينها جعل  )١(����وَأمَْرُهُمْ شُورَىَ بَـيـْ

 . االله الشورى
أوليــاء  مــا دامــت الأمــة قائمــة في كــل أمورهــا علــى الشــورى، فــلا يســتطيع الشــيطان ولا •

 . الشيطان أن يغلبوا عليها

أنـــزل االله هـــذه الآيـــة الكريمـــة فـــأمر النـــبي يشـــاور الصـــحابة في الأمـــور الـــتي مـــا نـــزل فيهـــا  •

فــَـإِذَا  ����: الـــوحي، حـــتى يتعلمـــوا كيفيـــة الشـــورى، وكيفيـــة العمـــل ـــا، ويبـــين لـــه، قـــال تعـــالى
  )٢(����كّلِينَ عَزَمْتَ فَـتـَوكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنّ اللّهَ يحُِبّ الْمُتـَوَ 

 :نتعلم في الدعوة أربعة أمور  •

١-   �
��� ��� �
��� ��� �
��� ��� �
��� ���::::  

ـرًا كَثـِيراً { { { { ::::قال تعالى                 يؤُتيِ الحِْكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يــُؤْتَ الحِْكْمَـةَ فَـقَـدْ أوُتيَِ خَيـْ
 .    )٣(}}}}وَمَا يَذكرُ إِلا أوُْلُواْ الألَْبَابِ 

 ٢٥لســـنة أخبرنـــا االله في ســـورة الإســـراء والــذي ينطـــق بالحكمـــة يســـتفيد مـــن الكتــاب وا    

 .)٤(���� ذَلِكَ ممِآّ أَوْحَىَ إِليَْكَ رَبّكَ مِنَ الحِْكْمَةِ  ����: نصيحة ثم ذكر قال تعالى

                                                           

 .٣٨الآية  -سورة الشورى) ١(
 .  ١٥٩الآية -سورة  آل عمران ) ٢
 .٢٦٩الآية  -سورة البقرة) ٣(
 .٣٩الآية  -سورة الإسراء ) ٤(



 
 
 

  ١٩٧ 

 
 
 

 

٢-  ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ���::::  

فعَـنْ أبي ذر جنـدب بـن جنـادة وأبي عبــد الـرحمن معـاذ بـن جبــل رَضِـيَ اللـهُ عَنـْهُمـا عَــنْ     
ه حيثمـا كنـت، وأتبـع السـيئة الحسـنة تمحهـا، وخـالق النـاس اتـق اللـ:" قـَالَ ����  رَسُـول اللـهِ 

 .   )١(رواه الْتـرْمِذِي وَقاَلَ حَدِيثٌ حَسن " بخلق حسن

فإن حسن الخلق له تأثيراً كبيراً على قلوب الناس، والحسنة أخلاقهم لهم مراتب عاليـة      

ـــتٍ فيِ " :  ���� قـــال رســـول االله  : قـــال ���� فعـــن أبى أمامـــه البـــاهلى، في الجنـــة ــَـا زَعِـــيمُ بَـيْ أنَ
ــنْ تَـــرَكَ  ــتٍ فيِ وَسَــطِ الجْنَــةِ لِمَ ــا ، وَبَـيْ ــرَكَ الْمِــراَءَ وَإِنْ كَــانَ محُِق ــنْ تَـ رَبــَضِ الجْنَــةِ لِمَ

رواه أبـــو "   الْكَــذِبَ وَإِنْ كَــانَ مَازحًِــا ، وَبَـيْـــتٍ فيِ أعََلـَـى الجْنَــةِ لِمَـــنْ حَسُــنَ خُلُقُــهُ 

    ).٢(يح داود بإسناد صح
ببيـت  ����فنترك الجدال ولو كنا علـى الحـق، ونـترك الكـذب ولـو مـازحين وضـمن النـبي      

في أعلــى الجنــة لمــن حســن خلقــه، إذا عملنــا ــذه الــثلاث فنتقــارب وتكــون ألفــة والمحبــة بــين 
المسلمين وكثـير مـن الأمـور في الكتـاب والسـنة، إذا عملنـا ـا فتتـآلف القلـوب، وكـذلك في  

 . ن الأمور كيف يكون تعاملنا ووالدينا وأزواجنا حتى تتألف قلوبنا م كثير

٣-  ���ــ �ــ��� ��ــ� �� �ــ��� ��ــ� �� �ــ��� ��ــ� �� �كمــا جعــل يوســف عليــه الســلام الســقاية في رحــل أخيــه، ثم فــتش  ::::��ــ� ��

ـــقَايةََ فيِ     ����: رحـــالهم قبـــل رحـــل أخيـــه، فقـــال تعـــالى ـــزَهُم بجَِهَـــازهِِمْ جَعَـــلَ الس ـــا جَه فَـلَم
                                                           

 .باب المراقبة_ رياض الصالحين )١(
 .٢٧٨باب حسن الخلق صـ _ رياض الصالحين ) ٢(
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قَالُواْ وَأقَـْبـَلـُواْ عَلـَيْهِم مـاذَا * ذنٌ أيَـتـُهَا الْعِيرُ إِنكُمْ لَسَارقُِونَ رَحْلِ أَخِيهِ ثمُ أذَنَ مُؤَ 
* قــَالُواْ نَـفْقِــدُ صُــوَاعَ الْمَلِــكِ وَلِمَــن جَــاء بــِهِ حمِْــلُ بعَِــيرٍ وَأنَــَاْ بــِهِ زَعِــيمٌ * تَـفْقِــدُونَ 

نـَا لنِـُفْسِـدَ  قـَالُواْ فَمَـا * فيِ الأَرْضِ وَمَـا كُنـا سَـارقِِينَ  قَالُواْ تاَللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مـا جِئـْ
ــهِ فَـهُــوَ جَــزَاؤُهُ كَــذَلِكَ * جَــزَآؤُهُ إِن كُنــتُمْ كَــاذِبِينَ  ــالُواْ جَــزَآؤُهُ مَــن وُجِــدَ فيِ رَحْلِ قَ

وِعَـاء أَخِيـهِ   فَـبَدَأَ بأَِوْعِيَتِهِمْ قَـبْلَ وِعَاء أَخِيهِ ثمُ اسْتَخْرَجَهَا مِن* نجَْزيِ الظالِمِينَ 
ــهُ  كَــذَلِكَ كِــدْناَ ليُِوسُــفَ مَــا كَــانَ ليَِأْخُــذَ أَخَــاهُ فيِ دِيــنِ الْمَلِــكِ إِلا أَن يَشَــاء اللّ

مــا فعلــه : ومــن الحكمــة )١(����        نَـرْفـَـعُ دَرَجَــاتٍ مــن نشَــاء وَفَـــوْقَ كُــل ذِي عِلْــمٍ عَلـِـيمٌ 

وكََـــذَلِكَ      ����: م، قـــال تعـــالىأصـــحاب الكهـــف، حينمـــا بعثـــوا أحـــدهم ليشـــتري لهـــم الطعـــا
هُمْ كَــمْ لبَِثــْتُمْ قــَالُوا لبَِثـْنَــا يَـوْمًــا أَوْ بَـعْــضَ  ــنـْ ــنـَهُمْ قــَالَ قَائــِلٌ م بَـعَثـْنَــاهُمْ ليَِتَسَــاءلُوا بَـيـْ

فَـلْيَنظـُرْ  يَـوْمٍ قَالُوا رَبكُمْ أَعْلَمُ بمِاَ لبَِثْتُمْ فَابْـعَثوُا أَحَدكَُم بـِوَرقِِكُمْ هَـذِهِ إِلىَ الْمَدِينـَةِ 
 .  )٢(    ����    أيَـهَا أَزكَْى طَعَامًا فَـلْيَأْتِكُم بِرزِْقٍ منْهُ وَلْيَتـَلَطفْ وَلاَ يُشْعِرَن بِكُمْ أَحَدًا

{ { { { :مـــا فعلتـــه أم موســـى عليـــه الســـلام مـــع ولـــدها بـــوحي االله لهـــا: ومـــن الحكمـــة أيضـــا     

نَا إِلىَ أمُ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَ  إِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فأَلَْقِيهِ فيِ الْيَم وَلاَ تخَـَافيِ وَلاَ وَأَوْحَيـْ

                                                           

 . ٧٦:  ٧٠الآيات من  –سورة يوسف ) ١(
 .١٩الآية  -سورة الكهف ) ٢(



 
 
 

  ١٩٩ 

 
 
 

 

وضــعته في التــابوت ثم في الــيم،  )١(} } } }     تحَْــزَنيِ إِنــا رَادوهُ إِليَْــكِ وَجَــاعِلُوهُ مِــنَ الْمُرْسَــلِينَ 

ةً وَألَْقَيْـــــتُ عَلَيْـــــكَ محََبــّـــ ���� :ثم أوصــــله االله لبيـــــت فرعـــــون، وألقـــــى محبـــــة منـــــه ،قــــال تعـــــالى
 ) . ٢(����مّنيّ 

كل عمل يكون خالص الله ليس فيه حظ من حظوظ النفس وإلا يكون :  الإخلاص
سمِعْتُ  ����مردودا على صاحبه غير مقبول عند االله جاء في الحديث، عن أبي هريرة 

ةِ عَليْهِ رجُلٌ إن أولَ الناسِ يُـقْضَى يوْمَ الْقِيامَ « : رَسُولَ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم يَـقُولُ 
قاَتَـلْتُ : فَمَا عَمِلْتَ فِيها ؟ قاَلَ : اسْتُشْهِدَ ، فأَتُِىَ بهِِ ، فَعرفَهُ نعِْمَتَهُ ، فَـعَرفَـهَا ، قالَ 

قالَ كَذَبْت ، وَلكِنكَ قاَتلْتَ لأنَ يقُالَ جَريِء ، فَـقَدْ قِيلَ ، : فِيكَ حَتى اسْتُشْهِدْتُ 
وَرَجُل تَعلم الْعِلّمَ وعَلمَهُ ، وقَـرَأ . بَ عَلى وَجْهِهِ حَتى ألُْقِىَ في النارِ ثمُ أمُِرَ بهِِ فَسُحِ 

تَعلمْتُ : فمَا عمِلْتَ فِيهَا ؟ قالَ : قالَ . الْقُرْآنَ ، فأَتِىَ بهِِ ، فَـعَرفَهُ نعَِمهُ فَـعَرَفَـهَا 
كَذَبْتَ ، ولكِنك تَـعَلمْت الْعِلْمَ وَعَلمْتُهُ : قاَلَ الْعِلْمَ وَعَلمْتُهُ ، وَقَـرَأتُ فِيكَ الْقُرآنَ ، 

هو قاَرىِءٌ ، فَـقَدْ قِيلَ ، ثمُ أمِرَ ، فَسُحِبَ عَلى وَجْهِهِ حَتى : ، وقَـرَأتُ الْقرآن ليِقالَ 
ال ، فَ 

َ
أتُِى بهِِ فَعرفَهُ ألُْقِىَ في النارِ ، وَرَجُلٌ وسعَ الله عَلَيْهِ ، وَأعْطاَه مِنْ أصنَافِ الم

فَقَ : فَمَا عَمِلْت فيها ؟ قال : قال . نعمَهُ ، فَـعَرَفَـهَا  ما تركتُ مِن سَبيلٍ تحُِب أنْ يُـنـْ
هو جَوَادٌ فَـقَدْ : كَذَبْتَ ، ولكِنكَ فَـعَلْتَ ليـُقَالَ : قاَلَ . فيهَا إلا أنْـفَقْتُ فيها لَك 

                                                           

 .٧الآية  -سورة القصص ) ١(
 . ٣٩الآية  -سورة طه ) ٢(



 
 
 

  ٢٠٠ 

 
 
 

 

). ( ١(رواه مسلم والنسائي   »ى وجْهِهِ ثمُ ألْقِىَ في النار قيلَ ، ثمُ أمِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلَ 
فلذلك كم ضرورة ) اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن لا تجعلنا منهم 

 . الإخلاص لقبول العمل عند االله سبحانه وتعالى 
فنكـون  لذلك نحتاج لتعلم هذه الأمور الأربع، حتى تكون دعوتنـا مقبولـة عنـد االله، وإلا •

 . مجتمعين ولكن ما نحظى بالقبول عند االله
أنا كـل سـنة أخـرج أربعـة أشـهر، فهـل أنـت خرجـت : لما يجتمع الأحباب، فيقول أحدنا •

لنا أم الله؟ ، وهل أنت خرجـت وتعلمـت الإخـلاص وحسـن الخلـق ؟ فلـذلك االله انـا عـن 
 ) . والمراءاة في العمل . ( سوء الظن والغيبة

الم مـــع جميـــع الأجنـــاس، وجميـــع الطبقـــات بـــألوان وطبـــائع ولغـــات لـــذلك نتجـــول في العـــ •
 .مختلفة حتى تأتى هذه الصفات فينا، أي الصفات التي يحبها االله عز وجل

 . فى هذه الدعوة نتملق للناس ونلين لهم فعندها تأتى الصفات إلينا  •

االلهُ  عن عائشة رَضِـيَ حسن الخلق بيننا نحصل عليه بتحمل أذى الآخرين، وإكرامهم ،  •
ــهُ، بــِئسَ «: فَـقَــالَ  -صــلى االله عليــه وســلم  -أن رجــلاً اسْــتَأذَنَ عَلَــى النــبيّ : عنهــا ــذَنوُا لَ ائْ

 .) ٢( .متفق عَلَيْهِ . »؟أخُو العَشِيرةَِ 
اسْـــتَأْذَنَ رَجُـــلٌ : أَخْبـَرَتْـــهُ عَائِشَـــةَ أَن ، عُـــرْوَةَ بــْـنَ الـــزبَـيرِْ  عـــن: وفي الأدب المفـــرد للبخـــاري    

ــهُ ، بــِئْسَ أَخُــو الْعَشِــيرةَِ "  :فَـقَــالَ ، عَلَــى النــبيِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ  ــذَنوُا لَ ــا " ائْ فَـلَم ،
                                                           

  .باب تحريم الرياء _ ياض الصالحين ر ) ١(
  ). ٧٣) (٢٥٩١( ٢١/ ٨، ومسلم )٦٠٥٤( ٢٠/ ٨البخاري : أخرجه)٢(



 
 
 

  ٢٠١ 

 
 
 

 

ياَ رَسُـولَ اللـهِ ، قُـلْـتَ الـذِي قُـلْـتَ ، ثمُ ألَنَْـتَ الْكَـلامَ : دَخَلَ أَلانَ لَهُ الْكَلامَ ، فَـقُلْتُ 
اتـقَــــاءَ ، عَــــهُ النــــاسُ أَوْ وَدَ ، أَيْ عَائِشَــــةُ ، إِن شَــــر النــــاسِ مَــــنْ تَـركََــــهُ النــــاسُ : " ، قــَــالَ 
 .، فلم يدخل رسولنا معه في ثرثرات أو مجادلات لا فائدة فيها.)١( "فُحْشِهِ 

وَلا تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَلا السيئَةُ ادْفَعْ باِلتيِ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الـذِي  ���� :قال تعالى •
نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنَهُ وَليِ حمَِ  نَكَ وَبَـيـْ لا تستوي الحسنة ولا السـيئة، الـذي يعاملـك  ، )٢(���� يمٌ بَـيـْ

بســوء الخلــق، فعاملــه بحســن الخلــق، وتكرمــه، وتصــبر عليــه، فــاالله يغــير قلبــه، حــتى يتغــير مــن 

وَمَــا يُـلَقّاهَــا إِلاّ الــّذِينَ صَــبـَرُواْ وَمَــا يُـلَقّاهَــآ إِلاّ  ���� :العــداوة إلى المحبــة، ولهــذا قــال تعــالى
  )٣(����◌ٍ ذُو حَظّ عَظِيم

 ،)٤(���� وَيَدْرَءُونَ باِلحَْسَنَةِ السيئَةَ  ����: وقال تعالى في شأن أهل الإيمان، أولي الألباب

أم إذا شُتِموا، أو سُبوا، أو لُعِنوا من أحد قابلوا : الوجه الأول: وفيها وجهان لأهل العلم
الثاني في الوجه . ذلك بعفوٍ وبصفح وبإحسان، بل وبدعاء لمن ظلمهم ولمن أساء إليهم

يتبعون السيئة الحسنة كما في قوله : أي  )٥(����  وَيَدْرَءُونَ باِلحَْسَنَةِ السيئَةَ  ����: قوله تعالى

                                                           

  . مَنْ يُـتـقَى شَرهُ شَر الناسِ : باَبٌ »  الأدب المفرد للبخاري)١(
 .٣٤الآية  -سورةفصلت ) ٢(
 .  ٣٥الآية  –سورة فصلت ) ٣(
 .٢٢الآية  -سورة الرعد ) ٤(
 .٢٢الآية  -سورة الرعد ) ٥(



 
 
 

  ٢٠٢ 

 
 
 

 

وعَنْ أبي ذر جندب بن جنادة وأبي ،  )١(����  إِن الحَْسَنَاتِ يذُْهِبنَْ السيئَاتِ  :تعالى

هُما عَنْ رَسُ  اتقِ اللهَ حَيْثمَُا  " :" قاَلَ ����  ول اللهِ عبد الرحمن معاذ بن جبل رَضِيَ اللهُ عَنـْ
رواه الْتـرْمِذِي  "" .وَخَالِقِ الناسَ بخِلُُقٍ حَسَنٍ ، وَأتَْبِعِ السيئَةَ الحَْسَنَةَ تمَْحُهَا ، كُنْتَ 

فلزاماً عليك إذا تخاطبت مع الناس أن تتكلم بالكلمة الطيبة    ).٢(وَقاَلَ حَدِيثٌ حَسن
لام الجميل الحسن، فإن الكلمة الطيبة شعار للمتكلم ا، فالطيبون تصدر منهم وبالك

الكلمات الطيبة، والخبثاء والشريرون تصدر منهم الكلمات الخبيثة، وتصدر منهم 

الخْبَِيثاَتُ للِْخَبِيثِينَ ���� :الكلمات الشريرة، قال االله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم
الكلمات والعبارات : وعلى رأي أكثر المفسرين أن المراد ا) ٣(����  يثاَتِ وَالخْبَِيثوُنَ للِْخَبِ 

  وَالطيبَاتُ للِطيبِينَ وَالطيبُونَ للِطيبَاتِ ����: الخبيثة تصدر من الخبيثين، وقوله تعالى

أن الصالح يحرص على الزواج بالصالحة والعكس بالعكس، وهذا أيضاً : المراد ا) ٤(����
فالكلمة الطيبة شعار لقائلها، وعلامة على طيب قائلها، وعلى حسن . لمفسرينوجه ل

خلق قائلها، والكلمة الخبيثة عكس ذلك، ثم الكلمة الطيبة تصعد إلى السماء، فتفتح لها 

إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيبُ وَالْعَمَلُ الصالِحُ ����: أبواب السماء قال االله سبحانه

                                                           

 .١١٤الآية  -سورة هود ) ١(
 .باب المراقبة_ رياض الصالحين ) ٢(
 .٢٦الآية  -سورةالنور) ٣(
 .٢٦الآية  -سورة النور ) ٤(



 
 
 

  ٢٠٣ 

 
 
 

 

مَا ���� أما الكلمات الخبيثة فقد اجتثت من فوق الأرض كالشجرة الخبيثة،  )١(���� ُ◌ يَـرْفَـعُه
، عَنِ أَبيِ هُريَْـرةََ عَنْ  :كما في الحديث، ثم إن الكلمة الطيبة صدقة  ) ٢(���� لهَاَ مِنْ قَـرَارٍ 

ثم أيضاً الكلمة ،  )٣(". " ،  الْكَلِمَةُ الطيبَةُ صَدَقَةٌ "  :النبيِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ قاَلَ 

اتقوا النار ولو "  :يقول ���� قال سمعت النبي���� الطيبة تتقى ا النار، فعن عدي بن حاتم
 .متفق عَلَيْهِ "  بشق تمرة

ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس : " ���� قال رَسُول اللهِ وفي رواية لهما عنه قال، 
بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا 
ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، 

ات الطيبة تذهب الشحناء وتزال من القلوب، فبالكلم، )٤(". فمن لم يجد فبكلمة طيبة
وبالكلمات الطيبة تحل المشاكل بين العباد، وترفع الخصومات التي بينهم، وبالكلمات 

وكم من ! فكم من مشكلة حلت بسبب كلمة طيبة. الطيبة تثبت المودة والمحبة في القلوب

                                                           

 .١٠الآية  -ر سورة فاط) ١(
 .٢٦الآية  -سورة إبراهيم ) ٢(
ــهِ وَسَــلم: جــزء مــن حــديث ) ٣( ــهُ قــال، قــال رَسُــول اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْ كــل : عــن أبي هريــرة رَضِــيَ اللــهُ عَنْ

يعدل بين الاثنـين صـدقة، ويعـين الرجـل في دابتـه : سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس
عليهــا أو يرفــع لــه عليهــا متاعــه صــدقة، والكلمــة الطيبــة صــدقة، وبكــل خطــوة تمشــيها إلى الصــلاة فتحملــه 

 ) .باب بيان كثرة طرق الخير_ رياض الصالحين  .(صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة متفق عَلَيْهِ 
 .باب بيان كثرة طرق الخير _ رياض الصالحين ) ٤(



 
 
 

  ٢٠٤ 

 
 
 

 

سبب كلمات وكم من صلات قد قويت بين الأرحام ب! جريمة دفعت بسبب كلمة طيبة
وكم ! وعلى العكس فكم من جريمة قد ارتكبت بسبب وشاية وبسبب كلمة خبيثة. طيبة

بل ! وكلمات النمامين الخبيثة! الوشايات من النمامين من نيران قد سعرت بسبب
 !حروب بين دول قد وقعت بسبب كلمات خبيثة وكلمات شريرة

كــبرى، إلا إذا لم يكــن هنــاك بــد مــن إزالــة فينبغــي ألا تــذكر أحــداً بســوء في اــامع ال     
شـــــره إلا بمثـــــل هـــــذا، فتكـــــون حينئـــــذ ضـــــرورة تخرجنـــــا عـــــن أصـــــلنا الـــــذي هـــــو عـــــدم ذكـــــر 
الأشخاص، والضرورة تقدر بحسبها، وقـد ورد في هـذا البـاب حـديث الرجـل الـذي كـان لـه 

 النــبييشــكوه، فمــا ازداد الجــار إلا أذى لجــاره، فــأمره  ���� جــار يؤذيــه فــذهب إلى رســول االله

أن يخرج متاعه إلى قارعة الطريق، فأخرج متاعه إلى قارعة الطريق، فكان الناس يمـرون بـه ����
جــــاري فــــلان يــــؤذيني، جــــاري : لم أخرجــــت متاعــــك إلى قارعــــة الطريــــق؟ قــــال: ويســــألونه

: يـؤذيني، فكلمـا مـر بـه قــوم ورءوا ذلـك، سـبوا هـذا الجـار ولعنــوه، فجـاء الجـار مهـرولاً قــائلاً 
تك ولن ينالك مـني بعـد ذلـك إلا الخـير، فتـاب الجـار وهكـذا علمـه، بالحكمـة، ارجع إلى بي

  .بدون تطاول اليد واللسان، وعلمه الصبر 

 )٢( ����إِنّ اللـّهَ مَـعَ الصّـابِريِنَ  ����: قـال تعـالى )١( ����إِنّ مَـعَ الْعُسْـرِ يُسْـراً  ����: قـال تعـالى •

  . للصبر مقام عظيم عند االله لأنه معية االله مع الصابرين

                                                           

 .٦الآية  -سورة الشرح ) ١(
 .١٥٣الآية  -البقرة  سورة) ٢(



 
 
 

  ٢٠٥ 

 
 
 

 

لهـذا هـذه الأمـور لا تــتعلم في بالأربعـة أشـهر أو سـتة أشــهر، بـل نتحـرك في المقـام، ومــرة  •
 . الانتقال، ومرة في الشهر في المدن ااورة، ومرة في العالم

ركَُمْ ���� : قال تعالى •  )١( ����وَإِن تَـتـَوَلّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَـوْماً غَيـْ

لَغَــدْوَةٌ فيِ  :"رَضِــيَ اللــهُ عَنْــهُ عَــنْ النــبيِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ قــَالَ أنَــَسِ بــْنِ مَالــِكٍ عَــنْ و  •
نْـيَا وَمَا فِيهَا رٌ مِنْ الد  .)٢(متفق عليه"  سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيـْ

ا مــن زمــن بعيــد، وخرجــت مــن بــين يــدي هــذه الأمــة، لهــذا هــذه الــدعوة المباركــة تركناهــ •
صــارت هــذه الأمــة لا تعــرف كيــف تــدعو إلى االله، وخرجــت عظمــة هــذه الــدعوة، ومــن ثم 

 .���� خرجت عظمة أوامر االله والأحكام ورسالة النبي

لمــا كانــت الأمــة قائمــة علـــى الــدعوة كانــت الأمــة غالبــة علـــى أهــل الباطــل، وكــان أهـــل  •

 . )٣( ����يَدْخُلُونَ فيِ دِينِ اللّهِ أفَـْوَاجاً  ����:  الحق، قال تعالىالباطل يدخلون إلى

لما تركت الأمة هـذه الـدعوة، صـار الحـق يخـرج مـن حيـاة أهـل الحـق، وصـار أهـل الباطـل  •
 . غالبين على أهل الحق

لما قامت الأمة على الدعوة، كانت نصره االله مع الأمـة، ورحمـه االله والسـكينة تنـزل علـى  •
 . وكانت الملائكة والبحار والرياح مسخرة لهذه الأمةالمؤمنين، 

                                                           

 .٣٨الآية  -سورة محمد ) ١(
 .١١١٨/ ٢كتاب الجهاد _ مشكاة المصابيح ) ٢(
 .٢الآية  -سورة النصر ) ٣(



 
 
 

  ٢٠٦ 

 
 
 

 

لمــا تركــت الأمــة هــذه الــدعوة، صــار النظــام الغيــبي مخــالف لهــذه الأمــة، ورفعــت الســكينة  •
 . عن الأمة

نقول لكل الأمة بجميع طبقاا أن يحيوا هذه الدعوة، ويقوموا على هـذه الـدعوة في كـل  •
ويكـون ) لتكون كلمة االله هي العليا ( ء كلمة االله مكان في العالم، فاالله يجعلها سببا لإعلا

  .نظام الغيب معنا، ونصره االله وتأييده موافقا لنا

لما كنا قائمين على الدعوة المباركة ما كانت عظمة الـدنيا في القلـوب، وكـان سـهل علـى   •
 . كل فرد في الأمة أن يضحى بماله ونفسه لأجل الدعوة إلى االله

إلى االله دخـل في قلوبنـا عظمـة وقيمـة هـذه الـدنيا الفانيـة، وحرمنـا  لما تركت الأمة الـدعوة •
االله الرحمه والبركة من الوحي والقرآن، وصرنا نسب بعضنا  البعض، ويهـين بعضـنا الـبعض، 

نْـيَا نـُزِ إِذَا عَظمَـ: " فعَنْ نـَبيِ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ أنَـهُ قـَالَ  ـتيِ الـدُهَـا هَيْبـَةُ تْ أم عَ مِنـْ
، " الإِسْــلامِ ، وَإِذَا تَـركََــتِ الأَمْــرَ بــِالْمَعْرُوفِ وَالنـهْــيَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ حُرمَِــتْ بَـركََــةَ الْــوَحْيِ 

ذَلِكَ فيِ كِتـَابِ اللـهِ عَـز وَجَـل سَأَصْـرِفُ عَـنْ : قاَلَ سُفْيَانُ . وَذكََرَ سُفْيَانُ نحَْوَهُ : قاَلَ 
سَـأنَْزعُِ عَـنْ قُـلـُوِِمْ فَـهْـمَ : مَعْنـَاهُ : قاَلَ )١(الذِينَ يَـتَكَبـرُونَ فيِ الأَرْضِ بِغَيرِْ الحَْق  آياَتيَِ 
 )٢(الْقُرْآنِ 

كلمهـــم عـــن الهـــدايات لـــيلا  ���� في غـــزوة مؤتـــة كـــان عـــدد الصـــحابة ثلاثـــة ألاف والنـــبي •
بــن الحكــم عــن أبيــه أن  واســتعمل زيــد بــن حارثــة، قــال محمــد بــن عمــر رحمــه االله عــن عمــر

                                                           

 . ١٤٦الآية _  سورة الأعراف )  ١(
 . ذكره الحافظ بن أبى الدنيا في كتاب ذم الدنيا، وكتاب الزهد عن فضيل والترمذي في الدر )  ٢(



 
 
 

  ٢٠٧ 

 
 
 

 

لمــا صــلى الظهــر جلــس، وجلــس أصــحابه حولــه، وجــاء النعمــان بــن مهــض  ���� رســول االله

زيــد بــن حارثــة أمــير النــاس " : ���� فقــال رســول االله: ���� اليهــودي فوقــف علــى رســول االله
فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فان أصيب جعفـر فعبـد االله بـن رواحـة فـإن 

فقـال ). ليرتض المسلمون رجلا منهم فليجعلوه عليهمأصيب عبد االله بن رواحة ف

يا أبا القاسم إن كنت نبيا فسميت مـن سميـت قلـيلا أو كثـيرا أصـيبوا : ( النعمان بن مهض
جميعا لأن أنبياء بني إسرائيل كانوا إذا استعملوا الرجـل علـى القـوم ثم قـالوا إن أصـيب فـلان 

اعهــد : (ودي جعــل يقــول لزيــد بــن حارثــةثم إن اليهــ) ففــلان فلــو سمــى مائــة أصــيبوا جميعــا
وعقـد ). فاشـهد أنـه رسـول صـادق بـار: (قـال زيـد). فانك لا ترجع إلى محمـد إن كـان نبيـا

لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثـة وأوصـاهم أن يـأتوا مقتـل الحـارث بـن  ���� لهم رسول االله
م بـاالله تبـارك وتعـالى، عمير وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام فان أجابوا وإلا استعينوا عليه

فتخلـــف ابـــن رواحـــة فجمـــع مـــع رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، فلمـــا صـــلى رســـول االله 

أردت أن : قـال) ؟ما منعك أن تغدو مع أصـحابك ( :صلى االله عليه وسلم رآه، فقا ل

لـو أنفقـت مـا في الأرض جميعـاً "  ����: فقـال رسـول االله. أصلي معك الجمعة ثم ألحقهـم
لغدوة أو روحة في سـبيل االله خـير مـن الـدنيا ومـا "  :وفي لفـظ ،" مما أدركت غدو 

ولمــــا وصــــل الصــــحابة إلى مكــــان الغــــزوة، وجــــدوا الجــــيش مــــائتي ألــــف، فقــــال ). ١"(فيهــــا 

                                                           

 / .٦شاد في سيرة خير العباد سبل الهدي والر ) ١(



 
 
 

  ٢٠٨ 

 
 
 

 

واالله مـا خرجنـا إلا إحـدى : لو طلبنا المدد مـن المدينـة، فقـال عبـد االله بـن رواحـه: الصحابة
 . شجع المسلمونإما الشهادة وإما النصر، فت: الحسنيين

فــَـارِسُ رَسُـــولِ اللـــهِ صَـــلى اللـــهُ عَلَيْـــهِ أبَـُــو قَـتَـــادَةَ الأْنَْصَـــاريِ قـــال  :وفي مســـند الإمـــام أحمـــد •
عَلــَيْكُمْ : " هِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ جَــيْشَ الأْمَُــراَءِ ، فَـقَــالَ بَـعَــثَ رَسُــولُ اللــ: وَسَـلمَ ، قــَالَ 

فعَبْـدُ اللـهِ ، فَجَعْفَرُ بْنُ أَبيِ طاَلـِبٍ ، فـَإِنْ أُصِـيبَ جَعْفَـرٌ ، زيَْدُ بْنُ حَارثِةََ ، فإَِنْ أُصِيبَ زيَْدٌ 
 ِـهِ ، مَـا كُنْـتُ : رٌ ، فَـقَالَ فَـوَثَبَ جَعْفَ ، " بْنُ رَوَاحَةَ الأْنَْصَاريـي يـَا رَسُـولَ اللُبـِأَبيِ أنَـْتَ وَأم

ـرٌ : " قاَلَ ، أرَْهَبُ أَنْ تَسْتـَعْمِلَ عَلَي زيَْدًا  فـَانْطلََقُوا ، " امْضِهْ فإَِنكَ لاَ تَدْريِ أَي ذَلِكَ خَيـْ
وَأمََـرَ أَنْ يُـنـَادَى ، لى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صَعِدَ الْمِنْبـَـرَ فَـلَبِثوُا مَا شَاءَ اللهُ ، ثمُ إِن رَسُولَ اللهِ صَ 

ــرٌ أوَْ : " الصــلاَةُ جَامِعَــةٌ ، فَـقَــالَ رَسُــولُ اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ  ــرٌ أوَْ بــَاتَ خَبـْ نــَابَ خَبـْ
رٌ شَك عَبْـدُ الـرحمَْنِ  عَـنْ جَيْشِـكُمْ هَـذَا الْغـَازيِ ، إِنـهُـمْ انْطلََقُـوا فَـلَقَـوْا أَلاَ أُخْـبرِكُُمْ ، ثاَبَ خَبـْ

ثمُ أَخَـذَ اللـوَاءَ جَعْفَـرُ " فاَسْـتـَغْفَرَ لـَهُ النـاسُ ، " الْعَدُو ، فأَُصِيبَ زيَْدٌ شَهِيدًا ، فاَسْتـَغْفِرُوا لَهُ 
ــهَادَةِ فاَسْــتـَغْفِرُوا لــَهُ ، ثمُ بــْنُ أَبيِ طاَلــِبٍ فَشَــد عَلــَى الْقَــوْمِ حَــتى قتُــِلَ شَــهِ  يدًا ، أَشْــهَدُ لــَهُ باِلش

خَــذَ أَخَــذَ اللــوَاءَ عَبْــدُ اللــهِ بــْنُ رَوَاحَــةَ ، فأَثَْـبَــتَ قَدَمَيْــهِ حَــتى قتُِــلَ شَــهِيدًا فاَسْــتـَغْفِرُوا لــَهُ ، ثمُ أَ 
ــرَ نَـفْسَــهُ اللــوَاءَ خَالــِدُ بــْنُ الْوَليِــدِ ولمََْ يَكُــنْ مِــنَ الأْمَُــ َى ، " راَءِ ، هُــوَ أمــهِ صَــلرَفــَعَ رَسُــولُ الل ُثم

فَمِـنْ يَـوْمِئـِذٍ ، " اللهُـم هُـوَ سَـيْفٌ مِـنْ سُـيُوفِكَ فاَنْصُـرْهُ : " اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ إِصْبـَعَيْهِ ، فَـقَالَ 
: قـَالَ ، " فأََمِـدوا إِخْـوَانَكُمْ ، وَلاَ يــَتَخَلفَن أَحَـدٌ انْفِـرُوا : " سمُيَ خَالِدٌ سَيْفَ اللهِ ، ثمُ قـَالَ 

 .فَـنـَفَرَ الناسُ فيِ حَر شَدِيدٍ مُشَاةً وَركُْبَاناً 
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 الشــباب في ذلــك الــزمن كــان لهــم بــاع في نشــر الــدين، وكانــت والــدة مصــعب بــن عمــير •

ـــتعلم  تنفـــق عليـــه أغلـــى الثيـــاب والعطـــور بســـخاء، ولمـــا دخـــل الإيمـــان في ���� قلبـــه وصـــار ي
إلى المدينة ليعلمهم الدين وما كان هناك مسـجد فأقـام في بيـت  ���� ،وأرسله النبي.الإسلام 

أحد الأنصـار، وقـام بالـدعوة ويعلـم القـرآن فانتشـر الخـبر في المدينـة، وإليـك القصـة بتمامهـا 
عد أخرج ابن إسحاق عن عبد االله بن أبي بكر بن محمد بـن عمـرو بـن حـزم وغـيره أن أسـ:

بــن زُرارة خــرج بمصــعب بــن عمــير يريــد بــه دار بــني ظَفَــر، وكــان ســعد بــن معــاذ ابــنَ خالــة 
فجلسـا . أسعد بن زرارة، فدخل به حائطاً من حوائط بني ظَفَر على بئر يقـال لـه بئـر مَـرَق

في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وسعد بن معاذ وأُسَـيد بـن حُضَـير يومئـذٍ سـيدا 
ـــا سمعـــا بـــه قـــال ســـعد قومهمــا  مـــن بـــني عبـــد الأشـــهل وكلاهمـــا مشـــرك علـــى ديـــن قومـــه، فلم
لا أبــــا لـــك، انطلــــق إلى هـــذين الــــرجلين اللــــذين قـــد أتيــــا داريَنْـــا ليســــفها ضــــعفاءنا : لأُسَـــيد

فازجرهما واهَُمـا أن يأتيـا داريَنْـا، فإنـه لـولا أسـعد بنـت زرارة مـني حيـث قـد علمـت كفيتـُك 
فأخــذ أســيد بــن حُضَــير حربتــه ثم أقبــل : قــال. لتي ولا أجــد عليــه مقــدماً ذلــك، هــو ابــن خــا

. هذا سيد قومه وقد جاءك فأصدق االله فيـه: فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب. إليهما
مــا جــاء بكمــا إلينــا : قــال فوقــف عليهمــا مُتَشَــتماً فقــال. إن يجلــس أكلمــه: قــال مصــعب

أوَ : فقــــال لــــه مصــــعب. ن كانــــت لكمــــا بأنفســــكما حاجــــةتســــفهان ضــــعفاءنا؟ اعتزلانــــا إ
أنصـفتَ، قـل : قـال. تجلس فتسمع، فإن رضيت أمراً قبلته، وإن كرهتَه كُفّ عنك مـا تكـره

فيمــا ( فقــالا . ثم ركــز حربتــه وجلــس إليهمــا، فكلمــه مصــعب بالإِســلام، وقــرأ عليــه القــرآن
أن يــتكلم في إشــراقه وتســهل، ثم قــال؛ واالله لَعَرفنــا في وجهــه الإِســلام قبــل ): يــُذكر عنهمــا 
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تغتسـل : ما أحسن هذا وأجمله كيـف تصـنعون إذا أردتم أن تـدخلوا في هـذا الـدين؟ قـالا لـه
فقام فاغتسـل وطهـر ثوبيـه وتشـهد . فتطهر وتُطهر ثوبَـيْك، ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي

ورائـي رجـلاً إن اتـبَعكمـا لم يتخلـف عنـه إن : شهادة الحـق ثم قـام فركـع ركعتـين ثم قـال لهمـا
 .سعدَ بن معاذ: أحد من قومه، وسأرسله إليكما الآن

ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم، فلما نظر إليه سعد       
أحلف باالله لقد جاءكم أُسَيْد بغير الوجه الذي ذهب به من : بن معاذ مقبلاً قال

كلمت الرجلين، فو االله : ما فعلت؟ قال: ف على النادي قال له سعدفلما وق. عندكم
نفعل ما أحببت، وقد حُدثت أن بني حارثة : ما رأيت ما بأساً، وقد يتهما فقالا

فقام : قال. خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أم عرفوا أنه ابن خالتك ليَحْقِروك
ادراً تخَوفاً للذي ذكُر له من بني حارثة، وأخذ الحربة في يده ثم سعد بن معاذُ مُغْضَباً مب

ثم خرج إليهما سعد فلما رآها مطمئنين عرف أن أسَيْداً . واالله ما أراك أغنيت شيئاً : قال
يا أبا أمُامة أمَا واالله : إنما أراد أن يسمع منهما، فوقف مُتَشَمتاً، ثم قال لأسعد بن زرارة

، أتَـغْشانا في دارنا بما نكره؟ قاللولا ما بيني وب وقد قال : ينك من القرابة ما رُمْتَ هذا مني
سيدُ مَنْ وراءَه من قومه، إِن يتبعك لا يتخلف ! أيْ مصعب جاءك واالله: أسعد لمصعب

أوَ تقعد فتسمع، فإن رضيت أمراً ورغبت فيه : عنك منهم اثنان، قال فقال له مصعب
ثم ركز الحربة وجلس، . أنصفت: زلنا عنك ما تكره؟؟ قال سعدقبَلْتَه، وإن كرهته ع

 .فعرض عليه الإِسلام، وقرأ عليه القرآن
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في وجهه الإِسلام ! فعرفنا واالله: وذكر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه أول الزخرف، قالا 
م كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلت: قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله، ثم قال لهما

تغتسل فتطهر، وتُطَهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي : في هذا الدين؟ قالا
فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق، ثم ركع ركعتين، ثم أخذ : قال. ركعتين

 .حربته فأقبل عائداً إلى نادي قومه ومعهم أُسَيْد بن حضير

ف باالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب فلما رآه قومه مقبلاً قالوا؛ نحل    
كيف تعلمون أمري فيكم؟ : يا بني عبد الأشهل: فلما وقف عليهم قال. به من عندكم

فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى : قال. سيدنا وأفضلنا رأياً وأيمننا نقيبة: قالوا
ار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا فو االله ما أمسى في د: تؤمنوا باالله ورسوله، قال

 . مسلماً أو مسلمة

ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زُرارة فأقام عنده يدعو الناس إلى الإِسلام،     
حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون؛ إلا ما كان من دار 

فإذا جاءت ). ١(كذا في البداية . أوس بني أمُية بن زيد، وخَطْمة؛ ووائل، وواقف، وتلك
 . عظمة الدين في قلوبنا فصغيرنا وكبيرنا يكون داعيا إلى االله تعالي 

 . فنريد منكم أن تعزموا أن تكونوا كلكم دعاة إلى االله •
                                                           

دعـوة مصـعب بـن عمـير رضـي االله عنـه  –باب دعوة الصحابة للأفراد والأشـخاص  –حياة الصحابة )  ١(
١/١٦٨ . 
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الآن أنــتم وشــأنكم الــذي يريــد الخــروج الآن، فيخــرج وإلا فيرجــع إلى بيتــه داعــي إلى االله  •
إلى االله فــئ بيتــه وعملــه ومشــغله ويســتمر فــئ الــدعاء و البكــاء  ويســتمر في دعــوة الآخــرين

 . بين يدي االله سبحانه وتعالى، حتى ينشر الهداية فئ العامل كله 
 ���� في الهجـرة جـاء علـى النـبي) بعـد المشـاق وااهـدات ( متى نتحصـل علـى نصـرة االله  •

ا منــه شــاة بكــر وأبى بكــر ومــن معهــم الجــوع الشــديد في الطريــق وجــدوا راعــى غــنم وأخــذو 
فخــــرج اللــــبن وشــــربوا ثم ضــــرب علــــى ) بســــم االله (  ���� فضــــرب علــــى ضــــرعها فقــــال النــــبي

 . ضرعها فعاد كما كان، وكان هذا الراعي عبد االله بن مسعود 
وهــم يمشــون جــاء ســراقة بــن مالــك فلمــا رآه أبــو بكــر بكــى، وأخــبر النــبي بــذلك فــدعي  •

فغاصـت أرجـل فرسـه ) بما شـئت  يناههم اكفالل: دعاء غلام الأخدود ( النبي عليه السلام 
فى الأرض فطلـــب مـــن النـــبي عليـــه الســـلام أن يـــدعوا لـــه ثم عـــاد ودعـــا عليـــه النـــبي وكـــذلك 

. (( الثالثــة فقـــال للنـــبي عليـــه الســلام اكتـــب لي كتابـــا فيـــه أمــان لي إذا ظهـــرت علـــى القـــوم 
  )بسواري كسرى  ���� ووعده النبي

جدوا امرأة عجوز وقالوا لهن نحن ضيوف ما عندك وفي الطريق مروا بخيمة أم معبد، وو  •
ما تقدميه لنا فقالت ما عندي إلا هذه الماعز تخلفت عن صاحباا عن الرعي لضعفها 

 . فالنبي فعلى بالماعز كما فعل بالسابقة فشربوا
هكذا كان سفرهما بالمشقة والجوع وكان الأنصار في الاستقبال في اليوم التاسع لأن     

صل في التاسع ولكن إلى المساء وما جاءوا وهكذا اليوم الثاني والثالث ففي اليوم العادة ي
إلى  ���� الثالث عشر ذهبوا وجاء يهودي وصاح بأن صاحبكم قد وصل ولما وصل النبي
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قباء استراح وقام أبو بكر وصار يصافح الأنصار أبا بكر يظنوا أنه رسول االله وهو كان 
ثم جاءت الشمس على رسول االله فاستيقظ  ���� اللهيصافحهم حتى لا يتعبوا رسول ا

أربع عشر يوما فى  ���� وذهب أبو بكر ليظلله فعرفت الأنصار من رسول االله ومكث النبي
قباء وصلى الجمعة قريباً من قباء قريباً من بنى النجار وطلب بنى النجار أخوال رسول االله 

حوالى خمس قبائل فى ) ا مأمورة دعوها أي الناقة فإ(  ����أن يقيم عندهم فقال لهم النبي 
المدينة وكلهم عرضوا عليه النزول عندهم وهو يقول دعوها فإا مأموره ثم بركت الناقة 
حيث المسجد النبوى اليوم وكان بستان جاف وكان بين أبى أيوب الأنصاري قريب فأخذ 

الإنسان حيث أغراض النبي إلى بيته ثم سألوه الصحابة أين تنزل يا سول االله قال ينزل 
أغراضه فنزل ضيفاً على أبى أيوب ستة أو سبعة أشهر وكان بيت أبو أيوب دورين فنزل 
النبي في الأرضي وأبو أيوب في العلوي ثم استحى أبو أيوب وقالوا يا رسول االله كيف 
نكون بينك وبين الوحي فقال الضيوف يأتون كثيراً للبلاد والسكنى فوق مشقة على 

ابة إرسال الهدايا والطعام إلى بيت أبى أيوب وكان أول طعام وصل من الناس وبدء الصح
مع التمر وكان مكان المسجد ) تريد ( أم سليم أرسلته مع أنس وكان حليباً مع الخبز 

النبوي قبور للكفار وبستان فارغ يجفف أهل المدينة تمرهم فيه وكانت لغلامين يتيمين 
نا أودى ثمنها للغلامين فبنوا المسجد من اللبن فقال وليهما خذ الأرض يا رسول االله أ

  :وجعلوا سقفه من الجريد والأنصار كانوا يبنون المسجد ويقولون 

 على الجهاد ما بقينا أبداً    نحن الذين بايعوا محمدا      
 اـــــــــولا تصدقنـا ولا صلينـ   واالله لولا االله ما اهتدينا      
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 وثبت الأقـدام إن لاقينـا   اــــــــــــــفأنزلن سكينـه علين      
بعده بني بيته وانتقل من بيت أبى أيوب الأنصاري، وكان الأنصار في الحراسة والخدمة  

أربعا وعشرون ساعة لأم كانوا يخافون عليه من اليهود وقريش والمنافقين وكانوا  ���� للنبي
ن موجودة اسطوانة الحراسة في مسجد قريباً من بيته اثنين من الأنصار بسيوفهما إلى الآ

فعندها قال لهم  )١( ����وَاللّهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ  ���� رسول االله إلى أن أنزل االله تعالى

 ). ٢(لا داعي لحارستي فقد تكفل االله تعالى بحراستي ���� رسول االله
                                                           

 .٦٧الآية  -سورة المائدة ) ١(
حدثنا يزيد حدثنا يحيى قال سمعت عبد االله بن عامر بن ربيعة يحدث )  ٦/١٤٠( قال الإمام أحمد ) ٢(

: فقلت: سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه قالت �االله عنها كانت تحدث أن رسول االله  عن عائشة رضي
فبينما أنا ذلك إذ : قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، قالت! ما شأنك يا رسول االله

جئت : ما جاء بك قال: من هذا فقال أنا سعد بن مالك، فقال: سمعت صوت السلاح، فقال
خ ( في نومه أخرجاه في الصحيحين  �فسمعت غطيط رسول االله : االله، قالتلأحرسك يا رسول 

ذات ليلة مقدمه  �من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري به وفي لفظ سهر رسول االله )  ٢٤١٠م  ٢٨٨٥
 .المدينة، يعني على أثر هجرته بعد دخوله بعائشة رضي االله عنها وكان ذلك في سنة ثنتين منها

حاتم حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري نزيل مصر حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وقال ابن أبي     
الحارث بن عبيد يعني أبا قدامة عن الجريري عن عبد االله بن شقيق عن عائشة قالت كان النبي صلى االله 

قالت فأخرج النبي صلى االله عليه ) واالله يعصمك من الناس ( عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية 
وسلم رأسه من القبة وقال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني االله عز وجل وهكذا رواه الترمذي عن عبد 
بن حميد وعن نصر بن علي الجهضمي كلاهما عن مسلم بن إبراهيم به ثم قال وهذا حديث غريب 

ال الحاكم من طريق مسلم بن إبراهيم به ثم ق)  ٢/٣١٣( وهكذا رواه ابن جرير والحاكم في مستدركه 
 )تفسير ابن كثير ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

 



 
 
 

  ٢١٥ 

 
 
 

 

  .ولكن االله تبارك وتعالى هداه للإسلام  ���� عمير بن وهب جاء لقتل النبي •

وجعـــل مكـــان لأهـــل  ���� ل المدنيـــة يرســـلون الهـــدايا والطعـــام والتمـــور لرســـول االلهبـــدء أهـــ •
 ) . الصفة وأهل الصفة . ( الصدقة  للذي يزيد أن يأكل وهو الدكه 

فــي ، فمـع المهـاجرين في الخـروج في سـبيل االله  قـامواالأنصـار مـا قـاموا بالخدمـة فقـط بـل  •
وهكذا في كـل الغـزوات الأنصـار  ) نصار ستين من المهاجرين، والباقون من الأ( غزوة أحد 

 . كانوا أكثر من المهاجرين
ســــعد بــــن معــــاذ كــــان ســــيد الأوس، وأســــد بــــن حضــــير كــــان ســــيد الخــــزرج، ودخلــــوا في  •

 . الإسلام علي يد مصعب رضي االله عنهم أجمعين 
أكثــــر حصــــة ونصــــيب في الخدمــــة للضــــيوف كــــان الأنصــــار، لا علــــي المهــــاجرين وكــــانوا  •

قبـــل رجعـــوهم إلي بيـــوم، ففـــي الطريـــق إذا رجـــع الضـــيوف يــــأكلون التمـــر يهـــدوم الهـــدايا 
ويحفظــون الــدين، وفي حالــة إقامــة الضــيوف في المدينــة فكــان الأنصــار يأخــذوم إلي بيــوم 

 . لتعليمهم الدين وضيافتهم

نـَهُمْ  ����:قال تعالى •   )٢( ����رِ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأمْ  ����: وقال تعالى )١( ����وَأمَْرُهُمْ شُورَىَ بَـيـْ

                                                                                                                                                                        

. 
 .٣٨الآية  -سورة الشورى ) ١(
 .١٥٩الآية  -سورة آل عمران ) ٢(



 
 
 

  ٢١٦ 

 
 
 

 

أهــل مكــة المكرمــة كــانوا رؤســاء كبــار وكــانوا أشــداء علــي المســلمين وخرجــوا لأذيــتهم في  •
دخـل مكـة في عشـرة ألاف بعـدما دمـر رؤسـائهم ودمـر  ���� بدر وأحد والخندق ولكن النبي

 . باطلهم وجعل االله المحبة في قلوب الصحابة 
عليهـا في العـالم فـاالله ينشـر ـم  إذا أهل الحق يجتمعوا علي هذه الدعوة المباركة ويجتهدوا •

 . الهداية في العالم ويدمر االله الباطل على أيديهم

قُلْ هَـذَِهِ سَـبِيلِيَ أدَْعُـو إِلىََ اللـّهِ عَلـَىَ بَصِـيرةٍَ ���� :قال تعالى: بعد ذلك نزلت هذه الآية
 ).١( ����أنَاَْ وَمَنِ اتّـبـَعَنيِ وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَآ أنَاَْ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

وحملـوا علـى عـاتقهم الـدعوة إلي  ���� فكل الصحابة قاموا على هـذه الـدعوة وسـبيل النـبي •
 . االله 
وعنــدنا مثـــال أمـــام أعيننـــا في هـــذا المكـــان والزمـــان جمعـــت فيـــه هـــذه الـــدعوة المباركـــة بـــين  •

العــــرب والعجــــم يجلســــون مــــع بعضــــهم ويــــأكلون ســــويا وينــــامون في مكــــان واحــــد غنــــيهم 
 . المحبة وفقيرهم بالألفة و 

هـــذه الــــدعوة المباركــــة نشـــرها االله بفضــــله في كــــل مكــــان أوربـــا وأفريقيــــا واســــتراليا ويرجــــع  •
المســلمون البعيــدين مــن االله يخرجــوا في ســبيل االله ويصــبحوا دعــاة لإحيــاء ديــن االله الصــلاة، 
الصـــوم ، الزكـــاة ، والحـــج ،وأصـــلح االله بـــين المســـلمين ، وأحـــي االله المعاشـــرات والمعـــاملات 

 ) المعاشرات  –المعاملات  –الأخلاقيات  –العبادات  –الإيمانيات . ( حيحة الص

                                                           

 . ١٠٨الآية  -سورة يوسف ) ١(



 
 
 

  ٢١٧ 

 
 
 

 

ـــذه الـــدعوة المباركـــة قبـــل عشـــرين ســـنة بـــدأت هـــذه الـــدعوة في فرنســـا الآن مـــائتي ألـــف  •
مسلم جديد، وبنيت الجامعات الإسلامية في أوربا، كيف قضـي االله علـى الباطـل، وبـدأت 

 . الطاعات تحي في المسلين 
 . حرك ويخرج في سبيل االله هو يشعر بنفسه كيف يصلح وتصلح أعمالهالذي يت •
المــال الــذي كــان ينفــق للــدنيا، صــار ينفــق لبنــاء المســاجد والــدعوة إلي االله، والمــال الــذي   •

 . كان ينفق للشهوات، أصبح ينفق للدعوة إلي االله في مشارق الأرض ومغارا
 . ياة الطيبة وفى الآخرة الجنة ورضا اهللالذين يقومون على هذه الدعوة لهم في الدنيا الح •
المال الذي ينفق على الدنيا وشهواا، يكون عليه حساب شـديد بـين يـدي االله تعـالى،  •

عَـنْ ولكن المـال الـذي ينفـق في سـبيل االله يكـون سـببا لسـعادتنا، وكـذلك العمـر والشـباب، 
لاَ تَــزُولُ قـَدَمُ ابـْنِ آدَمَ :" عَـنْ النـبيِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ قـَالَ ابـْنِ مَسْـعُودٍ عَـنْ ابْنِ عُمَرَ 

 ــهِ حَـتىَيُسْــأَلَ عَــنْ خمَــْسٍ عَــنْ عُمُـرهِِ فــِيمَ أفَـْنــَاهُ وَعَــنْ شَــبَابهِِ فــِيمَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ مِــنْ عِنْــدِ رب 
    ).١(رواه الترمذي " أبَْلاَهُ وَمَالهِِ مِنْ أيَْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أنَْـفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ 

ويـــأتي الشـــوق ) وبنـــا في قل( االله ســـبحانه وتعـــالى بالـــدعوة المباركـــة يـــدخل النـــور والهدايـــة  •
 . والرغبة لامتثال الأوامر 

لأجـــل هـــذا اســـتمروا علـــي هـــذه الـــدعوة المباركـــة والأمـــوال والأولاد نـــتركهم ونـــذهب مـــن  •
 . الدنيا ولكن الإيمان والإعمال هي التي تكون معنا بعد موت

                                                           

 .٣/١٤٣٥كتاب الرقاق _ مشكاة المصابيح ) ١(



 
 
 

  ٢١٨ 

 
 
 

 

لىَ التـّهْلُكَـةِ وَأَحْسِـنـُوَاْ وَأنَْفِقُـواْ فيِ سَـبِيلِ اللـّهِ وَلاَ تُـلْقُـواْ بأِيَـْدِيكُمْ إِ ���� : قـال تعـالى •
ــبّ الْمُحْسِــنِينَ  ــهَ يحُِ نســتمر ونضــحي ولا تنظــر إلى الــدنيا وأشــياءها كيــف ) ١(����إِنّ اللّ

 . االله رغبنا للاتفاق والجهد وكذلك رغبنا أن نبيع نفوسنا الله 

يعاً  ����: قال تعالى • مّـآ ألَفَّـتْ بَــينَْ  وَألَّفَ بَـينَْ قُـلُوِِمْ لَوْ أنَفَقْتَ مَا فيِ الأرْضِ جمَِ
نـَهُمْ إِنهُّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ   . )٢(����قُـلُوِِمْ وَلـَكَِنّ اللّهَ ألَّفَ بَـيـْ

ـــبِ {{{{::::وقـــال تعـــالى • ـــيظَ الْقَلْ ـــوْ كُنـــتَ فَظـــا غَلِ ـُــمْ وَلَ ـــتَ لهَ ـــهِ لنِ ـــنَ اللّ ـــا رَحمَْـــةٍ م فبَِمَ
هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لهَمُْ  وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَمْرِ فـَإِذَا عَزَمْـتَ لانَفَضواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنـْ

 .   )٣( ����    فَـتـَوكَلْ عَلَى اللّهِ إِن اللّهَ يحُِب الْمُتـَوكَلِينَ 

لا تحََاسَـدُوا، وَلاَ تَـنَاجَشُـوا، " : ����  وعن أبي هريرة رَضِيَ اللـهُ عَنْـهُ قـال، قـال رَسُـول االله •

لاَ يبَعْ بَـعْضُـكُمْ عَلـَى بَـيْـع بَـعْـض، وكَُونـُوا عِبـَادَ االله إخْوَانـاً، وَلاَ تَـبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَـرُوا، وَ 
سْـــلم

ُ
سْـــلِمُ أخُـــو الم

ُ
ويشـــير إِلىَ  -لاَ يَظْلِمُـــهُ، وَلا يحَْقِـــرهُُ، وَلاَ يخَْذُلــُـهُ، التـقْـــوَى هاهُنَـــا : الم

سْــلِ  -؟صــدره ثــلاث مــرات
ُ
ــر أنْ يحَقِــرَ أخَــاهُ الم سْــلم بحَسْــب امْــرىءٍ مِــنَ الش

ُ
مَ، كُــل الم

سْلم حَرَامٌ، دَمُهُ ومَالهُُ وعرْضُهُ 
ُ
 ).   ٤. (رواه مُسْلِمٌ ) عَلَى الم

                                                           

 .١٩٥الآية  -سورة البقرة) ١(
 .٦٣الآية  –سورة الأنفال ) ٢(
 .١٥٩الآية –ران سورة آل عم) ٣(
 .باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم_ رياض الصالحين ) ٤(



 
 
 

  ٢١٩ 

 
 
 

 

ــوقِ وَنحَْــوه، وَلاَ رَغْبَــةَ لــَهُ في شــراَئهَا ): الــنجْشُ ( هَــا في الس أنْ يزيــدَ في ثمَـَـنِ ســلْعَة يُـنَــادَى عَلَيـْ

رَهُ، وهَذَا حَراَمٌ  أنْ يُـعْرضَ عَنِ الإنْسَان ويَـهْجُرَهُ وَيجَْعَلهُ  ): التدَابُـرُ (وَ  .بَلْ يَـقْصدُ أنْ يَـغُر غَيـْ

برُ هْر وَالدذِي وَراَء الظكَالشَيءِ ال . 
هذه الدعوة المباركة لها ولها أصول، إذا نقوم عليها بآداا وأصولها فتزكوا أنفسـنا وتحسـن  •

 . أخلاقنا ويرزقنا االله الحكمة 
هــــو مخالفــــة الــــنفس، فكلمــــا خالفنــــا : هــــذه الــــدعوة المباركــــة الشــــيء الــــذي نــــدعو لــــه في •

نفوسـنا، تزكـت نفوسـنا، وزقنـا االله الحكمـة، ودعوتنــا هـذه دعـوة للغيـب وهـي مخالفـة للــنفس 
 . تماما

) رحمـــه االله ( االله عـــز وجـــل أحيـــا هـــذا الجهـــد مـــرة أخـــرى علـــى يـــد الشـــيخ محمـــد إليـــاس  •
 كتـب السـيرة والشـمائل، ويطبـق حيـاة النـبيوكان جسمه نحـيلا، وعمامتـه كبـيرة، وكـان يقـرأ  

في فيطبقهـــا، في  ���� في حياتـــه، وكـــان ينظـــر في الأصـــول الـــتي كانـــت عليهـــا دعـــوة النـــبي ����
ــــة النــــبي ــــيهم  ���� دعوتــــه ونظــــر في رحل إلي الطــــائف، وكيــــف آذوه، وجــــاء الملــــك ليطبــــق عل

ــا تُـــوُفيَ أبَــُو : ، قــَالَ عَبْــدِ اللــهِ بــْنِ جَعْفَــرٍ عَــنْ ف :"النــبي ودعــا ���� الأخشــبين، ورفــض النــبي لَم
 فـَدَعَاهُمْ إِلىَ ، مَاشِـيًا عَلـَى قَدَمَيْـهِ إِلىَ الطـائِفِ ، خَرجََ النبيِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ، طاَلِبٍ 

اللهُم إِليَْكَ أَشْـكُو ضَـعْفَ : " ثمُ قاَلَ ، فأَتََى ظِل شَجَرَةٍ فَصَلى ركَْعَتـَينِْ ، اللهِ فَـلَمْ يجُِيبُوهُ 
أنَـْتَ أرَْحَـمُ بيِ مِـنْ أَنْ ، يـَا أرَْحَـمَ الـراحمِِينَ ، وَهَـوَانيِ عَلـَى النـاسِ ، وَقِلـةَ حِيلـَتيِ ، قُـوتيِ 
إِنْ لمَْ تَكُنْ عَلـَي غَضْـبَاناً فـَلاَ ،  إِلىَ عَدُو يَـتَجَهمُنيِ ، أَوْ إِلىَ قَريِبٍ مَلكْتَهُ أمَْريِ تَكِلَنيِ 
إِن عَافِيَتـَـكَ هِــيَ أَوْسَــعُ ليِ ، أَعُــوذُ بنِـُـورِ وَجْهِــكَ الــذِي أَشْــرَقَتْ لـَـهُ الظلُمَــاتُ ، أبُـَـاليِ 



 
 
 

  ٢٢٠ 

 
 
 

 

 سُــخْطَكَ ، لــَكَ وَصَــلُحَ عَلَيْــهِ أمَْــرُ الــد عَلَــي ــل نْـيَا وَالآْخِــرَةِ أَنْ يَـنْــزلَِ بيِ غَضَــبُكَ ، أَوْ تحُِ
 ).١( "الْعُتْبىَ حَتى تَـرْضَى وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوةَ إِلا بِكَ 

مــا كــان في دعائــه أي لــوم علــي أهــل الطــائف ولا دعــا علــيهم وهــذه أول أصــول هــذه     
لامنا مع النـاس بـاللين والرأفـة ولا نغضـب علـيهم ولـو شـتمونا نفهم من ذلك أن ك. الدعوة

  .وكذلك ندعو لهم ���� وأهانونا وطردونا بل ندعو ذا الدعاء علمنا إياه رسول االله

ــرَةَ أَ الشــيء الــذي أصــابني في ســبيل االله محبــوب عنــد االله عَــنْ  • قــَالَ قــَالَ رَسُــولُ اللــهِ بيِ هُرَيْـ

مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فيِ سَبِيلِ اللـهِ إِلا جَـاءَ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ وكََلْمُـهُ :" صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
 ).٢"( يَدْمَى اللوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالريحُ ريِحُ مِسْكٍ 

وَلاَ تَسْــتَوِي الحَْسَــنَةُ وَلاَ السّــيّئَةُ ادْفــَعْ بــِالّتيِ  ����: ال تعــالىأشــار القــرآن إلي ذلــك، قــ •
الذي يعاملنـا بالسـيئة فنعاملـه بالحسـنة ونصـير عليـه ولكـن هـذا الأمـر   )٣(����هِيَ أَحْسَنُ 

يســـتطيع أن يقـــوم بـــه الـــذي يخـــالف نفســـه ويصـــبر وبســـبب مخالفـــة الـــنفس تزيـــد عنـــدك قـــوة 

ادْفــَــعْ بــِــالّتيِ هِــــيَ  ����: غيــــب فيصــــير المخــــالف قــــال تعــــالىالصــــبر ويتــــداخل معهــــا نظــــام ال
ـيمٌ  نـَهُ عَــدَاوَةٌ كَأنَـّهُ وَليِّ حمَِ نـَكَ وَبَـيـْ وَمَــا يُـلَقّاهَـا إِلاّ الــّذِينَ * أَحْسَـنُ فـَإِذَا الــّذِي بَـيـْ

   )٤(����صَبـَرُواْ وَمَا يُـلَقّاهَآ إِلاّ ذُو حَظّ عَظِيمٍ 

                                                           

 .الجزء الثاني_ سبل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد ) ١(
 ).باب المسك»  كتاب الذبائح والصيد»  صحيح البخاري)٢(
 .٣٤الآية  -سورة فصلت) ٣(
 . ٣٥، ٣٤الآيتان -سورة فصلت) ٤(



 
 
 

  ٢٢١ 

 
 
 

 

ل ويتبع الفقراء والمساكين والمزارعين يـذهب إلـيهم يتجو )  رحمه االله( كان الشيخ إلياس  •
 . فقط يتجول عليهم ويدعوهم ويرغبهم )  لا إله إلا االله محمد رسول االله( بالكلمة 

مـــــرة إلى منطقـــــة مشـــــهورة بالســـــرقة والنهـــــب وكـــــان )  رحمـــــة االله( ذهـــــب الشـــــيخ إليـــــاس  •
 المسـجد وأمسـك زعيمهم اسمه محمد موسي فالشيخ طلب منه بـالتودد أن يـذهب معـه إلي

بلحيته فغضب موسي وقال للشيخ إذا أمسكت لحيتي أكسر رأسـك بالعصـا فقـال الشـيخ 
أمسك رجلك وأمسك برجلـه فاسـتحي الرجـل وجـاء للمسـجد وتـاب االله عليـه وكـان سـببا 

 . لهداية الكثيرين وانتهت السرقات من هذه المنطقة 
وكان يتعلم والقرآن وكان يقول  أنا بنفسي خرجت معه محمد موسي وكان دائما يبكي    

 . للناس لا تضيعوا حياتكم مثلي أنا ضيعت حياتي في السرقات والنهب
وصار محمد موسي مستجاب الدعوة وكثير من الناس يأتون إليه فيـدعو االله لهـم فيحـل     

االله لهـــم المشـــاكل ولكـــن قبـــل أن يـــدعو االله لهـــم يأخـــذ مـــنهم الوعـــد للخـــروج في ســـبيل االله 
 . تعالى

يبكــي في الليــل لحــال الأمــة كــل يــوم يخــرج الــدين مــن )  رحمــه االله( كــان الشــيخ إليــاس  •
الأمـة، وفى النهــار يــتكلم مــع النــاس شــخص شخصــين، وهكــذا يشــغل ــاره إذا تــراه تشــعر 

 . أن هذه الدعوة في كل ذرة من جسمه 
ى الفقـــراء أمـــرين في البدايـــة تجعلـــوا جـــل جهـــدكم علـــ)  رحمـــه االله( علمنـــا الشـــيخ إليـــاس  •

لا تيأســوا مــن دعــوة أحــد وتصــبروا في دعوتــه ربمــا مــا : والمســاكين والبســطاء، والأمــر الثــاني
 .جاء وقته فتستمروا في دعوته



 
 
 

  ٢٢٢ 

 
 
 

 

نخرج معه للدعوة في الطين والتراب ولما كـان يـأتي علينـا )  رحمه االله( كان الشيخ إلياس  •
ــدُ عــن أبي : الغبــار فيرغبنــا بالأحاديــث ــنُ جَــبرٍْ أَن رَسُــولَ اللــهِ صَــلى ا عَــبْسٍ هُــوَ عَبْ لــرحمَْنِ بْ
ـــالَ  ـــهِ وَسَـــلمَ قَ ـــهُ النـــارُ  :"اللهـــم عَلَيْ ـــهِ فَـتَمَســـدٍ فيِ سَـــبِيلِ الل ـــدَمَا عَبْ ـــرتْ قَ رواه " .  مَـــا اغْبـَ

 ) ١(البخاري
   وكان يرغبنا ويحمسنا على تحمل الجـوع والمشـاق والمتاعـب في سـبيل االله، قـال النـبي   •
 " . في الجنة ) يعني المسك ( واالله إنه لذريرة " في حق الغبار في سبيل االله ����
 . وكان الشيخ إلياس يقول رحمه االله، النصرة تتوجه لكم إذا أنتم تحملتم هذه المشاق  •
النـــاس يريـــدون تحريـــك الـــدين في الأمـــة بتحريـــك القلـــم وكـــم : كـــان الشـــيخ إليـــاس يقـــول •

الأمة وكان يقول الأمة تريـد تقـرأ كتـب الـدين ويـأتي الـدين فى تحرك القلم فكيف تتحرك به 
الحياة ولكن بالقراءة فقط لا يأتي في حياته الحزن على الأمة ولا التقوى ولكن أنتم تجهدوا 
طوال النهار في دعـوة النـاس للهدايـة والإيمـان حـتى تتعبـوا وفى الليـل تـدعون االله وتتملقـوا في 

 ) . قيام الليل هو الطرف الثاني من الدعوة  (الدعاء الله الهداية الناس 
     ----: : : : أربعة أمور أربعة أمور أربعة أمور أربعة أمور ) ) ) ) رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله ( ( ( ( علمنا الشيخ إلياس علمنا الشيخ إلياس علمنا الشيخ إلياس علمنا الشيخ إلياس  •
نـــدعو كـــل واحـــد الفقـــير والغـــني والحـــاكم والمحكـــوم ولكـــن نـــتعلم كيـــف نـــدعو بالحكمـــة  -١

 والإكرام 
 . ندعو في كل وقت في الليل والنهار والصباح والمساء  -٢
 . سواق والمواصلات والبيوت والحضر والسفرفي كل مكان في السهول والجبال والأ -٣

                                                           

 .٢/١١١٨اب الجهاد كت_ مشكاة المصابيح ) ١(
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 . علي كل حال في الجوع والخوف والمرض والصحة -٤
كــان يقــول إذا قمــتم بالــدعوة علــي هــذه الأشــياء الأربعــة فــإذا نــدعو االله لأي أحــد فــاالله  •

 .  يهديه
لا نحتقـر أحـد بسـبب ذنوبـه، ولـو كـان شـارب خمـر، ولا : يقـول) رحمـه االله(كان الشيخ  •

عيوبــه، وإذا مــا اســتجاب أحــد إلي دعوتنــا فــلا تنظــر إلي عيوبــه، بــل إلي عيوبنــا، ننظــر إلي 
وننســب التقصــير إلي أنفســنا، هــل اتبعــت أصــول الــدعوة بســبب قلــة الإخــلاص النــاس مــا 

 . استجابوا لنا ، ولا تكون دعوتنا مستجابة إلا بالإخلاص
 . لا تنتقدوا المعارضين، ولا تحاولوا مجادلتهم وتثبتوا لهم •
كان يعلمنا لا نجيب أي معترض، ولا ندعو عليه، ولا نغضب عليـه لأن االله هـو الـذي  •

  بعـث رسـول االله: يدافع عن هذه الداعي، وأخرج أبو يَـعْلَى عـن أنـس رضـي االله عنـه قـال

: رجــلاً مــن أصــحابه إلى رجــل مــن عظمــاء الجاهليــة يــدعوه إلى االله تبــارك وتعــالى، فقــال����
ن حديـد هـو؟ مـن نحـاس هـو؟ مـن فضّـة هـو؟ مـن ذهـب هـو؟ إيش ربك الذي تـدعوني؟ مـ

فـأخبره، فقـال   ����   فـأتى النـبي  فـأخبره، فأرسـله إليـه الثالثـة، فقـال مثـل ذلـك، فـأتى النـبي

، إن االله تبـــارك وتعـــالى قـــد أنـــزل علـــى صـــاحبك صـــاعقة فأحرقتـــه:  ���� رســـول االله

ئِكَـــــةُ مِـــــنْ خِيفَتِـــــهِ وَيُـرْسِـــــلُ وَيُسَـــــبّحُ الرعْـــــدُ بحَِمْـــــدِهِ وَالْمَلاْ  :����فنزلـــــت هـــــذه الآيـــــة



 
 
 

  ٢٢٤ 

 
 
 

 

 ���� فَـيُصِـيبُ ِـَـا مَـن يَشَـآء وَهُــمْ يجُـَادِلُونَ فيِ اللـهِ وَهُــوَ شَـدِيدُ الْمِحَــالِ الصـواعِقَ 

)٢)(١ (  . 

وكــان ينصــحنا أن نتجــول بــين النــاس بالرحمــة، ونحــب الخــير لكــل النــاس، فعــن أبي رقيــة  •
ـــهُ أن النـــبيتمـــيم بـــن أوس الـــداري رَضِـــيِ اللـــهُ عَ  يْنُ النصِـــيْحَةُ  :"قـــال ���� نْ ـــا  الـــد ـــنْ : قُـلْنَ لِمَ

ُسْــلِمِينَْ، وَعَــامتِهِمْ : قــَالَ   ياَرَسُــولَ االلهِ ؟
ــةِ الم رَوَاهُ مُسْــلِمٌ  "اللهِ،ولكتابــه، ولرَِسُــوْلهِِ، وَلأئَِم .

)٣. ( 

 وكان الرسول فيكون في قلوبنا حب لكل الناس، للحاكم والمحكوم، والصغير والكبير،     

 . يدعوا االله لأبي جهل فكيف نحن لا ندعو للمسلمين ؟  ����
وكان الشيخ يقول لنا هذا المؤمن الواحد لا يعدله ملء الأرض مـن الكفـار لأنـه بـلا إلـه  •

إلا االله التي في قلبه يدخل الجنة، ويضرب لنا مثل جوهرة غالية سقطت في النجاسة، فهـل 
ظفوــا، فالمســلم في أي مكــان، فــذهبوا إليــه، ولــو كــان في تتركوهــا؟ بــل أنــتم تأخــذوا وتن

                                                           

 .١٣الآية  -سورة الرعد) ١(
إلى رجـل مـن فراعنـة العـرب، وقـال الصـحابي : رواه أبـو يعلـى والبـزار بنحـوه إلا أنـه، قـال: قـال الهيثمـي ) ٢(
فأعـاد عليـه ذلـك الكـلام، فبينـا هـو : قـال. فرجـع إليـه الثالـث: وقـال. يا رسول االله، إِنه أعـتي مـن ذلـك: فيه

وبنحـو هـذا . االله سحابةً حِيَالَ رأسه، فرعدت، فوقعت منها صـاعقة فـذهبت بقِحـف رأسـه يكلمه إذ بعث
ورجـال البـزار رجـال الصـحيح، غـير ديلـم بـن غـزوان وهـو . فرعدت وأبرقت: رواه الطبراني في الأوسط، وقال

 ). حياة الصحابة(علي بن أبي شارة، وهو ضعيف انتهى : وفي رجال أبي يَـعْلَى والطبراني. ثقة

 .باب النصيحة _ رياض الصالحين ) ٣(
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الخمــارة، فتــدعوا االله لــه، ثم تــأتوا بــه وتقيمــوه علــي الــدين، وتقبلــوا فيــه ولــو ســاعة، وبعــدما 
 . يأتي كذلك تدعون االله له أن يشرح صدره ويهديه

لنــا الطفــل الصــغير الرضــيع الــذي لطــخ نفســه : يقــول) رحمــه االله( وكــذلك كــان الشــيخ  •
بالنجاســـة، لا تقـــل محبتـــه في قلـــب أمـــه، وهكـــذا المســـلم المـــتلطخ بالمعاصـــي فـــلا نكرهـــه ولا 

 .نبغضه، بل نحبه ونزيل عنه المعاصي
كــان الشــيخ يضــرب لنــا كثــير مــن الأمثلــة حــتى يفهمنــا هــذه الــدعوة المباركــة، فمــن هــذه  •

ن رجـل مـن مـا مـ: وأما عدي بن حاتم فكـان يقـول فيمـا بلغـني: قال ابن إسحاق: الأمثلة 
حـين سمـع بـه مـني، أمـا أنـا فكنـت امـرأ شـريفًا وكنـت  ���� العرب كان أشد كراهـة لرسـول االله

قـومي  نصرانيًا، وكنت أسير في قومي بالمرباع، وكنـت في نفسـي علـى ديـن، وكنـت ملكًـا في
كرهتــه، فقلــت لغــلام كــان لي عــربي وكــان   ����فلمــا سمعــت برســول االله. لمــا كــان يصــنع بي

ــا مــني، فــإذا لا: راعيــا لإبلــي  أبــا لــك، اعــدد لي مــن إبلــي أجمــالا ذلــلاً سمانــًا فاحتبســها قريبً
يـا : قد وطئ هذه البلاد فآذني ففعل، ثم إنه أتاني ذات غـداة فقـال ���� سمعت بجيش لمحمد

عدي ما كنت صانعًا إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن؛ فإني قد رأيـت رايـات فسـألت 
فقــرب إلى أجمــالي، فقرــا فاحتملــت بــأهلي : قلــت: قــال. هــذه جيــوش محمــد: عنهــا فقــالوا

 .امألحق بأهل ديني من النصارى بالش: وولدي ثم قلت

فسلكت الجوشية وخلفت بنتًا لحاتم في الحاضر، فلما قدمت الشام أقمت ا وتخالفني 
في  ����فتصيب ابنة حاتم فيمن أصابت، فقدم ا على رسول االله  ���� خيل رسول االله

فجعلت ابنة حاتم في حظيرة : قال.هربي إلى الشام ���� سبايا من طيء وقد بلغ رسول االله
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تحبس ا فمر ا رسول االله فقامت إليه، وكانت امرأة جزلة بباب المسجد كانت السبايا 
ومن : "قال.يا رسول االله هلك الوالد وغاب الوافد فامنن علي من االله عليك: فقالت
ثم مضى وتركني : قالت" الفار من االله ورسوله؟: "عدي بن حاتم قال: قالت" وافدك؟

حتى : قالت.ثل ما قال بالأمسحتى إذا كان الغد مر بي فقلت له مثل ذلك، وقال لي م
: قالت. إذا كان بعد الغد مر بي وقد يئست فأشار إلى رجل خلفه أن قومي فكلميه

يا رسول االله هلك الوالد وغاب الوافد فامنن علي من االله : فقمت إليه فقلت
قد فعلت فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة : " ���� فقال.عليك

: فسألت عن الرجل الذي أشار إلى أن كلميه فقيل لي".لادك ثم آذنينيحتى يبلغك إلى ب
وإنما أريد : قالت.فأقمت حتى قدم ركب من بلي أو قضاعة: علي بن أبي طالب قالت

يا رسول االله قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة : أن آتي أخي بالشام فجئت فقلت
قال . هم حتى قدمت الشامفكساني وحملني وأعطاني نفقة فخرجت مع: قالت.وبلاغ
ابنة : فقلت: قال.فو االله إني لقاعد في أهلي إذ نظرت إلى ظعينة تصوب إلى قومنا: عدي

القاطع الظالم احتملت : فإذا هي هي، فلما وقفت علي انسحلت تقول: حاتم؟ قال
أي أخية لا تقولي إلا خيرا فو : قلت: بأهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك؟ قال

 .الي من عذر لقد صنعت ما ذكرتم! االله

ماذا ترين في أمر هذا : ثم نزلت فأقامت عندي، فقلت لها وكانت امرأة حازمة: قال
أرى واالله أن تلحق به سريعا فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضله وإن : الرجل؟ قالت

: لقا.إن هذا الرأي! واالله: قلت: قال. يكن ملكا فلن تزل في عز اليمن وأنت أنت
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المدينة فدخلت عليه وهو في مسجده فسلمت  ���� فخرجت حتى أقدم على رسول االله
وانطلق بي إلى بيته  ���� عدي بن حاتم فقام رسول االله: فقلت" من الرجل؟: "عليه فقال

إنه لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته فوقف لها طويلا تكلمه في ! فو االله
حتى إذا  ���� ثم مضى بي رسول االله: قال.واالله ما هذا بملك: نفسيقلت في : حاجتها قال

: قال". اجلس على هذه: "دخل بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفا فقذفها إلي فقال
. بالأرض ���� فجلست وجلس رسول االله". بل أنت: "قال.بل أنت فاجلس عليها: قلت
إيه يا عدي بن حاتم ألم تك : "ثم قال. واالله ما هذا بأمر ملك: قلت في نفسي: قال

. بلى: قلت: قال" أو لم تكن تسير في قومك بالمرباع؟: "قال. بلى: قلت: قال"ركوسيا؟
وعرفت أنه نبي : قال. أجل واالله: قلت: قال".فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك: "قال

لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما : "ثم قال. مرسل يعلم ما يجهل
ترى من حاجتهم فواالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ولعلك 
إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فواالله ليوشكن أن تسمع 
بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف ولعلك إنما يمنعك من 

لك والسلطان في غيرهم، وأيم االله ليوشكن أن تسمع بالقصور دخول فيه أنك ترى أن الم
 .قال فأسلمت". البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم

مضت اثنتان وبقيت الثالثة واالله لتكونن؛ وقد رأيت القصور : فكان عدي يقول: قال
البيض من أرض بابل قد فتحت ورأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف 
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. تحج هذا البيت وأيم االله لتكونن الثالثة؛ ليفيض المال حتى لا يوجد من يأخذهحتى 
 .هكذا أورد رحمه االله هذا السياق بلا إسناد وله شواهد من وجوه أخر

يفعــــل ، كــــان يجامــــل  ���� فعلينــــا أن نتخلــــق ونجامــــل كــــل أحــــد، كمــــا كــــان رســــول االله     
ه رداءه، وكان يقول إذا أتـاكم كـريم الكفار ويتملقهم، كما فعل مع عدي بن حاتم بسط ل

 وإذا نحــن مــا تملقنــا المســلمين، فعنــدها نتملــق للكفــار في ســبيل الحصــول) ١(قــوم فــأكرموه

                                                           

لمـا دنـوت  : قـال جريـر: حـدثنا يـونس ، عـن المغـيرة بـن شـبل ، قـال : حـدثنا إسـحاق الأزرق : أحمـد ) ١(
 -�-فـإذا برسـول االله  ; من المدينة ، أنخت راحلـتي ، وحللـت عيبـتي، ولبسـت حلـتي ، ثم دخلـت المسـجد

يـا عبـد االله ، هـل ذكـر رسـول االله مـن أمـري شـيئا ؟ قـال  : يسيفقلت لجل. فرماني الناس بالحدق ؛ يخطب 
إنـه سـيدخل علـيكم : بينمـا هـو يخطـب ، إذ عـرض لـه في خطبتـه ، فقـال  ; نعـم ، ذكـرك بأحسـن الـذكر: 

كـان : قلـت  . فحمـدت االله: قـال . ألا وإن علـى وجهـه مسـحة ملـك ؛ ذي يمـن  مـن هـذا الفـج مـن خـير
  . الحسن ، كامل الجمال بديع
 -�-مـا رآني رسـول االله : عبـد االله يقـول  سمعـت جريـر بـن: حـدثنا إسماعيـل ، عـن قـيس : ابـن عيينـة     

يطلـع علـيكم مـن هـذا البـاب رجـل مـن خـير ذي يمـن ، علـى وجهـه مسـحة  : إلا تبسـم في وجهـي ، وقـال
 -ريـرايعـني ج-لمـا دخـل : عـن عـدي بـن حـاتم ، قـال . مجالـد ، عـن الشـعبي  ملك سوار بـن مصـعب ، عـن

أشـهد أنـك لا تبغـي علـوا :  -�-فقال النـبي . ، ألقى له وسادة ، فجلس على الأرض  -�-على النبي 
 .إذا أتاكم كريم قوم ، فأكرموه:  -�-ثم قال النبي . فأسلم . في الأرض ولا فسادا

ضـان سـنة قـدم جريـر البجلـي المدينـة في رم: بـن جعفـر ، عـن أبيـه ، قـال  حـدثنا عبـد الحميـد: الواقـدي  . 
 يطلع عليكم من هذا الفـج مـن خـير ذي يمَـَن: �فقال رسول االله . قومه خمسون ومائة  عشر ، ومعه من
  . فأســـــــــــــلموا. فطلـــــــــــــع جريـــــــــــــر علـــــــــــــى راحلتـــــــــــــه ، ومعـــــــــــــه قومـــــــــــــه  .

حـدثنا حفـص بـن :  -بصـري ثقـة-حـدثنا يزيـد بـن نصـر : أبو بكر بـن خلـف  حدثنا: أبو العباس السراج 
فأقبـل  ،�-  -كنـا عنـد النـبي : بـن أنـس بـن مالـك ، عـن أبيـه ، عـن جـده خالـد  غيـاث ، عـن معبـد بـن

بـبرُدة كانـت  -�-االله  فرمى إليه رسـول؛ جرير بن عبد االله ، فضن الناس بمجالسهم ، فلم يوسع له أحد 
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ـــدنيا  نمشـــي بااهـــدة ونتحمـــل المشـــاق في هـــذه الـــدعوة، وعلـــي قـــدر مـــا . علـــي أشـــياء ال
 . نتحمل المشاق وااهدات، تدخل في قلوبنا عظمة االله وعظمة رسوله ودينه 

كيــف تســلم علــي أهــل البــدع مــع أن االله ــاكم ) رحمــه االله(ســأل رجــل الشــيخ إليــاس   •
نصــافحهم بنيــة أن االله يخــرجهم مــن هــذه البــدع حــتى : عــن مصــافحتهم، فقــال الشــيخ

 . يأتوا علي دين االله 
كيف نأتي كلنا علي هذا العمل، وننفق نفوسنا، وأموالنا لنشر الهداية وإعـلاء كلمـة االله  •

 . رضفي الأ
خلق االله بني آدم من الطين، فلذلك الجنس يميل إلي جنسه، فيشتهي الإنسان ما يخـرج  •

هــذا  )الــذهب والفضـة والعمــران والمراكـب والطــائرات والمطـاعم والمشــارب( مـن الأرض 
ما تقوله النفس، لكن العقل يقـول حـتى مـتى فإنـه سـيأتي يـوم تـذهب فيـه هـذه الأشـياء  

 . كلها 
نجتهـد عليـه يخـرج منهـا الأشـياء الضـارة مثـل الحيـات والعقـارب، وإذا  هذه الأرض إذا لم •

اجتهــدنا عليهــا فتظهــر منافعهــا يخــرج منهــا الــذهب والفضــة والحديــد والبــترول وكثــير مــن 
 . الفوائد بسبب الجهد تأتي المنافع

                                                                                                                                                                        

أكرمـك االله : فتلقاهـا بصـدره ونحـره ، وقـال . فـاجلس عليهـا  دونكها يا أبا عمـرو ،: وقال ؛ معه حباه ا 
 . إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه:  -�-فقال النبي  . رسول االله كما أكرمتني يا
. 
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هــــذه الصــــفتين كــــذلك في الإنســــان لأنــــه مخلــــوق أصــــلا مــــن طــــين، إذا لم نجتهــــد علــــى  •
شـــارب خمـــر، وغشـــاش، وقاتـــل، حـــتى تصـــبح فيـــه صـــفات العقـــارب  الإنســـان، يصـــبح

 ). يلدغ ويؤذي حتى بغير ما تكون له فائدة يجنيها ( والحيات، 
وإذا نجهـــد علـــى الإنســـان فيصـــبح عـــادل صـــادق رحـــيم يحـــب الخـــير للآخـــرين، وقضـــاء  •

حــــوائجهم، وينفــــق مالــــه ووقتــــه لقضــــاء حــــوائج النــــاس، وتخــــرج منــــه عاطفــــة العقــــارب، 
والســـــباع، ويصـــــبح فيـــــه عاطفـــــة امتثـــــال أمـــــر االله، ويكـــــون ســـــببا لنفـــــع جميـــــع والحيـــــات 
 . الإنسانية

جميـــــع الأنبيـــــاء أرســـــلهم االله ســـــبحانه لـــــيس للجهـــــد علـــــى الأرض، وحصـــــول منافعهـــــا،  •
وإخـــراج البـــترول وزراعتهـــا، بـــل جـــاء الأنبيـــاء علـــيهم الصـــلوات والتســـليم ليخرجـــوا مـــن 

دنيا، ويـدخلوا في قلـوب النـاس حـب االله قلوب الناس الكـبر والحسـد والـبغض وحـب الـ
 . وطاعة االله عز وجل ���� وحب الرسول 

كذلك الكتب السماوية جاءت لنفس المعتقد لإصلاح قلوب النـاس، والفـوز في الـدنيا  •
 .والآخرة

وأعطي الإنسان قليل من العقل ليقيم النظام المادي، ويستفيد من الزراعة وبنـاء البيـوت  •
رات وحياكة الثياب، وأعطي االله هـذا العقـل للكـافر والمسـلم، وصناعة الطائرات والسيا

نْـيَا " :  قـال  ���� لأن هذه الدنيا جنتـه، فعـن عائشـة رضـي االله عنهـا عـن رسـول االله الـد
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رواه أحمـد   "دَارُ مَنْ لا دَارَ لَهُ ، وَمَالُ مَنْ لا مَالَ لَهُ ، فَـلَهَا يجَْمَعُ مَنْ لا عَقْلَ لـَهُ 
 ). ١(ب الإيمانوالبيهقي في شع

وخلــق الإنســان مــن الجســد والــروح فــالروح مــن أمــر االله لــذلك حاجــة الــروح غــير حاجــة  •
 . الجسد

إذا منـــع الجســـد مـــن الطعـــام والشـــراب يضـــعف علـــي أداء وظيفتـــه ولكـــن الجســـد متعلـــق  •
 .  بالروح، فإذا خرجت الروح فلا تمشي الرجل ولا تبطش اليد ولا تبصر العين

االله وطاعــة االله وخــوف االله علــى قــدر مــا نعطــي الــروح مــن أوامــر  غــذاء الــروح مــن أوامــر •
ـــــى طاعـــــة االله ، وإلا فتضـــــعف الـــــروح حـــــتى لا تســـــتطيع القيـــــام  االله فتتقـــــوي أكثـــــر عل

 . بالطاعات فلذلك جاء الإسلام ليقوي الروح ويغذيها 

كَـــمْ تَـركَُـــواْ مِـــن جَنّـــاتٍ ���� :فرعـــون غـــره ملكـــه وســـلطانه فكانـــت النتيجـــة قـــال تعـــالى •
كــرر االله علينــا قصــة فرعــون لأن مــن الأمــة مــن سينشــغل بمثلــه بالملــك ،  )٢(����عُيـُـونٍ وَ 

يحذرنا من ذلك فجاء الأنبياء حتى يعلموا الناس ويحذروهم، حتى جـاء  ���� فلذلك االله
آخر الأنبياء عليهم الصـلوات والتسـليم جـاء ليعلمنـا أن مـن يقـول علـى أمـر االله يعطيـه 

نيا والآخـرة، ويـدعون النـاس لـذلك ويخـبرون النـاس بموعـود االله االله الفوز والنجـاح في الـد
ونصرة االله وأن االله يجعـل االله تحـت أقـدامكم كنـوز كسـرى وقيصـر والمقـوقس وأمـرهم أن 

 . يذكروا الناس بأخبار الأمم السابقة كيف ذلوا لما خالفوا أمر االله 
                                                           

 .٣/١٤٣٧مشكاة المصابيح كتاب الرقاق ) ١(
 .٢٥الآية  -سورة الدخان ) ٢(



 
 
 

  ٢٣٢ 

 
 
 

 

شـتغل بالعمـل الــذي الأمـة تفكـر مـن أيـن نأكـل ونقضـي حوائجنــا لكـن هـذه الأمـة لمـا ت •
 . اختارها االله من أجله فاالله يقضي حوائجها ويفتح لها أبواب الرزق من قدرته

علــى ســبيل المثــال الأمــراء في النظــام ( الخاصــة تقضــي حــوائجهم ومســائلهم مــن الملــوك  •
الملكــي لهــم معاشــات شــهرية فقــط بســبب علاقــتهم بالملــك، والله المثــل الأعلــى ، فــاالله 

 . قام بما يريده منه، يقضي حاجام بغير حساب المثل الأعلى من 
 . االله يعلمنا في كتابه الذين يقومون على أمره، كيف يقضي حاجام واالله يرزقهم  •
لأجــل هــذا نقــول لكــل فــرد مــن الأمــة أن يكــون داعيــا إلي االله ويوجــه النــاس مــن طريــق  •

 .النار إلي طريق الجنة

 . )١(�رِ وَأدُْخِلَ الجْنَّةَ فَـقَدْ فَازَ فَمَن زُحْزحَِ عَنِ النّا �: قال تعالى •

كَـانَ مَـنْ  : " أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلمَ قـَالَ  رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ  أَبيِ هُرَيْـرَةَ عَنْ  •
ـــوْمِ الآخِـــرِ  ـــوْمِ الآخِـــرِ فــَـلا يُــــؤْذِ جَـــارهَُ ، وَمَـــنْ كَـــانَ يُــــؤْمِنُ باِللـــهِ وَالْيـَ يُــــؤْمِنُ باِللـــهِ وَالْيـَ
ــرًا أَوْ ليَِسْــكُتْ  فَهُ ، وَمَــنْ كَــانَ يــُـؤْمِنُ باِللــهِ وَالْيـَــوْمِ الآخِــرِ فَـلْيـَقُــلْ خَيـْ " فَـلْيُكْــرمِْ ضَــيـْ

 ).٢(متفق عَلَيْهِ .

مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ : ((وَسَلمَ قاَلَ  عَليَْهِ  عَنْ أَبيِ شُرَيْحٍ الخْزُاَعِي أنَ النبيِ صَلى اللهُ و     "
فَـلْيُكْرمِْ  فَـلْيُحْسِنْ إِلىَ جَارهِِ وَمَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ  باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ 

                                                           

 .١٨٥الآية  -سورة آل عمران) ١(
 .باب حق الجار والوصية به _ رياض الصالحين ) ٢(



 
 
 

  ٢٣٣ 

 
 
 

 

فَهُ وَمَنْ  رواه مُسْلِمٌ ذا  "فَـلْيـَقُلْ خَيـْراً أوَْ ليَِسْكُتْ  كَانَ يُـؤْمِنُ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ   ضَيـْ
 ).١(وروى البخاري بعضه. اللفظ

وفي هذا الزمان نحن عرفنا قيمة الدنيا، وما عرفنـا قيمـة الـدين، عرفنـا قيمـة أشـياء الـدنيا،  •
قيمــة البيــت والســيارة والأرض فالنــاس  ومــا عرفنــا قيمــة أعمــال الــدين، فــإذا نســأل عــن

 . يجيبوك، ولكن لو نسأل عن قيمة الصلاة والتسبيح فلا يعرفون ولماذا ذلك
لمــا صــدر الجهــد علــي الــدنيا كثــير، فصــار الجميــع يعرفــون قيمــة الــدنيا وأشــياءها، ويحــزن  •

 . الإنسان علي نقصاا ويتألم ويتفكر
ن وأعمـــال الـــدين هـــم عرفـــوا قيمـــة الغـــدوة، الصـــحابة اجتهـــدوا للـــدين فعرفـــوا قيمـــة الـــدي •

رَضِــيَ اللــهُ عَنْــهُ عَــنْ النــبيِ أنَــَسِ بــْنِ مَالــِكٍ عَــنْ  وضــح لهــم قيمــة الأعمــال ،   �فــالنبي
نْـيَا وَمَـا فِيهَـا لَغَدْوَةٌ  :"صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قاَلَ  رٌ مِـنْ الـد  فيِ سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيـْ

 .)٢(متفق عليه" 
فهـو ربمـا لا يوافـق ( إذا تسأل إنسان ممكن تفرغ ساعة واحدة في الصـباح لتعلـيم الـدين  •

ولكــن إذا تقــول لــه تعمــل عنــدي مــن الصــباح إلي المســاء علــي خمســمائة درهــم فهــو ) 
الأعمـــال الصـــالحة في الـــدنيا والآخـــرة تنـــزل ـــا الســـكينة الـــتي لا مســـتعد مـــع أن فوائـــد 
 . تشتري ولو بالملايين 

                                                           

 .به باب حق الجار والوصية_ رياض الصالحين ) ١(
 .١١١٨/ ٢كتاب الجهاد _ مشكاة المصابيح ) ٢(



 
 
 

  ٢٣٤ 

 
 
 

 

( وشـكا لـه مـن اضــطراب في القلـب النـبي لـه اقـرأ هـذا الــدعاء  ���� جـاء صـحابي للرسـول •
فــذهب مــا كــان بــه مــن اضــطراب وهــذه الطمأنينــة لا ) االله االله ربي ولا أشــرك بــه شــيئا 
 . لألوف حصول الطمأنينةيمكن الحصول عليها بمئات ا

: إذا بايعــت فقــل :إني أُخــدع في البيوع،فقــال: ���� قــال رجــل للنــبي: عـن ابــن عمــر قــال •
 .فما خدع بعدها)  ٢(فكان الرجل يقوله"  )١(لا خلابة

علـــى جلوســـه  ���� يجلـــس في المســـجد في غـــير الصـــلاة فيســـأله رســـول االله.. أبـــو أمامـــة   •

، فيعلمــه اللهــم إني أعــوذ " الــدعاء  ���� الرســول الكــريم فيقــول همــوم لــزمتني وديــون علــى
بـــك مـــن الهـــم والحـــزن، وأعـــوذ بـــك مـــن العجـــز والكســـل، وأعـــوذ بـــك مـــن الجـــبن 

قــال ففعلــت فأذهــب االله " . والبخــل، وأعــوذ بــك مــن غلبــة الــدين وقهــر الرجــال 
 )٣) (رواه أبو داود عن أبى سعيد الخدرى(  همي وقضى عنى ديني

مـــا لقيـــت مـــن عقـــرب لـــدغتني البارحـــة،  ���� رســـول االلهيـــا : الـــذي لدغتـــه عقـــرب، قـــال  •

أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات االله التامات من شر مـا خلـق " : ����فقال له النبي 

 )٤("  لم يضرك شئ

                                                           

 .الخديعة: الخِلابة ) ١(
 .٨٥٣/ ٢باب الخيار  _ كتاب البيوع _ مشكاة المصابيح ) ٢(
 . ٣٨٠/  ٣ -حياة الصحابة ) ٣(
 . باب الذكر عند الصباح والمساء  –رياض الصالحين ) ٤(



 
 
 

  ٢٣٥ 

 
 
 

 

مرضه الذي توفي فيه، فعاده  ���� مرض عبد االله: وأخرج ابن عساكر عن أبي ظبَْية قال •
رحمة : فما تشتهي قال: ذنوبي، قال: ما تشتكي؟ قال: فقال ���� عثمان بن عفان

ألا آمر لك بعطاء؟ : الطبيب أمرضني، قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: ربي، قال
أتخشى على بناتي الفقر؟ : يكون لبناتك من بعدك، قال: لا حاجة لي فيه، قال: قال

من «  :يقول ���� إني أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة، إني سمعت رسول االله

 . كذا في التفسير لابن كثير. » قعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً قرأ سورة الوا

وقد تقدم نحو هذه القصة لأبي بكر الصديق وأبي الدرداء رضي االله عنهما في الصبر     
 )١. (على الأمراض مطلقاً بدون ذكر قراءة سورة الواقعة

الصـــادق، ومـــن مـــن الـــذي يســـتطيع ينتفـــع مـــن هـــذه الإعمـــال؟، الـــذي عنـــده الإيمـــان      
صــاحب الإيمــان الصــادق؟ هــو الــذي يبلــغ الــدين والإعمــال الصــالحة، فــلا إلــه إلا االله تمنعــه 

: ���� عن المعصية، ودائما هو يجتهد علي عمل الصالحات والطاعات، ممتثلا لأمر االله، قـال

إلــه إلا االله تنفـع مـن قالهــا، وتـرد عـنهم العــذاب والنقمـة، مـا لم يســتخفوا  لا تـزال لا" 
يظهـر العمـل بمعاصـي االله، : وما الاستخفاف بحقهـا؟ قـال! يا رسول االله: قالوا .قهابح

                                                           

 .باب توكل عبد االله بن مسعود –حياة الصحابة ) ١(
 ).٤٥٧/ ١انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ( ضعيف: ل الألباني قا



 
 
 

  ٢٣٦ 

 
 
 

 

فالـــــذين عنـــــدهم حقيقـــــة لا إلـــــه إلا االله في  ،.)١(رواه الأصـــــبهاني "فـــــلا ينكـــــر، ولا يغـــــير

القلــب، علامــة وجــود لا إلــه إلا االله، تجــدهم يقومــون عليهــا ويــدعون النــاس إليهــا، وعلامــة 
مــن القلــب لا يحــزن علــى أحــوال المســلمين، وبعــدهم عــن الــدين، ولا  خــروج لا االله إلا االله

 . تجتهد على إصلاحهم

قَالـَتِ الأعْــرَابُ آمَنـّا قــُل لمّْ ���� : لـيس كـل مــن يـدعي الإيمـان فهــو مـؤمن، قـال تعــالى •
ا جـــاء لمـــ )٢(����  تُـؤْمِنــُـواْ وَلــَــكَِن قُولــُـوَاْ أَسْـــلَمْنَا وَلَمّـــا يــَـدْخُلِ الإِيمـَــانُ فيِ قُـلــُـوبِكُمْ 

بين لهم أـم : إنا مؤمنون، فقال االله سبحانه وتعالى لنبيه: قالوا ���� الإعراب لرسول االله
 . مسلمون حتى الآن لم يدخل الإيمان في قلوم

أصـــحاب حقيقـــة الإيمـــان هـــم الـــذين آمنـــوا بـــاالله ورســـوله ثم لم يرتـــابوا وقضـــوا حيـــام في  •

ـــدين، قـــال تعـــالى ـــأَمْوَ  ����: نشـــر ال ـــدُواْ بِ ـــهِ الهِِمْ وَأنَْـفُسِـــهِمْ فيِ سَـــبِيلِ وَجَاهَ  )٣(���� اللّ
 . هؤلاء هم الصادقون في الإيمان 

صَلى  -قاَلَ رَسُولُ اللهِ : ، قاَلَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  -عَنْ حُذَيْـفَةَ وأخرج الحاكم  •
سْلاَمُ كَمَا يَدْرُسُ وَ  " : - اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلمَ  شْيُ الثـوْبِ ، حَتى لاَ يدُْرَى يَدْرُسُ الإِْ

                                                           

لا تــزال لا إلــه : ووجــدت الحــديث في كنــز العمــال ولفظــه  ، ٣٤٩٨ضــعيف الترغيــب والترهيــب رقــم ) ١(
العمــل بالمعاصــي فــلا ينكــروه ولا  إلا االله تنفــع مــن قالهــا حــتى يســتخف ــا والاســتخفاف بحقهــا أن يظهــر

 . .  )  تاريخه عن أبان عن أنسك في ( يغيروه
 .١٤الآية -سورة الحجرات) ٢(
 .٧٢الآية  -سورة الأنفال) ٣(



 
 
 

  ٢٣٧ 

 
 
 

 

لَةٍ فَلاَ يَـبـْقَى فيِ الأَْرْضِ  مَا صِيَامٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ نُسُكٌ ، وَيُسَرى عَلَى كِتَابِ اللهِ فيِ ليَـْ
أدَْركَْنَا : ونَ مِنْهُ آيةٌَ ، وَيَـبـْقَى طَوَائِفُ مِنَ الناسِ الشيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ الْكَبِيرةَُ ، يَـقُولُ 

 :قاَلَ صِلَةُ بْنُ زفَُـرَ لحُِذَيْـفَةَ " لاَ إِلَهَ إِلا اللهُ فَـنَحْنُ نَـقُولهُاَ : آباَءَناَ عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ 
هُمْ لاَ إِلَهَ إِلا اللهُ ، وَهُمْ لاَ يَدْرُونَ مَا صِيَامٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ نُسُكٌ  ؟ فَمَا تُـغْنيِ عَنـْ
هِ فأََعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْـفَةُ ، فَـرَددَهَا عَلَيْهِ ثَلاَثاً كُل ذَلِكَ يُـعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْـفَةُ ، ثمُ أقَـْبَلَ عَليَْ 

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ  " " ياَ صِلَةُ تُـنْجِيهِمْ مِنَ النارِ : " فيِ الثالثِةَِ ، فَـقَالَ 
  .)١( . رجَِاهُ مُسْلِمٍ ، ولمََْ يخُْ 

:" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :قالوعن أبي هريرة رضي االله عنه  •
دُوا إِيماَنَكُمْ  هِ  :قِيلَ . جَددُ إِيماَنَـنَا ؟ قاَلَ ! ياَ رَسُولَ الل أَكْثِرُوا مِنْ قَـوْلِ لاَ : وكََيْفَ نجَُد

 . )٢" (إِلَهَ إِلا اللهُ 

الثــوب كــذلك يضــعف الإيمــان ومعــني لا الــه إلا االله المخلــوق لا ينفــع  لأنــه كمــا يبلــي     
شــيء إلا بــإذن االله، فاجعــل رضـــا االله أمــام عينيــك، ولا تجعــل أمامـــك رضــا المخلــوق، بـــل 

 . رضا االله
                                                           

 يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب»  كتاب الفتن والملاحم»  المستدرك على الصحيحين)١(
االله ورمز لصحته في صحيح الجامع  والحديث مخرج في السلسلة الصحيحة لشيخنا الألباني رحمه ،٤/٦٦٩

  . ٧٩٣٣رقم 
، وحسنه المنذري )٤/٢٨٥" (المستدرك " ، والطبراني، وصححه الحاكم في )٢/٣٥٩" (مسند أحمد ) ٢(

 ) . ٨٩٦/رقم" (السلسلة الضعيفة " ، وضعفه الألباني في )٢/٣٤٢" (الترغيب والترهيب " في 
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لـَيْهِمْ إِنمّاَ الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَ  ����: قال تعالى •
الـّذِينَ يقُِيمُـونَ الصّـلاَةَ وَممِـّا رَزَقـْنـَاهُمْ * آياَتهُُ زاَدَتـْهُـمْ إِيماَنـاً وَعَلـَىَ رَّـِمْ يَـتـَوكَّلـُونَ 

أوُْلــَـئَِكَ هُـمُ الْمُؤْمِنــُونَ حَقّــاً لهّـُمْ دَرَجَــاتٌ عِنــدَ رَّـِمْ وَمَغْفِــرةٌَ وَرزِْقٌ كَــريمٌِ * ينُفِقُـونَ 
����)١.(  

يمـــان الحقيقـــي لمـــا يـــذكر االله أمامـــه يـــأتي في قلبـــه الخـــوف، وإذا يتلـــي القـــرآن فصـــاحب الإ •
يــزداد إيمانــا، فــنحن غــافلين عــن الإيمــان، ولــذلك رغبتنــا لغــير الإيمــان للثيــاب والســيارات 
والأمــــوال، وليســــت الرغبــــة للخشــــوع، ومــــا عنــــد االله، وكيــــف أنشــــر المحبــــة والألفــــة بــــين 

القيامــة، هــذه الرغبــة غــير موجــودة عنــدنا، لأننــا مــا النــاس؟ وكيــف أفلــح في القــبر ويــوم 
 .عرفنا قيمه الإيمان 

عندنا صورة الصلاة والزكاة، ولكن رغبتنا في الطعام اللذيذ، وأكون مشهور بـين النـاس،  •
وأكون عزيز عند الناس، وسيارتي جميلة، ولكن ما بقـى عنـدنا الرغبـة كيـف أشـرب مـن 

 .أجوز الصراط وأدخل الجنةوكيف  ���� ر الكوثر، ومن حوض الرسول
مَـعَ النـبيِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ قاَلَ كُنا جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبيِ عِمْراَنَ الجَْوْنيِ عَنْ  •

يمـَـانَ قَـبْــلَ أَنْ نَـــتـَعَلمَ الْقُــرْآنَ ثمُ تَـعَلمْنَــا الْقُــرْآنَ فَ  يَــانٌ حَــزاَوِرةٌَ فَـتـَعَلمْنَــا الإِْ ازْدَدْنــَا بــِهِ وَنحَْــنُ فِتـْ
 .) ١)(٢( إِيماَناً

                                                           

 . ٤:  ٢الآيات من -سورة الأنفال) ١(
 .  )٦١( رقم _ باب في الإيمان _ كتاب المقدمة _ سنن ابن ماجة ) ٢(
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اظ الإيمان والقرآن، وما تعلمنـا كيـف نـتعلم الصحابة تعلموا الإيمان أما نحن تعلمنا ألف     
 . الإيمان

تعلمنا كيـف نصـنع الطـائرات والعمـارات والسـيارات ومـا تعلمنـا الإيمـان ولا كيـف نـتعلم  •
 . الإيمان

لـــتعلم الإيمـــان نحتـــاج إلي الوقـــت، كمـــا نـــتعلم كيـــف نصـــنع الأشـــياء، نحتـــاج إلي الوقـــت،  •
 ). لإيمان أي حتى نتعلم ا. ( فلذلك نفرغ أوقاتنا لذلك

إِنّ الـّذِينَ آمَنـُواْ وَعَمِلـُواْ الصّـالحَِاتِ لهَـُمْ جَنـّاتٌ تجَْـريِ مِـن تحَْتِهَــا  ���� :قـال تعـالى •
   )٢(����الأنْـهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ 

 لاَ يؤُمِنُ أحَدكُُمْ حَتى يحُِب لأخِيهِ مَا يحُِب لنـَفْسِهِ  ": قال ���� عن النبي ���� وعن أنس •

  ) .٣. (عَلَيْهِ  متفق "

لما كانت هـذه الأمـة قائمـة بـدعوة جميـع النـاس إلي االله، كنـا عـارفين بـاالله، وقـائمين علـي  •
 .  ���� جميع الدين، وكنا متجهين لطريق سيدنا محمد

                                                                                                                                                                        

يَانٌ : ( قَـوْلهُُ )١( جمَـْعُ الحْـَزْوَرِ بفَِـتْحِ الحْـَاءِ الْمُهْمَلـَةِ وَسُـكُونِ زاَيٍ  ( حَـزاَوِرةٌَ )بِكَسْـرِ الْفَـاءِ جمَـْعُ فَــتىً  ( وَنحَْنُ فِتـْ
ا اشْتَد وَقـَوِيَ وَحَـزَمَ كَـذَا فيِ الصـحَاحِ الحَْزَورُ بتَِشْدِيدِ الْوَاوِ هُوَ الْغُلاَمُ إِذَ : مُعْجَمَةٍ وَفَـتْحِ وَاوٍ ثمُ راَءِ وَيُـقَالُ لَهُ 

أَيْ بِسَـبَبِ الْقُـرْآنِ وَفيِ الزائـِدِ إِسْـنَادُ هَـذَا الحْـَدِيثِ  ( فاَزْدَدْنـَا بـِهِ : ( وَفيِ النـهَايةَِ هُوَ الذِي قـَارَبَ الْبُـلـُوغَ قَـوْلـُهُ 
 . . صَحِيحٌ رجَِالهُُ ثقَِاتٌ 

 .١١الآية  -سورة البروج) ٢(
 .١/٥٩باب الاعتصام بالسنة _ كتاب الإيمان _ مشكاة المصابيح ) ١(
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لمـا تركنــا دعــوة النــاس إلى االله، مــا صــرنا عـارفين بربنــا، ولا نســتطيع أن نقــوم بجميــع أوامــر  •
 . نطبق القرآن في حياتنا  ولا، ���� االله، ولا سنن النبى

وكانــت الآخــرة نصــب أعيننــا، ولمــا  ���� لمــا قمنــا بالــدعوة المباركــة كنــا مطيعــين لرســول االله •
 . تركنا الدعوة المباركة صرنا متبعين للشيطان، وصارت الدنيا نصب أعيننا

نا صـرنا كالحيوانــات، بــل زاد الأمـر حــتى صــر  ���� لمـا تركنــا الــدعوة إلى االله وتركنـا ســنة نبينــا •

وَلَقَدْ ذَرَأْناَ لجَِهَنمَ كَثِيراً منَ الجِْن وَالإِنسِ لهَـُمْ  ���� :أرذل من الحيوانات، قال تعالى
قُـلُوبٌ لا يَـفْقَهُونَ ِاَ وَلهَمُْ أَعْينٌُ لا يُـبْصِرُونَ ِاَ وَلهَـُمْ آذَانٌ لا يَسْـمَعُونَ ِـَا 

 . )١(����        ضَل أوُْلـَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ أوُْلـَئِكَ كَالأنَْـعَامِ بَلْ هُمْ أَ 

فالــذي يجعــل الــدنيا نصــب عينــه شــكله إنســان، لكنــه في الحقيقــة أرذل مــن الحيــوان،      
 . لأنه جاهل بمقصد حياته، فالحيوان يعرف ربه، وهذا لا يعرف ربه

أنــا مــا آكــل إلا اللحــم لأن : إذا تضــع الأعشــاب أمــام الأســد فيتعجــب الأســد، ويقــول •
االله خلقـــني لأكـــل اللحــــوم لا الأعشـــاب، ولأكــــون ملـــك الغابـــة، وهكــــذا لـــو وضــــعت 

أنـــا لســـت الحيوانـــات المفترســـة مـــا خلقـــني االله : اللحـــم أمـــام الأغنـــام فتتعجـــب، وتقـــول

                                                           

 .١٧٩الآية  -سورة الأعراف) ١(



 
 
 

  ٢٤١ 

 
 
 

 

لـــذلك، خلقـــني االله لآكـــل الأعشـــاب، وأعطـــى اللـــبن، فـــالحيوان يعـــرف مقصـــد حياتـــه 
 ). ١(؟ والغافل لا يعرف لماذا خلقه االله تبارك وتعالى

عنـــدما يضـــيع الإنســـان مقصـــد حياتـــه يجعـــل مقصـــد حياتـــه الـــدنيا وتربيـــة الأولاد وتـــوفير  •
ولكـن الإنسـان ) القطة تربى الأولاد كذلك ( الحاجات ويضل الإنسان عن الصواب و

مقصد خلقـه، أن يقـيم أوامـر االله في حياتـه، ويقـيم النـاس البعيـدين عـن االله علـى أوامـر 
 . االله تعالى 

عــل في الــدنيا مقصــد حياتــه طاعــة أمــر االله تعــالى فيــدخل الجنــة، والــذي يجعــل الــذي يج •
 .مقصد حياته الدنيا فيكون في عذاب الدنيا وعذاب الآخرة

لَما خَلَقَ اللهُ الجْنَةَ ، : " للهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ، قاَلَ أَنّ رَسُولَ ا ،أَبيِ هُرَيْـرَةَ عَنْ  •
هَا ، ثمُ جَاءَ ، فَـقَالَ : قاَلَ لجِِبرْيِلَ  هَا ، فَذَهَبَ فَـنَظرََ إِليَـْ أَيْ : اذْهَبْ فاَنْظرُْ إِليَـْ

ياَ : هَا ، ثمُ حَفهَا باِلْمَكَارهِِ ، ثمُ قاَلَ رَب ، وَعِزتِكَ لاَ يَسْمَعُ ِاَ أَحَدٌ إِلا دَخَلَ 
                                                           

وأنا أذكر حديثا للنبي يبين أن بقرة نطقت وبينت مقصدها، فعن أبي هريرة عن رسول االله صلى االله ) ١(
نخلق لهذا إنما خلقنا لحراثة إنا لم : بينا رجل يسوق بقرة إذ أعيي فركبها فقالت : " عليه و سلم قال

فإني أومن : " فقال رسول االله صلى االله عليه و سلم " . سبحان االله بقرة تكلم : فقال الناس . الأرض 
بينما رجل في غنم له إذ عدا الذئب فذهب على شاة : " وما هما ثم وقال " . ذا أنا وأبو بكر وعمر 

فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري ؟ : ل له الذئب منها فأخذها فأدركها صاحبها فاستنقذها فقا
( متفق عليه. وما هما ثم " أومن به أنا وأبو بكر وعمر : قال " . سبحان االله ذئب يتكلم ؟ : فقال الناس

 )  ٣/١٧٠٨باب مناقب أبي بكر وعمر رضي االله عنهما _ كتاب المناقب _ مشكاة المصابيح 

 . 
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هَا ، فَذَهَبَ فَـنَظَرَ إِليَـْهَا ثمُ جَاءَ ، فَـقَالَ  أَيْ رَب ، : جِبرْيِلُ اذْهَبْ فاَنْظرُْ إِليَـْ
ياَ : رَ ، قاَلَ فَـلَما خَلَقَ اللهُ النا: وَعِزتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا أَحَدٌ ، قاَلَ 

هَا ، فَذَهَبَ فَـنَظَرَ إِليَـْهَا ، ثمُ جَاءَ ، فَـقَالَ  أَيْ رَب ، : جِبرْيِلُ ، اذْهَبْ فاَنْظرُْ إلِيَـْ
ياَ : ، ثمُ قاَلَ )  ١(وَعِزتِكَ لاَ يَسْمَعُ ِاَ أَحَدٌ فَـيَدْخُلُهَا ، فَحَفهَا باِلشهَوَاتِ 

هَا ، فَذَهَبَ فَـنَظَرَ إِليَـْهَا ، ثمُ جَاءَ ، فَـقَالَ جِبرْيِلُ ، اذْهَبْ فاَنْظُ  أَيْ رَب ، : رْ إلِيَـْ
رواه الترمذي وأبو داود "وَعِزتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَـبـْقَى أَحَدٌ إِلا دَخَلَهَا 

 ).٢(والنسائي، وحسنه الألباني 

بناء البنايات والشهوات،  لأن هؤلاء سوف ينفقون أموالهم على شهوات الدنيا،     
 .ولن يستطيعوا أن يكابدوا قيام الليل، والإنفاق على وجوه الخير

الْكَيسُ مَنْ دَانَ نَـفْسَهُ وَعَمِلَ : " قاَلَ  ���� عَنْ النبي ���� عَنْ أبي يعلى شداد بن أوس •
رَوَاهُ الْتـرْمِذِي  "لَى اللهِ لِمَا بَـعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أتَـْبَعَ نَـفْسَهُ هَوَاهَا وَتمَنىَ عَ 

: معنى دان نفسه: وَقاَلَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وقالَ الترمذي وغيره مِنْ العلماء
 ).٣(حاسبها

                                                           

 .زينة والسهراتبالغناء والرقص وال) ١(
 .٣/١٥٨٧باب خلق الجنة والنار _ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق_ مشكاة المصابيح ) ٢(
 .باب المراقبة_ رياض الصالحين ) ٣(
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الــذى يــدخل الجنــة هــو الــذي يقــوم علــى أمــر االله، ويــدعو النــاس الله، يــترك بيتــه لــدعوة  •
ل ذلـــك، قبـــورهم الــدين، ويمـــوت في ذلـــك الســبب والســـبيل، ويتحمـــل الابــتلاء في ســـبي

تشـــهد لهـــم بـــذلك، مـــا منـــع الصـــحابة شـــيء عـــن تبليـــغ ديـــن االله حـــتى وصـــلوا للصـــين 
الجـيش،  وأفريقيا وماتوا على ذلك، جاءت عليهم الأحوال المختلفة، وتحموا جيش تلـو

حـــتى دخـــل النـــاس في ديـــن االله أفواجـــا، وصـــار ذلـــك مقصـــد حيـــام، وصـــاروا يتمنـــون 
 .الشهادة في سبيل االله

أمَْ حَسِــبْتُمْ أَن تــَدْخُلُواْ الجْنَّــةَ وَلَمّــا يــَأْتِكُم مّثــَلُ الــّذِينَ خَلَــوْاْ مِــن  ����: الىقــال تعــ •
ــذِينَ آمَنـُـواْ  هُمُ الْبَأْسَــآءُ وَالضّــرّآءُ وَزلُْزلِـُـواْ حَــتىَّ يَـقُــولَ الرّسُــولُ وَالّ ــبْلِكُم مّسّــتـْ قَـ

وضـع االله شـروط عظيمـة لـدخول   )١(����    يبٌ مَعَهُ مَتىََ نَصْرُ اللّهِ أَلآ إِنّ نَصْرَ اللّهِ قَرِ 

ــــة هكــــذا ــــة، فهــــل حســــبتم أن تــــدخلوا الجن ــــأتي علــــيكم ( الجن ــــد مــــن الامتحــــان وي لا ب

مَـتىََ  ����: )الشدائد والتكـاليف والابـتلاءات حـتى وصـل بالأنبيـاء والـذين معهـم يقولـون 
وا الاختبــــارات ولكــــن لا بــــد أن تجتــــاز ) ٢(����     نَصْــــرُ اللــّــهِ أَلآ إِنّ نَصْــــرَ اللــّــهِ قَريِــــبٌ 

 . فتدخلوا الجنة وتأتى نصرة االله 
مـن الجــوع والخــوف علـي الصــحابة، والمنــافقين : في غـزوة الخنــدق كيـف جــاءت الأحــوال •

اعتذروا ورجعوا إلى بيوم، والمنافقين واليهود مـن الـداخل، والمشـركون مـن الخـارج، قـال 

                                                           

 .٢١٤الآية  -سورة البقرة) ١(
 .٢١٤الآية  -سورة البقرة) ٢(
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ـــوْقِكُمْ وَمِـــنْ أَسْـــفَلَ  ���� :تعـــالى ـــنكُمْ وَإِذْ زَاغَـــتِ الأبْصَـــارُ  إِذْ جَـــآءُوكُمْ مّـــن فَـ مِ
ـــاجِرَ وَتَظنُّـــونَ باِللّـــهِ الظنُّونــَـاْ  وأصـــحاب الإيمـــان القـــوى،  )١(����وَبَـلَغَـــتِ الْقُلــُـوبُ الحْنََ

ــــونَ الأَْحْــــزَابَ قــَــالُوا هَــــذَا مَــــا وَعَــــدَناَ اللــــهُ وَرَسُــــولهُُ {{{{قــــالوا  ــــا رَأَى الْمُؤْمِنُ وَلَم
بعــد ذلــك أرســل االله  )٢(} } } }     وَمَــا زَادَهُــمْ إِلا إِيماَنــًا وَتَسْــلِيمًا وَصَــدَقَ اللــهُ وَرَسُــولهُُ 

 .تبارك وتعالى الملائكة والريح وهزم المشركون
: ، ففـي الحــديثالصـحابة كـان إيمـام قويــا، فلـذلك كـان الــبلاء والمشـاق علـيهم كثــيرة  •

أَي النـاسِ أَشَـد : يـَا رَسُـولَ اللـهِ  قُـلْـتُ : عَنْ سَعْدِ بْنِ أّبيِ وّقاصٍ رَضِيَ االله عَنْـهُ قـَالَ 
الأْنَبِْيَاءُ ثمُ الأَْمْثَلُ فاَلأَْمْثَلُ فَـيبُْتـَلـَى الرجُـلُ عَلـَى حَسَـبِ دِينـِهِ فـَإِنْ كَـانَ : "بَلاَءً؟ قاَلَ 

ــهُ صُــلْبًا اشْــتَد بــَلاَؤُهُ وَإِنْ كَــانَ فيِ دِينِــهِ رقِــةٌ ابْـتُلِــيَ عَلَــى حَسَــبِ  ــرحَُ دِينُ ــهِ فَمَــا يَـبـْ دِينِ
رواه الترمـذي وابـن    "الـْبَلاَءُ باِلْعَبْـدِ حَـتى يَـتـْركَُـهُ يمَْشِـي عَلـَى الأَْرْضِ مَـا عَلَيْـهِ خَطِيئـَةٌ 

 ) .٣(وصححه الألباني هذا حديث حسن صحيح: ماجه والدارمي وقال الترمذي 
ينــزل االله نصـــرته ولكــن نحــن ضــعفهم في هـــذا الزمــان فلقليــل مــن التضـــحيات والمشــاق   •

 . علينا 

                                                           

 .١٠الآية _ الأحزاب  سورة )١(
 .٢٢الآية _ الأحزاب  سورة )٢(
 / . ٢باب عيادة المريض وثواب المرض _ لمصابيح مشكاة ا)  ٣(
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رســخت في هــذا الزمــان محبــة الــدنيا في قلوبنــا فــنحن نســافر مــن بلــد إلى بلــد، ومــن قــارة  •
إلى قارة، ونتحمل المشاق والتعب، فلذلك سلط االله علينا المشاكل الأمـراض والابـتلاء 

 . والهموم والأحزان 
الهم، وفـتح لهـم خـزائن كسـرى الصحابة لما قاموا على هـذه الـدعوة المباركـة، غـير االله أحـو  •

وقيصـــر والمقـــوقس وصـــاروا للصـــحابة، فالـــذي يقـــوم بالـــدعوة إلى االله يغـــير االله أحـــوالهم 
 ) . يعنى تكون الدنيا تحت أقدامهم . ( ويسخر لهم الدنيا

عْتُ : ، قاَلَ أبَوُ إِسْحَاقَ ثنا : ، قاَلَ محَُمدُ بْنُ عَلِي ثنا ) مرفوعحديث (  • ، الْفُضَـيْلَ سمَِ
نْـيَا إِذَا عَظمَــ: " أنَــهُ قــَالَ  ذكُِــرَ عَــنْ نــَبيِ اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ : يَـقُـولُ  ــتيِ الــدُتْ أم

هَا هَيْبَةُ الإِسْلامِ ، وَإِذَا تَـركََتِ الأَمْرَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنـهْيَ  عَنِ الْمُنْكَرِ حُرمَِـتْ بَـركََـةَ  نزُعَِ مِنـْ
ــوَحْيِ  ــوَهُ : ، قـَـالَ "  الْ ــرَ سُــفْيَانُ نحَْ ــابِ اللــهِ عَــز وَجَــل : قـَـالَ سُــفْيَانُ . وَذكََ ذَلـِـكَ فيِ كِتَ

 ـــرُونَ فيِ الأَرْضِ بِغـَـيرِْ الحْــَـقـــذِينَ يَـتَكَبـنْزعُِ سَـــأَ : مَعْنــَـاهُ : قـَـالَ )١(سَأَصْــرِفُ عَـــنْ آيـَـاتيَِ ال
وهذا الذي حصل في هذا الزمـان هيبـة الأمـة سـقطت عنـد  )٢(عَنْ قُـلُوِِمْ فَـهْمَ الْقُرْآنِ 

الأمـــم ونزعـــت منهـــا الهيبـــة، وتقـــرأ الأمـــة القـــرآن ولا يفهمـــون، ونزعـــت منهـــا محبـــة االله، 
 . وسقطت من عين االله، لأا تركت الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

                                                           

 . ١٤٦الآية _  سورة الأعراف )  ١(
 . ذكره الحافظ بن أبى الدنيا في كتاب ذم الدنيا، وكتاب الزهد عن فضيل والترمذي في الدر )  ٢(
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نريــد نصــرة االله، ننصــر ديــن االله بالقيــام بالــدعوة إلى االله ونقــيم : جعــل االله قــانون ونظــام •
أوامر االله في العالم، ولكـن لا يوجـد عنـدنا اليقـين أننـا لـو قمنـا بالـدعوة إلى االله، أن االله 

 . يحل مشاكلنا ويقضى حوائجنا
 . الذي يريد الآخرة يجعل دنياه دين، والذي يريد الدنيا يجعل دينه دنيا •
 . يأخذون الدنيا بالدين، وأهل الآخرة يشترون الآخرة بالدنيا أهل الدنيا •

وَيُطْعِمُـــونَ الطعَـــامَ      ���� علمنـــا االله ســـبحانه وتعـــالى في القـــرآن كيـــف نجعـــل الـــدنيا ديـــن •
ـَا نُطْعِمُكُــمْ لِوَجْــهِ اللــهِ لاَ نرُيِــدُ مِــنكُمْ  *    عَلـَى حُبــهِ مِسْــكِينًا وَيتَِيمًــا وَأَسِــيراً إِنم

اليـوم أنفقـوه علـى هـذه الوجـوه هـم ) حـلال(الـذين كسـبهم  )١(}}}}وَلاَ شُكُورًا  جَزَاء

 . الذين اشتروا الآخرة بالدنيا 
يعلمـوا في الجامعـات والمـدارس، ويقبضـون المـال علــى تعلـيم القـرآن فهـؤلاء جعلـوا ديــنهم  •

 . دنيا، وحصولهم على ثواب الآخرة يوم القيامة مشكلة
 . لحصول الأجر والثواب يوم القيامة ، ���� سنة النبيالمفروض نتعلم كلام االله و  •
لو يعطى ساعتين لتعليم الدين والباقي للتجارة، مثل عبد االله بن المبـارك شـيخ البخـاري   •

كـــان يعلـــم الحـــديث، وكـــان يعمـــل بالتجـــارة وينفـــق علـــى نفســـه وعلـــى المحـــدثين وكـــان 
 .يعطى صديقة الفضيل بن عياض خمسمائة دينار

 . كان تاجرا وينفق على تلاميذه) االله  رحمه( أبو حنيفة  •

                                                           

 . ٩،  ٨الآيتان _ سورة الإنسان )  ١(
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لـــذلك اســـتجابة الـــدعاء مشـــكلة في هـــذا ( لا الإمـــام ولا المـــؤذن كـــانوا يأخـــذون الراتـــب  •
 ). الزمان 

 . هذه الدعوة تريد أن تأتى بالأمة على هذا الترتيب، بأن ينفقون أموالهم على الدين •
ويحشــروا يــوم القيامــة مــع الــذين يتحركــون في ســبيل االله مــع الإخــلاص لهــم أجــر عظــيم،  •

 . والصحابة رضي االله عنهم أجمعين ���� النبي
فى هــذا الســبيل يتحصــلوا علــى الهدايــة وتصــلح عقائــدهم، ويحــافظوا علــى أوامــر االله عــز  •

 . وجل بسبب الحركة والإنفاق في سبيل االله
عنـــدما يخـــرج في ( يشـــعر المـــؤمن في قلبـــه عاطفـــة الـــدين، ورغبـــة الأعمـــال تـــزداد في قلبـــه  •

 ). سبيل االله 
 . الكثير الذين كانوا يعملون في أماكن الربا، بعد الخروج تركوا العمل في هذه الأماكن •
كل واحد يكرم أخيه، ويقدم إخوانه على نفسه، وإذا أي أحد منا يكسل، أي ينقص  •

 . في الأعمال، أو حلقة التعليم، أو اشتغل بضروراته وقت البيان، فلا نلومه
يعـنى ( لتعليم فيما بينكم، ولا يخرج من ألسـنتنا أي ألفـاظ سياسـية حافظوا على حلقة ا •

ــرَةَ رَضِــيَ اللــهُ عَنْــهُ قــال، ) نــذكر االله عــز وجــل، ولا نضــيع أوقاتنــا في اللغــو  عَــنْ أبي هُرَيْـ
رَوَاهُ حَـدِيثٌ حَسَـنٌ ،  مِـنْ حُسْـنِ إِسْـلاَمِ الْمَـرْءِ تَـركُْـهُ مَـا لاَ يَـعْنِيـهِ : "  ���� قال رَسُول اللهِ 

رهُُ   . دائما نتكلم في صفات الدين حتى لا يعترض أحد علينا ).١(" التـرْمِذِي وَغَيـْ

                                                           

 . باب المراقبة _ رياض الصالحين )  ١(
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 .تم بصلاة التهجد والدعاء بالليل، وزوروا العلماء واطلبوا الدعاء منهم  •
خلــق االله هــذه الــدنيا فانيــة، وللاســتفادة مــن هــذه الــدنيا، جعــل االله نــورين، نــور داخلــي  •

رجي وهــــو مثــــل الشــــمس والقمــــر والكهربــــاء، فبهــــذين النــــورين يــــرى وهـــو البصــــر، وخــــا
، )أمه وأبيه وحبيبـه وعـدوه وصـديقة وبنيـه والأسـد والبقـرة ويميـز بـين الأشـياء ( الأشياء 

وإذا فقد أحد هذين النورين فـلا يسـتطيع أن يميـز بـين أشـياء الـدنيا، فلـو كـان الإنسـان 
 . فهو لا يميز بين الأشياء) أعمى (  في وسط النهار، ولكن ليس عنده نور الإبصار

وإذا كــان الإنســان عنــده نــور الإبصــار، ولكــن في الليــل الــدامس كــذلك هــو لا يــرى ولا  •
 .يميز بين الأشياء

لو كان قائد الطائرة في الطريق، ثم ذهب نور بصره، فهل يستطيع أن يوصل الطائرة  •
) نور العينين :( متين نور البصرإلى المراد؟ فعلينا أن نشكر االله تعالى على هاتين النع

لأن االله تعالى أعطانا هذه النعم بدون ) الشمس والقمر والمصباح :( والنور الخارجي
قال : طلب منا، فهل نحن نشكر االله كل يوم على ذلك، فعن عبد االله بن غنام قال 

نْ نعِْمَةٍ أوَْ بأَِحَدٍ مِنْ اللهُم مَا أَصْبَحَ بيِ مِ : مَنْ قاَلَ حِينَ يُصْبِحُ  " :����رسول االله 
خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لا شَريِكَ لَكَ ، لَكَ الحَْمْدُ وَلَكَ الشكْرُ ، فَـقَدْ أدَى 

 .)١("  ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته هشُكْرَْ يَـوْمِ 

                                                           

) ٤٣٦٨، رقــــم  ٤/٨٩(، والبيهقــــى فى شــــعب الإيمــــان )٥٠٧٣، رقــــم  ٤/٣١٨(داود أخرجــــه أبــــو )  ١(
 ي، والبيهقــ الســني، وابــن  والطــبراني،  يوابــن حبــان ، والبغــو .) .٩٨٣٥، رقــم  ٦/٥(الكــبرى  في النســائيو 
 .)ان عن عبد االله بن غنام البياضىشعب الإيم في



 
 
 

  ٢٤٩ 

 
 
 

 

عَ رَسُولَ أبَاَ هُرَيْـرَةَ عَبْدُ الرحمَْنِ بْنُ أَبيِ عَمْرَةَ أَن وعن  • ثهَُ أنَهُ سمَِ هُ عَنْهُ حَدرَضِيَ الل
اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَـقُولُ إِن ثَلاَثةًَ فيِ بَنيِ إِسْرَائيِلَ أبَْـرَصَ وَأقَـْرعََ وَأعَْمَى بَدَا 

 ِلل شَيْءٍ أَحَب أَنْ يَـبْتَلِيـَهُمْ فَـبـَعَثَ إِليَْهِمْ مَلَكًا فأَتََى الأْبَْـرَصَ فَـقَالَ أَي وَجَل هِ عَز
إِليَْكَ قاَلَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ قَدْ قَذِرَنيِ الناسُ قاَلَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ 

بِلُ أوَْ قاَلَ فأَُعْطِيَ لَوْناً حَسَنًا وَجِلْدًا حَ  سَنًا فَـقَالَ أَي الْمَالِ أَحَب إِليَْكَ قاَلَ الإِْ
بِلُ وَقاَلَ الآْخَرُ الْبـَقَرُ  الْبـَقَرُ هُوَ شَك فيِ ذَلِكَ إِن الأْبَْـرَصَ وَالأْقَـْرعََ قاَلَ أَحَدُهمُاَ الإِْ

ى الأْقَـْرعََ فَـقَالَ أَي شَيْءٍ أَحَب إِليَْكَ فأَُعْطِيَ ناَقَةً عُشَراَءَ فَـقَالَ يُـبَارَكُ لَكَ فِيهَا وَأتََ 
قاَلَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَني هَذَا قَدْ قَذِرَنيِ الناسُ قاَلَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ وَأعُْطِيَ 

حَامِلاً وَقاَلَ  شَعَرًا حَسَنًا قاَلَ فأََي الْمَالِ أَحَب إِليَْكَ قاَلَ الْبـَقَرُ قاَلَ فأََعْطاَهُ بَـقَرَةً 
يُـبَارَكُ لَكَ فِيهَا وَأتََى الأَْعْمَى فَـقَالَ أَي شَيْءٍ أَحَب إِليَْكَ قاَلَ يَـرُد اللهُ إِليَ بَصَريِ 
 فأَبُْصِرُ بهِِ الناسَ قاَلَ فَمَسَحَهُ فَـرَد اللهُ إلِيَْهِ بَصَرَهُ قاَلَ فأََي الْمَالِ أَحَب إلِيَْكَ قاَلَ 
الْغَنَمُ فأََعْطاَهُ شَاةً وَالِدًا فأَنُتِْجَ هَذَانِ وَوَلدَ هَذَا فَكَانَ لهِذََا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ وَلهِذََا وَادٍ 
مِنْ بَـقَرٍ وَلهِذََا وَادٍ مِنْ غَنَمٍ ثمُ إِنهُ أتََى الأْبَْـرَصَ فيِ صُورتَهِِ وَهَيْئَتِهِ فَـقَالَ رَجُلٌ 

تْ بيَِ الحْبَِالُ فيِ سَفَريِ فَلاَ بَلاَغَ الْيـَوْمَ إِلا باِللهِ ثمُ بِكَ أَسْألَُكَ مِسْكِينٌ تَـقَطعَ 
باِلذِي أَعْطاَكَ اللوْنَ الحَْسَنَ وَالجْلِْدَ الحَْسَنَ وَالْمَالَ بعَِيراً أتََـبـَلغُ عَلَيْهِ فيِ سَفَريِ 

لَهُ كَأَني أعَْرفُِكَ أَلمَْ تَكُنْ أبَْـرَصَ يَـقْذَرُكَ الناسُ فقَِيراً  فَـقَالَ لَهُ إِن الحْقُُوقَ كَثِيرةٌَ فَـقَالَ 
فأََعْطاَكَ اللهُ فَـقَالَ لَقَدْ وَرثِْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابرٍِ فَـقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيـرَكَ اللهُ 



 
 
 

  ٢٥٠ 

 
 
 

 

فَـقَالَ لهَُ مِثْلَ مَا قاَلَ لهِذََا فَـرَد عَلَيْهِ مِثْلَ  إِلىَ مَا كُنْتَ وَأتََى الأْقَـْرعََ فيِ صُورتَهِِ وَهَيْئَتِهِ 
مَا رَد عَلَيْهِ هَذَا فَـقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيـرَكَ اللهُ إِلىَ مَا كُنْتَ وَأتََى الأَْعْمَى فيِ 

لُ فيِ سَفَريِ فَلاَ بَلاَغَ صُورتَهِِ فَـقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ وَتَـقَطعَتْ بيَِ الحْبَِا
الْيـَوْمَ إِلا باِللهِ ثمُ بِكَ أَسْألَُكَ باِلذِي رَد عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أتََـبـَلغُ ِاَ فيِ سَفَريِ 

 هُ بَصَريِ وَفَقِيراً فَـقَدْ أَغْنَانيِ فَخُذْ مَا شِئْتَ فَـوَاللالل هِ لاَ فَـقَالَ قَدْ كُنْتُ أعَْمَى فَـرَد
اَ ابْـتُلِيتُمْ فَـقَدْ رَضِيَ اللهُ  هِ فَـقَالَ أمَْسِكْ مَالَكَ فإَِنمِأَجْهَدُكَ الْيـَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتهَُ لل

  ).١(متفق عليه"  عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبـَيْكَ 
نعمـــة الأنـــف والأذن، واليـــدين والـــرجلين، والأعضـــاء، ونعـــم الفواكـــه، والأشـــياء، ونعمـــة  •

ثمُ لتَُسْـألَُن يَـوْمَئـِذٍ     �: لمال، والزوجة، والأولاد، نشكر االله على كل ذلـك، قـال تعـالىا
 . )٢(}}}}عَنِ النعِيمِ 

أكــبر نعمــة هــى نعمــة الإيمــان علــى الإيمـــان و أوامــر االله يــدخل ــا الإنســان الجنــة قـــال  •

فقـال لـه يـا  ���� لرسول االله جاء رجل )٣(}}}}أَلاَ بِذكِْرِ اللّهِ تَطْمَئِنّ الْقُلُوبُ ���� : تعالى

االله، االله ربى لا أشــرك بــه  : ((قــل ���� رســول االله قلــبى يخفــق مــن الخــوف، فقــال النــبي
 .فسكن قلبه، ولكن ليس عندنا شكر لنعمة القرآن ونعمة الإيمان )) شيئاً 

                                                           

 . باب المراقبة _ رياض الصالحين ) ١(
 . ٨الآيتان _ ثر سورة التكا) ٢(
 . ٢٨الآية _ سورة الرعد ) ٣(



 
 
 

  ٢٥١ 

 
 
 

 

الآن نتصـرف بالمــال كــاليهود والنصـارى، هــم يحبــون المــال، ونحـن نحــب المــال، لأن يقيننــا  •
هـذا يقـين فاسـد ( هم على المال، من المال تأتى البيوت والسيارات والأشـياء، مثل يقين

 .( 
لمــا تركنــا الــدعوة إلى االله جــاء في قلوبنــا اليقــين الفاســد، ولكــن يقــين الصــحابة رضــي االله  •

بـأن االله هـو الـذي يرزقنـا الزوجـات ، ���� عـنهم أجمعـين، كـان يقيـنهم صـحيحا علـى االله
 . والأولاد والأموال 

اجتهد الصحابة على دعـوة النـاس إلى االله، فأصـلح االله يقيـنهم وأعمـالهم، وقـال االله  ولما •

ـــوْلاً سَـــدِيداً  ����: تعـــالى ـــهَ وَقُولــُـواْ قَـ ـــواْ اتّـقُـــواْ اللّ يُصْـــلِحْ لَكُـــمْ * يأَيَّـهَـــا الــّـذِينَ آمَنُ
 . )١(}}}}أَعْمَالَكُمْ 

 . فاالله يصلحنانخرج في سبيل االله تعالى، لإصلاح إيماننا ويقيننا وأعمالنا،  •
يقيننــا علــى الباطــل، لأن الــدنيا باطــل، والمــال باطــل لأنــه لا ينفــع صــاحبه في قــبره، ويــوم  •

ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُواْ إِن كَثِيراً مـنَ الأَحْبـَارِ وَالرهْبـَانِ ليَـَأْكُلُونَ أمَْـوَالَ  ���� :القيامة
اللّهِ وَالذِينَ يَكْنِزُونَ الذهَبَ وَالْفِضةَ وَلاَ  الناسِ باِلْبَاطِلِ وَيَصُدونَ عَن سَبِيلِ 

ــرْهُم بِعَـــذَابٍ ألَــِـيمٍ  هَـــا فيِ نــَـارِ     ****    ينُفِقُونَـهَــا فيِ سَـــبِيلِ اللــّـهِ فَـبَش يَـــوْمَ يحُْمَـــى عَلَيـْ

                                                           

 . ٧٠الآية _ سورة الأحزاب ) ١(



 
 
 

  ٢٥٢ 

 
 
 

 

ــزْتمُْ لأنَفُ  سِــكُمْ جَهَــنمَ فَـتُكْــوَى ِــَا جِبَــاهُهُمْ وَجُنــوبُـهُمْ وَظهُُــورُهُمْ هَـــذَا مَــا كَنـَ
 .  )١(}}}}    فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ 

ومــع ذلــك نحــن جهــدنا الآن علــى الــدنيا، في الليــل والنهــار كيــف نجملهــا، ولم نفكــر 
 ). اللهُم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداةً مهتدين ( للتزيين الآخرة 

ام للمســــاكين بنــــور البصــــر ونــــور الضــــوء لا نــــرى قيمــــة التســــبيح والصــــلاة وإطعــــام الطعــــ •
 . وإفشاء السلام، لأن هذه الأعمال لا ترى إلا بنور الإيمان

 .نور البصر ونور الشمس أعطاه االله للمؤمن، وأعطاه كذلك لليهود والنصارى والكفار •
 . حتى نرى الأعمال الصالحة وقيمتها نحتاج إلى نور الإيمان ونور الوحي •

لمّْ تُـؤْمِنــُـواْ وَلــَــكَِن قُولــُـوَاْ أَسْـــلَمْنَا وَلَمّـــا قَالــَـتِ الأعْـــرَابُ آمَنّـــا قــُـل  ����: قـــال تعـــالى •
وَإِن تُطِيعُــوا اللــهَ وَرَسُــولَهُ لاَ يلَِــتْكُم مــنْ أَعْمَــالِكُمْ     يــَدْخُلِ الإِيمـَـانُ فيِ قُـلــُوبِكُمْ 
ــهِ وَ  ****شَــيْئًا إِن اللــهَ غَفُــورٌ رحِــيمٌ  ــواْ باِللّ ــذِينَ آمَنُ ــونَ الّ رَسُــولهِِ ثمُّ لمَْ إِنمّــَا الْمُؤْمِنُ

يَـرْتـَــــــــابوُاْ وَجَاهَـــــــــدُواْ بـِــــــــأَمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِـــــــــهِمْ فيِ سَـــــــــبِيلِ اللـّــــــــهِ أوُْلـَـــــــــئَِكَ هُـــــــــمُ 
أموالنـا  فهل نحن ننفق في سبيل االله لإعلاء كلمة االله، بـل نحـن ننفـق) ٢(}}}}الصّادِقُونَ 

نْ نـَبيِ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ لبناء البيوت والزينـة والـدنيا، ولجمـع المـال في البنـوك، ذكُـِرَ عَـ
ــةُ الإِسْــلامِ ، وَإِذَا تَـركََــتِ إِذَا عَظمَــ" : وَسَــلمَ أنَــهُ قــَالَ  هَــا هَيْبَ نْـيَا نــُزعَِ مِنـْ ــتيِ الــد ُتْ أم

                                                           

 . ٣٤،٣٥الآيتان _ سورة التوبة ) ١(
 . ١٥، ١٤الآيتان _ سورة الحجرات ) ٢(



 
 
 

  ٢٥٣ 

 
 
 

 

ذكََـرَ سُـفْيَانُ وَ : ، قـَالَ "  الأَمْرَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنـهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرمَِتْ بَـركََـةَ الـْوَحْيِ 
سَأَصْــرِفُ عَــنْ آيــَاتيَِ الــذِينَ :(ذَلــِكَ فيِ كِتَــابِ اللــهِ عَــز وَجَــل : قــَالَ سُــفْيَانُ . نحَْــوَهُ 

 ــــيرِْ الحَْــــق ــــرُونَ فيِ الأَرْضِ بِغَ ــــالَ )١()  يَـتَكَبـ ــــاهُ : قَ ــــمَ : مَعْنَ ــــوِِمْ فَـهْ سَــــأنَْزعُِ عَــــنْ قُـلُ
اليـوم لا يخـافون مـن المسـلمين لأـم يعرفـون أننـا مـثلهم هـم  فلـذلك الكفـار )٢(الْقُرْآنِ 

 ) . يحبون المال وزينة الدنيا ونحن نحب المال وزينة الدنيا 
والكفار يعرفون أن المسلمين بسبب حبهم للدنيا ولـو يقـرءون القـرآن ولكـن يـدعون االله  •

 ). لما تسابوا سقطوا من عين االله ( فلا يستجاب لهم 
وة تخــرج حــب الــدنيا مــن قلوبنــا، وتــدخل حــب االله وحــب الآخــرة في فلــذلك هــذه الــدع •

 .  قلوبنا

ــَـاْ وَمَـــنِ اتـبـَعَـــنيِ  {{{{::::قـــال تعـــالى • ـــى بَصِـــيرةٍَ أنَ ـــهِ عَلَ قــُـلْ هَـــذِهِ سَـــبِيلِي أدَْعُـــو إِلىَ اللّ
     )٣(  ���� وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

وَعَمِلَ صَـالحًِا وَقـَالَ إِنـنيِ مِـنَ   ممِنْ دَعَا إِلىَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَـوْلاً {{{{    وقال تعالى •
 ���� الْمُسْلِمِينَ 

)٤(  

                                                           

 . ١٤٦الآية _  سورة الأعراف )  ١(
 . في الدر  ذكره الحافظ بن أبى الدنيا في كتاب ذم الدنيا، وكتاب الزهد عن فضيل والترمذي)  ٢(
 ١٠٨الآية _ سورة يوسف )  ٣(
 . ٣٣الآية  -سورة فصلت ) ٤(



 
 
 

  ٢٥٤ 

 
 
 

 

اجتمعنـــا في هـــذا المكـــان لـــيس للـــوعظ والاســـتمتاع، بـــل نحـــن نريـــد أن يـــدخل في قلوبنـــا  •
وأذهاننــــا الشــــيء الــــذي خلــــت قلوبنــــا وأذهاننــــا منــــه، لأنــــه دخلــــت في قلوبنــــا وأذهاننــــا 

 . الدنيا
قـــرأ القـــرآن لكـــن لا تنـــزل علينـــا الســـكينة والنصـــرة الـــتي وعـــدنا االله ـــا، لأننـــا تركنـــا نحـــنُ ن •

واكتفينـا بقليـل مـن الـذكر والـتلاوة والصـلاة، ، ���� طريقة الدعوة التي جاء ـا رسـول االله
 :قــــال تعــــالى: وبعــــض الأركــــان، ولكــــن ــــذه الأعمــــال لا تــــأتى النتــــائج، والنتــــائج هــــي

الآن الأمـة  )١(����وَاْ إِن تنَصُرُواْ اللّهَ ينَصُركُْمْ وَيُـثبَّتْ أقَْدَامَكُمْ يأَيَّـهَا الّذِينَ آمَن ـُ����

ــــازَعُواْ فَـتـَفْشَــــلُواْ ( لا تنصــــر لأــــا ســــقطت مــــن عــــين االله وقــــد بــــين االله تعــــالى وَلاَ تَـنَ
ْْوَتــَــذْهَبَ ريحُِكُــــم  فلمــــا تــــذهب ريحكــــم عنــــد ذلــــك الباطــــل يغلــــب علــــيكم   )٢( ���ْ�ْ

يعــاً وَلاَ تَـفَرّقــُوا وَاعْ ( لــذلك، قــال تعــالى ْْتَصِــمُواْ بحَِبْــلِ اللّــهِ جمَِ أي : بحبــل االله )٣( ���ْ�ْ

بكلمة لا إله إلا االله، فلا يكـون فـيكم الاخـتلاف، فنفـتح علـيكم أبـواب النصـرة، وإلا 
 . فتغلق أمامكم أبواب النصرة

في ســكك مكــة قــام يــدعوا  ���� هــذه الــدعوة حــتى نفكــر اجتماعيــاً بالقيــام بــدعوة النــبي •
 . اس إلى االله يا قوم قولوا لا إله إلا االله تفلحواالن

                                                           

 . ٧الآية  -سورة محمد) ١(
 . ٤٦الآية _ سورة الأنفال ) ٢(
 . ١٠٣الآية _ سورة آل عمران ) ٣(



 
 
 

  ٢٥٥ 

 
 
 

 

الناس كانوا بعيدين عـن االله فهـذه الكلمـة تأخـذهم مـن الظلمـات إلى النـور ومـن جهـنم  •
بســـــبب نـــــور هـــــذه الكلمـــــة، االله نـــــور الســـــموات والأرض، ونـــــور الـــــدنيا . ( إلى الجنـــــة 

وجـل يرينـا الطريـق إليـه، والآخرة، ونور في القبر، وفوق الصراط، فبهـذه الكلمـة االله عـز 
 ). وإلا فنحن سنتخبط في الظلمات 

فأعطانــا االله هــذه الكلمــة حــتى نخــرج ــا في العــالم، ونــدعو النــاس إليهــا، أن نظــام العــالم   •
كلــه بيــد الله، ونخــرج يقــين الأســباب مــن القلــوب، لأن يقــين الأســباب صــفة الكفـــار، 

( لماديـــة، فهــذا كلــه يقــين الكفـــار واليقــين علــى المــال، واليقـــين علــى الملــك والأســباب ا
 ). اليهود والنصارى 

وَيَـرْزقُْــهُ مِــنْ * * * *     وَمَـن يَـتــقِ اللــهَ يجَْعَــل لـهُ مخَْرَجًــا{ { { { ::::يقـين المــؤمن علـى االله، قــال تعــالى •
ــلْ عَلَــى اللــهِ فَـهُــوَ حَسْــبُهُ إِن اللــهَ بــَالِغُ أمَْــرهِِ قــَدْ  َحَيْــثُ لاَ يحَْتَسِــبُ وَمَــن يَـتـَوك 

 . . . . )١(}}}}    جَعَلَ اللهُ لِكُل شَيْءٍ قَدْرًا

يعـنى حقيقـة ( لكن إذا تركنا الـدعوة إلى االله والخـروج في سـبيل االله، ذهـب هـذا الإيمـان     
 . من قلوبنا) الإيمان واليقين 

في حجة الوداع وكانت الأمة مجتمعة أكثر من أربع وعشرين ومائة ألف سـألهم  ���� النبي •

ونصـحت  بلغت الرسـالة وأديـت الأمانـة: فقالوا"  )ثلاثاً ( بلغتألا هل ����:"  الرسول

 )أي أنني بلغت أوامرك( اشهد اللهم  :"إصبعه إلى السماء وقال ���� الأمة فرفع النبي

                                                           

 .٣، ٢الآيتان _ سورة الطلاق ) ١(



 
 
 

  ٢٥٦ 

 
 
 

 

فـــالآن تخرجـــوا في العـــالم حـــتى تخرجـــوا النـــاس مـــن  "ألا فليبلـــغ الشـــاهد مـــنكم الغائـــب

ظيفـة، كـل واحـد مسـئول عـن الظلمات إلى النور، وجعل كل مسلم يقوم على هذه الو 
 . هذا الأمر، لما يأتي يوم القيامة فيسأل عن هذه الأمانة 

لكن الشيطان والطاغوت، وأولياء الطاغوت أشـاروا علينـا بزينـة الـدنيا وخضـرا، وألهونـا  •
 . وحولونا عن طريق الجنة إلى الدنيا

نـَا مَـا عَلـَى الأرْضِ زيِنـَةً لهّـَا إِناّ جَعَلْ : (نظام الزينة في هذه الدنيا االله بينه، قال تعالى •
لُــوَهُمْ أيَّـهُــم أَحْسَــنُ عَمَــلاً  أي أن هــذا النظــام لنختــبركم، وإلا فالزينــة في   )١(����لنَِبـْ

الأصــل في الجنــة، ويــوم القيامــة يــدمر االله الــدنيا وزينتهــا، وتزلــزل الأرض ويــدمر االله مــن 
نحـــن مشـــغولون في الشـــيء عليهـــا، ولكـــن مـــا بقـــى في قلوبنـــا الخـــوف مـــن عـــذاب االله، 

وتركنــا ) الأوروبيــة(الــذي يــأتي بعــذاب االله، الملابــس الفارهــة، والــزواج حســب العــادات 
وبــدأنا في أخــذ نظــام الباطــل الربــا والكــذب والفحشــاء والخــداع، فتركنــا ، ����طريــق النــبي 
  .وأخذنا طريق اليهود والنصارى ����طريق النبي 

والده يعمـل عنـد رجـل مـؤمن في أيـام الصـيف،  في الكتب قصة عبد االله بن المبارك كان •
أريــد رمانــة فوجــدها حامضــة، ثم : وفى شــدة الحــر جــاء الرجــل إلى مزرعتــه، وقــال لمبــارك

تعـرف الحـامض  أخرى، ثم أخرى، وقال لمبارك منذ عـدة سـنوات تعمـل في بسـتاننا ومـا

                                                           

 .  ٧الآية  –سورة الكهف ) ٢(



 
 
 

  ٢٥٧ 

 
 
 

 

نـــه، أنـــت جعلتـــني أعمــل في البســـتان ومـــا قلــت لي أن آكـــل م: مــن الحلـــو فقـــال مبــارك
 .  عبد االله بن المباركالمهم زوجه ابنته بسبب أمانته فجاء من هذا الزواج 

أحــب إلينــا، مــن أموالنــا وأنفســنا،  ���� لا تحصــل حقيقــة الإيمــان، حــتى يكــون رســول االله •
 . وأهلينا، والناس أجمعين

مـــا يهمنـــا أن تكونـــوا متـــدينين، المهـــم تكســـبوا المـــال، فيكتســـبون : بعـــض الآبـــاء يقولـــون •
 . ، ولا ينظرون إلى أمر االله ولا إلى السنة في الكسبالمال

ــــين لنــــا االله تعــــالى في القــــرآن، أن الشــــيطان يخــــدعنا فيقــــول لنــــا  • ــــتم بالمــــال تقضــــوا : ب أن
 . حوائجكم وليس بالإيمان

 : من نظام الدنيا االله يريد الاختبار وتأتى ثلاثة أشياء •
ــاتَكُمْ وَلاَ تَـفْرَحُــوا بمِــَا لِكَــيْلاَ تأَْسَــوْا عَ {{{{ يــنقص المــال تــارة ومــرة يزيــد -١ ــا فَ لَــى مَ

 . فالمال للابتلاء  )١( }}}}آتاَكُمْ وَاللهُ لاَ يحُِب كُل مخُْتَالٍ فَخُورٍ 

قـُلِ اللّهُـمّ مَالـِكَ الْمُلْـكِ تُــؤْتيِ  ���� مرة االله يأخذ ومرة يعطى لأن االله تعالى قال  -٢
تَشَـآءُ وَتعُـِزّ مَـن تَشَـآءُ وَتـُذِلّ مَـن تَشَـآءُ الْمُلْـكَ مَـن تَشَـآءُ وَتنَـزعُِ الْمُلْـكَ ممِـّنْ 

ـــدِير ـــىَ كُـــلّ شَـــيْءٍ قَ ـــرُ إِنــّـكَ عَلَ ـــدِكَ الخْيَـْ  ���� بيَِ
 :أعطـــى لفرعـــون الملـــك فقـــال )٢(

ــكُ مِصْــرَ وَهَــذِهِ الأْنَْـهَــارُ {{{{ ــيْسَ ليِ مُلْ ــوْمِ ألََ ــالَ يــَا قَـ وَنــَادَى فِرْعَــوْنُ فيِ قَـوْمِــهِ قَ

                                                           

 .٢٣الآيتان _ سورة الحديد ) ١(
 .٢٦الآية _ مران سورة آل ع) ٢(



 
 
 

  ٢٥٨ 

 
 
 

 

ولكـــن أيـــن ذهـــب فرعـــون الـــذي كـــان يفخـــر      )١(}}}}    لاَ تُـبْصِـــرُونَ تجَْـــريِ مِـــن تحَْـــتيِ أفَــَـ

بالــدنيا؟ وأيـــن ذهــب بنـــو إســـرائيل الــذين استضـــعفهم فرعـــون، فــذبح أبنـــاءهم واســـتحيى 
نســاءهم، أرســل االله عــز وجــل موســى عليــه الســلام حــتى يقــيمهم علــى الصــلاة ويجعلــوا 

ــــــةً {{{{ :بيــــــوم قبلــــــة قــــــال تعــــــالى لَ ــــــوتَكُمْ قِبـْ ــــــواْ بُـيُ وَأقَِيمُــــــواْ الصّــــــلاَةَ وَبَشّــــــرِ  وَاجْعَلُ
����الْمُــؤْمِنِينَ 

هــذه الأوامــر كانــت لبــنى إســرائيل إذا عملــتم ــذه فــأخرجكم مــن هــذه   )٢(

����أَنْ أَرْسِــلْ مَعَنَــا بــَنيَِ إِسْــرَائيِلَ ولا تعــذم  {{{{    :الحالــة،  قــال تعــالى
( هــذا يعــنى  )٣(

ة يعـنى النافلـة في بيوتنـا، فـاالله تبـارك أنه إذا أقمنا حلقات التعليم في بيوتنا، وأقمنا الصـلا
وتعــالى يغــير أحوالنــا كمــا غــير االله حيــاة بــني إســرائيل الــذين كــانوا تحــت فرعــون والفراعنــة 

 ) الآخرين 
بنــو إســرائيل أبنــاء يوســف عليــه الســلام وإخوانــه ولمــا خــالفوا أمــر االله كيــف أذلهــم االله ،     

مـن، ولكـن ينظـر إلى الأعمـال، سـلط االله علـيهم  بين االله لنـا أنـه لا ينظـر علـى هـؤلاء أبنـاء
بختنصــر ملــك ظــالم أخــذ مــنهم الأمــوال وقــتلهم فبكــوا أمــام االله، فبســبب بكــاءهم توجهــت 
ـــيهم، فســـلط االله علـــى بختنصـــر ملـــك فـــارس وأدخـــل اليهـــود مـــرة أخـــرى بيـــت  نصـــرة االله إل

 . المقدس بعدما أخرجهم منها بختنصر

                                                           

 . ٥١الآية _ سورة الزخرف ) ١(
 .٨٧الآية _ سورة يونس ) ٢(
 .١٧الآية _ سورة الشعراء ) ٣(



 
 
 

  ٢٥٩ 

 
 
 

 

نــا ــا إذا خــالفتم أوامــر االله عــز وجــل كمــا خــالف بنــو هــذه القصــص االله تعــالى يعلم     
 . فيأتي عليكم عذاب االله ) هو نبي ( إسرائيل مع أم كانوا أبناء إسحاق 

فبَِعِزتّــِـكَ : ( فــترك الــدعوة ســـبب لغضــب االله، والشـــيطان لا يــترك دعوتـــه، قــال تعـــالى     
هُمُ * لاُغْوِيَـنـّهُمْ أَجمَْعِينَ   ����الْمُخْلَصِينَ إِلاّ عِبَادَكَ مِنـْ

)١( . 

ادعُْ إِلىَِ سَبِيلِ رَبّكَ باِلحِْكْمَةِ {{{{:الدعوة ���� يدعو إلى دار السلام، ويعلم نبيه ����االله •
 .)٢(  ����وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلهْمُ باِلّتيِ هِيَ أَحْسَنُ 

قـَالَ رَسُـولُ : هُ ، قـَالَ عَـنْ مُعَـاذِ بـْنِ جَبـَلٍ رَضِـيَ اللـهُ عَنْـلكن الأمة اليوم في سـكرة،     
مَا لمَْ تَظْهَرْ فِيكُمْ سَكْرَتاَنِ ،  إِنكُمْ عَلَى بَـيـنَةٍ مِنْ ربَكُمْ : " صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  اللهِ 

 هَوْنَ  سَكْرَةُ الجَْهْلِ ، وَسَكْرَةُ حُب الْمُنْكَرِ  عَنِ  الْعَيْشِ ، وَأنَْـتُمْ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ ، وَتَـنـْ
 ـهِ فـَإِذَا ظَهَـرَ فـِيكُمْ حُـبنْـيَا فـَلا تـَأْمُرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ ، وَلا  ، وَتجَُاهِـدُونَ فيِ سَـبِيلِ الل الـد

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ،   وَالسـنةِ  وَلا تجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ ، الْقَـائلُِونَ يَـوْمَئـِذٍ باِلْكِتـَابِ ، تَـنـْ
 ).٣(رواه البزار  "كَالسابِقِينَ الأَولِينَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ ، وَالأنَْصَارِ 

 . الفقراء عليهم سكرة الجهل، والأثرياء عليهم سكرة حب العيش، وحب الدنيا     

                                                           

 .٨٣،  ٨٢الآيتان _ سورة ص ) ١(
  .١٢٥الآية  -سورة النحل) ٢(
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر _ وأصحابه   �كتاب أخلاق النبي _ حياة الصحابة ) ٣(
٢/٦٣٣. 



 
 
 

  ٢٦٠ 

 
 
 

 

ــوْلاً ���� :بســبب هــذه الــدعوة يكــون الإنســان محبوبــاً عنــد االله، قــال تعــالى • وَمَــنْ أَحْسَــنُ قَـ
 ���� وَعَمِلَ صَالحًِا وَقـَالَ إِنـنيِ مِـنَ الْمُسْـلِمِينَ  إِلىَ اللهِ  ممِنْ دَعَا

بسـبب السـكرة  )١(

 ���� :التي نحن فيها، نخاف من جيوش الدنيا، ولكن لا نخاف مـن جنـود االله، قـال تعـالى
نخـاف مـن سـوط  )٢(����وَللِّهِ جُنُودُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وكََانَ اللـّهُ عَزيِـزاً حَكِيمـاً 

ــّـــكَ سَـــــوْطَ  ���� :لـــــوك ولا نخـــــاف مـــــن ســـــوط االله، قـــــال تعـــــالىالم ـــــيْهِمْ رَب فَصَـــــبّ عَلَ
 :ولا نخــاف مــن بطــش االله، بـل نخــاف مــن بطـش الحكومــات، قــال تعــالى  )٣(����عَـذَابٍ 

 .   )٤(����إِنّ بَطْشَ رَبّكَ لَشَدِيدٌ ����

 زينــة الــدنيا جلبــت القلــوب إليهــا، ورغبــة الــدنيا والخــوف مــن مصــائبها، صــرفت القلــوب •
بســبب عــدم التفكــير في ( عــن الشــوق للجنــة، والخــوف مــن النــار، لأن الإيمــان يــنقص 

 ) الآخرة 
الــذي نقــص إيمانــه، فهــل ينفــق المــال لمــا يأتيــه، علــى كســب الجنــة، أم علــى زينــة الــدنيا  •

 . والتباهي؟ 

                                                           

 . ٣٣الآية  -ورة فصلت س) ٢(
 .٧الآية  -سورة الفتح) ٢(
 .١٣الآية  -سورة الفجر) ٣(
 .١٢الآية  -سورة البروج) ٤(



 
 
 

  ٢٦١ 

 
 
 

 

اللّــــهُ يَـبْسُــــطُ الــــرّزْقَ لِمَــــنْ يَشَــــآءُ ���� : االله عــــز وجــــل هــــو الــــذي أعطــــاه هــــذا المــــال •
 . ولكن العقل لا يسلم ذا  )١(����قَدِرُ وَي ـَ

 ، يفيق الإنسان، ولكن متى تزول هذه السكرة ؟ )سكرة المال(لما تزول السكرة  •
ســـاعة مختلطـــة مـــع  ٢٤ســـكرة الخمـــر ســـاعتين، أو أربـــع، ولكـــن ســـكرة حـــب الـــدنيا      

 ) . القلب معلق بالدنيا، ولو كان في الصلاة ( الصوم والصلاة وقراءة القرآن 
فلبسـه، فبعـد  ���� بب السكرة يلبس لباس الفخر، وينشـغل بالبنـاء، جـيء بـرداء للنـبيبس •

شغلني هذا آنفا عن صلاتي، حتى يعلم الصحابة رضي االله عـنهم : الصلاة نزعه، وقال
 . أجمعين 

الملابس التي تأتى بالكبر لا تلبسوها وأعطى هـذا الـرداء لعمـر فقـال عمـر الـذي لا تحبـه  •
فكســاه عمــر رضــي االله ( أعطيهــا إيــاك لتنفقــه في حاجتــك  ���� فقــاللمــاذا تعطيــني إيــاه 

 ). عنه لأخيه المشرك في مكة 
  .الشيطانأمور الدين، لا تجلبنا الدنيا إليها، ولا يخدعنا  ���� كيف فهمنا النبي •
نقبض مالكم، ماذا يحدث هل تحزن أمام الناس؟ جاء النقص في المـال، : اختبار االله لنا •

في قـــدرة االله وخزائنـــه، ولمـــا يزيـــد المـــال فيـــأتي الكـــبر في القلـــب، ولكـــن مـــا جـــاء الـــنقص 
 . والاختبار هل أعطاك االله المال لتفعل هذا، كما كان حال قارون؟

 ). يقوم على الإيمان ثم الصلاة ثم الزكاة والحج والصوم ( الذي يأتي في قلبه الإيمان  •

                                                           

 .٢٦الآية  -سورة الرعد) ١(



 
 
 

  ٢٦٢ 

 
 
 

 

القـرآن كيفمـا أتفـق، بسـبب  في هذا الزمان نصلى ونصوم وننفق أموالنا على غير ترتيـب •
 . ذلك لا يأتي فينا التقوى، لأننا ما عملنا هذه الأعمال مع الدعوة

  .فهم الآية فنظام الدين بالدعوة ���� النبي •

ــوَنكُمْ بِشَــيْءٍ  ����:في إعطــاء المــال الاختبــار، وفى أخــذ المــال الاختبــار، قــال تعــالى • لُ وَلنََبـْ
 نَ الخْوَفْ وَالجُْوعِ وَنَـقْصٍ مابِريِنَ مرِ الصمَرَاتِ وَبَشنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالث****    

هُم مصِيبَةٌ قَالُواْ إِنا للِّهِ وَإِنـا إِليَْهِ رَاجِعونَ   . )١(����    الذِينَ إِذَا أَصَابَـتـْ

 . هذه الآيات للصحابة وهم أهل الدعوة، ونحن كذلك مخاطبين ا، فهل تفكرنا؟ •
في حالـــــة الجـــــوع والخـــــوف ونقـــــص الأمـــــوال، فـــــاالله يفهمـــــه نظـــــام الـــــذي يقـــــوم بالـــــدعوة  •

وَأوُلـَـئِكَ  أوُلـَـئَِكَ عَلـَيْهِمْ صَـلَوَاتٌ مّـن رّّـِمْ وَرَحمْـَةٌ ���� : الإسلام، فلذلك قال تعـالى
 .)٢(����     هُمُ الْمُهْتَدُونَ 

 . فلما نقوم بالدعوة يسهل علينا القيام على أوامر الإسلام الصوم والزكاة والصلاة •
  .سهلو يأتي اليقين على موعود االله فطول الحياة في الدعوة ل •

    إِذْ قــَالَ لـَهُ رَبــهُ أَسْـلِمْ قــَالَ أَسْـلَمْتُ لــِرَب الْعَــالَمِينَ {{{{: لمـا قـال االله تعــالى لإبـراهيم •

الإلقــاء في النــار، تــرك ولــده وزوجتــه في واد غــير ذي : فجــاء عليــه أربــع اختبــارات) ٣(}}}}

                                                           

 .١٥٦، ١٥٥الآيتان  -سورة البقرة) ١(
 .١٥٧الآية  -سورة البقرة ) ٢(
 .١٣١الآية -سورة البقرة) ٣(



 
 
 

  ٢٦٣ 

 
 
 

 

نحـــن لا نريـــد أن نـــترك أولادنـــا وأزواجنـــا مـــن أجـــل ديـــن االله عـــز زرع، ذبـــح إسماعيـــل، و 
 .وجل

مَنْ سَلَكَ طرَيِقًا يَـلْتَمِسُ فيِهِ عِلْمًا  " :  صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -قاَل و  ::::العلماء ورثة الأنبياءالعلماء ورثة الأنبياءالعلماء ورثة الأنبياءالعلماء ورثة الأنبياء

 .صْحَابُ السنَنِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَأَ  "سَهلَ اللهُ لَهُ بهِِ طَريِقًا إِلىَ الجْنَةِ 

رْدَاءِ مَرْفُوعًا                 هُ لَهُ بِهِ  مَنْ  " : وعَنْ أَبيِ الدلَ اللسَلَكَ طَريِقًا يَـلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَه
ا بمِاَ يَصْنَعُ ، وَإِن طَريِقًا إِلىَ الجْنَةِ ، وَإِن الْمَلاَئِكَةَ لتََضَعُ أَجْنِحَتـَهَا لِطاَلِبِ الْعِلْمِ رِضً 

الْعَالمَِ ليََسْتـَغْفِرُ لَهُ مَنْ فيِ السمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الأَْرْضِ حَتى الحْيِتَانُ فيِ الْمَاءِ ، وَفَضْلُ 
نبِْيَاءِ لمَْ الْعَالمِِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائرِِ الْكَوَاكِبِ ، وَإِن الْعُلَمَاءَ وَرثَةَُ الأَْ 

اَ وَرثوُا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بحَِظ وَافِرٍ  ثوُا دِينَاراً ، وَلاَ دِرْهمَاً إِنمرواه أبَوُ دَاوُدَ  . " يُـوَر
 ).١(، وَالتـرْمِذِي ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَصَححَهُ ابْنُ حِبانَ 

، ومـــا قـــال ورثـــة النـــبي فقـــط، وكـــان شـــغل جميـــع  )الأْنَبِْيـَــاءِ  وَإِن الْعُلَمَـــاءَ وَرثَـَــةُ  :(فقـــال •

 . الأنبياء الدعوة إلى االله فهم أولى بالوراثة والقيام بالدعوة

 :  من العلم تستفاد ثلاث أمورمن العلم تستفاد ثلاث أمورمن العلم تستفاد ثلاث أمورمن العلم تستفاد ثلاث أمور •

مــن نقــص التقــوى والتوكــل والإحســان والخشــية : النظــر إلى عيــوب النــاس الداخليــة  -١
 ). والعمل على إصلاحها ( والمحبة 

                                                           

 .باب فضل العلم  -رياض الصالحين )  ١(



 
 
 

  ٢٦٤ 

 
 
 

 

والمحاولــــة لعــــلاج ( الإنســــان إلى حــــب الــــدنيا في قلبــــه، هــــل زاد أم نقــــص؟  ينظــــر  -٢
 ).القلب 

كيف نخرج ( مثل الزنا، والسرقة، والربا، والرشوة، : المعاصي التي انتشرت في الأمة  -٣
 ). الأمة منها ونجتهد على إخراجها من الناس 

الله والســـنة مـــن أكثـــر مـــن يســـتطيع القيـــام ـــذه الـــثلاث العلمـــاء لأـــم أعـــرف بكتـــاب ا •
 .  غيرهم

إذا لم يقـم العلمــاء ـذه الــدعوة، فتــأتى الفـتن، وأول مــا تصــيب العلمـاء كمــا حــدث في  •
 . روسيا والأندلس، وبعض البلاد العربية في هذا الزمان هم في السجون

اليوم العلماء أخذوا الصغار واجتهدوا عليهم، وتركوا الكبـار مـع أن التكليـف الأول هـو  •
  .على الكبار

الصــــحابة رضــــي االله عــــنهم أجمعــــين لمــــا قــــاموا علــــى الــــدعوة أعطــــاهم االله ملــــك كســــرى  •
 . وقيصر

نحــن نقــول نمشــى علــى الإســلام ولكــن لأننــا نحــن لا نعــرف مــا هــو الإســلام فــزاد حــب  •
 . الدنيا في قلوبنا، حتى أننا تيقنا على أن قضاء الحاجات بالأشياء المادية

ل شـيء نـتعلم الإيمـان، ومـا هـو الإيمـان؟ هـو الـذي إذا نريد أن نمشـى علـى الإسـلام فـأو  •
وعلمــه النــاس في مكــة، يــا قـوم قولــوا لا إلــه إلا االله تفلحــوا، فلمــا تــأتى ، ���� تعلمـه النــبي

 . هذه الكلمة وترسخ في قلوبنا، فيسهل مشينا على الإسلام



 
 
 

  ٢٦٥ 

 
 
 

 

 فق،يسـتطيع الطفـل أن يلفظهـا، وكـذلك المنـا.. ألفاظ الإيمـان آمنـت بـاالله وكتبـه ورسـله  •

 ���� فلــذلك بالألفــاظ لا يكــون الإســلام بالحقيقــة، لــذلك جــاءت الأعــراب لرســول االله

ـــا، فقـــال تعـــالى ـــوا وَلَكِـــن قُولـُــوا {{{{: وقـــالوا آمن ـــل لمْ تُـؤْمِنُ ـــرَابُ آمَنـــا قُ ـــتِ الأَْعْ قَالَ
يمـَـانُ فيِ قُـلُــوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُــوا اللــهَ وَرَسُــ ــا يــَدْخُلِ الإِْ ــتْكُم أَسْــلَمْنَا وَلَم ولَهُ لاَ يلَِ

فبمجـرد الكـلام لا يعتـبر الإنسـان  )١(}}}}منْ أَعْمَـالِكُمْ شَـيْئًا إِن اللـهَ غَفُـورٌ رحِـيمٌ 

لابـــد مـــن دخـــول الإيمـــان إلى القلـــب وهـــذا يحتـــاج إلى الجهـــد، قـــال ( مـــؤمن حقيقـــى، 

 .   )٢( ����وَالّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لنَـَهْدِيَـنـّهُمْ سُبـُلَنَا ����: تعالى

الــذي جــاء عنــده إيمانــا حقيقــا، يكــون عنــده يقــين علــى الجنــة والنــار، فيبتعــد مــن الحــرام  •
خوفــــا مــــن االله، والوقــــوع في النــــار، ونــــترك الكســــب الحــــرام، ولا نجمــــع المــــال، أو ننفــــق 

ويكــون نكاحنــا  ���� أموالنـا، كمــا يجمــع وينفــق الكــافر، ويكــون لباســنا علــى طريقــة النــبي
 ) . نحصل على نور الهداية  عند ذلك( وحياتنا كذلك 

للحصول على الإيمان، لابد من تضحية النفس والمال، لأن الـدنيا ليسـت مكـان قضـاء  •
ـــا االله حقيقـــة الإيمـــان،  الشـــهوات، فـــإذا ضـــحينا بأنفســـنا وأموالنـــا الله، عنـــد ذلـــك يعطين

 . ويجعلنا نمشى في الأرض نريد الشهادة من االله ونجتهد على ذلك
 : هوات وهى شيئينوكذلك التضحية بالش •

                                                           

  .١٤الآية -سورة الحجرات) ١(
 .٦٩الآية -سورة العنكبوت) ٢(



 
 
 

  ٢٦٦ 

 
 
 

 

 .ما بأيدي الناس )١
سَـهْلِ بـْنِ سَـعْدٍ عَـنْ : الطعام والشـراب والمنـام واللبـاس والكـلام أنـا أنـا، ففـي الحـديث )٢

 اعِدِيهُ : قاَلَ السى اللصَل ِبيمَ فَـقَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ النـنيِ : عَلَيْهِ وَسَلهِ دُلياَ رَسُولَ الل
نْـيَا يحُِبــكَ : عَلَــى عَمَــلٍ إِذَا عَمِلْتــُهُ أَحَبــنيِ اللــهُ ، وَأَحَبــنيِ النــاسُ ، فَـقَــالَ  ازْهَــدْ فيِ الــد

ـرهُُ ابـْنُ مَاجَـهْ وَاهُ حَـدِيثٌ حَسَـنٌ رَ  .اللهُ ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النـاسِ يحُِبـكَ النـاسُ  وَغَيـْ
 ).١( .بأَِسَانيِدَ حَسَنَةٍ 

فيبتلينــا االله بــالخوف والجــوع ونقــص مــن الأمــوال والأنفــس والثمــرات، فــإذا اجتزنــا هــذه  •
 .  عند ذلك نكون من المؤمنين حقاً الابتلاءات الثلاث، ونحن لا نترك الدعوة، ف

إِنمّـَـا الْمُؤْمِنـُـونَ الـّـذِينَ آمَنـُـواْ  ����: بــين االله تعــالى علامــة الإيمــان في القــرآن، قــال تعــالى •
باِللّهِ وَرَسُولهِِ ثمُّ لمَْ يَـرْتاَبوُاْ وَجَاهَدُواْ بـِأَمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِـهِمْ فيِ سَـبِيلِ اللـّهِ أوُْلـَـئَِكَ 

) أوُْلـَـئَِكَ هُـمُ الصّـادِقُونَ (  فلما عملوا هذه الأعمال فأصـبحوا )٢(����دِقُونَ هُمُ الصّا

 . 

هؤلاء المؤمنون إذا يسـتمروا في التضـحيات، فـاالله يسـخر لهـم النظـام الغيـبي، فيقضـى االله  •
عز وجل حوائجهم بدون المال، فيسخر االله لهم البحار والأار والأمطار كما سخرها 

 .ن لعباد االله المخلصينيكو  للصحابة، وهذا

                                                           

 .باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر_ رياض الصالحين ) ١(
 .١٥الآية  -سورة الحجرات ) ٢(



 
 
 

  ٢٦٧ 

 
 
 

 

االله عز وجل يقضى حوائجهم بغـير المـال، ويسـتجيب دعـائهم، ويـرزقهم مـن حيـث لم   •
 .يحتسبوا، يبارك لهم في القليل

أنَــَـا زَعِـــيمُ بَـيْـــتٍ فيِ رَبــَـضِ " :  ���� قـــال رســـول االله  : قـــال ����وعـــن أبى أمامـــه البـــاهلى  •
محُِقـــا ، وَبَـيْـــتٍ فيِ وَسَـــطِ الجْنَـــةِ لِمَـــنْ تَــــرَكَ  الجْنَـــةِ لِمَـــنْ تَــــرَكَ الْمِـــراَءَ وَإِنْ كَـــانَ 

رواه أبBو "   ، وَبَـيْتٍ فيِ أعََلَى الجْنَةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازحًِا

لمـا تـأتى فينـا حقيقـة الإيمـان، نمشـى علـى ترتيـب هـذا الحـديث،   )١( داود بإسناد صحيح
لمـــال، فيســـتطيع أن يـــترك الجـــدال والكـــذب، لأن يقينـــه لـــيس الـــذي يســـتطيع أن يـــترك ا

مالــه  علـى المـال، وعنـد ذلـك يحسـن خلقـه، فيلـق النـاس بالابتسـامة حـتى عـدوه، وينفـق
 . على الناس، ويكف أذاه عن الناس، ويصبر على آذاهم، فيكون محبوباً عند االله

ــنْ ظلََمَــكَ صِــلْ مَــنْ قَطَعَــكَ وَأَعْــطِ مَــنْ حَرَمَــكَ  " : ���� قــال النــبي • ٢"( وَاعْــفُ عَم (
بـالأخلاق العاليـة يكـون الإيمـان كامـل،  "وأحسن إلى من أساء إليـك ....:وفي رواية

 . والحديث بين كيف تحسن الأخلاق وتكون كاملة

                                                           

 .٢٧٨باب حسن الخلق صـ _ رياض الصالحين ) ١(
كنت أمشي ذات يوم مع رسول االله صلى   :رواه البيهقي في شعب الإيمان عن عقبة بن عامر قال ) ٢(

صل من قطعك ، وأعط ! يا عقبة بن عامر :" االله عليه وسلم ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
! يا عقبة بن عامر : من حرمك ، واعف عمن ظلمك ، ثم قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة " ك أمسك عليك لسانك ، وابك على خطيئتك ، وليسعك بيت
 .وصحيح الترغيب



 
 
 

  ٢٦٨ 

 
 
 

 

فإذا خرجنا بأموالنا وأنفسنا وضحينا بشهواتنا، ونـدعو صـديقنا وعـدونا ونجعلهـم دعـاة،  •
 . ا الدرجات العالية في الجنةفعند ذلك يقبلنا االله ويبنى لن

الآن الدنيا في القلـوب والكلمـة علـى اللسـان، ولكـن لمـا تخـرج الـدنيا مـن قلوبنـا، فيكـون  •
حــب االله والرســول كــاملاً في قلوبنــا، وكــذلك تــأتى عظمــة كــلام االله وأوامــره في حياتنــا، 

 ســبيل وبعــدها يســهل علينــا تضــحية المــال والــنفس في ســبيل االله، حــتى نتمــنى المــوت في
 . االله

لمـــا خرجـــت مـــن حياتنـــا الـــدعوة فضـــعف إيماننـــا، وضـــعف الخشـــوع في صـــلاتنا، ودخـــل  •
حـــب الـــدنيا في قلوبنـــا، وخـــرج مـــن قلوبنـــا حـــب وعظمـــة االله والرســـول، لـــذلك ضـــروري 
نخرج حتى يكـون حـب االله ورسـوله والجنـة ومـا عنـد االله، أغلـى عنـدنا مـن أبنائنـا وآبائنـا 

 . وأموالنا وأنفسنا 
يا دار من لا دار له في الآخـرة، ومـن يجمـع الأمـوال الـذي لـيس لـه مـال في الآخـرة، الدن •

عنـد المـوت وبحاسـب عليهـا بعـد المـوت ) يتركهـا في الـدنيا للورثـة ( والذي يجتهد عليهـا 
 ). لا عقل له ( حساباً شديداً فلذلك 

نـُـوَاْ إِن تنَصُـرُواْ اللـّهَ يأَيَّـهَا الـّذِينَ آمَ ����: ما بقى عندنا يقين على كلام االله، قال تعالى •
أى انشــروا ديــنكم وأنــا أقضــى حــوائجكم وأثبــت . )١(����ينَصُــركُْمْ وَيُـثبَـّـتْ أقَـْـدَامَكُمْ 

 . أقدامكم على عدوكم
 . الآن يقين صاحب الدكان على دكانه، ولكن ما بقى يقين على االله •

                                                           

 .٧الآية  -سورة محمد) ١(



 
 
 

  ٢٦٩ 

 
 
 

 

نتَ فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانَفَضواْ فبَِمَا رَحمَْةٍ منَ اللّهِ لنِتَ لهَمُْ وَلَوْ كُ {{{{::::قال تعالى •
لْ  َهُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لهَمُْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوك مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنـْ

وأخلاقه جمع االله  ���� بسبب رحمة النبي )١( }}}} عَلَى اللّهِ إِن اللّهَ يحُِب الْمُتـَوكَلِينَ 

 . الصحابة على قلب رجل واحد تبارك وتعالى
 . لذلك ضرورى مع الدعوة والعبادة الأخلاق، لأن بالأخلاق يجتمع الناس •

 : : : : لجمع الأحباب ضروري أربعة أشياءلجمع الأحباب ضروري أربعة أشياءلجمع الأحباب ضروري أربعة أشياءلجمع الأحباب ضروري أربعة أشياء •

يـُؤتيِ الحِْكْمَـةَ مَـن يَشَـاء وَمَـن يــُؤْتَ الحِْكْمَـةَ فَـقَـدْ أوُتيَِ {{{{:قـال تعـالى: الحكمة )١
 رُ إِلاكــرًا كَثِــيراً وَمَــا يــَذ فالــذي أعطــاه االله الحكمــة، )  ٢( }}}}أوُْلــُواْ الألَْبَــابِ  خَيـْ

 . فقد أعطاه االله خيراً كثيراً 

ادعُْ إِلىَِ سَـــبِيلِ رَبــّـكَ باِلحِْكْمَـــةِ وَالْمَوْعِظــَـةِ {{{{: قـــال تعـــالى: الموعظـــة الحســـنة )٢
 .)٣(  ����الحَْسَنَةِ وَجَادِلهْمُ باِلّتيِ هِيَ أَحْسَنُ 

وتقريــب الكفــار مــن الإســلام، أي لا تجــادلهم،  لاجتمــاع المســلمين، حســن الأخــلاق  )٣

وَلاَ تَسْــــتَوِي الحَْسَــــنَةُ وَلاَ  ����: بــــل قــــدم أمــــامهم الــــذي هــــو أحســــن، قــــال تعــــالى
نَــهُ عَــدَاوَةٌ كَأنَــّهُ وَليِّ  نَــكَ وَبَـيـْ السّــيّئَةُ ادْفــَعْ بــِالّتيِ هِــيَ أَحْسَــنُ فــَإِذَا الــّذِي بَـيـْ

                                                           

 . ١٥٩الآية  -سورة آل عمران ) ١(
 .٢٦٩الآية  -سورة البقرة) ٢(
 .١٢٥الآية  -سورة النحل) ٣(



 
 
 

  ٢٧٠ 

 
 
 

 

يمٌ    )١( ����ينَ صَـبـَرُواْ وَمَـا يُـلَقّاهَـآ إِلاّ ذُو حَـظّ عَظِـيمٍ وَمَا يُـلَقّاهَا إِلاّ الّذِ * حمَِ

فــأي واحــد يتعامــل معنــا بالســيئ، نتعامــل معــه بالحســنى، إذا نتعاشــر مــع الأحبــاب 

ــّهُ  ����: ونــرد بــالتي هــي أحســن، تتولــد المحبــة ــهُ عَــدَاوَةٌ كَأنَ نَ ــكَ وَبَـيـْ نَ ــذِي بَـيـْ ــإِذَا الّ فَ
يم لتي هي أحسن تجلبـه للإيمـان، ويكـون صـديقك بـدلا فالمعاملة با  )٢( ����◌ٌ وَليِّ حمَِ

مـــن كونـــه عـــدوك، ولكـــن بـــين االله تعـــالى أن هـــذا لا يســـتطيع كـــل أحـــد علـــى هـــذا 

وَمَـا يُـلَقّاهَـا إِلاّ الـّذِينَ صَـبـَرُواْ وَمَـا يُـلَقّاهَـآ إِلاّ ذُو حَـظّ ���� :لـذلك، قـال تعـالى
مـن النـاس عنـده علـم، حسـن التـدبير مطلـوب في طريقـة التعامـل، كثـير  )٣( ����عَظِيمٍ 

 .لكنه لا يحسن التدبير

مــن أحــب الله وأبغــض الله "  ::::����    قــال رســول االله: قــال    ����    فعــن أبي أمامــة: الإخــلاص )٤

رواه أبـــو داود ورواه الترمـــذي عـــن . . . . " وأعطـــى الله ومنـــع الله فقـــد اســـتكمل الإيمـــان

فــإذا يحــب ) ٤"(فقــد اســتكمل إيمانــه "  :معـاذ بــن أنــس مــع تقـديم وتــأخير وفيــه 

فلــــيس لنفســـه، بــــل الله، فــــإذا أبغـــض أحــــد، فللــــه ولـــيس لنفســــه، وكــــذلك إذا أحـــد 
( أعطـــى أحـــداً فللـــه، ولـــيس لنفســـه، وكـــذلك إذا غضـــب منـــه فللـــه، ولـــيس لنفســـه 

 . الحب والبغض الله) وهذا يحتاج إلى تمرين طويل 
                                                           

 . ٣٥،  ٣٤الآيتان  -سورة فصلت) ١(
 . ٣٤الآية  -سورة فصلت) ٢(
 . ٣٥الآية  -سورة فصلت ) ٣(
 .١/١٧كتاب الإيمان _ كاة المصابيح مش) ٤(
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هنــا العمــل يمشــى إذا نــدعو الجميــع، ولكــن بالحكمــة كــلا علــى حســب مســتواه، لابــد  •
 . د والوالدة، والأستاذ، والكبير والصغير، ونتعلم بااهدة كيفية الدعوةالدعوة للوال

أولا ندعو كل أحد وفى كـل مكـان، في السـفر والحضـر، وفى كـل وقـت، وفى كـل حـال،  •
 في العســر واليســر، والمنشــط والمكــره، والخــوف والاطمئنــان، فعنــدها نتشــبه بــدعوة النــبي

����. 

لـى رضـي االله عنـه، وإبـراهيم عليـه السـلام دعـا دعا أبو جهل وأبو طالـب وع ����الرسول  •
 . والده كذلك، ولكن كلا حسب مستواه، كذلك أبو هريرة دعا أمه إلى االله

 . دعا أعمامه إلى االله فأسلم حمزة والعباس، ولم يسلم أبو طالب وأبو لهب ���� النبي •
ـــــدعوة، فيـــــأتي اليقـــــين في الزو  • ـــــدعوة بالتضـــــحية لأن عمومـــــاً نجتهـــــد علـــــى ال جـــــة تقـــــوم ال

والأولاد، لــذلك أخــرج إبــراهيم عليــه الســلام زوجتــه وولــده إلى واد غــير ذى زرع، هــذا 
حتى يبين لنا االله تعالى أنه لابد أن نفهم أنه من أجـل الـدين لابـد مـن اليقـين علـى االله 
فهاجر كانت مؤمنة قالـت، اذهـب فلـن يضـيعنا االله، وكـذلك موسـى عليـه السـلام تـرك 

 . عند جبل الطورزوجته الحامل في الوادي 
كيــف يخــرج النــاس بغــير إذن الوالــدين، فــنحن مــا وجــدنا موانــع شــرعية : النــاس يقولــون •

لعـــدم خروجـــه، إلا إذا كـــان طفـــلاً صـــغيراً، أمـــا البـــالغ فلـــه الحريـــة في خروجـــه، وتـــدريجياً 
 . يستعمل الحكمة لإفهام والده، ولكن لا يترك الخروج في سبيل االله عز وجل

االله مــا كــان راضــياً عــن دراســته، ولكــن درس وبحســن التــدبير اجتهــد والــد الشــيخ عبيــد  •
( ثم إلى ) مظاهر العلـوم ( على والده وأخذ الشيخ سعيد لزيارته، وكذلك إلى مدرسته 
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وسمع كلام الشيخ يوسـف رحمـه االله ونـور االله مرقـده وبعـدها خـرج بنفسـه ) نظام الدين 
 . يوم  ٤٠

 . وخرجوا في سبيل االله، فنقدر لهم التضحيات وعلينا أن نكرم الأحباب الذي ضحوا •
كـــان في زمـــن الشـــيخ إليــــاس يقـــول اجتهـــدوا حـــتى مــــا يـــأتي في تصـــوركم ولا في بــــالكم  •

فقـــــد اســـــتخلفت علـــــيهم ربـــــك الـــــذي لا يغفـــــل ولا ينـــــام، كمـــــا في أزواجكـــــم ولا بيوتكم،
-أَن رَسُـولَ اللـهِ  أن ابـْنَ عُمَـرَ رضـي االله عنهمـا عَلمَهُـمْ : الحديث الذي رواه الإمام مسلم

« ثَلاثَـًا ثمُ قـَالَ  كَـانَ إِذَا اسْـتـَوَى عَلـَى بعَـِيرهِِ خَارجًِـا إِلىَ سَـفَرٍ كَبــرَ   -وسـلم صـلى االله عليـه

ــهُ  ــا هَــذَا وَمَــا كُنــا لَ قَلِبُــونَ اللهُــم إِ  سُــبْحَاَن الــذِى سَــخرَ لنََ ــا لَمُنـْ نــا مُقْــرنِِينَ وَإِنــا إِلىَ ربَـنَ
نـَا سَـفَرَناَ  فىِ سَـفَرنِاَ هَـذَا الـْبرِ وَالتـقْـوَى وَمِـنَ الْعَمَـلِ مَـا تَـرْضَـى نَسْـألَُكَ  اللهُـم هَـونْ عَلَيـْ

 هُـمـا بُـعْـدَهُ اللهَـذَا وَاطـْوِ عَن  إِنى هُـمـفَرِ وَالخْلَِيفَـةُ فىِ الأَهْـلِ الل ـاحِبُ فىِ السأنَـْتَ الص 
قَلَبِ فىِ  مِنْ وَعْثاَءِ السفَرِ وكََآبةَِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ  أَعُوذُ بِكَ   . والولد وَالأَهْلِ  الْمَالِ  الْمُنـْ

 . في قلوبنا ����إذا كانت قلوبنا ممتلئة ذه الأشياء فلا يمكن أن تدخل طريقة النبي      
ك، فعنـد إذا نخرج وتأتى الأحوال على الأولاد ويتعبون ويجوعـون ويعطشـون، ونحـن كـذل •

 . ذلك يأتي هم الدين في قلوبنا، ونرتقي بالإيمان
ومــرض بــدر الــدين مرضــاً ) بــدر الــدين ( في زمــن الشــيخ إليــاس خرجــت جماعــة أميرهــا  •

شديداً، وثقل على الجماعة فرجع إلى نظام الدين، وفى الـبرد الشـديد وفى وقـت الفجـر 
المـرض والـبرد وقلـة الثيـاب تنــزل رآه الشـيخ إليـاس فـرده إلى الجماعـة ثانيـة، لأن بـالجوع و 

 . نصرة االله
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 . فنخرج في سبيل االله حتى يظهر دين االله على الدين كله •
 هذه أربعة أشهر، وأربعين يوما، ليست مقصدنا، ولكن مقصدنا ومرادنا مراد  االله •

ينِ ���� ليُِظْهِرَهُ عَلَى الد ذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلهْدَُى وَدِينِ الحَْقهِ وكََفَى   هُوَ الكُل
 .)١( }}}}باِللهِ شَهِيدًا 

هُــوَ الــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلهْـُـدَى وَدِيــنِ الحَْــق ليُِظْهِــرَهُ عَلَــى  ���� :وقــال تعــالى    
ينِ كُلهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ  ٢( }}}}الد(. 

 . الآن إذا مرض أحد وهو في الخروج ففوراً يفكر في ترتيب الرجوع •
 . ا الجهد لإخراج عظمة المخلوق من قلوبنا، وترسيخ عظمة االله في قلوبنا هذ •

إِنّ الـّذِينَ قـَالُواْ رَبّـنـَا اللـّهُ ثمُّ اسْـتـَقَامُواْ فـَلاَ خَـوْفٌ عَلـَيْهِمْ وَلاَ هُـمْ ���� : قـال تعـالى •
   )٣( ����يحَْزَنوُنَ 

و امــرأة، صــغيراً أو  وعــد االله بــالعزة والنصــرة والبركــة، مــع عمــل الــدعوة ســواء كــان رجــلاً أ •
 . كبيراً، غنياً أو فقيراً 

ــهِ فَمَــر رَجُــلٌ راَكِــبٌ عَلَــى دَابــةٍ .... : "  ���� بــين لنــا النــبي • ُيَـرْضَــعُ مِــنْ أم ِــا صَــبي نَ وَبَـيـْ

قـْبـَلَ إِليَْـهِ فاَرهَِةٍ وَشَارةٍَ حَسَنَةٍ فَـقَالَتْ أمُهُ اللهُم اجْعَلْ ابْنيِ مِثْلَ هَذَا فَـتـَرَكَ الثـدْيَ وَأَ 

                                                           

 .٢٨الآية  -سورة الفتح) ١(
 .٩الآية  -سورة الصف) ٢(
 .١٣الآية  -سورة الأحقاف ) ٣(
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 أقَـْبَلَ عَلَى ثَدْيهِِ فَجَعَلَ يَـرْتَضِعُ قـَالَ فَكَـأَني ُلاَ تجَْعَلْنيِ مِثـْلَهُ ثم هُمفَـنَظَرَ إِليَْهِ فَـقَالَ الل 
 مَ وَهُوَ يحَْكِي ارْتِضَاعَهُ بإِِصْبَعِهِ السهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلابةَِ فيِ أنَْظرُُ إِلىَ رَسُولِ اللب

ــهَا قــَالَ وَمَــروا بجَِاريِــَةٍ وَهُــمْ يَضْــربِوُنَـهَا وَيَـقُولــُونَ زنََـيْــتِ سَــرَقْتِ وَهِــيَ  ُفَمِــهِ فَجَعَــلَ يمَص
تَـقُولُ حَسْبيَِ اللهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ فَـقَالَتْ أمُهُ اللهُم لاَ تجَْعَـلْ ابـْنيِ مِثـْلَهَـا فَـتـَـرَكَ الرضَـاعَ 

هَـا فَـقَـالَ اللهُـم اجْعَلْـنيِ مِثـْلَهَـا فَـهُنـَاكَ تَـرَاجَعَـا الحْـَدِيثَ فَـقَالـَتْ وَنَ  مَـر رَجُــلٌ :  ظـَرَ إِليَـْ
 حَسَنُ الهْيَْئَةِ فَـقُلْتُ اللهُم اجْعَلْ ابْنيِ مِثـْلَهُ فَـقُلْتَ اللهُـم لاَ تجَْعَلْـنيِ مِثـْلـَهُ وَمَـروا ِـَذِهِ 

يَضْـــربِوُنَـهَا وَيَـقُولــُـونَ زنََـيْـــتِ سَـــرَقْتِ فَـقُلْـــتُ اللهُـــم لاَ تجَْعَـــلْ ابْـــنيِ مِثـْلَهَـــا  الأَْمَـــةِ وَهُـــمْ 
فَـقُلْتَ اللهُم اجْعَلْنيِ مِثـْلَهَا قـَالَ إِن ذَاكَ الرجُـلَ كَـانَ جَبـاراً فَـقُلْـتُ اللهُـم لاَ تجَْعَلْـنيِ 

ا زنََـيْـتِ ولمََْ تَــزْنِ وَسَـرَقْتِ ولمََْ تَسْـرقِْ فَـقُلْـتُ اللهُـم اجْعَلْـنيِ مِثـْلـَهُ وَإِن هَـذِهِ يَـقُولـُونَ لهَـَ
 ).١(   متفق عليه  " مِثـْلَهَا

                                                           

نَمَا امْرأَةٌَ فِيمَنْ : " قاَلَ ، هُ عَنْهُ ، عَنِ النبيِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ رَضِيَ الل  أَبيِ هُرَيْـرةََ عَنْ :وفي رواية) ١( بَـيـْ
لَكُمْ تُـرْضِعُ ابْـنًا لهَاَ إِذْ مَرِ اَ فاَرِسٌ مُتَكَبـرٌ عَلَيْهِ شَارةٌَ حَسَنَةٌ ، فَـقَالَتِ الْمَرْأةَُ  أرََى  اللهُم لا تمُتِْنيِ حَتى : قَـبـْ

اللهُم لا تجَْعَلْنيِ مِثْلَ هَذَا الْفَارِسِ ، ثمُ عَادَ إِلىَ الثدْيِ : ابْنيِ مِثْلَ هَذَا الْفَارِسِ ، فَـنـَزعََ الصبيِ الثدْيَ ثمُ قاَلَ 
يةٌ تجَُر ، فَـقَالَتْ . يَـرْضَعُ  يةِ ، أعُِيذُ ابْنيِ : ثمُ مَرِ اَ حَبَشِيةٌ أَوْ زنجِْ  باِللهِ أَنْ يمَوُتَ مِيتَةَ هَذِهِ الحَْبَشِيةِ أوَِ الزنجِْ
: ياَ بُـنيَ سَألَْتُ رَبكَ أَنْ يجَْعَلَكَ مِثْلَ هَذَا الْفَارِسِ ، فَـقُلْتَ : فَـقَالَتْ أمُهُ . اللهُم أمَِتْنيِ مِيتَتـَهَا : فَـقَالَ 

يةِ ، فَسَألَْتَ رَبكَ  اللهُم لا تجَْعَلْنيِ مِثـْلَهُ  ، وَسَألَْتُ رَبكَ عَز وَجَل أَنْ لا يمُيِتَكَ مِيتَةَ هَذِهِ الحْبََشِيةِ أوَِ الزنجِْ
 ِبيالحْبََشِ : مِيتَتـَهَا ، فَـقَالَ الص ارِ ، وَإِنكِ أَنْ يجَْعَلَنيِ مِثْلَ رَجُلٍ مِنْ أهَْلِ النكِ سَألَْتِ رَبةَ كَانَ إِني يةَ أَوِ الزنجِْ

 الْمُتَكَلمِ رَضِيعًا رقم حَدِيثُ الصبيِ »  الطوال للطبراني" (حَسْبيَِ اللهُ : أهَْلُهَا يَسُبونَـهَا وَيَضْربِوُنَـهَا فَـتـَقُولُ 
 )٦٠الحديث 



 
 
 

  ٢٧٥ 

 
 
 

 

الطفل الرجل عزيز في الدنيا وذليل في الآخرة والمرأة ذليلة في الدنيا ولكنها عزيـزة  فبين      
 . في الآخرة ولو كان ذليلاً في الدنيا في الآخرة فالذي يقوم على أوامر االله تعالى يعزه االله

في الدنيا أمامنا راحة وسعادة الدنيا، والذي جاءنا من أخبار القـرآن والسـنة مـن أحـوال  •
النار ومشقتها، وأحوال الجنة وسـعادا، وطلـب منـا أن نعـيش في الـدنيا، ولكـن يكـون 

ء والمصـائب، وإذا أمامنا أحوال الجنة والنار والحشـر، ولـو جـاءت علـيكم المشـاق والـبلا
أنــتم تتحملــون هــذه المشــاق فــاالله يقــوى الإيمــان في قلــوبكم، فلــذلك جــاء هــذا الــبلاء 
أكثــر علــى الأنبيــاء علــيهم الســلام، وبــين االله قصصــهم في القــرآن وبــين صــبرهم فهكــذا 

 . بالصبر يقوى الإيمان وتأتى مواعيد الغيب لنا
صـــره ويؤيـــده، بـــين االله ذلـــك إجمـــالاً في الـــذي يجتهـــد لإعـــلاء كلمـــة االله تعـــالى، فـــاالله ين  ••

ـــتْ ����  :القـــرآن، قـــال تعـــالى ـــهَ ينَصُـــركُْمْ وَيُـثبَّ ـــوَاْ إِن تنَصُـــرُواْ اللّ ـــا الــّـذِينَ آمَنـُ يأَيَّـهَ
 ���� وبـين كـذلك الحـديث بالتفصـيل قصـة السـاحر والراهـب والغــلام،. )١(����أقَـْدَامَكُمْ 

لَكُمْ، وكََـانَ لـَهُ  :"قاَلَ  ���� رَسُولَ اللهِ  أَن  ���� صُهَيْب عَنْ  كَـانَ مَلـِكٌ فـِيمَنْ كَـانَ قَــبـْ
ــــــا كَــــــبرَِ، قــَــــالَ للِْمَلِــــــكِ  مْــــــهُ : سَــــــاحِرٌ، فَـلَمغُلاَمًــــــا أعَُل َقــَــــدْ كَــــــبرِْتُ فاَبْـعَــــــثْ إِلي إِني

ــحْرَ، مُــهُ، فَكَــانَ فيِ طَريِقِــهِ إِذَا سَــلَكَ راَهِــبٌ، فَـقَعَــدَ إِليَْــهِ فَـبـَعَــثَ إِليَْــهِ غُلاَ  السمًــا يُـعَل
ــاحِرَ مَــر باِلراهِــبِ وَقَـعَــدَ إِليَْــهِ، فــَإِذَا أتَــَى  ــعَ كَلاَمَــهُ، فأََعْجَبَــهُ، فَكَــانَ إِذَا أتَــَى الس وَسمَِ

إِذَا خَشِيتَ الساحِرَ فَـقُلْ حَبَسَنيِ : لَ الساحِرَ ضَرَبهَُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلىَ الراهِبِ، فَـقَا
نَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أتََى عَلَى  أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ، فَـقُلْ حَبَسَنيِ الساحِرُ، فَـبـَيـْ

                                                           

 . ٧الآية  -سورة محمد) ١(
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ـــاحِرُ أفَْضَـــلُ أمَْ الراهِـــ الْيـَـــوْمَ : دَابـــةٍ عَظِيمَـــةٍ قــَـدْ حَبَسَـــتْ النـــاسَ، فَـقَـــالَ  بُ أَعْلَـــمُ آلس
ـــالَ  ـــرِ : أفَْضَـــلُ فأََخَـــذَ حَجَـــرًا، فَـقَ ـــنْ أمَْ ـــكَ مِ ـــرُ الراهِـــبِ أَحَـــب إِليَْ اللهُـــم إِنْ كَـــانَ أمَْ

ابةَ حَتى يمَْضِيَ الناسُ، فَـرَمَاهَا فَـقَتـَلَهَـا وَمَضَـى النـاسُ، فـَأتََى  الساحِرِ  فاَقـْتُلْ هَذِهِ الد
ــهُ الراهِــبُ  الراهِــبَ فَــأَخْبـَرَهُ، فَـقَــالَ  ــوْمَ أفَْضَــلُ مِــني قَــدْ بَـلَــغَ مِــنْ ! أَيْ بُـــنيَ : لَ ــتَ الْيـَ أنَْ

أمَْركَِ مَا أرََى وَإِنكَ سَتبُْتـَلَى فإَِنْ ابْـتُلِيتَ فَلاَ تَدُل عَلَي، وكََانَ الْغُلاَمُ يُـبرِْئُ الأَْكْمَهَ 
دْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلـِيسٌ للِْمَلـِكِ كَـانَ قـَدْ عَمِـيَ، وَالأْبَْـرَصَ وَيدَُاوِي الناسَ مِنْ سَائرِِ الأَْ 

إِني لاَ : مَـــا هَاهُنَـــا لــَـكَ أَجمْــَـعُ إِنْ أنَــْـتَ شَـــفَيْتَنيِ، فَـقَـــالَ  :فأَتَــَـاهُ ِــَـدَاياَ كَثِـــيرةٍَ، فَـقَـــالَ 
ــتَ آمَنْــتَ باِللــهِ دَعَــوْتُ اللــ ــإِنْ أنَْ ــَا يَشْــفِي اللــهُ، فَ ــآمَنَ  هَ أَشْــفِي أَحَــدًا إِنم فَشَــفَاكَ، فَ

مَـنْ : باِللهِ فَشَفَاهُ اللهُ، فأَتََى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِليَْهِ كَمَا كَانَ يجَْلِسُ، فَـقَـالَ لـَهُ الْمَلـِكُ 
، قاَلَ  :رَد عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قاَلَ  غَيرِْي، قاَلَ : رَبي ـهُ، فأََخَـذَهُ : وَلَكَ رَبكَ اللَوَرب رَبي

بـُهُ حَـتى دَل عَلـَى الْغـُلاَمِ، فَجِـيءَ بـِالْغُلاَمِ، فَـقَـالَ لـَهُ الْمَلـِكُ فَـلَ  مْ يَــزَلْ يُـعَذ : َأَيْ بــُني
إِني لاَ أَشْـفِي : قَدْ بَـلَغَ مِنْ سِحْركَِ مَا تُـبرِْئُ الأَْكْمَهَ وَالأْبَْـرَصَ وَتَـفْعَـلُ وَتَـفْعَـلُ فَـقَـالَ 

ـَــا ـــ أَحَـــدًا إِنماهِـــبِ، فَجِـــيءَ يَشْـــفِي اللعَلَـــى الر دَل بــُـهُ حَـــتى هُ، فأََخَـــذَهُ فَـلَـــمْ يَــــزَلْ يُـعَذ
ارْجِـــعْ عَـــنْ دِينِـــكَ فــَـأَبىَ فــَـدَعَا باِلْمِنْشَـــارِ فَـوَضَـــعَ الْمِنْشَـــارَ فيِ : باِلراهِـــبِ، فَقِيـــلَ لــَـهُ 

ارْجِــعْ عَــنْ : يسِ الْمَلِــكِ فَقِيــلَ لــَهُ مَفْــرقِِ رأَْسِــهِ فَشَــقهُ حَــتى وَقــَعَ شِــقاهُ، ثمُ جِــيءَ بجَِلِــ
فَـوَضَـــعَ الْمِنْشَـــارَ فيِ مَفْـــرقِِ رأَْسِـــهِ فَشَـــقهُ بــِـهِ حَـــتى وَقــَـعَ شِـــقاهُ ثمُ جِـــيءَ  دِينــِـكَ فــَـأَبىَ 

اذْهَبـُوا : إِلىَ نَـفَـرٍ مِـنْ أَصْـحَابهِِ، فَـقَـالَ  باِلْغُلاَمِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فأََبىَ فَدَفَـعَهُ 
فـَإِنْ رَجَـعَ عَـنْ دِينـِهِ  )١(  بهِِ إِلىَ جَبَلِ كَذَا وكََذَا فاَصْعَدُوا بهِِ الجْبََلَ فإَِذَا بَـلَغْتُمْ ذُرْوَتـَهُ 

                                                           

 .أعلاه، هي بكسر الذال المعجمة وضمها: ذروة الجبل) ١(
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اللهُـــم اكْفِنــِـيهِمْ بمِـَــا شِـــئْتَ، : وَإِلا فــَـاطْرَحُوهُ، فــَـذَهَبُوا بــِـهِ فَصَـــعِدُوا بــِـهِ الجْبَــَـلَ، فَـقَـــالَ 
ــهُ الْمَلِــكُ فَـرَجَــفَ ِــِ ــلُ فَسَــقَطُوا، وَجَــاءَ يمَْشِــي إِلىَ الْمَلِــكِ، فَـقَــالَ لَ مَــا فَـعَــلَ : مْ الجْبََ

اذْهَبــُــوا : كَفَــــانيِهِمُ اللــــهُ، فَدَفَـعَــــهُ إِلىَ نَـفَــــرٍ مِــــنْ أَصْــــحَابهِِ، فَـقَــــالَ : أَصْــــحَابُكَ؟ قــَــالَ 
لُوهُ فيِ قُـرْقــُـورٍ  بــِـهِ  ـــطُوا بــِـهِ الْ )١(فــَـاحمِْ فاَقْـــذِفُوهُ، فَـتـَوَس بَحْـــرَ فــَـإِنْ رَجَـــعَ عَـــنْ دِينِـــهِ وَإِلا

ــفِينَةُ فَـغَرقِــُوا، )٢(شِــئْتَ، فاَنْكَفَــأَتْ  اللهُــم اكْفِنِــيهِمْ بمِـَـا: فــَذَهَبُوا بــِهِ، فَـقَــالَ  ــِمْ السِ
كَفَـــانيِهِمُ : مَـــا فَـعَـــلَ أَصْـــحَابُكَ؟ قــَـالَ : وَجَـــاءَ يمَْشِـــي إِلىَ الْمَلــِـكِ، فَـقَـــالَ لــَـهُ الْمَلــِـكُ 

وَمَــا هُــوَ؟ : إِنــكَ لَسْــتَ بِقَــاتلِِي حَــتى تَـفْعَــلَ مَــا آمُــرُكَ بــِهِ، قــَالَ : اللــهُ، فَـقَــالَ للِْمَلِــكِ 
تجَْمَعُ الناسَ فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَتَصْلبُُنيِ عَلَى جِذعٍْ، ثمُ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنـَانَتيِ، : قاَلَ 

باِسْمِ اللـهِ رَب الْغـُلاَمِ، ثمُ ارْمِـنيِ، فإَِنـكَ إِذَا : كَبِدِ الْقَوْسِ، ثمُ قُلْ   ثمُ ضَعْ السهْمَ فيِ 
ــنيِ، فَجَمَــعَ النــاسَ فيِ صَــعِيدٍ وَاحِــدٍ وَصَــلَبَهُ عَلَــى جِــذعٍْ، ثمُ أَخَــذَ  فَـعَلْــتَ ذَلــِكَ قَـتـَلْتَ

باِسْمِ اللهِ رَب الْغُلاَمِ، : بْدِ الْقَوْسِ، ثمُ قاَلَ سَهْمًا مِنْ كِنَانتَِهِ، ثمُ وَضَعَ السهْمَ فيِ كَ 
ــهْمِ فَمَــاتَ،  ــهْمُ فيِ صُــدْغِهِ فَـوَضَــعَ يــَدَهُ فيِ صُــدْغِهِ فيِ مَوْضِــعِ الس رَمَــاهُ فَـوَقــَعَ الس ُثم

ب الْغـُلاَمِ، فـَأُتيَِ الْمَلـِكُ آمَنـا بـِرَب الْغـُلاَمِ، آمَنـا بـِرَب الْغـُلاَمِ، آمَنـا بـِرَ : فَـقَالَ الناسُ 
وَاللـهِ نَــزَلَ بـِكَ حَـذَرُكَ، قـَدْ آمَـنَ النـاسُ، فـَأَمَرَ  أرَأَيَْتَ مَا كُنْـتَ تحَْـذَرُ، قـَدْ : فَقِيلَ لَهُ 

ينـِهِ عَـنْ دِ  باِلأُْخْدُودِ فيِ أفَـْوَاهِ السكَكِ فَخُدتْ، وَأَضْرَمَ النـيراَنَ، وَقـَالَ مَـنْ لمَْ يَـرْجِـعْ 

                                                           

 .نوع مِنْ السفن): بضم القافين ( القرقور) ١(
 .أي انقلبت: انكفأت) ٢(



 
 
 

  ٢٧٨ 

 
 
 

 

فَــأَحمُْوهُ 
ــتَحِمْ، فَـفَعَلُــوا، حَــتى جَــاءَتْ امْــرَأةٌَ وَمَعَهَــا صَــبيِ لهَـَـا : فِيهَــا، أَوْ قِيــلَ لَــهُ  )١( اقـْ

رواه " يـَا أمُـهْ اصْـبرِِي فإَِنـكِ عَلـَى الحْـَق : فَـتـَقَاعَسَتْ أَنْ تَـقَعَ فِيهَا، فَـقَالَ لهَاَ الْغـُلاَمُ 
   .)٢(مسلم

ب الغلام الحرقة كيف يدخل الناس في دين االله، ولو أموت وبعد أن جاءت في قل    
عند ) بسم االله رب الغلام ( فشل الملك من قتله في الجبل والبحر فدله على أن يقول 

  . رمى السهم فآمن الناس فقتل الغلام ولكن آمن الناس
والسـحاب  المؤمن الصادق في دعوته، الذي يضحى، فاالله يسخر له السماء والأرض،    

 . والجبال والبحر، ويهدى الناس على يديه
نصـــر االله الصـــحابة في بـــدر بالملائكـــة، وفى الخنـــدق نصـــرهم االله بالملائكـــة والـــريح، وفى  •

 . حنين نصرهم االله بالملائكة، وفى تبوك نصرهم االله بالرعب
ا ببركــة الــدعوة كــان الــدعاء مســتجاب، لمــا كــان الصــحابة مــع أبى العــلاء الحضــرمي دعــو  •

 . االله فأنزل المطر
والصـــحابة الكـــرام بـــل هـــي إلى يـــوم القيامـــة،  ���� هــذه القصـــة ليســـت مختصـــة بـــزمن النـــبي •

 . ولذلك لو نقرأ قصص من بعدهم، لرأينا كيف نصرهم االله كذلك

                                                           

وَوَقَعَ فيِ بَـعْضِ . قَلَ الْقَاضِي اتـفَاقَ النسَخِ عَلَى هَذَا ِمَْزةَِ قَطَعٍ بَـعْدَهَا حَاءٌ سَاكِنَةٌ ، وَن ـَ) فأََحمُْوهُ ) ( ١(
وَمَعْنىَ الروَايةَِ الأُْولىَ ارْمُوهُ . باِلْقَافِ ، وَهَذَا ظاَهِرٌ ، وَمَعْنَاهُ اطْرَحُوا فِيهَا كُرْهًا ) فأَقَْحِمُوهُ : ( نُسَخِ بِلاَدِناَ 

رَهَا إِذَا أدَْخَلْتُـهَا النارَ لتُِحْمَىفِيهَا مِنْ قَـوْلهِِمْ حمَيَْتُ الحَْ     . دِيدَةَ وَغَيـْ
_ باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام  « كتاب الزهد والرقائق « صحيح مسلم) ٢(

 . ٣٠٠٥رقم 
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ولكــن لحصــول هــذه النصــرة نجتهــد علــى القلــب لزيــادة الإيمــان، ونــدعو النــاس للإيمــان،  •
لإيمان في قلوبنا، ويخرج كل شئ من حياتنـا خـلاف فاالله يشرح صدورنا، ويقذف هذا ا

  .الإسلام 

كــان يــأتي اليقــين والإيمــان في ثلاثــة أيــام وكــان الشــيخ : في زمــن الشــيخ إليــاس رحمــه االله  •
يــربى النــاس، ويجتهــد علــيهم ، وكــان الشــيخ إليــاس يصــلى بالنــاس بنفســه، وكــان الــذي 

س بعـــد الفجـــر ســـاعتين أو يصـــلى خلـــف الشـــيخ تـــأتى فيـــه التقـــوى، وكـــان الشـــيخ يجلـــ
 .ايات يرسل الجماعات إلى المناطقساعة ونصف يبين ويعطي الهدايات، وبعد الهد

جـاءت جماعـة للخـروج بالمـال وتركـت لأولادهـم مـا يكفـيهم، فلمـا فرغـت الجماعـة مـن  •
الآن يبـــدأ الخـــروج بعـــد مـــا : يومـــا، رغـــبهم الشـــيخ مـــن جديـــد للخـــروج، وقـــال لهـــم ٤٠

خرجـــت ثانيـــة، فـــأكلوا طعـــام أقـــل مـــن الســـابق، ولمـــا رجعـــت  انتهـــت الأســـباب، فلمـــا
الجماعــــة، رغــــبهم الشــــيخ للخــــروج مــــرة ثالثــــة، وقــــال الشــــيخ إلى الآن مــــا أكلــــتم أوراق 

يومـــا ثالثـــة، فـــأذن لهـــم الشـــيخ  ٤٠الشـــجر فمـــا تشـــبهتم بالصـــحابة، وبعـــدها أكملـــوا 
 . بالرجوع إلى بيوم على شرط إخراج الجماعة نقدا

أي أننا لابد أن نخرج بالتضـحية أي ( نخرج ذا الشكل لا يزيد الإيمان، بسبب أننا لا  •
 ). بالاعتماد على قدرة االله عز وجل وليس على الأشياء 

لا نســتعمل أشــياء _ لا نســأل_ لا نشــرف _ لا نســرف ( تــأتى التقــوى بأربعــة أشــياء  •
 . الغير بدون إذنه
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فـــإذا خـــرج النــاس بالمـــال القليـــل ( يلــة علينــا أن ننفـــق أموالنـــا في ســبيل االله ولـــو كانـــت قل •
 ).فتأتى الفائدة 

 . كانوا يخرجون يمشون على الأقدام ولا يسألون ولا يشرفون على ما عند الناس •
لا يجوز استخدام أشياء الآخرين بغير إذم، فقد يكون سبباً لتكليفهم، مثل استخدام  •

تـاج لأن يمـلأه مـرة أخـرى، ولـو إبريق الزميل، فيتأخر لما يستيقظ، ولمـا أرجعـه فارغـا فيح
 . أستأذن فيستعمل في نفس الشيء الذي صنع من أجله

كلهـــم أميـــون مــن الميـــوات، قـــام أحـــدهم ) مــراد أبـــاد ( أرســل الشـــيخ إليـــاس جماعـــة إلى  •
للترغيـــــب فى المســـــجد، وأهـــــل المنطقـــــة سمعـــــوا بيانـــــات المشـــــايخ الكبـــــار، فمـــــا توجهـــــوا 

لشــيخ أن أهــل البلــد مــا توجهــوا إلينــا، فقــال للجماعــة فلمــا رجعــت الجماعــة، اشــتكوا ل
اشــتكوا إلى االله لــيس إلى، وتوزعــوا في البلــد واســألوا االله في الليــل بعــد العشــاء، : الشــيخ

 . وبعد الفجر اعملوا الحلقة، وكان الشيخ يوجههم بااهدة والتعب
 ).والخروج لحصول صفات الإيمان والتقوى ( الآن حصول الصفات صارت مشكلة  •
جـــت جماعـــة وفى الغابـــة ذهـــب أحـــدهم يقضـــى حاجتـــه، وجـــاء صـــياد ليصـــيد فقتـــل خر  •

نحـــن لا نســـألكم مـــن الـــدنيا شـــيئاً : الرجـــل الـــذي كـــان مـــن الجماعـــة، فقالـــت الجماعـــة
 . ولكن يوم القيامة

ـــاء لهدايـــة النـــاس، وخـــتم االله النبـــوة بنبينـــا محمـــد •  وجعلـــه للعـــالم كلـــه، ���� أرســـل االله الأنبي

( ليكونــوا دعــاة إلى االله في العــالم مــن بعــده، في ميــدان عرفــة  كــون الصــحابة ���� والنــبي
في خطبتـــه الشـــهيرة، فعــــن أبي بكـــرة نفيـــع بــــن  ���� في الحـــج ســــأل النـــبي) وجبـــل عرفـــه 
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 : رَضِـيَ اللـهُ عَنْـهُ ، قـَالَ  -عَـنْ أَبيِ بَكْـرَةَ  :"قـال ���� الحـارث رَضِـيَ اللـهُ عَنْـهُ عـن النـبي
 ِــبيخَطبَـَنــَا الن-  مَ صَــلــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلحْــرِ  -ى اللمَــانَ قــَدِ اسْــتَدَارَ  "  : قــَالَ ، يَـــوْمَ النالز إِن

هَا أرَْبَـعَةٌ حُرُمٌ  كَهَيْئَتِهِ يَـوْمَ خَلَقَ اللهُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ، السنَةُ اثْـنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنـْ
ـــةِ ، وَالْمُحَـــرمُ ، وَرَجَـــبُ مُضَـــرَ الـــذِي  ، ثــَـلاَثٌ مُتـَوَاليِــَـاتٌ ، ذُو الْقَعْـــدَةِ  وَذُو الحِْج ،

اللـــهُ وَرَسُـــولهُُ أَعْلــَــمُ ، : أَي شَـــهْرٍ هَـــذَا ؟ قُـلْنــَــا : وَقــَــالَ ) . بَــــينَْ جمُـَــادَى وَشَـــعْبَانَ 
ـهِ  يهِ بِغـَيرِْ اسمِْ هُ سَيُسَمَا أنظنَـَن ـةِ ؟ ألَـَيْسَ ذَ : " فَـقَـالَ . فَسَكَتَ حَتى قُـلْنـَا " ا الحِْج :

اللـهُ وَرَسُـولهُُ أَعْلـَمُ ، فَسَـكَتَ حَـتى ظنَـَنـا أنَـهُ : قُـلْنـَا " أَي بَـلـَدٍ هَـذَا ؟ " قاَلَ . بَـلَى 
هِ  يهِ بِغَيرِْ اسمِْ يَــوْمٍ هَـذَا : " قـَالَ . قُـلْنَا بَـلـَى " . ألَيَْسَ الْبـَلْدَةَ ؟ : قاَلَ . سَيُسَم فـَأَي

ـهِ : قُـلْنَا " ؟  يهِ بِغـَيرِْ اسمِْ ـهُ سَيُسَـمَا أنظنَـَن هُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتىقـَالَ  . الل :
فــَــــإِن دِمَـــــاءكَُمْ ، وَأمَْــــــوَالَكُمْ ، : " قـَــــالَ . بَـلــَــــى : قُـلْنـَــــا " ألَـَــــيْسَ يَــــــوْمَ النحْــــــرِ ؟ " 

رْمَةِ يَـوْمِكُمْ هَذَا ، فيِ بَـلَدكُِمْ هَذَا ، فيِ شَـهْركُِمْ هَـذَا عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُ . وَأَعْرَاضَكُمْ 
لاً ،  كُـــمْ ، فَـيَسْـــألَُكُمْ عَـــنْ أَعْمَـــالِكُمْ ، أَلاَ فــَـلاَ تَـرْجِعُـــوا بِعْـــدِي ضُـــلاَوَسَـــتـَلْقَوْنَ رب ،

اللهُـــم : قــَـالَ .  نَـعَـــمْ : قــَـالُوا " يَضْـــرِبُ بَـعْضُـــكُمْ رقِــَـابَ بَـعْـــضٍ ، أَلاَ هَـــلْ بَـلغْـــتُ ؟ 
 ). ١( مُتـفَقٌ عَلَيْهِ " اشْهَدْ ، فَـلْيبُـَلغِ الشاهِدُ الْغَائِبَ ، فَـرُب مُبـَلغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ 

                                                           

رقم  باب خطبة يوم النحر ورمي أيام التشريق والتوديع»  كتاب المناسك» _  مشكاة المصابيح)١(
)٢/٨١٦) ٢٦٥٩ ( 
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عْـتُ سُلَيمُ بْنُ عَامِرٍ عن  • عْـتَ رَسُـولَ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ أبَـَا أمَُامَـةَ قـَال سمَِ يَـقُـولُ سمَِ
ـــوَدَاعِ فَـقَـــالَ اتـقُـــوا اللـــهَ ربَكُـــمْ وَصَـــلوا خمَْسَـــكُمْ وَصُـــومُوا  ـــةِ الْ مَ يخَْطــُـبُ فيِ حَجوَسَـــل

لأَِبيِ كُمْ وَأدَوا زكََــاةَ أمَْــوَالِكُمْ وَأَطِيعُــوا ذَا أمَْــركُِمْ تــَدْخُلُوا جَنــةَ ربَكُــمْ قــَالَ فَـقُلْــتُ شَــهْرَ 
عْــتَ مِــنْ رَسُــولِ اللــهِ صَــلى اللــهُ أمَُامَــةَ  عَلَيْــهِ وَسَــلمَ هَــذَا الحْـَـدِيثِ قـَـالَ  مُنْــذُ كَــمْ سمَِ

عْتُهُ وَأنَاَ ابْنُ ثَلاَثِينَ سَنَةً قاَلَ أبَوُ عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ   ).١(سمَِ

 "......����: وفي حــــديث طويــــل رواه مســــلم عــــن جــــابر بــــن عبــــد االله في حجــــة النــــبيو  •

نَشْـهَدُ أنَـك قـَدْ بَـلغْـت ، وَأدَيـْت : قاَلُوا . ائلُِونَ ؟ وَأنَْـتُمْ تُسْألَُونَ عَني ، فَمَا أنَْـتُمْ قَ 
ــمَاءِ ، وَيَـنْكُبـُهَــا إلىَ النــاسِ . ، وَنَصَــحْت  ابةَِ يَـرْفَـعُهَــا إلىَ الســب فَـقَــالَ بإِِصْــبَعِهِ الس :

الله ورسوله، فهو الذي أمن با. الخ.......اللهُم اشْهَدْ ، اللهُم اشْهَدْ ثَلاَثَ مَراتٍ ،

 . مسئول عن سائر العالم، فيبلغ الدين لكل الناس في العالم

وببركة هذا البلاغ، نحن مجتمعون في هذا المكان، وببركـة هـذا الـبلاغ الإسـلام انتشـر في  •
 . العالم

 .  وبحسب جهدكم في سبيل االله، لنشر الهداية في العالم، فاالله ينصركم •

، فاالله يستجيب دعاءكم، ويجعـل االله البركـة في حيـاتكم، وعندما تبلغون الدين في العالم •
وتنصـــركم الملائكـــة، ويجعـــل االله المحبـــة بيـــنكم، ويجعـــل لكـــم الغلبـــة علـــى الباطـــل، ويعلـــى 

 . درجاتكم
                                                           

فيِ وَالحْاَكِمُ فيِ صَحِيحِهِ ابْنُ حِبانَ وَأَخْرَجَهُ  ).٦١٦( أبواب السفر الحديث رقم _ سنن الترمذي )١(
 .صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ : الْمُسْتَدْرَكِ وَقاَلَ 



 
 
 

  ٢٨٣ 

 
 
 

 

أهـل ( وإذا تترك الدعوة إلى االله، يجعـل علـيكم الذلـة والمسـكنة، ويغلـب علـيكم الكفـار  •
 . على دينكم بالشكل الصحيح وتكونوا مغلوبين، ولا تقوموا) الباطل 

 . ���� الذي يحب الإيمان فلابد له من إتباع النبي •

كثير من الناس تركوا الصـلاة، وتركـوا أوامـر االله، فـنحن نجتهـد علـيهم ونـزورهم ونـدعوهم  •
ونخـــرجهم لأربعـــين يومـــا، حـــتى تصـــلح حيـــام، وكـــذلك كثـــيراً مـــن النـــاس لا يزكـــون ولا 

 –فيمن ترك الزكاة والحـج وهـو قـادر  ���� قال النبي يحجون، فلذلك لابد أن نعلمهم ما
 ) . وهذا الأمر بالحكمة، يتم في حلقات التعليم في الخروج ) فما جزاءه ؟ 

مَنْ أَحْيَا سُنتيِ فَـقَدْ أَحَبنيِ وَمَنْ أَحَبنيِ  " :  ���� قال رسول االله: قال����  وعن أنس •
 ). ٢)(١(أخرجه السجزي  "كَانَ مَعِي فيِ اَلجْنَةِ 

 . فبهذه الدعوة االله يحيى السنن في العالم كله •
بـــد لكــم أن تـــدعوا االله تعـــالى في جــوف الليـــل، بـــالتوفيق لإبــلاغ الرســـالة للعـــالم  أنــتم لا  •

 .كله

                                                           

 . ١/٧باب الأحاديث في طاعة النبي وإتباع خلفائه_ حياة الصحابة ) ١(
ي في شـــرح أصـــول الاعتقـــاد، ورواه العقيلـــي في المســـند ورواه الترمـــذي والطـــبراني في الأوســـط، واللالكـــائ) ٢(

 .الضعيف، ونسبه السيوطي في الجامع الصغير للسجزي، ولا يخلو سند من أسانيده من كلام

ذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه، وقد ضعفه ابن حجر في لسان الميزان وتابعه : وقال الترمذي
 الشيخ الألباني في الضعيفة وضعيف الجامع المناوي في شرح الجامع الصغير، وقد ضعفه

 



 
 
 

  ٢٨٤ 

 
 
 

 

تنــووا أن تجتهــدوا في العــالم كلــه، وخصوصــاً في الــدول اــاورة، حــتى يرجــع النــاس للــدين  •
 . ���� ويأتوا على سنة النبي

ــــذِيقَنـّهُمْ مّــــنَ الْعَــــذَابِ الأدْنىََ دُونَ الْعَــــذَابِ  ����: قــــال تعــــالى • الأكْــــبرَِ لَعَلّهُــــمْ وَلنَُ
   ).١( ����يَـرْجِعُونَ 

يوُشِـكُ الأْمَُـمُ أَنْ تـَدَاعَى :" قـَالَ قـَالَ رَسُـولُ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ ثَـوْباَنَ عَنْ  •
كَلَــةُ إِلىَ قَصْــعَتِهَا فَـقَــالَ قاَئــِلٌ وَمِــنْ قِلــةٍ نحْــنُ يَـوْمَئِــذٍ قــَالَ بــَلْ عَلــَيْكُمْ كَمَــا تــَدَاعَى الأَْ 

ـــزَعَن اللـــهُ مِـــنْ صُـــدُورِ عَـــدُوكُمْ  ـــيْلِ وَليَـَنـْ كُمْ غُثــَـاءٌ كَغثُــَـاءِ الســـتُمْ يَـوْمَئِـــذٍ كَثِـــيرٌ وَلَكِـــن أنَْـ
لُوبِكُمْ الْوَهْنَ فَـقَالَ قاَئِلٌ ياَ رَسُولَ اللـهِ وَمَـاَ الـْوَهْنُ الْمَهَابةََ مِنْكُمْ وَليَـَقْذِفَن اللهُ فيِ ق ـُ

ـــوْتِ  ـــةُ الْمَ نْـيَا وكََرَاهِيَ ـــد ـــالَ حُـــب ال والبيهقـــي، في دلائـــل النبـــوة  ، رواه أبـــو داود" قَ
 ). ٢(وصححه الألباني 

 �يقـة النـبي فإذا نمشى على أمر االله وطر  ���� اجتمعنا لنتعلم أمر االله تعالى وطريقة النبي •
 . فنكون سعداء في الدنيا والآخرة

ونحـن الآن ، ���� بين االله تعالى في كتابه الأوامـر، وكـذلك سـنة النـبي، بـين قيمـة سـنة النـبي •
بـل نعـرف قيمـة الأشـياء الدنيويـة وهـى فانيـة، ولكـن بعـد  ،���� لا نعرف قيمة سـنة النـبي

 .  ���� الموت تبقى فقط طريقة النبي

                                                           

 . ٢١الآية –سورة السجدة ) ١(
 . ١٤٧٤/  ٣ –باب تغير الناس  -مشكاة المصابيح )  ٢(



 
 
 

  ٢٨٥ 

 
 
 

 

الإنســان في الجنــة بشــكل قصــور وحــور وأشــجار ولكــن هــذه  تتمثــل أمــام ���� ســنن النــبي •
 . الدنيا تفنى

هَـىَ عَـنِ الْفَحْشَـآءِ وَالْمُنْكَـرِ  ���� :بين االله تعالى في القرآن، قال تعالى • إِنّ الصّـلاَةَ تَـنـْ
فبــين االله إذا نصــلى الصــلاة ) ١(  ����وَلـَـذكِْرُ اللـّـهِ أَكْبـَــرُ وَاللـّـهُ يَـعْلـَـمُ مَــا تَصْــنـَعُونَ 

ونتمرن عليها خلال خروجنا، فإذا نطلـب أي شـيء بعـد هـذه الصـلاة فيعطينـا  بخشوع
االله مــا نريــد، ســواء الــزواج، أو البيــت، أو الصــحة، أو الوظيفــة، أو رضــا االله عــز وجــل، 

 . والجنة
 . علينا أن نصلح صلاتنا، لأن صلاتنا الآن فسدت •
 : ولص�ح�الص�ة�ستة�أشياء •

طريقــة النــبي صــلى االله عليــه  - ٣     .الاحتســاب -٢    .إيمــان ويقــين علــى االله -١
 -٥  .استحضــار فضــائل الصــلاة -٤   ).٢(  " صــلّوا كمــا رأيتُمُــوني أُصَــلّي :" وســلم

 .مجاهدة النفس_ ٦.   لإخلاصا

فنريـد أن نعلــق قلوبنــا بالصــلاة، فتكــون راحتنــا في الصــلاة، كمــا كانــت الصــلاة قــرة عــين  •

فلمـــا نســـمع الآذان نـــترك جميـــع مـــا  )ةُ عَيْـــنيِ فيِ الصـــلاةِ وَجُعِلَـــتْ قُــــر (  ،���� رســـول االله

بأيدينا، ونتوجه إلى الصلاة، لأن المؤذن يقول حـي علـى الفـلاح، ويقـول االله أكـبر فـلا 
 ). من هو أكبر من االله ( يكون عندنا 

                                                           

 .  ٤٥الآية  –سورة العنكبوت ) ١(
 .رواه البخاري عن مالك بن الحويرث ) ٢(



 
 
 

  ٢٨٦ 

 
 
 

 

إذا كانــت صــلاتنا صــحيحة، فتكــون معاملاتنــا كــذلك صــحيحة، فــلا نجمــع المــال مــن  •
تكــــون معاشــــرتنا صــــحيحة، طعامنــــا وشــــرابنا وتربيــــة أولادنــــا وزواجنــــا، الحــــرام، وكــــذلك 

وبالتــالي تكــون أخلاقنــا صــحيحة، فلمــا تصــلح صــلاتنا تصــلح حياتنــا، وببركــة الصــلاة 
 ).كله صحيح ( يدفع عنا السوء، ويكون نظام حياتنا الصحيحة 

عنا المكروه، فإذا نصلي هذه الصلاة بالشوق والعظمة، فيقضى االله ا حاجاتنا، ويدفع 
وكذلك االله ينور قلوبنا فلذلك  ) ١( " الصلاَةُ نوُرٌ :" ���� وتكون صلاتنا منورة، كما قال

وَفيِ ،  وَفيِ سمَْعِي نوُراً،  اللهُم اجْعَلْ فيِ قَـلْبيِ نوُراً :"لصلاة ليدعو وهو ذاهب  ���� كان
بشري نوراً، وفي عظمي نوراً، وفي  ، وفي شعري نوراً، وفيوَفيِ لِسَانيِ نوُراً ، بَصَريِ نوُراً 

لحمي نوراً، وفي دمي نوراً، اللهم اجعل أمامي نوراً وخلفي نوراً، وعن يميني نوراً وعن 
 . )شمالي نوراً، وفوقي نوراً وتحتي نوراً، اللهم أعطني نوراً وزدني نوراً وأعظم لي نوراً 

في الصــلاة يــأتي يــوم القيامــة بــالنور في كــل الجهــات فهــذا النــور الــذي  ���� فــدعاء النــبي    
 . عظيماً يراه كل الناس

ـــاء الصـــلاة ـــذا  • فنخـــرج في ســـبيل االله تعـــالى فنجتهـــد علـــى صـــلاتنا، ونجتهـــد علـــى إحي
الترتيــب، في جميــع العــالم، فتنــزل البركــة علــى الأرض، ويســتجيب االله دعــاء المســلمين، 

 . ويعلى االله منزلتنا ببركة الصلاة

                                                           

قال، قال رَسُول  �عريعَنْ أبي مالك الحارث بن عاصم الأش:جزء من حديث ، والحديث بتمامه ) ١(
الطهور شطر الإيمان، والحمد الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد الله تملآن أو تملأ ما بين :" �اللهِ 

السماوات والأرض، الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس 
 ).باب الصبر _ رياض الصالحين .( مُسْلِمٌ  رَوَاهُ " يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها



 
 
 

  ٢٨٧ 

 
 
 

 

فينـــا عظمـــة االله، ثم عظمـــة أمـــر االله، ثم عظمـــة رســـول االله، ثم إذا تصـــلح صـــلاتنا فتـــأتى  •
 فترتفـع درجاتنـا في الجنـة عنـد االلهوـذا الترتيـب إذا نصـلى ، ���� عظمة طريقة رسـول االله

 . ويستجيب دعاءنا
االله يرفـع أهـل ( أعظم الأركان بعد الإيمـان الصـلاة، فـنحن نجتهـد علـى الإيمـان والصـلاة  •

 ). الدنيا والآخرة  الحق ويذل أهل الباطل في
( فلــذلك لمــا نخــرج ونــرى صــلاة النــاس غــير صــحيحة، فنجتهــد علــى إصــلاح صــلام  •

 . ويرزقنا االله على ذلك الدرجات العالية في الجنة ويعزنا كذلك) الفاتحة التشهد 
ولكـــن كيـــف نعلمهـــم الصـــلاة في بيـــوم فـــلا يجـــدون الفرصـــة بـــل نخـــرجهم في ســـبيل االله  •

الصـــحابة وأخـــرجهم،  ���� والصـــلاة كمـــا علـــم النـــبي) اليقـــين الحـــق ( ونعلمهـــم الإيمـــان 
 . وهكذا من قرية إلى قرية نخرج وندعو الناس

أهميـة  ���� أمرنا النبي عليه السلام تعليم الولد الصلاة لسـبع وضـربه لعشـر وهكـذا بـين لنـا •
وينـزع البركـة ) فـاالله يغضـب علـيهم ( الصلاة، والـذين يتركـون الصـلاة بسـبب الأشـغال 

 . أرزاقهم وينزل عليهم الابتلاءات من
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلمَ قـَالَ الـذِي تَـفُوتـُهُ صَـلاَةُ  •

اَ وُترَِ أَهْلَهُ وَمَالَهُ فالْعَصْرِ  ١(متفق عليهكَأَنم.( 

 .تَـرْتُ الرجُلَ إِذَا قَـتـَلْتَ لَهُ قتَِيلاً أَوْ أَخَذْتَ لَهُ مَالاً أبَوُ عَبْد اللهِ يَترِكَُمْ وَ  قاَلَ  
 .أي فقد أهله وماله فاجتمع عليه غم فقد الأهل والمال 

                                                           

 . ١/١٨٩باب تعجيل الصلوات _ مشكاة المصابيح ) ١(



 
 
 

  ٢٨٨ 

 
 
 

 

وقيــل الموتــور مــن أخــذ أهلــه أو مالــه وهــو ينظــر إليــه وذلــك أشــد لغمــه، فوقــع التشــبيه     
  . ثم وغم فقد الثوابغم الإ  : بذلك لمن فاتته الصلاة لأنه يجتمع عليه غمان

ــرُوا بِصَــلاَةِ  • ــدَةَ فيِ غَــزْوَةٍ فيِ يَـــوْمٍ ذِي غَــيْمٍ فَـقَــالَ بَك ــالَ كُنــا مَــعَ بُـرَيْ عَــنْ أَبيِ الْمَلِــيحِ قَ
ــنْ تَـــرَكَ صَــلاَةَ الْعَصْــرِ فَـقَــدْ حَــبِطَ  ــهِ وَسَــلمَ قـَـالَ مَ الْعَصْــرِ فـَـإِن النــبيِ صَــلى اللــهُ عَلَيْ

 ).  ١( رواه البخاري عَمَلُهُ 

                                                           

وكذا أخرجه أحمد من حديث أبي   " متعمدا   " زاد معمر في روايته   ) من ترك صلاة العصر ( قوله )١(
وقد   .  " أحبط االله عمله  " ية معمر وفي روا  . من رواية المستملي  " فقد   " سقط   ) فقد حبط ( قوله   . الدرداء

ومن  ( هو نظير قوله تعالى   : استدل ذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم وقالوا
بالإيمان لم يحبط عمله  مفهوم الآية أن من لم يكفر  : وقال ابن عبد البر  ) يكفر بالإيمان فقد حبط عمله

  . فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث فيتعين تأويل الحديث، لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح
  . وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر، وجوام ما تقدم

وأما الجمهور فتأولوا الحديث، فافترقوا في   . ذلكوأيضا فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر ب
المراد من   : فمنهم من أول سبب الترك، ومنهم من أول الحبط، ومنهم من أول العمل فقيل  . تأويله فرقا

وتعقب بأن الذي فهمه الصحابي إنما   . تركها جاحدا لوجوا، أو معترفا لكن مستخفا مستهزئا بمن أقامها
وقيل المراد من تركها متكاسلا   . ذا أمر بالمبادرة إليها، وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدمهو التفريط، وله

وقيل هو من   " لا يزني الزاني وهو مؤمن   " لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد كقوله 
ط، وقيل المراد بالحبط نقصان فقد أشبه من حبط عمله، وقيل معناه كاد أن يحب  : مجاز التشبيه كأن المعنى

العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى االله، فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة، أي لا يحصل 
على أجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ، وقيل المراد بالحبط الإبطال أي يبطل انتفاعه بعمله 

على حسناته فإنه موقوف في المشيئة فإن غفر له فمجرد  في وقت ما ثم ينتفع به، كمن رجحت سيئاته
قال معنى ذلك القاضي أبو بكر بن   . الوقوف إبطال لنفع الحسنة إذ ذاك وإن عذب ثم غفر له فكذلك
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 . هكذا أهمية الصلاة في الإسلام، من يتركها متعمداً يحبط عمله     
لــَةً عَــنْ جَريِــرِ بــْنِ عَبْــدِ اللــهِ قــَالَ كُنــا عِنْــدَ النــبيِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ فَـنَظــَرَ إِلىَ الْقَمَــرِ لَ  • يـْ

تـَرَوْنَ ربَكُــمْ كَمَــا تَـــرَوْنَ هَــذَا الْقَمَــرَ لاَ تُضَــامونَ فيِ رُؤْيتَــِهِ فــَإِنْ يَـعْــنيِ الْبــَدْرَ فَـقَــالَ إِنكُــمْ سَــ
ــَـا فـَــافـْعَلُوا ثمُ قَــــرَأَ  ِـــمْسِ وَقَـبْـــلَ غُرُو ـــلَ طلُـُــوعِ الش ـــى صَـــلاَةٍ قَـبْ اسْـــتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُـغْلَبـُــوا عَلَ

 .رواه البخاري.وَقَـبْلَ الْغُرُوبِ  وَسَبحْ بحَِمْدِ ربَكَ قَـبْلَ طلُُوعِ الشمْسِ 
•  مَ قـَالَ يَـتـَعَـاقَـبُونَ فـِيكُمْ مَلاَئِكَـةٌ باِللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلى اللـهِ صَـلرَسُولَ الل يْـلِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ أَن

 ُهَـارِ وَيجَْتَمِعـُونَ فيِ صَـلاَةِ الْفَجْـرِ وَصَـلاَةِ الْعَصْـرِ ثمـذِينَ بـَاتوُا فـِيكُمْ  وَمَلاَئِكَـةٌ باِلنـيَـعْـرجُُ ال
ــاهُمْ  نَ ــركَْتُمْ عِبَــادِي فَـيـَقُولــُونَ تَـركَْنَــاهُمْ وَهُــمْ يُصَــلونَ وَأتََـيـْ ــمُ ِــِمْ كَيْــفَ تَـ  فَـيَسْــأَلهُمُْ وَهُــوَ أعَْلَ

 .رواه البخاري.وَهُمْ يُصَلونَ 
  "يْنِ دَخَـــلَ الجْنَـــةَ مَـــنْ صَـــلى البـَـــرْدَ " : ���� قـــال رســـول االله: قـــال  ���� وعـــن أبي موســـى •

 ).١(متفق عليه

                                                                                                                                                                        

ومحصل ما قال   " باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله   " العربي، وقد تقدم مبسوطا في كتاب الإيمان في 
الحبط على قسمين، حبط   : وقال في شرح الترمذي  . الآية غير المراد بالحبط في الحديثأن المراد بالحبط في 

إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات، وحبط موازنة وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات 
في الحديث عمل وقيل المراد بالعمل   . عند رجحاا عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته

الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة، بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع، وأقرب هذه التأويلات قول 
  ).فتح الباري(إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد، واالله أعلم  : من قال

 . ١/١٩٧باب باب فضائل الصلاة _ المرجع السابق ) ١(
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فلأهميــة هــاذين الــوقتين لأن وقــت العصــر وقــت التجــارة، والفجــر وقــت النــوم، فالــذي      
 . يهتم اتين الصلاتين فمن السهل عليه باقي الصلوات

•  

 ;مَنْ صَلى الْعِشَاءَ فيِ جمَاَعَةٍ " : ���� قال رسول االله: وعن جندب القسري قال  •

اَ صَلى الليْلَ كُلهُ فَكَأَ  بْحَ فيِ جمَاَعَةٍ ، فَكَأَنمى الصيْلِ ، وَمَنْ صَلاَ قاَمَ نِصْفَ الل نم " 
 ) .١(رواه مسلم . 

فَـهُـوَ ؛ مَنْ صَلى صَـلاَةَ الصـبْحِ : " ���� قال رسـول االله: وعن عثمان رضي االله عنه قال  •
 هِ ، فَلاَ يَطْلبُـَنةِ اللتِهِ بِشَيْءٍ فيِ ذِمهُ مِنْ ذِمتـِهِ بِشَـيْءٍ ؛ كُمُ اللهُ مَنْ يَطْلبُْهُ مِـنْ ذِمفإَِن

 ) ٢(رواه مسلم. "  يدُْركِْهُ ، ثمُ يَكُبهُ عَلَى وَجْهِهِ فيِ ناَرِ جَهَنمَ 

فمقصود هذا الحديث الذي يصلى على الطريق الصحيح فالذي يؤذيه فـاالله يـدافع عنـه  •
 . ويجازيه 

فلما نخرج فى سبيل االله تعالى فنجتهـد علـى الإيمـان وأوامـر االله وسـنن النـبي عليـه السـلام  •
والصــلاة الصــحيحة فعنــد ذلــك نــري بأعيننــا كيــف تنــزل علينــا البركــات والخــيرات ويغــير 
االله الأحـــوال إلي الخـــير ويكـــون دعاءنـــا مســـتجاب عنـــد االله ولكـــن ذلـــك بتعلـــيم ودعـــوة 

 . الناس إلي ذلك 

                                                           

 . ١/١٩٧باب باب فضائل الصلاة _ ابق المرجع الس) ١(
 ١/١٩٨باب فضائل الصلاة _ المرجع السابق ) ٢(
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أبي وقـــاص لمـــا اجتهـــد علـــي الإيمـــان ودعـــوة النـــاس إلي االله فصـــار مســـتجاب  ســـعد بـــن •
الـدعوة فلمــا خـرج في زمــن عمــر رضـي االله عــنهم أجمعـين وجــاء ــر دجلـة فــأمر الجــيش 
بالدعاء طول الليل فرأي سعد بالليل خيول المسـلمين تجـاز النهـر فقـال هـذه النطفـة لا 

علــى النهــر حــتى وصــلوا إلي الشــاطئ الآخــر  تمنعنــا عــن أمــر االله ففــي اليــوم التــالي مشــوا
 . وفتحوا بلاد الفرس 

 . قصة مزرعة أنس رضي االله عنه في الطائف واحتياجها للماء، فلما دعا االله نزل المطر •
ببركــة الصــلاة يســهل االله الــرزق ويبــارك فيــه ويجعــل جميــع الكائنــات تــدعو لــه في الســماء  •

 . والأرض
االله وعلي الصـلاة كمـا يقـين الآخـرين علـى المـال إنـه  فلذلك لا بد أن يكون يقيننا على •

بالمال تقضي حوائجهم فهكذا يكون يقيننا على الصلاة بالصلاة يقضي االله عز وجـل 
 . الحوائج 

صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ  -قــَال و ،)١(  ����إِنمّـَـا يخَْشَــى اللــّهَ مِــنْ عِبَــادِهِ الْعُلَمَــاءُ  ���� :قــال تعــالى •

 "سَلَكَ طَريِقًا يَـلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهلَ اللهُ لَهُ بهِِ طَريِقًا إِلىَ الجْنَـةِ  مَنْ  " : - وَسَلمَ 
  .، رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَأَصْحَابُ السنَنِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ 

رْدَاءِ مَرْفُوعًا     هُ لَهُ بهِِ سَلَكَ طَريِقًا يَـلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ،  مَنْ  " : وعَنْ أَبيِ الدلَ اللسَه
 الْمَلاَئِكَةَ لتََضَعُ أَجْنِحَتـَهَا لِطاَلِبِ الْعِلْمِ رِضًا بمِاَ يَصْنَعُ ، وَإِن ةِ ، وَإِنَطَريِقًا إِلىَ الجْن

                                                           

 .٢٨الآية  –سورة فاطر ) ١(
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، وَفَضْلُ  الْعَالمَِ ليََسْتـَغْفِرُ لَهُ مَنْ فيِ السمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الأَْرْضِ حَتى الحْيِتَانُ فيِ الْمَاءِ 
 الْعَالمِِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائرِِ الْكَوَاكِبِ ، وَإِن الْعُلَمَاءَ وَرثَةَُ الأْنَبِْيَاءِ لمَْ 

اَ وَرثوُا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بحَِظ وَافِرٍ  ثوُا دِينَاراً ، وَلاَ دِرْهمَاً إِنمه أبَوُ دَاوُدَ روا . " يُـوَر
 ).١(، وَالتـرْمِذِي ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَصَححَهُ ابْنُ حِبانَ 

ورثـــة الأنبيـــاء في هدايـــة النـــاس ودعـــوة : العلمـــاء ورثـــة الأنبيـــاء ولم يقـــل ورثـــة النـــبي معنـــاه  •
وهـــذه هـــي أول مســـئولية للعلمـــاء وكـــان الأنبيـــاء يـــدعون الكبـــار ولـــيس فقـــط ) النـــاس 
 . الصغار 

فشـبه النـبي عليـه السـلام ، )٢(  ���� إِنآّ أَرْسَلْنَاكَ شَـاهِداً وَمُبَشّـراً وَنـَذِيراً  ���� :تعالى قال •

لأن ، )٣(  ���� وَجَعَـلَ الشّـمْسَ سِـرَاجاً  ���� :: بالسراج، والسراج بالشـمس، قـال تعـالى

 . دعوة النبي عليه السلام للعالم كله ليس فقط لمنطقته وقريته، فهو كالشمس للعالم 
الله الشمس تقـوم بأعمـال كثـيرة تقـوم بإضـاءة العـالم كلـه كـل بيـت العـالم والعـامي جعل ا •

والغـــــني والفقـــــير وكـــــذلك الشـــــمس تكـــــون الســـــحاب الـــــذي يســـــقي الأرض فتـــــأتي بـــــه 
) وكـــذلك العلمـــاء يجتهـــدون علـــي النـــاس علـــي كـــل المســـتويات ( المزروعـــات المختلفـــة 

ور الشــريعة المختلفــة مــن الصــلاة وكــذلك يجتهــدون علــي إقامــة الــدعوة الــتي تحــيى ــا أمــ
 . والزكاة والحج وغيرها 

                                                           

 .باب فضل العلم  -رياض الصالحين )  ١(
 . ٨الآية  –سورة الفتح) ٢(
 . ١٦الآية  –نوحسورة ) ٣(
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ومن صفات الشمس تفيد الناس والخلائق ولا تأخذ الأجرة ولا تقوم لهم الشمس،   •
كما أعطيتكم أعطوني، وأكبر نظام في العالم الحبوب فتنبت بفضل االله تعالى ثم بتأثير 

أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ وَمَا {{{{ :الشمس وكذلك أنبياء االله ، كل نبي منهم يقول
 )١(}}}}أَجْريَِ إِلا عَلَى رَب الْعَالَمِينَ 

قــَالَ  : قــَالَ أنَـَسٍ فعَــنْ يبلغـون أوامـر االله ويتحملــون مـا أصـام : صـفات ورثـة الأنبيــاء •

لَقَــدْ أوُذِيــت فيِ اللــهِ ، وَمَــا يُـــؤْذَى أَحَــدٌ ، وَلَقَــدْ  : صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ  رَسُــولُ اللــهِ 
لَةٍ مَا ليِ وَلبِِلاَلٍ   أُخِفْت فيِ اللهِ وَمَا يخُاَفُ أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أتََتْ عَلَي ثاَلثِةٌَ مَا بَـينَْ يَـوْمٍ وَليَـْ

 ٢( مَا وَاراَهُ إبِطُ بِلاَلٍ طَعَامٌ يأَْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إلا( . 
عَـــنْ أَبيِ في الحـــج حمـــل الصـــحابة المســـؤولية، ) وجبـــل عرفـــه ( في ميـــدان عرفـــة  ���� النـــبي •

 قـَالَ ، يــَوْمَ النحْـرِ  -صَلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ  -خَطبَـَنَا النبيِ  : رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قاَلَ  -بَكْرَةَ 

:  " الز نَةُ اثْـنـَا عَشَـرَ إِنمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ، السهُ السمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَـوْمَ خَلَقَ الل
ـــةِ ، وَالْمُحَـــرمُ ،  ـــاتٌ ، ذُو الْقَعْـــدَةِ ، وَذُو الحِْج هَـــا أرَْبَـعَـــةٌ حُـــرُمٌ ، ثــَـلاَثٌ مُتـَوَاليَِ شَـــهْرًا مِنـْ

اللـــهُ : أَي شَـــهْرٍ هَـــذَا ؟ قُـلْنَـــا : وَقــَـالَ ) . ادَى وَشَـــعْبَانَ وَرَجَـــبُ مُضَـــرَ الـــذِي بَــــينَْ جمُــَـ
هِ  يهِ بِغَيرِْ اسمِْ هُ سَيُسَمَا أنظنَـَن ـةِ : " فَـقَالَ . وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتى ألَيَْسَ ذَا الحِْج

اللــهُ وَرَسُــولهُُ أَعْلَــمُ ، فَسَــكَتَ حَــتى : ا قُـلْنَــ" أَي بَـلَــدٍ هَــذَا ؟ " قــَالَ . بَـلَــى : قُـلْنَــا " ؟ 
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هِ  يهِ بِغَيرِْ اسمِْ هُ سَيُسَمَا أنيَــوْمٍ : " قاَلَ . قُـلْنَا بَـلَى " . ألَيَْسَ الْبـَلْدَةَ ؟ : قاَلَ . ظنَـَن فأََي
يهِ بِغَيرِْ اسمِْهِ اللهُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتى ظنَـَنا أنَ : قُـلْنَا " هَذَا ؟  قاَلَ  . هُ سَيُسَم :

فـَإِن دِمَـاءكَُمْ ، وَأمَْـوَالَكُمْ ، وَأَعْرَاضَـكُمْ : " قـَالَ . بَـلـَى : قُـلْنـَا " ألَيَْسَ يَـوْمَ النحْـرِ ؟ " 
وَسَــتـَلْقَوْنَ  عَلَــيْكُمْ حَــرَامٌ كَحُرْمَــةِ يَـــوْمِكُمْ هَــذَا ، فيِ بَـلَــدكُِمْ هَــذَا ، فيِ شَــهْركُِمْ هَــذَا ،. 

لاً ، يَضْــرِبُ بَـعْضُــكُمْ  كُــمْ ، فَـيَسْــألَُكُمْ عَــنْ أَعْمَــالِكُمْ ، أَلاَ فــَلاَ تَـرْجِعُــوا بِعْــدِي ضُــلاَرب
اللهُم اشْـهَدْ ، فَـلْيبُـَلـغِ الشـاهِدُ : قاَلَ . نَـعَمْ : قاَلُوا " رقِاَبَ بَـعْضٍ ، أَلاَ هَلْ بَـلغْتُ ؟ 

 ). ١(. مُتـفَقٌ عَلَيْهِ  " رُب مُبـَلغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ الْغَائِبَ ، ف ـَ

عْـتُ سُلَيمُ بْنُ عَامِرٍ عن  • عْـتَ رَسُـولَ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ بـَا أمَُامَـةَ أَ قـَال سمَِ يَـقُـولُ سمَِ
ـــوَدَاعِ فَـقَـــالَ اتـقُـــوا اللـــهَ ربَكُـــمْ وَصَـــلوا خمَْسَـــكُمْ وَصُـــومُوا  ـــةِ الْ مَ يخَْطــُـبُ فيِ حَجوَسَـــل

لأَِبيِ لُوا جَنــةَ ربَكُــمْ قــَالَ فَـقُلْــتُ شَــهْركَُمْ وَأدَوا زكََــاةَ أمَْــوَالِكُمْ وَأَطِيعُــوا ذَا أمَْــركُِمْ تــَدْخُ 
عْــتَ مِــنْ رَسُــولِ اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ هَــذَا الحْـَـدِيثِ قـَـالَ أمَُامَــةَ  مُنْــذُ كَــمْ سمَِ

عْتُهُ وَأنَاَ ابْنُ ثَ   ).٢(لاَثِينَ سَنَةً قاَلَ أبَوُ عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ سمَِ

وَأنَْــتُمْ  ".....����: وفي حديث طويـل رواه مسـلم عـن جـابر بـن عبـد االله في حجـة النـبي •
ـــتُمْ قــَـائلُِونَ ؟  نَشْـــهَدُ أنَـــك قــَـدْ بَـلغْـــت ، وَأدَيــْـت ، : قــَـالُوا . تُسْـــألَُونَ عَـــني ، فَمَـــا أنَْـ
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فيِ وَالحْاَكِمُ فيِ صَحِيحِهِ ابْنُ حِبانَ وَأَخْرَجَهُ  ).٦١٦( أبواب السفر الحديث رقم _ سنن الترمذي )٢(

 .صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ : الْمُسْتَدْرَكِ وَقاَلَ 
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ـــمَاءِ ، وَيَـنْكُبـُهَــــا إلىَ النــــاسِ . صَـــحْت وَنَ  ابةَِ يَـرْفَـعُهَــــا إلىَ الســــب فَـقَــــالَ بإِِصْـــبَعِهِ الس :

فبلغوا في العـالم كلـه وتحملـوا مـا  .الخ ....اللهُم اشْهَدْ ، اللهُم اشْهَدْ ثَلاَثَ مَراتٍ ،

 الأرض للــدعوة إلي االله أصــام لــذلك الصــحابة رضــوان االله علــيهم أجمعــين انتشــروا في
فجعــل االله لهــم مثــل معجــزات الأنبيــاء كرامــات مشــوا فــوق ــر دجلــة وهكــذا عقبــة بــن 
نــافع في أفريقيــا لمــا وصــل إلي الغابــة صــاح نحــن أصــاب محمــد عليــه الســلام اخرجــوا مــن 
الغابــة خــلال الثلاثــة أيــام فخرجــت الوحــوش واســتمر حــتى وصــل المحــيط وقــال لــو أعلــم 

 . لبحر لخضته من أجل دعوة الناسمكانا خلف ا
 . طارق بن زياد عبر المضيق وأحرق السفن وبلغ دين االله في الأندلس  •
 . تميم الداري أطفأ النار التي خرجت في زمن عمر بن الخطاب رضي االله عنه  •
 . أبو مسلم الخولاني وضعه مسيلمة الكذاب في النار فما أصابه شيء  •
عين فهموا أن مسئوليتنا هـي مسـئولية رسـول االله عليـه فهم الصحابة رضي االله عنهم أجم •

 . السلام فبلغوا الدين في العالم
لما بدأ الشيخ إلياس ما فهـم العلمـاء وقـالوا لـو درس العلـم أو جعـل الزاويـة للـذكر لكـان  •

أفضــل وكــان الشــيخ إليــاس يقــول إذا يريــد االله ســيجعل أهــل الميــوات ســببا لهدايــة العــالم 
 . لوا مقصد حيام الدين سيعتمدون على االله وتصلح أحوالهم والناس الذين جع

 . جعل االله البركة في هذه الدعوة، فما بقي في العالم بلد إلا وصلته هذه الدعوة •
النــاس خرجــوا مــن العــالم مــن اســتراليا وأمريكــا يــأتون الهنــد والباكســتان للــدعوة والتعلــيم  •

والعلـم اذهبـوا إلي بلادكـم هنـاك الكفـر  حتى العرب الذين كـانوا يقولـون عنـدنا الإسـلام
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لمـــا خـــرج البـــترول مـــن أرضـــنا : والشـــرك صـــاروا الآن يطلبـــون الجماعـــات أكثـــر، ويقولـــون
 . خرب بقيننا ونحن وجدنا إصلاح الإيمان واليقين في قلوبنا ذه الدعوة المباركة 

 هــــذه الــــدعوة قويــــة فــــأي إنســــان يضــــحي بنفســــه وبالمــــال الخــــالص مــــن الحــــلال ويــــدعو •
 . ويتضرع إلي االله فاالله يجعل في دعوته الأثر والقوة في العالم

كــان الشــيخ إليــاس يبــين أصــول الــدعوة لا يــنقص أحــدا ولا يحتقــر المســلم فالمســلم غــالي  •
عنــد االله ونحــترم العلمــاء ونقــدرهم ولكــن نحــن بشــر مقصــرون ونفســي كــلام الشــيخ وإلا 

وصـلح النـاس وفسـدت كـل الطـرق  لو قمنا بالدعوة بالشـكل الصـحيح لتغـيرت أحوالنـا
 . إلا طريق الدعوة 

ينظـــر في أحوالـــه : لصـــاحب العلـــم) في الـــدعوة ( وكــان الشـــيخ إليـــاس يقـــول أول فائـــدة  •
وعيوبـــه ونقائصـــه، مـــن نقـــص التقـــوى والإحســـان، وكـــم عنـــده مـــن الحســـد والكـــذب؟، 

 ). وإخلاصه وصدقه ( ويصلح أحواله حسب علمه 
 . نقائص، والذي ينظر إلي نقائص غيره فيأتي فيه الكبروذا العلم يبعد عن نفسه ال •
ومــن فائــدة العلــم إنقــاذ الآخــرين مــن البعــد عــن االله وكــان الشــيخ يشــبه المســلم العاصــي  •

تـرى أن ابنهـا قـد  بالجوهرة التي وقعت في النجاسة لابد من تطهيرها، وكذلك الأم الـتي
ه وتغســله ولا تطــرده وكـــذلك تلطــخ بالنجاســة فهــي لا تلقيــه في ســلة الزبالــة بــل تأخــذ

 . المسلم المتلطخ بالمعصية 
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كـــان العلمـــاء يعترضـــون علـــي الشـــيخ إليـــاس أنـــت لا تخـــالف أهـــل البـــدع فأنـــت تعيـــنهم  •

وَإِذَا خَـــاطبَـَهُمُ  ���� :فقــال أنــــاما أعيــنهم، ولكـــن حـــتى يجلــبهم االله للهدايـــة قـــال تعــالى
 .  السلام لان مع عمه لطلب هدايتهوالنبي عليه ، )١(  ���� الجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلاَماً 

فيأخــذه  المعاصــيلا نجتهــد عليـه مــع مــا فيــه مــن  الــذيكـان الشــيخ إليــاس يقــول المســلم  •
 ) . فعلينا أن نجتهد على العصاة حتى يرجعوا إلى الدين ( اليهود والنصارى 

ى ولكن الحـق لابـد أن تقولـه ولكـن تـر )  ولو كان مرا قالح( العلماء كانوا يعترضون قل  •
الوقت المناسـب والحـال المناسـب ودليـل ذلـك قصـة أبـو هريـرة مـع ) وتتحين وتستغل ( 

عمر لما غاب رسول االله عليه السلام وأعطاه نعليه ليبشر الناس فضربه عمـر رضـى االله 
عنه وقال عمر لرسول االله إذا يتكلوا فقال عليه السلام نعم ، فمن هنـا نفهـم أن لـيس  

 ) . ولكن لكل مقام مقال . (  كل الكلام يقال في أي وقت
هكــذا القــرآن راعــى اســتعداد النــاس فكــان تــأخير تحــريم الخمــر ثم فى حجــة الــوداع حــرم  •

 . فى البداية الإيمان والأعمال والمعاشرات والمعاملات ..الربا 
فــــالآن علــــى العلمــــاء أن يقومــــوا بعمــــل الــــدعوة لأن الربــــا انتشــــر في التجــــارات المختلفــــة  •

 . ك فلذلك العلماء يجتهدوا حتى يبعدوا الناس عن الناروشرب الخمر كذل
نحــن اليــوم نجتهــد علــى أولاد التجــار فــأولادهم لمــا صــاروا علمــاء مــا اســتطاعوا أن يغــيروا  •

نظام آبائهم ونظام حيام الفاسدة فلذلك لو نحن نجتهـد علـى الآبـاء فـالأب يسـتطيع 
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تـه فلـذلك كـان الشـيخ إليـاس أن يصلح نظام بيته وحياته فكلكم راع ومسـئول عـن رعي
 ) . الدجاج تأتى الأفراخ ( رحمه االله يقول خذوا 

فالـــذين يمشـــون علـــى النظـــام الباطـــل والحـــرام إذا نجتهـــد علـــيهم فتتغـــير حيـــام وكــــذلك  •
 . نجتهد على الأولاد 

علــــى حلقتــــين فهــــل كانــــت هــــذه الحلقتــــين للصــــغار أم للكبــــار ؟  ����خــــرج رســــول االله  •
ة القرآن والأخرى لمذاكرة العلـم فقـال في كلاهمـا خـير ولكـن إنمـا وكانت إحداهما لمدارس

 . بعثت معلماً وجلس في حلقة التعليم
نكــون الجماعــات مــن مختلــف الطبقــات مــزارع تــاجر دكتــور مهنــدس فلــو أرســلنا معهــم  •

معلما حتى يعلمهم ويربيهم هؤلاء هـم طـلاب العلـم حقيقـة أشـبه مـا يكـون بالصـحابة 
مدرســتنا  في الــذيلكــن نحــن اليــوم فهمنــا اليــوم طالــب العلــم هــو بــأحوالهم وأنفســهم و 

 . نطعمه ونكسوه ونعلمه فقط 
ــــا و  • ــــذين خرجــــوا تشــــبهوا بالصــــحابة جــــاءوا يجتهــــدون علــــى أنفســــهم وعلين لا فهــــؤلاء ال

 . يريدون شيئاً من أشياء الدنيا
 . أداء أمره وسنة نبيه عليه السلامجعل االله عز وجل سعادة الدنيا في أمره و  •
إذا قام أمر من أوامـر االله تعـالى في الـدنيا عـم الخـير وإذا تـرك أمـر مـن أمـره يـأتي العـذاب  •

 . على الدنيا



 
 
 

  ٢٩٩ 

 
 
 

 

ملايـــين مـــن النـــاس اليــــوم تركـــوا أوامـــر االله وتوجهـــوا لكســــب الـــدنيا علـــى طريقـــة اليهــــود  •
. وكـــذلك يربـــون أولادهـــم كمـــا يـــربى الكفـــار أولادهـــم ����والنصـــارى وتركـــوا طريـــق النـــبي 

 . )ا تربية إسلامية فقنا لتربية أولادناللهم و (
الســنة أن نــؤذن فى أذن المولــود فــإذا أذن فى اليمــنى جــاءت عظمــة االله فى قلبــه وإذا أذن  •

 . فى اليسرى يأتى فيه الاستعداد للعبادات 
وفى ) إنــني أنــا االله ( بــالأذان تعلــم الطفــل ونــتعلم أن يكــون الولــد داعــي يــتكلم عــن االله •

 . يهتم بالعبادات والصلاة خصوصاً ) ة لذكريوأقم الصلا( اليسرى
 .  ����نجتهد أن يهتم الناس بالصلاة وأن تكون صحيحة كما جاء ا رسول االله  •
ولكن إذا دعونا للإيمان ) قلوبنا  فيفيدخل حب الدنيا ( الناس  وندعوإذا نحن لا نبلغ  •

عنــدنا  ويــأتيلوبنــا ق فيحــب االله والأخــرى  ويــأتيعنــدنا التوكــل علــى االله  فيــأتيوالصــلاة 
 . الصلاة على وقتها 

فـترى كثـيراً مـن الرجـال والنسـاء ( فلذلك نتجول من مكان إلى مكان بالإيمان والصـلاة  •
فنجتهــــد علــــيهم حــــتى يقومــــوا علــــى حقيقــــة الإيمــــان وحقيقــــة ) تركــــوا الإيمــــان والصــــلاة 

وكــــل والتقــــوى عنــــدنا الت ويــــأتيالصــــلاة وإذا فعلنــــا ذلــــك رفــــع االله عنــــا الــــبلاء فى الــــدنيا 
 . والشوق للجنة ويخرج منا حب الدنيا وشهواا 

عنــد ذلــك يكــون ) حــتى يخــرج منــا الشــوق لشــهوات الــدنيا ( التجــوال  فيعلينــا أن نزيــد  •
يفعـل ذلـك ولا يقـوم علـى الإيمـان والصـلاة فيكـون  والـذيقبرنا روضة مـن ريـاض الجنـة 
 . قبره حفرة من حفر النار 



 
 
 

  ٣٠٠ 

 
 
 

 

عنــدنا الشـوق للصــلاة وحــب الصـلاة يغلــب علــى  يــأتي أن تصــلح صــلاتنا حـتى ضـروري •
حب الدنيا وعنـد ذلـك تنهانـا الصـلاة عـن الفحشـاء والمنكـر وجميـع الحـرام ولا نكسـب 

إيماننــا فيهمــا نــور الحــرام ولا نــربى أولادنــا بطريــق الحــرام ولكــن بشــرط أن تكــون صــلاتنا و 
ات والأرض مـا بـين السـمو  الميزان وسبحان االله وبحمـده تمـلأ تملأاالله  عند ذلك سبحان
 .) هذا عندما تتطهر قلوبنا من الشرك (  وتكون الصلاة نور 

 . إذا تنورت الصلاة فعندها االله يستجيب الدعاء ويرفع البلاء  •
علــى الصــلاة فالــذين  ���� النــبيدليــل ذلــك شــغف )  وَجُعِلـَـتْ قُـــرةُ عَيْــنيِ فيِ الصــلاةِ (  •

... ورجل قلبه معلق فى المسـاجد ( ... القيامة  ظله يوم فييكونوا كذلك فاالله يظلهم 
 . وهو جالس فى دكانه وبيته يفكر متى يذهب للصلاة ) 

يفعـل ذلـك يكـون فى زمـرة  فالـذينجتهد على صلاتنا ثم نجتهد على النـاس حـتى يصـلوا  •
 .والصحابة ويغفر له ذنوبه كلها وعند االله تطبق جمع آيات القرآن فى العالم  ���� النبي

القرى والمدن ونبحث عن الذين تركوا الصـلاة فنجتهـد  فيماعات مراراً وننشر نكون الج •
أهــل بيــوم وأولادهــم علــى  يــأتيوــتم كيــف  ،علــيهم حــتى يــأتوا علــى الإيمــان والصــلاة

هـو  يسـتوييعمـل العمـل وهـو يصـلى يـتعلم كيـف يـترك الحـرام وهـو لا  فالـذي ،الصلاة
أن الأول عنـــده صـــفة الصـــلاح أمـــا  أي.( ومـــن يقـــوم بـــذلك ويـــدعو النـــاس إلى ذلـــك 

 ) . فهو مصلح  الثاني
 : لا تكون الصلاة كاملة ويقضى ا الحوائج حتى تأتى فيها هذه الأشياء الخمس  •



 
 
 

  ٣٠١ 

 
 
 

 

استحضـــار  -٤   ����إتبـــاع النـــبى  -٣احتســـاب الأجـــر مـــن االله    – ٢اليقـــين    -١
 . الإخلاص  -٥  االله عز وجل     يديالوقوف بين 

 . ا وإيماننا عند ذلك يدخل الكفار فى الإسلام إذا صلحت صلاتن •
التعلــــيم للقــــرآن  -٢اهتمــــام الصــــلاة فى وقتهــــا    -١( نجتهــــد بعــــد الرجــــوع إلى البيــــت  •

عنـد ) تشكيل الرجال للخـروج  -٥ذكر االله     -٤حلقات التعليم    -٣وتلاوته    
 . ه الشياطين ذلك يلقى االله المحبة بين أهل البيت وتأتى فيهم السكينة وتخرج من

وهــذان الشــيئان نعمــة   يء،وأهــل الــدين شــ يءدنيا شــهــذه الــدنيا لأهــل الــ فياالله أعطــى  •
 . كبيرة من االله 

 . جمعه ويبنون به القصور  فياالله أعطى لأهل الدنيا المال يجمعونه ويفكرون  •
نشـــره وكـــذلك  فيعليـــه الســـلام حامـــل للقـــرآن والعلـــم ويتحمـــل المشـــاق  النـــبياالله جعـــل  •

لكـن الشــيطان يحـول نظـر أهـل الــدين مـن الـدين إلى الـدنيا لأنــه ( لـدين ا لية أهـلمسـئو 
 ) عدو لأهل الدين 

شبكة الشـيطان فـلا حاجـة  فييأكلون الربا ويشربون الخمر فهم  المعاصي فيأهل الدنيا  •
وذكر فإن الـذكرى ( يعنى قال تعالى ) الطعام  فيبل مثل الملح ( للجهد الكثير عليهم 

حـــب الـــدنيا فـــلا يتســـرب إلى قلوبنـــا  فييعـــنى هنـــاك مـــن هـــو مـــنغمس ) منـــون تنفـــع المؤ 
الوقــت المناســب للهدايــة فلربمــا لا يكــون وقتــه  يــأتياليــأس والقنــوط نجتهــد علــيهم حــتى 

 ) . ولا الدعاء له ( فلا نترك دعوته 



 
 
 

  ٣٠٢ 

 
 
 

 

الشـــيطان والطواغيـــت شـــغلهم علـــى أهـــل الـــدين وكـــل مـــا كـــان ديـــن المـــرء أقـــوى فيكـــون  •
  .أشدده عليه الشيطان جه

إذا رأى الشــيطان أنــه يعلــم النــاس المســائل فيكــون الشــيطان خلفــه ويقــول لــه الشــيطان  •
فكيف تتعـب نفسـك فى الحـر والـبرد والغبـار فبـدلا ) يعنى بالدعوة ( هذا عمل الأنبياء 

) ألا وهـــى الـــدعوة إلى االله عـــز وجـــل ( أن يكـــون مشـــغولا بالعمـــل الأعظـــم فى الـــدين 
 ) . ويترك الدعوة ( عندهم سوء الظن  يأتيد ذلك يشغله بالأقل وبع

 ) . لا ينظر لعيوب الناس ( حسن الظن بينهم   فيأتيلكن لو شغلوا بالدعوة  •
لمـا تركــوا هـذا الشــغل حــتى يشـتغل علــى الأطفـال وتعلــيمهم بــدلا مـن أن كــانوا يشــتغلون  •

 . دعوة التجار والموظفين وعامة الناس  في
  .البيوتوا دين الآباء ونظام هل يستطيع الأطفال أن يغير  •
  .بيومالآباء هم الذين يستطيعون أن يغيروا نظام  •
يحبهـــا االله ويرضـــى  الـــتيالشـــيخ إليـــاس قـــال أول فائـــدة للعلـــم أولاً يبحـــث عـــن الصـــفات  •

ثانيــاً يبحــث عــن هــذه الصــفات فى أم لا مثــل التوكــل والتقــوى وحســن الخلــق والحكمــة 
النـبي : صفات فى القرآن والحديث كمـا جـاء فى الحـديثاالله سبحانه وتعالى بين هذه ال

ـــــنْ ظلََمَـــــكَ : "  ���� وفي ) ١"( صِـــــلْ مَـــــنْ قَطَعَـــــكَ وَأَعْـــــطِ مَـــــنْ حَرَمَـــــكَ وَاعْـــــفُ عَم
فهــل عنــدنا اســتعداد للتســامح ممــن عادانــا "  وأحســن إلى مــن أســاء إليــك ....:روايــة

ن ناصـبوه العـداء وأذوه، هـو مكة فلما جمع المشركين الـذي ����وأذانا لما دخل رسول االله 
                                                           

 .وقد سبق تخريجه) ١(



 
 
 

  ٣٠٣ 

 
 
 

 

بـاب  علـى ���� وأصحابه وأخذوا بيوم وطردوهم من مكة ، فبعد فتح مكة وقف النبي
أني  مـا تظنـون:" فسألهم ) ينظرون إلى أمره فيهم ( الكعبة وجميع المشركين الذين آذوه 

 سـهيل بـن :والذي رد ذا القول العظـيم( أخ كريم وابن أخ كريم : قالوا" فاعل بكم؟ 

مثـل قـول  " اذهبـوا فـأنتم الطلقـاء لا تثريـب علـيكم اليـوم : "���� فقـال، ����عمـرو


 يوســــف


وَالْكَــــاظِمِينَ الْغَــــيْظَ وَالْعَــــافِينَ عَــــنِ  ����لإخوتــــه، فمــــن شــــأن المــــؤمن  
 ). ١(  ���� الناسِ وَاللّهُ يحُِب الْمُحْسِنِينَ 

 . في الإسلام أي لا أحاسبكم على ما فعلتم، فبسبب ذلك دخل الكثيرين منهم    
إلى حنـين ولمـا نظـروا إلى العـدد قـالوا لـن ـزم  ���� مع النـبي جاءواوبعض المسلمين الجدد  •

 ���� وأمـــر النـــبي ���� اليـــوم عـــن قلـــة وجـــاء خـــلاف التوكـــل فهزمـــوا وبقـــى اثنـــين مـــع النـــبي

العباس أن ينادى أين أصـحاب الشـجرة فـاجتمع مائـة رجـل وغلبـوا أربعـة ألاف هـوزان 
 . وثقيف

  .مدرستهمكبيرة أكبر من رأينا مدرستنا كبيرة فيأتي عندنا العجب أن مدرستنا  الآن إذا •

المــال فهــل نبــنى لــه البنــاء الجيــد وإذا مــا جــاء  يــأتيلازم علينــا أن نــتعلم أمــر االله علينــا لمــا  •
لابـــد مــن التوجـــه إلى االله ( نقــترض و المــال فــلا نتوكـــل علــى االله بـــل نــذهب إلى التجـــار 

  ).ونطلب من االله 

                                                           

 . ١٣٤الآية  –سورة آل عمران ) ١(



 
 
 

  ٣٠٤ 

 
 
 

 

أعضـــاء الشـــورى في المـــدارس الآن هـــل هـــم علمـــاء أم التجـــار فلـــذا مـــا بقـــى في قلـــوب  •
  ).فكرهم فكر التجار  (العلماء قلوم هيبة  فيالتجار عظمة العلماء وما بقى 

 . فالتجار يقولون للعلماء والخطباء هؤلاء يأكلون أموالنا فقط وضعف اعتقاد العلماء  •
 . ء والخطباء والمحدثين حتى يقوموا بالجهد الصحيحبد من الجهد على العلما فلذلك لا •
ـــة ليتعلمـــوا لأـــم مشـــغولون في  • ونجتهـــد علـــى التجـــار الـــذين لا يـــدخلون المـــدارس الديني

حتى الأمـة  ���� زمن النبي فيالتجارة ونخرجهم في سبيل االله حتى يأتي الإيمان الذي كان 
  .الدينمجتمعة من كل القبائل تقوم بجهد 

بــلال وعمــار وخبــاب مــع عثمــان وعبــد الــرحمن بــن عــوف مجتمعــين في ����  زمــن النــبي في •
 . الأعمال 

  .الأمةلما يأتي الفكر عند كل فرد في الأمة بجهد الدين بالدعوة إلى الدين فاالله يجمع  •
بالشكوك هل الـدعوة فـرض عـين أم واجـب أو مسـتحب علـى  يأتيالشيطان بعد ذلك  •

  .اهللالدعاة إلى 
  .االلهإلا ذهب للناس بالدعوة إلى  نبيبالدعوة إلى االله ما من كل الأنبياء قاموا  •
حفاظـة المسـلم بالإسـلام وحفاظـة . ( أساس الإسلام والدين قائم علـى الـدعوة إلى االله  •

 ) الإسلام بالدعوة إلى االله 
نوح عليه السلام دعا قومه إلى االله وآمن معه اثنين وثمانين من الرجـال والنسـاء وجـاءت  •

حــوال الشــديدة عنــدها أخــبره االله أنــه لــن يــؤمن مــن قومــك إلا مــن قــد آمــن علــيهم الأ
فجــاء الطوفــان ومــا بقــى علــى الأرض إلا أهــل الإيمــان إلا أن هــؤلاء المؤمنــون مــا كــانوا 



 
 
 

  ٣٠٥ 

 
 
 

 

ـــادة  ـــادة إلى عب دعـــاة إلى االله وبعـــد مـــوت نـــوح عليـــه الســـلام غـــيرهم الطـــاغوت مـــن عب
عد الدعوة أرسل االله الريح فأهلكت عـاد الأصنام وبعده أرسل االله هود عليه السلام وب

و مـــا بقـــى إلا هـــود ومـــن معـــه وكـــذلك مـــن بعـــدهم عبـــدوا غـــير االله فأرســـل االله صـــالحاً 
 . وهكذا 

زمن موسـى عليـه  فيقوم موسى عليه السلام ما كنوا دعاه إلى االله فلذلك عبدوا العجل  •
 ) . جبل الطور  في( السلام لما ذهب لكلام االله 

ولـــذلك نحـــن متـــوجهين  ،الـــذي يحـــل مشـــاكله ومســـاءلة يءيتوجـــه للشـــ طبيعـــة الإنســـان •
 . للمال 

وإذا كــان  ،المدرســون فيــأتيالمــال فــنحن نبــنى المدرســة وإذا كانــت الرواتــب طيبــة  يــأتيلمــا  •
  .الراتبالإمام حسب  ويأتيوهكذا نبنى المساجد  ،الطلاب فيأتيالطعام جيد 

فالإمـام والمـؤذن لم يكـن لهـم راتـب ( مؤذنـه عليـه السـلام المسـجد وكـان بـلال  النـبي فبني •
 ) . كما هو الحال الآن   شهري

  .ونتزوجحتى الكفار يقولون ويقينهم بالمال نبنى البيوت ونجمع الأشياء  •

اللّهُ يَـبْسُطُ الرّزْقَ لِمَنْ  ����: من االله لذلك يقول تعالى مسائلناونحن كلامنا نقول حل  •
 ����يَشَــآءُ 

اللّهُــمّ مَالــِكَ الْمُلْــكِ تُـــؤْتيِ الْمُلْــكَ مَــن تَشَــآءُ  قــُلِ  ���� :تعــالى وقــال،  )١(
ـرُ إِنـّكَ  وَتنَزعُِ الْمُلْكَ ممِـّنْ تَشَـآءُ وَتعُـِزّ مَـن تَشَـآءُ وَتـُذِلّ مَـن تَشَـآءُ بيِـَدِكَ الخْيَـْ

                                                           

 . ٢٦الآية –الرعد : ةسور)١(



 
 
 

  ٣٠٦ 

 
 
 

 

 ���� عَلَــىَ كُــلّ شَــيْءٍ قــَدِير
أمــر االله عــز وجــل بــدون  في امتثــال حــوائجكمجميــع   )١(

لجيش يعطى وينزع الملك يعز ويـذل مـن يشـاء فهـو موقـوف علـى حاجة إلى السلاح وا
  .مشيئة االله 

���� أنَــَا ربَكُــمُ الأَعْلَــى ���� :فرعــون كــان يقــول •
وَنــَادَى فِرْعَــوْنُ فيِ قَـوْمِــهِ قــَالَ يــَا {{{{   )٢(

    )٣(}}}}    قَـوْمِ ألَيَْسَ ليِ مُلْكُ مِصْرَ وَهَـذِهِ الأْنَْـهَـارُ تجَْـريِ مِـن تحَْـتيِ أفَـَلاَ تُـبْصِـرُونَ 

وَقَالَ الْمَلأَُ مِنْ قَـوْمِ فِرْعَوْنَ أتََذَرُ مُوسَى وَقَـوْمَهُ ليِـُفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ وَيَذَرَكَ ����
����وَآَلهِتََكَ قَالَ سَـنـُقَتلُ أبَْـنـَاءَهُمْ وَنَسْـتَحْيِي نِسَـاءَهُمْ وَإِنـا فَــوْقَـهُمْ قـَاهِرُونَ 

 )٤(    

االله عز وجـل كسـر نظـام فرعـون وربى عـدو  هذه ثلاث أحوال من أحوال فرعون ولكن
 . براتب من فرعون ) موسى عليه السلام  أي( فرعون 

 :علىإسرائيل  بنيأقام االله  •
 .أقيموا الصلاة  -١
 كمبيـوت فيببنـاء الصـوامع فصـلوا  لهـمفرعـون مـا كـان يسـمح لأن  قبلـة،اجعلوا بيوتكم  -٢

 .الدينيةوأصلحوا أحوال بيوتكم 

                                                           

 .٢٤الآية _ النازعاتسورة ) ١(
 .٢٦الآية _ سورة آل عمران ) ٢(
 . ٥١الآية _ سورة الزخرف ) ٣(
 . ١٢٧الآية _  الأعرفسورة ) ٤(



 
 
 

  ٣٠٧ 

 
 
 

 

 .اللهوتوكلوا على ا -٣

فلما جاءت عندهم الثلاثة الأمور االله أخرج فرعون من ملكه وأغرقه هو وجنده قال      
وَنَـعْمَةٍ كَانوُا فِيهَا *  وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * كَمْ تَـركَُواْ مِن جَنّاتٍ وَعُيُونٍ ���� :تعالى

فرعون  فبنى     )٢( ����ريِنَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْـنَاهَا قَـوْمًا آخَ   ����؟ فماذا حدث     )١( ����فَاكِهِينَ 
إسرائيل الذين ذبح  بنيالقصور وحفر الترع ورتب المملكة وجاءت هذه النعم من نصيب 

فرعون أبنائهم واستحى نسائهم ولكن االله عز وجل بعدها جعل لهم بنات الفراعنة 
 . خادمات عندهم وأموالهم لهم 

  .نتدبريبين االله لنا قصص القرآن للعبرة ولكن نحن لا  •
 في يءالآخـــرة ولكـــن مـــا نجعـــل شـــ فيالثـــواب ط نبـــين أن الأجـــر علـــى قـــراءة القـــرآن فقـــ •

 .الدنيا
  .الدنيالذلك صار القراء العلماء تحت نظام أهل  •
  .واليقينعليه السلام القرآن مع الصفات الإيمانية  النبيأعطى  •
لقــرآن إذا جـاءت عنـدنا هـذه الصـفات الإيمانيـة واليقــين فأهـل الـدنيا يكونـوا تحـت أهـل ا •

  .)خدمة أهل الدين  فييعنى أهل الدنيا يكونوا (  القرآنوعلوم أهل الدنيا تحت أهل 
 فيولكــــن هــــذا يحصــــل إذا صــــار عنــــدنا اليقــــين والعبــــادات والمعــــاملات ويــــدخل القــــرآن  •

 . حياتنا  فيحياتنا عند ذلك نرى مواعيد القرآن 
                                                           

 .٢٧:  ٢٥الآيات من _  الدخانسورة ) ١(
 . ٢٨الآية _  الدخانسورة ) ٢(
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 .  الآن أكثر الناس ما صارت علاقتهم مع االله ولا مع أهل االله •
الناس جعلوا القرآن تعاويذ ولقضاء الحوائج لما تأتيهم المصائب هـم يقولـوا أعطينـا المـال  •

 .المصائبونحن ندعو لك ونعطيك التعاويذ فاالله يعطيك الولد ويكشف عنك 
 . ماذا نقول لو سألنا االله هل لهذا أنزلت أم القرآن ؟  •
عطيـه تعويـذه بـل ينظـر الشـيخ كان الشيخ إلياس إذا جاءه أحد لحل مصيبة فما كـان ي •

 . معصية هذا الرجل جاءت عليه هذه المصيبة فيوجهه للتوبة إلى االله  أي في
ــــوت وتزوجــــوا  في • ــــو البي ــــا وبن ــــة مــــن قــــرى المســــلمين أخــــذوا الرب ــــاس قري زمــــن الشــــيخ إلي

فتضـــاعف الربـــا حــــتى كثـــر ومـــا اســــتطاعوا المســـلمون أن يـــردوا ذلــــك وعنـــد ذلـــك قــــال 
فجـاءوا للشـيخ إليـاس لحـل المسـألة  ،نا أموالنا أو نأخذ أراضـيكم الهندوس إما أن تعطو 

أنـــتم الـــذين جئــتم ومـــن هنــا تخرجـــون أربعـــين : والــدعاء فاشـــترط الشــيخ علـــيهم شــيئين 
نكم وخلصــها مــن الهنــدوس فتخرجــوا مــن كــل و إذا قضــى االله ديــ، فــ ا في ســبيل االلهيومــ

الســــنة الأولى  فيم فســــددوا أرضــــه فيففعلــــوا فبــــارك االله لهــــم  ابيــــت رجــــل لأربعــــين يومــــ
 . نهم من كل بيت رجل لأربعين يوماً السنة الأخرى وجاء م فيخر نصف الديون والآ

معصـــية أنـــتم فتوبـــوا إلى االله ولا  أي فيوكـــان الشـــيخ يقـــول إذا جـــاءت المصـــيبة فـــانظروا  •
الخــروج انقطـــاع مــن الـــدنيا وانقطــاع مـــن  فيلأن (  كــن التوبــة الصـــادقة بــدون الخـــروجيم
  ).والشهوات  عاصيالم

ين بمـــزارعهم عنـــدهم وقـــت لـــتعلم الـــدين والخـــروج لأـــم مشـــغولكـــان مـــا  النـــاس هـــؤلاء و  •
 . فجاءت عليهم الأحوال
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 النــبي دعــاعامــة النــاس لا يرجعــون للــدين بالــدعاء لهــم مــن قبــل العلمــاء والخــارجين كمــا  •
 . الإسلام  فيلعمر ابن الخطاب بالهداية ولأم أبى هريرة حتى تدخل  ����

  .االلهسبيل  فيإذا جاءت أحد مصيبة لا ندعو له فقط بل نشكله للخروج  •
المـــدارس نـــؤكلهم ونشـــرم ونعلمهـــم ونقـــول أـــم  فيالأولاد الـــذين جـــاءوا لطلـــب العلـــم  •

 . طلبة ولكن الذين خرجوا بأموالهم وأنفسهم لتعلم والدين فلا نقول أن هؤلاء طلبة 
بــــد أن يخــــرج معهــــم العلمــــاء لتعلــــيمهم  لا ســــبيل االله فيفلــــذلك هــــؤلاء الــــذين يخرجــــون  •

 .الدين
ســبيل االله  فيالآن قولــوا مــن مســتعد حــتى يخــرج مــع كــل جماعــة علــى الأقــل عــام واحــد  •

  .فقطتعالى هذا تشكيل العلماء 
عليــه الســلام آخــى بــين  والنــبيبيــوم  فيتضــحية الأنصــار الأولى أــم أخــذوا المهــاجرين  •

قلــوم حــب  فياالله عــنهم ورضــوا عنــه فلمــا جــاء  رضــيالمهــاجرين والأنصــار عنــد ذلــك 
بعــدها مــا بقــى تعلقهــم مــع البيــت والأولاد ، عــنهم  رضــيفــاالله  ����االله وحــب الرســول 

وا حضـ) المهـاجرين  أي( فالـدين يطلـب التضـحية فأهـل مكـة ، ولكن تعلقهم بالـدين 
 . مكة  فيوتركوا بيوم 

: صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلمَ  قاَلَ رَسُولُ اللهِ : هُ ، قاَلَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ  •
، سَــكْرَةُ الجَْهْــلِ ، وَسَــكْرَةُ  تَظْهَــرْ فِــيكُمْ سَــكْرَتاَنِ مَــا لمَْ  إِنكُــمْ عَلَــى بَـيـنَــةٍ مِــنْ ربَكُــمْ " 

 هَوْنَ  حُب الْمُنْكَـرِ ، وَتجَُاهِـدُونَ فيِ سَـبِيلِ  عَنِ الْعَيْشِ ، وَأنَْـتُمْ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ ، وَتَـنـْ
 هِ فإَِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبهَـوْنَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ ، الل نْـيَا فـَلا تـَأْمُرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ ، وَلا تَـنـْ الـد 



 
 
 

  ٣١٠ 

 
 
 

 

السابِقِينَ الأَولِينَ مِنَ وَلا تجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ ، الْقَائلُِونَ يَـوْمَئِذٍ باِلْكِتَابِ ،وَالسنةِ كَ 
 ).١(رواه البزار  "الْمُهَاجِريِنَ ، وَالأنَْصَارِ 

 .السكران بالجهل ليس فيه رغبة للدين بل رغبته للدنيا •
لــذات الــدنيا ويبــنى البيــوت ويتــزوج  فيســكرته حــب العــيش فقــط يريــد أن يعــيش  الــذي  •

ســـبيل االله  فيليـــه الخـــروج وينجــب الأولاد ويزيـــد حـــب الــدنيا وأشـــيائها حـــتى يصــعب ع
سبيل االله لإعلاء كلمة االله فيحشـر  فييضحى ويخرج  الذيوتحمل المشاق للدين لكن 

 ) . االله عنهم أجمعين  رضي( مع الصحابة 
  .قلوم فيحب الدنيا  فيأتيسبيل االله  فيالذين لا يخرجون  •

ـــــــبْلِهِم مّـــــــ أَلمَْ  ���� قـــــــال تعـــــــالى • ن القـــــــرون يمشـــــــون في يَــــــــرَوْاْ كَـــــــمْ أَهْلَكْنَـــــــا مِـــــــن قَـ
 . )٢( ����..مساكنهم

يـترك الـدعوة  والـذيالذين لا يدعون الناس إلى االله يكون إيمام وتعلقهـم بـاالله ضـعيف  •
  .المخلوقفلا يكون توكله على االله ولا اعتماده على االله ويكون خوفه من 

حــب  فيــه ويــأتييقــوى إيمانــه ويقينــه وتوكلــه علــى االله يخــرج مــن قلبــه حــب الــدنيا  الــذي •
  .الآخرة

                                                           

باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر _ وأصحابه   �كتاب أخلاق النبي _ حياة الصحابة ) ١(
٢/٦٣٣. 
   .٦الآية  -الأنعام : سورة)٢(
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الســحاب ، كمــا جــاء عــن أبي هريــرة  رجــل كــان يمشــي في الصــحراء فســمع صــوت في •

بينــا رجــل يمشــي بفــلاة مــن : رَضِــيَ اللــهُ عَنــهُ عــن النــبي صَــلى اللــهُ عَلَيــهِ وَسَــلم قــال
فتنحى ذلـك السـحاب . اسق حديقة فلان: الأرض فسمع صوتاً في سحابة

مـن تلـك الشـراج قـد اسـتوعبت ذلـك )٢(  ا شـرجه ، فإذ)١(  فأفرغ ماءه في حرة
فقــال . المــاء كلــه، فتتبــع المــاء فــإذا رجــل قــائم في حديقتــه يحــول المــاء بمســحاته

فقـال . فلان، للاسم الذي سمع في السـحابة: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: له
إني سمعـت صـوتاً في السـحاب : يـا عبـد اللـه لم تسـألني عـن اسمـي؟ فقـال: له

: اســق حديقــة فــلان لاسمــك فمــا تصــنع فيهــا؟ فقــال: هــذا مــاؤه يقــولالــذي 
أمـــا إذ قلـــت هـــذا فـــإني أنظـــر إلى مـــا يخـــرج منهـــا فأتصـــدق بثلثـــه، وآكـــل أنـــا 

 ). ٣(  . رواه مُسلِمٌ  "وعيالي ثلثاً، وأرد فيها ثلثه 

االله هكــذا لمــا أنفــق مالــه للــدين عاملــه االله هــذه المعاملــة فــإذا نحــن ننفــق مالنــا للــدين فــ     
ولكــن للأســف أموالنــا تنفــق علــى شــهواتنا ( يبــارك لنــا ويعاملنــا هكــذا ويســتجيب دعاءنــا 
 ) . هذا الزمان دعاءنا مردود  فيوأولادنا وبيوتنا للتفاخر بالإسراف فلذلك 

                                                           

 .الأرض الملبسة حجارة سوداً : الحرة) ١(
 .الماءهي مسيل : والشرجة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وبالجيم) ٢(
 .باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة باالله تعالى_ رياض الصالحين ) ٣(
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 فالـذيأعطاه االله عز وجل للإنسـان فيـه حقـوق للأيتـام والمسـافرين والأرامـل  الذيالمال  •
وهــم (  القلــمســورة  فيالــبلاء علــى مالــه مثــل أصــحاب الجنــة  فيــأتيهــذا الحــق  يلا يــؤد

 . على بعد ستة أميال من صنعاء  
حقـــوق الأيتـــام والمســافرين والمســـاكين نأكـــل حقـــوقهم فلـــذلك  نـــؤديالآن بــدلا مـــن أن  •

 . حاء علينا الغش 
قلوبنـا حـب الـدين فلـذلك نحـن نجتهـد لبنـاء  فيقلوبنا حب المـال ومـا جـاء  فيالآن جاء  •

سبيل االله حتى تتغير هـذه العواطـف  فييا وبيوتنا ولا نجتهد لبناء الجنة فلذلك نخرج الدن
ســبيل االله مصــائب الــدنيا ويعطينــا  فيعنــدنا حــب الــدين فيرفــع االله عنــا بالإنفــاق  ويــأتي
 . الآخرة  فيالجنة 

يبيـــع الـــدنيا لشـــراء الجنـــة والكـــافر علـــى العكـــس يبيـــع الجنـــة ليشـــترى  الـــذيالمســـلم هـــو  •
 .ياالدن

  .وقصورهاينفق ماله للدين فاالله يكرمه بالجنة وحورها  الذي  •
أهــل الــدنيا ف ،وأنــتم حضــرتم هنــا للجنــة وتحملــتم الحــر الله وهــذا التحمــل الله لــيس بســيط •

  .التوفيقيتحملوا للدنيا فلذلك علينا أن نشكر االله على هذا 
الدنيا جعلته أحلى  بحر فيالحديث إذا بصقت حورية  فياليوم نحن ما نعرف الجنة جاء  •

   .الدنيا تضاءإصبعها من السماء لأ من العسل ولو أخرجت
المــرأة  جمــع حــوراء وهــي :الحــور :يقــول ابــن القــيم في حــادي الأرواح إلى بــلاد الأفــراح •

الحــوراء الــتي يحــار : قــال مجاهــد  الشــابة الحســناء الجميلــة البيضــاء شــديدة ســواد العــين،
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الحــور شــديدة بيــاض العــين :الحســن  قــال، ء اللــونمــن رقــة الجلــد وصــفا فيهــا الطــرف
 . شديدة سواد العين

وكـل  مطهـرة مـن الحـيض والبـول والنفـاس والغـائط والمخـاط والبصـاق) :أزواجُ مطهـرة(
 . قذر وكل أذى يكون من نساء الدنيا

 . لصفاء لون ،وبالمرجان لشدة بياضهن شبهنَ بالياقوت) :كأن الياقوت والمرجان(
فـيرى الحريـر ، أن المـرأة مـن نسـاء أهـل الجنـة لتلـبس عليهـا سـبعين حلـة مـن :االلهقـال عبـد 

 . بياض ساقيها من ورائهن
المقصــورات المحبوســات علــى أزواجهــن لا يــرون غــيرهم ) :حــورٌ مقصــوراتٌ في الخيــام(

 .يفـــــارقن الخيـــــام إلي الغـــــرف والبســـــاتين يلــــزم مـــــن ذلـــــك أـــــن لا الخيـــــام ،ولا وهــــم في
 . حســان الوجــوه ،والشــيمفهــن خــيرات الصــفات والأخــلاق ) :حســان فــيهن خــيراتُ (

أبـواب يـدخل  لكـل مسـلم خـيرة ولكـل خـيرة خيمـة ولكـل خيمـة أربعـة : االله قال عبد    
زفـرات  ولا ترحات عليها في كل يوم من كل باب تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل ذلك لا

 . طمحات بخرات ولا ولا
  ولادة  عز وجل لأوليائـه لم يقـع علـيهنأنشأهن االله ال مقاتلق) :إنا أنشأناهن إنشاءً  ( 
إن أهـل الجنـة إذا جـامعوا  : قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ):أبكـاراً  فجعلنـاهن(   

  . نساءهم عدن أبكاراً 
المتعشـقات  العواشق الغنجات الشكلات عرباً المتحببات إلي أزواجهن، ) :أتراباً  عرباً (    

 .غنوجات، أترابا على ميلاد واحدالغلمات الم
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أن  والمـراد وتفلكـت، هـن الفلكـات اللـواتي تكعـب ثـديهن :الكلبي قال :كواعب أتراباً     
 .كالرمان ليست متدلة إلى أسفل يسمين نواهد وكواعب ثديهن نواهد

صـفاؤهن صـفاء الـدر الـذي في  : قـال صـلى االله عليـه وسـلم: كأمثـال الؤلـؤ المكنـون     
: قـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم : كـــأن بـــيض مكنـــون .الـــذي لم تمســـه الأيـــدي الأصـــداف

 كرقة الجلد الذي رأيته داخل في البيضة مما يلي القشرة رقتهن
يــَـا (أهــل الجنــة يجتمعــون عنــد االله حســب منــازلهم ويســـمعون قــول االله عــز وجــل لهــم      

رُ فيِ يَدَيْكَ فَـيـَقُولُ هَلْ رَضِـيتُمْ فَـيـَقُولـُونَ أَهْلَ الجْنَةِ فَـيـَقُولُونَ لبَـيْكَ ربَـنَا وَسَعْدَ  يْكَ وَالخْيَـْ
وَمَــــا لنََــــا لاَ نَـرْضَــــى يــَــا رَب وَقــَــدْ أَعْطيَْتـَنَــــا مَــــا لمَْ تُـعْــــطِ أَحَــــدًا مِــــنْ خَلْقِــــكَ فَـيـَقُــــولُ أَلاَ 

مِــنْ ذَلــِكَ فَـيـَقُــولُ أُحِــل  أعُْطِــيكُمْ أفَْضَــلَ مِــنْ ذَلــِكَ فَـيـَقُولــُونَ يــَا رَب وَأَي شَــيْءٍ أفَْضَــلُ 
 ).١(عَلَيْكُمْ رِضْوَانيِ فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَـعْدَهُ أبََدًا

يفرحون فرحاً شديداً ولا تأتى عليهم الشدائد والأمراض وكل يـوم يـزداد اليقـين جميـع ف     
ت شــهواتك الــدنيا وتركــ فيالجنــة يســأله االله مــاذا أعطيــك لأنــك تحملــت  فيطلباتــه حاضــرة 

تجلـى فيقولون يا ربنـا مـاذا نريـد أكثـر مـن هـذا فـاالله ي دينيونشر  كلمتيمن أجلى ولإعلاء  
 . عندهم  يءلأهل الجنة فيكون ذلك أحب ش

الجنــة عشــرة أمثــال الــدنيا وأعلــى درجــات الجنــة للــذين قــاموا علــى الــدين  فيأقــل درجــة  •
 .وبلغوا الدين

                                                           

باب إحلال الرضوان على أهل الجنـة فـلا يسـخط »  كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها»  مسلم صحيح )١(
 .)٢٨٢٩(رقم _  عليهم أبدا
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النـاس لـدين االله وأمـره وطاعـة رسـوله وإلى الجنـة لهذا بأموالكم وأنفسكم تتجولوا وتدعوا  •
 .االلهفعندها نرى كيف يكرمنا 

ثَـنَا ) رفوعالمديث الح(وفي  • حَد ِدٍ الْفِرْياَبيثَـنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، ثَـنَا جَعْفَرُ بْنُ محَُم ،
أبا ما سمعا ، أوَمحَُمدُ بْنُ زيِاَدٍ ، شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ نيِ ، حَدثَ إِسمْاَعِيلُ بْنُ عَياشٍ 

أيَـهَا الناسُ إِنهُ : " سمَِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَـقُولُ : ، يَـقُولُ أمامة 
وَصُومُوا ، وَصَلوا خمَْسَكُمْ ، أَلا فاَعْبُدُوا ربَكُمْ ، بَـعْدكَُمْ  وَلا أمُةَ ، لا نَبيِ بَـعْدِي 

وَأَطِيعُوا وُلاةَ أمَْركُِمْ ، تَدْخُلُوا ، وَأدَوا زكََاةَ أمَْوَالِكُمْ طيَبَةً ِاَ أنَْـفُسُكُمْ ، شَهْركَُمْ 
 ).١("جُنةَ ربَكُمْ 

 :لأمة على قسمين او 

 .لمينأمة إجابة المس -١

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلىَ اللّهِ عَلَى بَصِيرةٍَ أنَاَْ  {{{{ :وأمة دعوة غير المسلمين  -٢
ل لأمتك أن طريقي ق أي )٢((  ���� وَمَنِ اتـبـَعَنيِ وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

 . وة هو الحقهي دعوة الناس إلى االله على أن طريق الدع وطريق من آمن بي
 .  الذين يتركون الدعوة فالشيطان يدعوهم للشرك •

                                                           

 .)٣٢٣٣(وصححه الألباني في الصحيحة ) ٢٢/٣١٦(الطبراني في المعجم الكبير )١(
 ١٠٨لآية ا_ سورة يوسف )  ٢(
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: قال تعالى •


هَـوْنَ عَـنِ   رَ أمة أُخْرجَِـتْ للِنـاسِ تـَأْمُرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ كُنْتُمْ خَيـْ
هُمُ  ــــنـْ ــــابِ لَكَــــانَ خَــــيرْاً لهَـُــــمْ مِ ــــوْ آمَــــنَ أَهْــــلُ الْكِتَ ــــونَ باِللــــهِ وَلَ  الْمُنْكَــــرِ وَتُـؤْمِنُ

ــــرُهُمُ الْفَاسِــــقُونَ  ــــونَ وَأَكْثَـ ــــدعوة وإذا لم  )١( ����الْمُؤْمِنُ وأعطانــــا االله الفوقيــــة بســــبب ال

 . نشتغل بالدعوة فيضعف إيماننا وإذا اجتهدنا على الدعوة يزيد إيماننا 
 . نقوم على أمر االله وندعو الناس إلى االله ونتحمل بااهدات  •
عادينـا نعاملـه بالإحسـان لـيس بالإسـاءة عنـد ي الـذيلابد الإحسان منا إلى النـاس حـتى  •

صِـلْ مَـنْ قَطَعَـكَ وَأَعْـطِ  ":  ���� ذلك يغير االله قلبه ويكون ولى حميم لـذلك قـال النـبي
 وأحسن إلى من أساء إليك ....:وفي رواية) ٢"( مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمنْ ظلََمَكَ 

تكــون المعاملــة بالمثــل ، ولكــن للأســف هــذا انتهــى مــن المســلمين إذا القريــب لا يصــل 
بعاملـك بالإسـاءة  والـذيالرحم تتعلق بالعرش يـوم القيامـة فلابـد أن تصـل مـن قطعـك 

بعــدها االله يبــدل قلبــه ويجعــل العــدو ))  الحســنة ولا الســيئة تســتويلا (( فتحســن إليــه 
 . صديقاً محبوباً 

فكيـف ) يـه إل إذا أحسن إلينـا أو أحسـنا أي( إذا كان الكافر يصير صديقاً بالإحسان  •
 .لا يصير المسلم صديقاً 

ولكن ما هو المرض !!!رض هو الذي يعالج أسباب المرض قبل علاج الم الطبيب الجيد  •
واعتمادهم  وضعف الإيمان في قلوم، ،جهل المسلمين بدينهمالآن؟؟؟ هو الموجود 

                                                           

 . ١١٠الآية  –سورة آل عمران ) ١(
 .وقد سبق تخريجه) ٢(



 
 
 

  ٣١٧ 

 
 
 

 

وأخذهم  فما العلاج ؟ الذهاب إليهم أينما كانوا وإكرامهم........ وسؤالهم غير رم
 .فترة ووضعهم في بيئة الإيمان والعلم

عليه -فأمره النبي فقال اصبر مراراً  يؤذينيعليه السلام وقال جارى  النبيجاء  صحابي •
 -جارهِ الذي أوذي من-، فأخرج هذا الرجل جادة الطريق أن يخرج متاعَه إلى -السلام

: ت هنا ومتاعُك في الطريق؟ قاللماذا أن: الناسُ يسألونه متاعَه إلى جادة الطريق، فصار
أخرجِ متاعك إلى : رسول االله عليه الصلاة والسلام قال لي إن لي جاراً يؤذيني، سألتُ 

! لعن االله جارك: جارَك، كلما يمر عليه رجل أو إنسان يقول لعنَ االله.. جادة الطريق
ؤذي، فجاء إلى رسول االله عليه السلا حتى وصلت اللعنات أخبارُها

ُ
يا رسول : مإلى الم

فتاب   !«لعنكَ مَن في السماء قبل أن يلعنَك مَن في الأرض» :قال! لعنني الناس! االله
 . الجار 

) عاطفـة الحيـوان (إذا لا تكون الدعوة بين المسلمين فتخرج منهم عاطفة الإيمان وتـأتى  •
  .سبيلاً فيقتل بعضهم بعضا ويكونوا كالأنعام بل أضل 

 فيظـرهم إلى المـال ولا ينظـرون علـى أمـر االله ولا يتفكـرون الذين يضعف إيمام يكـون ن •
 . الدين ويربون أولادهم كاليهود والنصارى ولا يفكرون في عذاب االله 

  .السلامعليه  النبيهذا الزمان المسلم لا يعيش حسب أوامر االله وطريقة  في •
  .السلامعليه  النبيالصحابة كانوا يمتثلون جميع أوامر االله وجميع سنن  •
نتمثـل وإلا ) عاداتنـا وتقاليـدنا  أي( يوافـق طبيعتنـا ومجتمعنـا  الـذيهذا الزمان الأمـر  في •

  ).نترك أوامر االله عز وجل  أي( نخالف ونترك 



 
 
 

  ٣١٨ 

 
 
 

 

الصــحابة رضــوان االله علــيهم أجمعــين أمــروا أن رســول االله لكــم أســوة حســنة فصــبروا كمــا  •
يــع الجنــة ولا يــدخل ل الجمصــبر عليــه الســلام وكمــا كانــت رغبتــه عليــه الســلام أن يــدخ

االله عــــنهم أجمعــــين رحمــــتهم عمــــت جميــــع النــــاس وحـــــتى  رضــــيالصــــحابة (أحــــد النــــار 
 ) . الحيوانات 

الحــب      يولكننــا لا نتبــع كــل الســنن بــل نــدع عليــه الســلام النــبيحــب  ياليــوم نحــن نــدع •
هُمَـا ، قـَالَ  وَعَنْ  صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ  -لَ رَسُـولُ اللـهِ قـَا: عَبْدِ اللـهِ بـْنِ عَمْـروٍ رَضِـيَ اللـهُ عَنـْ
رَوَاهُ فيِ  شَـرحِْ  .  لاَ يــُؤْمِنُ أَحَـدكُُمْ حَـتى يَكُـونَ هَـوَاهُ تَـبـَعًـا لِمَـا جِئْـتُ بـِهِ  : - وَسَلمَ 

 ابِ  الحُْجةِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، رَوَيْـنَاهُ فيِ كِتَ ) أرَْبعَِينِهِ ( ، وَقاَلَ النـوَوِي فيِ ) السنةَ 
)١(. 

تربيـــة الأولاد والمعاشـــرات وبنـــاء البيـــوت واتبعنـــا  في ���� النـــبيهـــذا الزمـــان تركنـــا ســـنة  في •
 . طريق الأغيار وكانت النتيجة أن سلط االله الباطل علينا 

العــالم فــاالله جعــل لنــا  فيعليــه الســلام وإحيائهــا ونشــرها  النــبيلمــا كنــا متمســكين بســنن  •

بَلْ نَـقْذِفُ باِلحَْقّ عَلَى الْبَاطِلِ فَـيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ  ����: ال تعالىالغلبة على الباطل ق
قـُلْ جَـآءَ الحْـَقّ وَمَـا يُـبْـدِىءُ  ����: قال تعالىو .)٢( ���� زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ ممِاّ تَصِفُونَ 

 .)٣(���� الْبَاطِلُ وَمَا يعُِيدُ 
                                                           

 .٥٩/ ١باب الاعتصام بالكتاب والسنة _ كتاب الإيمان _ مشكاة المصابيح ) ١(
 . ١٨الآية _  سورة الأنبياء) ٢(
 .٤٩ الآية –سورة سبأ  )٣(
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ير الباطـــل وكيــــف غــــير االله  ألا تــــرون جهـــد الصــــحابة غــــ) بالــــدعوة ( الحـــق  يــــأتيكيـــف  •
كـــان يعبـــد المســـيح بعـــد اليرمـــوك محـــا االله   الـــذيكـــان يعبـــد النـــار وقيصـــر   الـــذيكســـرى 

 .  مصر  فيمصر انتهت النصرانية وهدى االله الناس  فيالنصرانية وكذلك المقوقس 
لتربيــة الأولاد وقضــاء الحاجــات  وامــا خلقــأــم االله عــنهم أجمعــين فهمــوا  رضــيالصـحابة  •

كـل ) نحـن خلقنـا للـدين والـدعوة إلى االله ( شـياء بسـيطة ولكـن فهـم الصـحابة هذه الأ
 . كان داعيا إلى االله   صحابي

الصحابة كان لهم الأولاد والأزواج والتجارة وفى المدينة كان الأنصار مزارعين ولكن كـل  •
فلــذلك جعــل االله لهــم ) لأجــل إعــلاء كلمــة االله هدايــة النــاس  إنــني( واحــد مــنهم فهــم 

أقـام االله الإسـلام علـى اليهـود والنصـارى ( لبة على الباطل من الفـرس والـروم ومصـر الغ
 ) . والمشركين 

لما قمنا على الدعوة أتت نصرة االله تعالى وأيـدنا االله بالملائكـة وسـخر لنـا الـريح والبحـار  •
 . العالم لإحياء أمر االله تعالى  فيلما تحركنا 

ار مشــــغولين بالتجــــارات وبنــــاء البيــــوت وتربيــــة لمــــا تركنــــا جهــــد الــــدين فصــــرنا مثــــل الكفــــ •
 . عليه السلام  النبيالأولاد وسرنا على غير طريق 

 . يتحكمون فينا وأصبحوا للأسف صرنا محكومين بغير المسلمين  •
عليــه الســلام لا القيــام ولا الســجود  النــبيحــتى صــلاتنا خربــت وصــارت علــى غــير طريــق  •

  .الركوعولا 
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لــذلك هنــاك  الحــاليبعــد الصــلاة لمــا صــارت علــى حالهــا  ئنالــدعاحــتى مــا بقــى اســتجابة  •
  :مقبولةخمس شروط حتى تكون صلاتنا 

 الاحتساب نرجو ثواب الصلاة والأجر من االله  -٢الإيمان والتقوى       -١ 
 الخشوع  -٥الإخلاص      -٤      ����المتابعة والمطابقة للنبى  -٣    
 . التجارة  فيالآن ليس عندنا رغبة للصلاة كما نرغب  •
 ) .  ضيعتنيضيعك االله كما ( لما تفسد الصلاة فالصلاة تدعو علينا  •
 . الآن ما بقى يقيننا على الصلاة كما يقيننا على المال به تقضى الحوائج  •
لمـا وصـل إلى بيـت  ) بختنصـر (سـلط االله علـيهم وديـنهم، إسـرائيل بـنيلما فسدت صـلاة  •

 .الهم خذ أمو أو  أسارىالمقدس جعلهم جميعاً 
صرُ عَلَى بَنيِ قَدِ اخْتـَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ الْوَقْتِ الذِي أرُْسِلَ فِيهِ بخُْتُـنَ : يقول ابن الأثير •

 .، وَعَزَاريِاَ ، وَمِيَشَائيِلَ وَدَانْـيَالَ، وَحَنَانيَِا، كَانَ فيِ عَهْدِ إِرْمِيَا النبيِ : إِسْراَئيِلَ، فَقِيلَ 
      . وَالأَْولُ أَكْثَـرُ  .ا أرَْسَلَهُ اللهُ عَلَى بَنيِ إِسْراَئيِلَ لَما قَـتـَلُوا يحَْيىَ بْنَ زكََريِا إِنمَ : وَقِيلَ     
اَ السبَبُ الْكُلي الذِي أَحْدَثَ هَذِهِ الأَْسْبَابَ الْمُوجِبَةَ لِلاِنْتِقَامِ مِنْ بَنيِ إِسْراَئيِلَ هُوَ      وَإِنم 
  . )١(يَةُ اللهِ تَـعَالىَ وَمخُاَلَفَةُ أوََامِرهِِ مَعْصِ 
ثَنيِ   :وَقَدْ رَوَى ابْنُ جَريِرٍ      أَخْبـَرَناَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبـَرَنيِ يوُنُسُ بْنُ عَبْدِ الأَْعْلَى حَد ،

ظَهَرَ : يَـقُولُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيبِ سمَِعْتُ : قاَلَ ، عَنْ يحَْيىَ بْنِ سَعِيدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ 
تُـنَصرُ عَلَى الشامِ ، فَخَربَ بَـيْتَ الْمَقْدِسِ وَقَـتـَلَهُمْ ، ثمُ أتََى دِمَشْقَ فَـوَجَدَ ِاَ دَمًا يَـغْلِي بخُْ 

                                                           

 .الكامل في التاريخ لابن الأثير  )١(
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مُ ؟ فَـقَالوُا أدَْركَْنَا آباَءَناَ عَلَى هَذَا ، وكَُلمَا ظَهَرَ عَليَْهِ الْكِباَ : عَلَى كِبًا ، فَسَأَلهَمُْ  مَا هَذَا الد
مِ سَبْعِينَ ألَْفًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَغَيرْهِِمْ ، فَسَكَنَ : قاَلَ . هَرَ ظَ  فَـقَتَلَ عَلَى ذَلِكَ الد.  

مَشْهُورُ ، وَأنَهُ قَـتَلَ أَشْراَفَـهُمْ ، وَهَذَا هُوَ الْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيبِ وَهَذَا صَحِيحٌ إِلىَ     
هُمْ أَسْرَى مِنْ أبَْـنَ  اءِ وَعُلَمَاءَهُمْ ، حَتى إِنهُ لمَْ يَـبْقَ مَنْ يحَْفَظُ التـوْراَةَ ، وَأَخَذَ مَعَهُ خَلْقًا مِنـْ

وْ وَجَدْناَ مَا هُوَ صَحِيحٌ أوَْ مَا وَلَ . الأْنَبِْيَاءِ وَغَيرْهِِمْ ، وَجَرَتْ أمُُورٌ وكََوَائِنُ يَطوُلُ ذكِْرُهَا 
  )١(يُـقَاربِهُُ ، لجَاَزَ كِتَابَـتُهُ وَروَِايَـتُهُ ، وَاللهُ أعَْلَمُ 

وَتلِْـكَ الأيـّامُ نـُدَاوِلهُاَ  ����: لما تـابوا وقـاموا علـى التقـوى والتوكـل نصـرهم االله قـال تعـالىو    
 .  )٢( ���� بَـينَْ النّاسِ 

وافتتنــــوا بالنســــاء وســــلط االله علــــيهم فرعــــون يقتــــل رجــــالهم مــــرة أخــــرى خــــالفوا أمــــر االله  •
 . ويستحيي نسائهم وعذم 

 ����: أرســــل االله إلــــيهم موســــى عليــــه الســــلام لإخــــراجهم مــــن عــــذاب فرعــــون قــــال تعــــالى •

لَـــةً وَأقَِيمُـــواْ الصّـــلاَةَ  وعلـــى االله توكلـــوا هـــذه الأوامـــر مـــن )٣(  ����وَاجْعَلــُـواْ بُـيــُـوتَكُمْ قِبـْ

لما أقاموا الصلاة والتوكـل أمـر موسـى عليـه السـلام أن يخـرجهم ولمـا موسى عليه السلام 
خرج فرعون ورائهم بجنـوده لمـا دعـا موسـى عليـه السـلام جعـل االله لهـم أثنـا عشـر طريقـاً 

                                                           

نَا إِلىَ بــَنيِ إِسْــراَئيِلَ فيِ الْكِتَــابِ لتَُـفْسِــدُن فيِ   {:ىء قولــه تعــالىســورة الإســرا_ تفســير ابــن كثــير  )١( وَقَضَــيـْ
 . ٤الآية   }   الأَْرْضِ مَرتَـينِْ وَلتَـَعْلُن عُلُوا كَبِيراً

 .١٤٠الآية  – آل عمران سورة )٢(

 .٨٧الآية  –يونس  سورة )٣(
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البحــر ونجــوا جميعــاً وأغــرق االله فرعــون وجنــوده وجميــع آلاــم وأســلحتهم وأورث االله  في

  .)١(����كَمْ تَـركَُواْ مِن جَنّاتٍ وَعُيُونٍ ����: إسرائيل ملك فرعون و مصر قال تعالى بني

علـى  نافـاالله ينصـر  )����( النـبي نـالـو اتبع ، وليعلمنـا أننـاقص االله لنا هذه القصص لهـدايتنا •
 . الكفار 

قـَالَ رَسُـولُ : عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قـَالَ  لكن المسلمون اليوم سكارى •
مَـا لمَْ تَظْهَـرْ فـِيكُمْ سَـكْرَتاَنِ  إِنكُمْ عَلَى بَـيـنـَةٍ مِـنْ ربَكُـمْ : " عَلَيْهِ وَسَلمَ  صَلى اللهُ  اللهِ 

 هَــوْنَ عَـنِ  ، سَـكْرَةُ الجَْهْـلِ ، وَسَـكْرَةُ حُـب  الْعَـيْشِ ، وَأنَْــتُمْ تـَأْمُرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ ، وَتَـنـْ
نْـيَا فَلا تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ  للهِ فإَِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُب الْمُنْكَرِ ، وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ ا الد

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ،  وَلا تجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ ، الْقَـائلُِونَ يَـوْمَئـِذٍ باِلْكِتـَابِ ، ، وَلا تَـنـْ
 ).٢(رواه البزار  "نَ ، وَالأنَْصَارِ وَالسنةِ كَالسابِقِينَ الأَولِينَ مِنَ الْمُهَاجِريِ

) ونســـاؤكم يلبســـن لبـــاس اليهـــود والنصـــارى ( فى هـــذه الســـكرة تلبســـون لبـــاس التكـــبر     
 .وتبنون أحسن البنايات وأنتم مشغولون فى صناعاتكم ومالكم فاالله رفع نصرته عنكم 

 .  إذا أنتم تشتغلون بالدعوة فاالله يخرجكم من هذه السكرة ويعزكم وينصركم •

                                                           

 .٢٥ الآية –سورة الدخان  )١(
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر _ وأصحابه   �كتاب أخلاق النبي _ حياة الصحابة ) ٢(
٢/٦٣٣. 



 
 
 

  ٣٢٣ 

 
 
 

 

عليـه السـلام  النـبيلهذا نقول كونوا دعاة واجعلوا الدعوة مقصد حياتكم واختـاروا طريـق  •
 )����(النـبي إحيـاء سـنة  فيحياتنا وبيوتنا لأن  فيبيوتكم وتربية أولادكم فتأتى الرحمة  في

 . الرحمة 
الإيمـان لما كنا دعـاة إلى االله صـغيرنا وكبيرنـا ذكرنـا وأنثانـا قـام الإسـلام علـى سـاقيه وتـزين  •

 فيوكانـت الآخـرة  ،قلـوب المـؤمنين فيفى القلوب وكانت الدنيا بحذافيرها ليس لها قيمة 
قلوم وكانوا يحبون الدين وينشروه في العالم كلـه وكانـت كلمـة التوحيـد أحـب إلينـا مـن 

 . أنفسنا وأموالنا وأولادنا 
ه إلا االله تفلحـــوا يـــا قــوم قولــوا لا إلــ :أزقــة مكــة يقــول فيول جـــوهــو يت )����( النــبيكــان  •

وما جاء اليقين على هذه الكلمة فضـعف  قلوبنا فيولكن الآن ما تركزت هذه الكلمة 
أعمالنــا ولا أيمننــا لأن الــدنيا حببــت إلى  فيإيماننــا وضــعف أعمالنــا ومــا بقيــت الحقيقــة 

نْـيَا نــُزعَِ إِ : " عَــنْ نــَبيِ اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ أنَــهُ قــَالَ قلوبنــا، ف ــتيِ الــد ُمَــتْ أمذَا عَظ
هَــا هَيْبــَـةُ الإِسْــلامِ ، وَإِذَا تَـركََـــتِ الأَمْــرَ بــِـالْمَعْرُوفِ وَالنـهْــيَ عَـــنِ الْمُنْكَــرِ حُرمَِـــتْ بَـركََـــةَ  مِنـْ

ــوَحْيِ  ــوَهُ : ، قـَـالَ " الْ ــرَ سُــفْيَانُ نحَْ ــابِ اللــهِ : قـَـالَ سُــفْيَانُ . وَذكََ عَــز وَجَــل  ذَلـِـكَ فيِ كِتَ
 ـــرُونَ فيِ الأَرْضِ بِغـَـيرِْ الحْــَـقـــذِينَ يَـتَكَبـسَـــأنَْزعُِ : مَعْنــَـاهُ : قـَـالَ )١(سَأَصْــرِفُ عَـــنْ آيـَـاتيَِ ال

وفى هـذا الوقـت الـدنيا عظمتهـا وحبهـا وقيمتهـا دخلـت فى  )٢(عَنْ قُـلُوِِمْ فَـهْـمَ الْقُـرْآنِ 
لصــلاة والجماعــة ، بســبب كســب المــال قلــوب المســلمين يحبــون المــال أكثــر مــن حــب ا

                                                           

 . ١٤٦الآية _  سورة الأعراف )  ١(
 . ا في كتاب ذم الدنيا، وكتاب الزهد عن فضيل والترمذي في الدر ذكره الحافظ بن أبى الدني)  ٢(



 
 
 

  ٣٢٤ 

 
 
 

 

يتخلفــــون عــــن الصــــلاة والجماعــــة ويكتســــبون المــــال بالكــــذب والخــــداع والغــــش والربـــــا 
االله يقضـى ( والرشوة فيتبدل الإيمان واليقين من الأعمال إلى الأموال كان يقين المسـلم 

نا المـــال يقضـــى حاجاتنـــا ويحـــل مســـائل( والىـــن يقـــين المســـلم ) حاجاتنـــا ويحـــل مســـائلنا 
 . غيرا الدنيا ) وهذا يقين الكافر فتغيرت القلوب 

وَناَدَى فِرْعَوْنُ فيِ قَـوْمِهِ قـَالَ {{{{كان يقين قارون على المال وعلى الملك يقين فرعون  •
ــلاَ تُـبْصِــرُونَ  ــتيِ أفََ ــريِ مِــن تحَْ ــكُ مِصْــرَ وَهَــذِهِ الأْنَْـهَــارُ تجَْ ــيْسَ ليِ مُلْ ــوْمِ ألََ     يــَا قَـ

���� لَ أنَاَ ربَكُمُ الأَعْلَىفَـقَا ����وقال )١(}}}}
)٢(    . 

أَنّ اللــّـهَ يَـبْسُـــطُ الـــرّزْقَ لِمَـــن   ����االله أنـــزل القـــرآن علـــى الأمـــة هـــذه لإصـــلاح يقيـــنهم  •
 ���� يَشَآءُ وَيَـقْدِرُ 

)٣(.   

قــُلِ اللّهُــمّ مَالــِكَ الْمُلْــكِ تُـــؤْتيِ الْمُلْــكَ مَــن تَشَــآءُ وَتنَــزعُِ الْمُلْــكَ ممِــّنْ تَشَــآءُ  ���� •
رُ إنِّكَ عَلَىَ وَتعُِ   ���� شَيْءٍ قَدِير كُلّ زّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلّ مَن تَشَآءُ بيَِدِكَ الخْيَـْ

)٤(.  

ياَ :(( عَنْ ابْنِ عَباسٍ قاَلَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَـوْمًا فَـقَالَ  •
لهَ يحَْفَظْكَ احْفَظْ اللهَ تجَِدْهُ تجَُاهَكَ إِذَا سَألَْتَ غُلاَمُ إِني أعَُلمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ ال

فاَسْأَلْ اللهَ وَإِذَا اسْتـَعَنْتَ فاَسْتَعِنْ باِللهِ وَاعْلَمْ أَن الأْمُةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أنَْ 
                                                           

 . ٥١الآية _ سورة الزخرف ) ١(
 .٢٦الآية _ سورة آل عمران ) ٢(
 .٥٢الآية _  االزمرسورة ) ٣(
 .٢٦الآية _ سورة آل عمران ) ٤(



 
 
 

  ٣٢٥ 

 
 
 

 

فَعُوكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ  فَعُوكَ بِشَيْءٍ لمَْ يَـنـْ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ  يَـنـْ
يَضُروكَ بِشَيْءٍ لمَْ يَضُروكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رفُِعَتْ الأْقَْلاَمُ وَجَفتْ 

 .حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال)) الصحُفُ 

الَ كُنْتُ رَدِيفَ النبيِ صَلى اللهُ عَليَْهِ وفي رواية غير الترمذي، عَنِ ابْنِ عَباسٍ أنَهُ قَ      
فَعُكَ اللهُ ِِن فَـقُلْتُ بَـلَى (( وَسَلمَ فَـقَالَ  ياَ غُلاَمُ أَوْ ياَ غُلَيمُ أَلاَ أعَُلمُكَ كَلِمَاتٍ يَـنـْ

إِليَْهِ فيِ الرخَاءِ يَـعْرفِْكَ فيِ فَـقَالَ احْفَظْ اللهَ يحَْفَظْكَ احْفَظْ اللهَ تجَِدْهُ أمََامَكَ تَـعَرفْ 
ةِ وَإِذَا سَألَْتَ فاَسْأَلْ اللهَ وَإِذَا اسْتـَعَنْتَ فاَسْتَعِنْ باِللهِ قَدْ جَف الْقَلَمُ بمِاَ هُوَ   دالش

يعًا أرَاَدُوا أَنْ يَـنـْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لمَْ يَكْتُ  بْهُ اللهُ عَلَيْكَ لمَْ كَائِنٌ فَـلَوْ أَن الخْلَْقَ كُلهُمْ جمَِ
لَمْ يَـقْدِرُوا عَلَيْهِ وَإِنْ أرَاَدُوا أَنْ يَضُروكَ بِشَيْءٍ لمَْ يَكْتبُْهُ اللهُ عَلَيْكَ لمَْ يَـقْدِرُوا عَلَيْهِ وَاعْ 

رًا كَثِيراً وَأَن النصْرَ مَعَ الصبرِْ وَأَن الْ  فَرجََ مَعَ الْكَرْبِ وَأَن أَن فيِ الصبرِْ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيـْ
 . )١( ))مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

عليـــه الســـلام  النـــبيقلوبنـــا وأصـــحاب  فيهـــذا هـــو التوحيـــد والإيمـــان الكامـــل لـــيس ذلـــك  •
قاَلَ كُنا مَعَ النبيِ صَـلى اللـهُ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبيِ عِمْراَنَ الجَْوْنيِ عَنْ هكذا فعلوا 

يمـَـانَ قَـبْــلَ أَنْ نَـــتـَعَلمَ الْ  يــَانٌ حَــزاَوِرةٌَ فَـتـَعَلمْنــَا الإِْ قُــرْآنَ ثمُ تَـعَلمْنــَا الْقُــرْآنَ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ وَنحَْــنُ فِتـْ
 . ونحن ما تعلمنا الإيمان بقدرة االله ووعده ووعيده ) ١)(٢( فاَزْدَدْناَ بهِِ إِيماَناً

                                                           

 .٧٣باب المراقبة ص _ رياض الصالحين )١(
 .  )٦١( رقم _ الإيمان  باب في_ كتاب المقدمة _ سنن ابن ماجة ) ٢(



 
 
 

  ٣٢٦ 

 
 
 

 

ـَا الْمُؤْمِنـُونَ الـذِينَ {{{{: إن االله بين الإيمـان الحقيقـي، والكامـل في القـرآن، قـال تعـالى • إِنم
ــوبُـهُ  ــتْ قُـلُ ــهُ وَجِلَ ــرَ اللّ ــى إِذَا ذكُِ ــمْ إِيماَنــًا وَعَلَ ــيْهِمْ آياَتــُهُ زَادَتـْهُ ــتْ عَلَ مْ وَإِذَا تلُِيَ

مْ يَـتـَوكَلُونَ  ِَ٢( }}}}    ر(. 

ـــا مـــن الحـــرام، وكســـب الحـــرام، ولا يحرضـــنا علـــى امتثـــال أوامـــر االله       الآن أيماننـــا لا يجنبن
 . يخوف قلوبنالأن الدنيا تشوق قلوبنا، والنار وعذاب االله لا ، ���� وإتباع سنن رسول االله

فلــذلك واجــب علينــا أن نــتعلم الإيمــان ونحــن خــارجين في ســبيل االله، ونتمــنى أن نمــوت     
 . شهداء في سبيل ذلك، وننسى أهلنا وأولادنا، لأننا نخرج في سبيل الحق

الصحابة ما قالوا لأهلهم نرجع بعد أربعة أشهر، بل يقولون نحن خارجين في سـبيل االله  •
الــدنيا أو الآخـرة وأهلهـم مـا كــانوا يغضـبون لخـروجهم لأن الآيــات   مـا نـدرى نلقـاكم في

 .  كانت حقيقة في قلوم

اللهــم حبــب إلينــا الإيمــان وزينــه في قلوبنــا وكــره إلينــا :"  ���� كــان مــن دعــاء النــبي •
يعـــني لا تـــأتي أي عواطـــف غـــير عواطـــف الإيمـــان في "  الكفـــر والفســـوق والعصـــيان

 . قلوبنا
                                                                                                                                                                        

يَانٌ : ( قَـوْلهُُ )١( جمَـْعُ الحْـَزْوَرِ بفَِـتْحِ الحْـَاءِ الْمُهْمَلـَةِ وَسُـكُونِ زاَيٍ  ( حَـزاَوِرةٌَ )بِكَسْـرِ الْفَـاءِ جمَـْعُ فَــتىً  ( وَنحَْنُ فِتـْ
وَاوِ هُوَ الْغُلاَمُ إِذَا اشْتَد وَقـَوِيَ وَحَـزَمَ كَـذَا فيِ الصـحَاحِ الحَْزَورُ بتَِشْدِيدِ الْ : مُعْجَمَةٍ وَفَـتْحِ وَاوٍ ثمُ راَءِ وَيُـقَالُ لَهُ 

أَيْ بِسَـبَبِ الْقُـرْآنِ وَفيِ الزائـِدِ إِسْـنَادُ هَـذَا الحْـَدِيثِ  ( فاَزْدَدْنـَا بـِهِ : ( وَفيِ النـهَايةَِ هُوَ الذِي قـَارَبَ الْبُـلـُوغَ قَـوْلـُهُ 
 . . صَحِيحٌ رجَِالهُُ ثقَِاتٌ 

 .  ٢الآية  –سورة الأنفال  )  ٢



 
 
 

  ٣٢٧ 

 
 
 

 

أمَْ حَسِـبْتُمْ أَن تـَدْخُلُواْ  ���� :ل االله، لأم سمعوا، قـول االله تعـالىتحملوا الشدائد في سبي •
هُمُ الْبَأْسَــآءُ وَالضّــرّآءُ  الجْنَـّـةَ وَلَمّــا يـَـأْتِكُم مّثـَـلُ الـّـذِينَ خَلـَـوْاْ مِــن قَـــبْلِكُم مّسّــتـْ

لـّهِ أَلآ إِنّ نَصْـرَ اللـّهِ وَزلُْزلُِواْ حَتىَّ يَـقُولَ الرّسُولُ وَالّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَـتىََ نَصْـرُ ال
 ���� قَريِبٌ 

)١(  . 

ــرَةَ  أَبيَ  عــن • مَــنْ خَــافَ أدَْلجََ ، " : قــَالَ رَسُــولُ اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ : ، قــَالَ هُرَيْـ
قـَالَ " .  مْنَ أدَْلجََ بَـلـَغَ الْمَنْـزلَِ ، أَلا إِن سِـلْعَةَ اللـهِ غَاليِـَةٌ ، أَلا إِن سِـلْعَةَ اللـهِ الجْنَـةُ وَ 

هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ ، لا نَـعْرفِهُُ إِلا مِـنْ حَـدِيثِ أَبيِ النضْـرِ هَاشِـمِ :  الترمذي أبَوُ عِيسَى

 .  )٢( .بْنِ الْقَاسِمِ 
فالجنــة غاليــة ولكــن كيــف نحصــل علــي الجنــة نتحمــل الشــدائد والأمــوال في ســبيل االله      

  .تعالى

ــتْ أقَـْـدَامَكُمْ ���� قــال عــز وجــل • ــوَاْ إِن تنَصُــرُواْ اللـّـهَ ينَصُــركُْمْ وَيُـثبَّ ــذِينَ آمَنـُ يأَيَّـهَــا الّ
 كيــــف تنصــــر االله بنشــــر ديــــن االله وكلمــــة الحــــق والتوحيــــد والإيمــــان فــــاالله عنــــدها).٣(����

  .ينصرنا في أحوالنا وأموالنا 

                                                           

 .٢١٤الآية _  البقرةسورة ) ١(
 .٣/١٤٦٩باب البكاء والخوف _ كتاب الرقاق _  مشكاة المصابيح) ٢(
 . ٧الآية  -سورة محمد) ٣(



 
 
 

  ٣٢٨ 

 
 
 

 

لا : مَـنْ قـَالَ  " : وَسَـلمَ  قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ : قاَلَ  ، زيَْدِ بْنِ أرَْقَمَ  عَنْ  •
أَنْ تحَْجُـزَهُ عَـنْ  " : وَمَا إِخْلاَصُـهَا ؟ قـَالَ : ، قِيلَ " إِلا اللهُ مخُْلِصًا دَخَلَ الجْنَةَ  إِلَهَ 
فـنحن نقـول ألـف مـرة الكلمـة لكـن لا تمنعنـا عـن الفحـش  " )١(ارمِِ اللـهِ عَـز وَجَـل محََ 

 . والكذب والخيانة 

ـــاةُ الـــدّنْـيَا وَلاَ  ����:قـــال تعـــالى • ـــهِ حَـــقّ فَـــلاَ تَـغُـــرنّّكُمُ الحْيََ ـــاسُ إِنّ وَعْـــدَ اللّ يأَيَّـهَـــا النّ
  ).٢(���� يَـغُرنّّكُمْ باِللّهِ الْغَرُورُ 

ليلا ارا بزينتها وقصورها وأموالهـا حـتى تصـرف قلوبنـا مـن الآخـرة إلي الـدنيا  لكن تغرنا    
حــتى تنســينا الآخــرة ويم القيامــة والحســاب والجنــة والنــار حــتى لــيلا وــارا نــذكر الــدنيا لهــذا 

ظَهَــرَ الْفَسَــادُ فيِ الْبـَــرّ وَالْبَحْــرِ بمِـَـا   ����:: جــاءت علينــا الأحــوال ويعــذبنا قلــيلا قــال تعــالى
ولكـن  ).٣(���� سَبَتْ أيَْدِي النّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بَـعْضَ الّذِي عَمِلـُواْ لَعَلّهُـمْ يَـرْجِعُـونَ كَ 

 ) . ن الدنيا أنشبت أظفارها في قلوبنا وعقولنا لأ( نحن لا نرجع إلى االله 
هــذه الــدعوة تخــرج مــن قلوبنــا حــب الــدنيا وعظمــة الــدنيا وتثبــت في قلوبنــا عظمــة الــدين  •

  .خرةوالآوحب الدين 

                                                           

 .  ١٢٣٥ح ٥٦ص/٢ج:المعجم الأوسط) ١(
 . ٥الآية  -فاطرسورة ) ٢(
 . ٤١الآية  _الروم سورة ) ٣(



 
 
 

  ٣٢٩ 

 
 
 

 

نْـيَا دَارُ مَــنْ لا دَارَ لـَهُ ، وَمَــالُ " : قــال   ����عائشـة رضـي االله عنهــا عـن رسـول االله  • الـد
ــــهُ  ــــهُ ، فَـلَهَــــا يجَْمَــــعُ مَــــنْ لا عَقْــــلَ لَ رواه أحمــــد والبيهقــــي في شــــعب   "مَــــنْ لا مَــــالَ لَ

ولكـــن تغـــيرت العقـــول يقولـــون مـــن كـــان عنـــده مـــال كثـــير فهـــذا عاقـــل ومـــا ) ١(الإيمـــان
رون أنـــه معصـــية ولـــيس بعاقـــل وأن االله يعـــذب المتكـــبرين فى الـــدنيا لـــذلك علينـــا أن يـــد

ــَا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ فأََصْــلِحُوا بَـــينَْ أَخَــوَيْكُمْ وَاتـقُــوا اللــهَ { { { {  نكــون أمــة واحــدة إِنم
أي الأسـود والأبـيض والأحمـر والغـني والفقـير مـن أي لـون ومـن  )٢(}}}}لَعَلكُمْ تُـرْحمَـُونَ 

وَألَــّـفَ بَـــينَْ قُـلـُـوِِمْ لــَـوْ أنَفَقْــتَ مَـــا فيِ الأرْضِ  ���� لغــة تكــون بيــنهم المحبـــة والألفــة
نـَهُمْ إِنهُّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  يعاً مّآ ألَفَّتْ بَـينَْ قُـلُوِِمْ وَلـَكَِنّ اللّهَ ألَّفَ بَـيـْ  .)٣(����جمَِ

، أنَــهُ أَبيِ إِدْريِــسَ الخْــَوْلاَنيِ عَــنْ : هكــذا يجعــل االله المحبــة بــين قلوبنــا في الحــديث القدســي •
فيِ دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فإَِذَا أنا فَـتىً بَـراقُ الثـنَاياَ وَإِذَا الناسُ مَعَهُ ، إِذَا اخْتـَلَفُوا : قاَلَ 

، فَـلَما  مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ هَذَا : شَيْءٍ أَسْنَدُوا إلِيَْهِ وَصَدَرُوا عَنْ رأَيْهِِ ، فَسَألَْتُ عَنْهُ ، فَقِيلَ 
ــرْتُ فَـوَجَدْتــُ ــدُ هَج ــالتـهْجِيرِ كَــانَ الْغَ ــدْ سَــبـَقَنيِ بِ ــالَ ، هُ قَ فاَنْـتَظَرْتــُهُ : وَوَجَدْتــُهُ يُصَــلي ، قَ

ـــتُ ، حَـــتى قَضَـــى صَـــلاَتهَُ  ـــهِ ، ثمُ قُـلْ ـــهِ فَسَـــلمْتُ عَلَيْ ـــلِ وَجْهِ ـــنْ قِبَ ـــهُ مِ وَاللـــهِ إِني : ثمُ جِئْتُ
ألَلـهِ ؟ : ألَلـهِ ، فَـقَـالَ : ألَلـهِ ؟ فَـقُلْـتُ : فَـقَـالَ ألَلهِ ، : ألَلهِ ؟ فَـقُلْتُ : لأَُحِبكَ ، فَـقَالَ 

ــوَةِ ردَِائــِي : فَـقُلْــتُ  عْــتُ رَسُــولَ : فَجَبــَذَنيِ إلِيَْــهِ ، وَقــَالَ ، ألَلــهِ ، فأََخَــذَ بحِبُـْ أبَْشِــرْ فــَإِني سمَِ
                                                           

 .٣/١٤٣٧كتاب الرقاق مشكاة المصابيح  ) ١(
 .١٠الآية  -سورة الحجرات ) ٢(
 .  ٦٣الآية  –سورة الأنفال ) ٣(



 
 
 

  ٣٣٠ 

 
 
 

 

وَجَبـَتْ محََبـتيِ للِْمُتَحَـابينَ :  رَكَ وَتَـعَالىَ قاَلَ اللهُ تَـبَا: اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَـقُولُ 
 ِوَالْمُتَبَاذِلِينَ في ، ِوَالْمُتـَزَاوِريِنَ في ، ِوَالْمُتَجَالِسِينَ في ، ِ١( في( . 

 ذكُـِرَ عَـنْ نـَبيِ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ أنَـهُ بسبب تـرك الـدعوة جـاء في المسـلمين كمـا  •
ــــةُ الإِسْــــلامِ ، وَإِذَا تَـركََــــتِ الأَمْــــرَ : " قــَــالَ  هَــــا هَيْبَ نْـيَا نــُــزعَِ مِنـْ ــــتيِ الــــد ُمَــــتْ أمإِذَا عَظ

. وَذكََرَ سُفْيَانُ نحَْوَهُ : ، قاَلَ " باِلْمَعْرُوفِ وَالنـهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرمَِتْ بَـركََةَ الْوَحْيِ 
تَابِ اللهِ عَز وَجَل سَأَصْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الذِينَ يَـتَكَبـرُونَ فيِ ذَلِكَ فيِ كِ : قاَلَ سُفْيَانُ 

 ٢(الأَرْضِ بِغَيرِْ الحَْق( َِمْ فَـهْمَ الْقُرْآنِ : مَعْنَاهُ : قاَلِسَأنَْزعُِ عَنْ قُـلُو)٣( 

 . لما كان الناس يدعون إلي االله كانت تزداد المحبة والألفة •

ــــينَْ  ���� ون فيمــــا بيــــنهم ألــــف االله بيــــنهم بســــبب الــــدعوةالــــذين كــــانوا يتشــــاجر  • ــّــفَ بَـ وَألَ
يعــاً مّــآ ألَفَّــتْ بَـــينَْ قُـلـُـوِِمْ وَلـَــكَِنّ اللـّـهَ  قُـلـُـوِِمْ لـَـوْ أنَفَقْــتَ مَــا فيِ الأرْضِ جمَِ

نـَهُمْ إِنهُّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ   .)٤(����ألَّفَ بَـيـْ

زائن كســــري وقصــــير والمقــــوقس وبســــبب الــــدعوة أخــــرجهم االله مــــن الفقــــر إلي الغــــني خــــ    
 . م حتى البدو صاروا يسكنون قصورهمصارت له

                                                           

 .١١٠٥: رقم الحديث_ رواه مالك في الموطأ ) ١(
 . ١٤٦الآية _  سورة الأعراف )  ٢(
 . ذكره الحافظ بن أبى الدنيا في كتاب ذم الدنيا، وكتاب الزهد عن فضيل والترمذي في الدر )  ٣(
 . ٦٣الآية  -الأنفال سورة ) ٤(



 
 
 

  ٣٣١ 

 
 
 

 

ـتُمْ أذَِلـّةٌ فـَاتّـقُواْ ����: بسبب الدعوة نصرهم االله قال تعالى • وَلَقَـدْ نَصَـركَُمُ اللـّهُ ببِـَدْرٍ وَأنَْـ
كـانوا يعـذبون في مكـة ولكـن أهلـك االله صـناديد الكفــر .)١(����اللـّهَ لَعَلّكُـمْ تَشْـكُرُونَ 

  .بدركانوا يعذبوم في الذين  
الفــــرس والــــروم يخـــافون مــــنهم والبحــــار ســـخرت لهــــم كــــأم يمشـــون علــــى الرمــــل  تكانـــ •

 . والتراب كما حصل بسعد بن أبي وقاص وأبي العلاء الحضرمي 
ــــار تطــــيعهم االله لمــــا كــــانوا دعــــاه إلي االله عــــز وجــــل جعــــل • ــــو داود في  كمــــا  ،الن أخــــرج أب

ثَـنَا أبَوُ دَاوُدَ :"الزهد" قاَلَ  ابْنُ : قاَلَ  حَد هَالِ، قاَلَ : الْمُثَـنى نـا حمَـادٌ، : نا الحَْجاجُ بْنُ الْمِنـْ
أتََـيْـتُ :" مُعَاوِيـَةَ بـْنَ حَرْمَـلٍ، قـَالَ  سَعِيدٍ الجْرَُيْريِ، عَنْ أَبيِ الْعَلاَءِ، فِيمَـا نحَْسِـبُ، أَن  عَنْ 

يـَا : فَـقُلْـتُ  مُ شَـيْئًا، فـَدَخَلْتُ عَلـَى عُمَـرَ بـْنِ الخَْطـابِ،ثَلاَثاً لاَ أَطْعَ  الْمَدِينَةَ فَـلَبِثْتُ فِيهَا
اذْهَـبْ : قـَالَ . بـْنُ حَرْمَـلٍ خَـتنَُ مُسَـيْلِمَةَ  مُعَاوِيةَُ : مَنْ أنَْتَ؟ قُـلْتُ : أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَـقَالَ 
إِلىَ مَـنْ  ى الْمَغْـرِبَ، ضَـرَبَ بيَِمِينـِهِ الْمَدِينـَةِ، فَكَـانَ الرجُـلُ إِذَا صَـل  فـَانْزلِْ عَلـَى خَـيرِْ أهَْـلِ 

فـَإِذَا هُـوَ تمَـِيمٌ الـداريِ، فـَذَهَبَ بيِـَدِهِ إِليَ وَإِلىَ  عَـنْ يمَيِنـِهِ وَشمِاَلـِهِ فَـيـَذْهَبُ ِِمَـا إِلىَ مَنْزلِـِهِ،
فأََكَلْـتُ أكُُـلاَتٍ، وَلبَِثـْنـَا  عَامِ فَذَهَبَ بنَِا إِلىَ مَنْزلِهِِ، فَـوُضِعَتِ الْمَائِدَةُ، وَجِيءَ باِلط  آخَرَ،

 قـُمْ يـَا: ناَرٌ باِلحَْرةِ، فَجَاءَ عُمَـرُ إِلىَ تمَـِيمٍ الـداريِ فَـقَـالَ  مَا شَاءَ اللهُ أَنْ نَـلْبَثَ، وَخَرَجَتْ 
: صَـغرُ نَـفْسَـهُ فَـقَــالَ أَكُـونَ أنَــَا؟ يُ  يـَا أمَِـيرَ الْمُــؤْمِنِينَ، وَمَـا عَسَـى أَنْ : تمَـِيمُ فأَنَـْتَ لهَـَا قــَالَ 
الْغـَارَ  وَتبَِعْتُـهُمَـا نحَْـوَ النـارِ، فَجَعَـلَ تمَـِيمٌ يحَُوشُـهَا حَـتى أدَْخَلَهَـا فَـقَـامَ،. أقَْسَـمْتُ عَلَيْـكَ 

أمَــا : رُ فَـقَــالَ عُمَــ. ولمََْ تَضُـرهُ شَــيْئًا الـذِي خَرَجَــتْ مِنْــهُ، ثمُ اقـْــتَحَمَ عَلـَى أثَرَهَِــا، ثمُ خَــرجََ،
                                                           

 . ١٢٣الآية  -سورة آل عمران ) ١



 
 
 

  ٣٣٢ 

 
 
 

 

وأخرجــه البيهقــي أيضــا في ، "يَشْــهَدْ، وَمَــا مَــنْ رأََى كَمَــنْ لمَْ يَـــرَ  مَــنْ شَــهِدَ، كَمَــنْ لمَْ 
 . "الدلائل"وكذلك أبو نعيم في ، "النبوة دلائل"

عبـد االله : اسمه على الأصـح  . سيد التابعين وزاهد العصر الداراني ، أبو مسلم الخولاني •
ابـن : وقيل  . عبد االله بن ثواب: بد االله بن عبد االله ، وقيل اسمه ع: بن ثوب ، وقيل 

-قـدم مـن الـيمن ، وقـد أسـلم في أيـام النـبي  . اسمه يعقوب بن عوف: ويقال . عبيد 
: قـال إسماعيـل بـن عيـاش  . فدخل المدينة في خلافـة الصـديق ،-صلى االله عليه وسلم

- المدينــة وقــد قــبض النــبي أتــى أبــو مســلم الخــولاني: حــدثنا شــرحبيل بــن مســلم ، قــال 
  . واستخلف أبو بكر -صلى االله عليه وسلم

تنبـأ بـاليمن ، فبعـث إلى أبي مسـلم ، فأتـاه بنـارٍ عظيمـة  أن الأسـود: فحدثنا شرحبيل     
إن لم تنْــفِ هــذا عنــك أفســد : ، ثم إنـه ألقــى أبــا مســلم فيهــا ، فلــم تضـره ، فقيــل للأســود 

ودخـل المسـجد يصـلي ،  قـدم المدينـة ، فأنـاخ راحلتـه ،فـأمره بالرحيـل ف. عليك مـن اتبعـك
. مــن الــيمن : ممــن الرجــل ؟ قــال : إليــه ، فقــال  ، فقــام -رضــي االله عنــه-فبصــر بــه عمــر 

: قــــال . ذاك عبــــد االله بــــن ثــــوب : مــــا فعــــل الــــذي حرقــــه الكــــذاب بالنــــار ؟ قــــال : قــــال 
، ثم ذهــب بــه حــتى فاعتنقــه عمــر وبكــى . اللهــم نعــم : نشــدتك بــاالله ، أنــت هــو ؟ قــال 
الحمـد الله الـذي لم يمتـني حـتى أراني في أمـة محمـد : فقـال  . أجلسه فيما بينه وبين الصـديق

رواه عبـــد الوهــاب بـــن نجـــدة ، وهــو ثقـــة ، عـــن . مــن صُـــنِع بــه كمـــا صُـــنع بــإبراهيم الخليـــل 
 . إسماعيل، لكن شرحبيل أرسل الحكاية

 . وأنجاه االله وذلك لما كانوا دعاه إلي االله    



 
 
 

  ٣٣٣ 

 
 
 

 

لكن لما تركت الدعوة صرنا أذل النـاس، وبـدل المحبـة صـار المسـلم يحـارب المسـلم ويكيـد  •
 . للمسلم 

عَــنْ لمــا تركنــا الــدعوة ضــعف الإيمــان حــتى صــار كــل مــن حولنــا يطمــع فينــا ولا يبــالي بنــا  •
يوُشِــكُ الأْمَُــمُ أَنْ تـَـدَاعَى :" قـَـالَ رَسُــولُ اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ  :قـَـالَ ثَـوْبــَانَ 

عَلــَيْكُمْ كَمَــا تــَدَاعَى الأَْكَلَــةُ إِلىَ قَصْــعَتِهَا فَـقَــالَ قاَئــِلٌ وَمِــنْ قِلــةٍ نحْــنُ يَـوْمَئِــذٍ قــَالَ بــَلْ 
ـــتُمْ يَـوْمَئِـــذٍ كَثِـــيرٌ وَلَكِـــنكُمْ غُثــَـا ـــزَعَن اللـــهُ مِـــنْ صُـــدُورِ عَـــدُوكُمْ أنَْـ ـــيْلِ وَليَـَنـْ ءٌ كَغثُــَـاءِ الس

الْمَهَابةََ مِنْكُمْ وَليَـَقْذِفَن اللهُ فيِ قُـلُوبِكُمْ الْوَهْنَ فَـقَالَ قاَئِلٌ ياَ رَسُولَ اللـهِ وَمَـاَ الـْوَهْنُ 
ـــوْتِ  ـــةُ الْمَ نْـيَا وكََرَاهِيَ ـــد ـــالَ حُـــب ال والبيهقـــي، في دلائـــل النبـــوة  ، اودرواه أبـــو د" قَ

 ). ١(وصححه الألباني 
 !!! كم تعجب الصحابة من هذا الحال    •
فالذين يتركون الدعوة ضعف يخرج منهم الإيمان ويمشـون علـى المشـاهدات فيكونـوا قـال  •

ــامِ بـَـلْ هُــمْ أَضَــلّ سَــبِيلاً  ����: تعــالى  ���� الحيــوان يــذكر االله تعــالى لأن . )٢(���� كَالأنْـعَ

 . )٣(���� )ن شَيْءٍ إِلاّ يُسَبّحُ بحَِمْدَهِ وَإِن مّ 

                                                           

 . ١٤٧٤/  ٣ –باب تغير الناس  -مشكاة المصابيح )  ١(
 .٤٤الآية  - الفرقانسورة ) ٢(
 .٤٤الآية  - الإسراءسورة ) ٣(



 
 
 

  ٣٣٤ 

 
 
 

 

لــــو نضــــع أمــــام الأســــد الحديــــد فــــلا يأكلــــه وكأنــــه يقــــول نحــــن نأكــــل اللحــــوم ولا نأكــــل  •
 العشـبوكذلك لو نضع اللحم أمام البقر فلا يأكلـه وكأنـه يقـول نحـن نأكـل  ، الحديد

 .ولا نأكل اللحم
 . لو ضعنا لكل حيوان طعامه لأكل وجاء  •

فــَلاَ تُـعْجِبْــكَ أمَْــوَالهُمُْ وَلاَ أَوْلاَدُهُــمْ ����: نيا وزينتهـا للكفــار قــال تعـالىفـاالله جعــل الــد •
  .)١(���� )إِنمّاَ يرُيِدُ اللّهُ ليِـُعَذّبَـهُمْ ِاَ فيِ الحْيََاةِ الدّنْـيَا وَتَـزْهَقَ أنَفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ 

 . عجل االله لهم الدنيا حتى يموتوا على الكفر  •
 . يكذب ويبيع الخمر حتى يزداد ماله الآن المسلم  •

فَكُــلاّ أَخَــذْناَ ����: الــذي يــزداد مالــه بــالحرام فــاالله يمهلــه ولكــن إلي وقــت محــدد قــال تعــالى  •
هُمْ مّـنْ  هُمْ مّـنْ أَخَذَتـْهُ الصّـيْحَةُ وَمِـنـْ هُم مّـن أَرْسَـلْنَا عَلَيْـهِ حَاصِـباً وَمِـنـْ بِذَنبِهِ فَمِنـْ

ـــن ـْ ـــهِ الأرْضَ وَمِ ــــكَِن كَـــانُـوَاْ خَسَـــفْنَا بِ ــِـيَظْلِمَهُمْ وَلَ ـــهُ ل ـــا وَمَـــا كَـــانَ اللّ هُمْ مّـــنْ أَغْرَقـْنَ
  .)٢(����أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

فبعضــهم أغــرقهم مثــل فرعــون وقــوم نــوح ، ومــنهم بــالريح كمــا فعــل بقــوم عــاد ، ومــنهم  •
 . بالصحيحة كما فعل بقوم شعيب 

 . الذين آمنوا واتبعوا الأنبياء فاالله أنجاهم  •

                                                           

 . ٥٥الآية  - التوبةسورة ) ١(
 . ٤٠الآية  - العنكبوتسورة ) ٢(



 
 
 

  ٣٣٥ 

 
 
 

 

  .والآخرةليوم غلب في قلوبنا حب الدنيا التي فيها هلاكنا في الدنيا ا •

رجَِــالٌ لاّ تُـلْهِــيهِمْ تجِـَـارَةٌ وَلاَ ����: فــالقرآن يشــوقنا للقــاء االله والجنــة والآخــرة قــال تعــالى •
ـــآءِ الزكَّــــاةِ يخَــَـافُونَ يَـوْمـــاً تَـتـَقَلّـــبُ  ـــهِ وَإِقــَـامِ الصّـــلاَةِ وَإِيتَ فِيـــهِ بَـيْـــعٌ عَـــن ذِكْـــرِ اللّ

  .)١(����الْقُلُوبُ وَالأبْصَارُ 

الآن علينـا أن ننظــر إلي نفوســنا نحــن مــن أي حــزب الــذين ينظــر إلي الــدنيا والمشــاهدات  •
  .الآخرةأم ينظرون إلي الغيب وإلي 

 . ن إيماننا جاء فيه ضعف أشغالنا لأ فيالآن حتى ونحن في الصلاة نتفكر  •

ـَا الْمُؤْمِنـُونَ الـذِينَ إِذَا {{{{: ن قـال تعـالىأصل المؤمنون الصادقون بيـنهم االله في القـرآ • إِنم
ـِمْ  َذكُِرَ اللـّهُ وَجِلـَتْ قُـلـُوبُـهُمْ وَإِذَا تلُِيـَتْ عَلـَيْهِمْ آياَتـُهُ زَادَتـْهُـمْ إِيماَنـًا وَعَلـَى ر

لــُـونَ  َلـــو كـــان لابـــن آدم واد ( الآن صـــارت أفكارنـــا للـــدنيا ولا نشـــبع فيهـــا  )٢( }}}}    يَـتـَوك

 ...) . .من ذهب 
ســــبيل ذلــــك  فيوتحملــــوا  ،جميــــع الأنبيــــاء جــــاءوا بالــــدعوة لأــــا أحــــب الإعمــــال إلي االله •

 . المشاق 
يـت فيِ اللـهِ ، وَمَـا لَقَـدْ أوُذِ  : قـَالَ رَسُـولُ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ  : قـَالَ  أنَـَسٍ فعَـنْ  •

يُـؤْذَى أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أُخِفْت فيِ اللهِ وَمَا يخُاَفُ أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أتََتْ عَلَي ثاَلثِةٌَ مَـا بَــينَْ 

                                                           

 . ٣٧الآية  - النورسورة ) ١(
 .  ٢الآية  –الأنفال   ةسور )  ٢(
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ــلاَلٍ  لـَـةٍ مَــا ليِ وَلـِـبِلاَلٍ طَعَــامٌ يأَْكُلـُـهُ ذُو كَبـِـدٍ إلا مَــا وَاراَهُ إبـِـطُ بِ ــوْمٍ وَليَـْ هكــذا . )١(يَـ
 .  ����وال عليه مرت الأح

دعوى المحبة سهلة جدا ولكن إظهار هذه المحبة وحقيقتها ليست سهلة فحقيقة المحبة  •

مَنْ أَحْياَ سُنتيِ فَـقَدْ أَحَبنيِ وَمَنْ أَحَبنيِ كَانَ " :  ���� قال رسول االله: قال����  وعن أنس
 ). ٣)(٢(أخرجه السجزي  "مَعِي فيِ اَلجْنَةِ 

وأسواقهم و آخـذو طـرق ) ولباسهم ( من حيام وبيوم  ����الناس يخرجون سنة النبي  •
 .  ����ود والنصارى ونحن نقول نحن نحب رسول االله اليه

 . ونحن نتعامل معهم وندعي المحبة ) أي البنوك الربوية ( أعداء االله أحيوا الربا وأماكنه  •
  .والإحسانفبقدر ما نجتهد بالدعوة فاالله يحيي فينا الإسلام والإيمان  •
  .الإيماناليوم ما صار عند الناس استعداد لتعلم  •

ـــرْبىَ {{{{:  لأمـــوال بينهـــا االله تعـــالىكيفيـــة صـــرف ا • ـــى حُبـــهِ ذَوِي الْقُ ـــى الْمَـــالَ عَلَ وَآتَ
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السبِيلِ وَالسآئلِِينَ وَفيِ الرقَابِ وَأقََامَ الصلاةَ وَآتَى 

 .   )١(}}}}    الزكَاةَ 

                                                           

 .مصنف ابن أبي شيبة )١(
 . ١/٧باب الأحاديث في طاعة النبي وإتباع خلفائه_ حياة الصحابة ) ٢(
ورواه الترمـــذي والطـــبراني في الأوســـط، واللالكـــائي في شـــرح أصـــول الاعتقـــاد، ورواه العقيلـــي في المســـند ) ٣(

وقـــال ، لا يخلـــو ســـند مـــن أســـانيده مـــن كـــلامالضـــعيف، ونســـبه الســـيوطي في الجـــامع الصـــغير للســـجزي، و 
ذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفـه، وقـد ضـعفه ابـن حجـر في لسـان الميـزان وتابعـه المنـاوي في : الترمذي

 .شرح الجامع الصغير، وقد ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة وضعيف الجامع



 
 
 

  ٣٣٧ 

 
 
 

 

أمــوالهم هكــذا وهكــذا وهــذا  الــذين يخــافوني لا يتبــاهون بالأبنيــة والــدنيا ولكــن ينفقــون •
 . غير الزكاة 

ــابوُاْ وَجَاهَــدُواْ  ����: قــال تعــالى • ــهِ وَرَسُــولهِِ ثمُّ لمَْ يَـرْتَ ــواْ باِللّ ــذِينَ آمَنُ ــونَ الّ إِنمّــَا الْمُؤْمِنُ
 . )٢(����بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ فيِ سَبِيلِ اللّهِ أوُْلـَئَِكَ هُمُ الصّادِقُونَ 

ثَـنَا ) رفــوعالمديث الحــ(فــي ، فنبيــاء وختمهــا بــه عليــه الســلام أعطــي االله الــدعوة للأ • حَــد
 ِــدٍ الْفِرْيــَابي ــاشٍ ، ثَـنَــا عَمْــرُو بْــنُ عُثْمَــانَ ، ثَـنَــا جَعْفَــرُ بْــنُ محَُمثَنيِ إِسمْاَعِيــلُ بْــنُ عَي حَــد ،

ـدُ بـْنُ زيِـَادٍ ، شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْـلِمٍ  مـا سمعـا وَمحَُمعْـتُ رَسُـولَ : ، يَـقُـولُ أبـا أمامـة ، أ سمَِ
، وَلا أمُـةَ بَـعْـدكَُمْ ، أيَـهَا الناسُ إِنهُ لا نَبيِ بَـعْـدِي : " اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَـقُولُ 

وَأدَوا زكََـاةَ أمَْـوَالِكُمْ طيَبـَةً ِـَا ، وَصُـومُوا شَـهْركَُمْ ، وَصَلوا خمَْسَكُمْ  ،أَلا فاَعْبُدُوا ربَكُمْ 
 ).٣("وَأَطِيعُوا وُلاةَ أمَْركُِمْ ، تَدْخُلُوا جُنةَ ربَكُمْ ، أنَْـفُسُكُمْ 

الصـحابة مـاتوا في ) ألا فليبلـغ الشـاهد مـنكم الغائـب(ثم قال في خطبة حجة الوداع     

العالم ونحـن نمـوت في البيـوت ومـا نحـب أن نمـوت في سـبيل االله لمـا تعبنـا في الـدنيا وجمعناهـا 
 . حتى خرج اليقين من قلوبنا وخرج من قلوبنا اليقين على موعود االله 

                                                                                                                                                                        

 .١٧٧الآية _ سورة البقرة ) ١(
 .١٥الآية _  جراتسورة الح) ٢(
 .)٣٢٣٣(وصححه الألباني في الصحيحة ) ٢٢/٣١٦(الطبراني في المعجم الكبير )٣(
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فهـــذه مشـــيئة االله   )١(  ����أَنّ اللّـــهَ يَـبْسُـــطُ الـــرّزْقَ لِمَـــن يَشَـــآءُ وَيَـقْـــدِرُ  ����: قـــال تعـــالى •

 .ف يشاءيعطي من يشاء كي

قــُـلْ هَـــذِهِ سَـــبِيلِي أدَْعُـــو إِلىَ اللــّـهِ عَلَـــى بَصِـــيرةٍَ أنَــَـاْ وَمَـــنِ اتـبـَعَـــنيِ  {{{{: قـــال تعـــالى •
  . )٢(  ���� وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

إِنـنيِ مِـنَ  وَعَمِـلَ صَـالحًِا وَقـَالَ  وَمَنْ أَحْسَنُ قَـوْلاً ممِـنْ دَعَـا إِلىَ اللـهِ ���� وقال تعالى •
 ���� الْمُسْلِمِينَ 

)٣(  . 


 :وقال تعالى •


هَـوْنَ عَـنِ  رَ أمـة أُخْرجَِـتْ للِنـاسِ تـَأْمُرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ كُنْتُمْ خَيـْ
هُمُ  ــــنـْ ــــابِ لَكَــــانَ خَــــيرْاً لهَـُــــمْ مِ ــــوْ آمَــــنَ أَهْــــلُ الْكِتَ ــــونَ باِللــــهِ وَلَ الْمُنْكَــــرِ وَتُـؤْمِنُ

 . )٤( ����كْثَـرُهُمُ الْفَاسِقُونَ الْمُؤْمِنُونَ وَأَ 

ركَُمْ ثمُّ لاَ يَكُونُـوَاْ أمَْثاَلَكُم����: وقال تعالى •  . )٥(  ����وَإِن تَـتـَوَلّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَـوْماً غَيـْ

إن االله شرف العرب بثلاث جعل لسام عـربي أفضـل لسـان ولغـة وكـذلك بعـث نبـيهم  •
 . لعربعليه السلام في العرب وكذلك بني بيته في جزيرة ا

 . ربي في الجنة يقولوا سلاما سلاماالجنة لا يبقي أي لسان إلا اللسان الع في •
                                                           

 ٥٢الآية _  الزمرسورة )  ١(
 ١٠٨الآية _ سورة يوسف  )(٢
 . ٣٣الآية  -سورة فصلت ) ٣(
 .١١٠الآية  –سورة آل عمران ) ٤(
 . ٣٨الآية _  محمدسورة )  ٥(
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فإذا العرب الذين كلفوا بنشر الدين والإسلام والتوحيد في العالم قاموا بالدعوة وتمسـكوا  •
ــا فــالحق يغلــب علــي العــالم كلــه كمــا ظهــر العــرب علــى المشــركين واليهــود والنصــارى 

 ) . لأزمنة الماضية عندما تمسكوا بالدعوة ا في. ( والمتحدين 
ألــف مــن الصــحابة وكلهــم كــانوا مــن  ١٢٤ ����لمـا كانــت حجــة الــوداع وكــان أمــام النـبي  •

فعـن أبي بكـرة نفيـع بـن الحـارث (خطبتـه الشـهيرة  فيالعرب وما كان العجم أحـد ، فسـأل 
 -خَطبَـَنـَا النـبيِ  : اللـهُ عَنْـهُ ، قـَالَ  رَضِـيَ  -عَـنْ أَبيِ بَكْـرَةَ  :"قال ���� رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النبي
إِن الزمَــانَ قَــدِ اسْــتَدَارَ كَهَيْئَتِــهِ يَـــوْمَ خَلَــقَ "  : قَــالَ ، يَـــوْمَ النحْــرِ  -صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ 

هَا أرَْب ـَ عَةٌ حُرُمٌ ، ثَلاَثٌ مُتـَوَاليِـَاتٌ ، اللهُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ، السنَةُ اثْـنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنـْ
ــةِ ، وَالْمُحَــرمُ ، وَرَجَــبُ مُضَــرَ الــذِي بَـــينَْ جمُــَادَى وَشَــعْبَانَ  ذُو الْقَعْــدَةِ ، وَذُو الحِْج . (

يهِ اللــهُ وَرَسُــولهُُ أَعْلــَمُ ، فَسَــكَتَ حَــتى ظنَـَنــا أنَــهُ سَ : أَي شَــهْرٍ هَــذَا ؟ قُـلْنــَا : وَقــَالَ  يُسَــم
هِ  قُـلْنـَا " أَي بَـلـَدٍ هَـذَا ؟ " قـَالَ . بَـلـَى : قُـلْنـَا " ألَيَْسَ ذَا الحِْجةِ ؟ : " فَـقَالَ . بِغَيرِْ اسمِْ

هِ :  يهِ بِغَيرِْ اسمِْ هُ سَيُسَمَا أنظنَـَن هُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتىألَـَيْسَ الْبـَلْـدَةَ : قاَلَ . الل
اللهُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَـتى : قُـلْنَا " فأََي يَـوْمٍ هَذَا ؟ : " قاَلَ . قُـلْنَا بَـلَى " .  ؟

ـهِ  يهِ بِغـَيرِْ اسمِْ ـهُ سَيُسَـمَـا أنحْـرِ ؟ : " قـَالَ  . ظنَـَنقـَالَ . بَـلـَى : قُـلْنـَا " ألَـَيْسَ يَــوْمَ الن " :
ــــوْمِكُمْ هَــــذَا ، فيِ . مْــــوَالَكُمْ ، وَأَعْرَاضَــــكُمْ فــَــإِن دِمَــــاءكَُمْ ، وَأَ  عَلَــــيْكُمْ حَــــرَامٌ كَحُرْمَــــةِ يَـ

بَـلَدكُِمْ هَذَا ، فيِ شَـهْركُِمْ هَـذَا ، وَسَـتـَلْقَوْنَ ربَكُـمْ ، فَـيَسْـألَُكُمْ عَـنْ أَعْمَـالِكُمْ ، أَلاَ فـَلاَ 
ــ لاً ، يَضْــرِبُ بَـعْضُــكُمْ رقَِ غْــتُ ؟ تَـرْجِعُــوا بِعْــدِي ضُــلاــالُوا " ابَ بَـعْــضٍ ، أَلاَ هَــلْ بَـل : قَ
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 اللهُم اشْـهَدْ ، فَـلْيبُـَلـغِ الشـاهِدُ الْغَائـِبَ ، فَــرُب مُبـَلـغٍ أَوْعَـى مِـنْ سَـامِعٍ : قاَلَ . نَـعَمْ 

 ). ١( مُتـفَقٌ عَلَيْهِ "

ا شمـالا وجنوبـا ومـا شـرقا وغربـ ����فكل الصحابة انتشروا في العالم لإبلاغ رسالة النـبي      
 . رجعوا إلي مكة والمدينة 

  .العالمجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لإبلاغ دين االله حتى تجدوا قبورهم قد انتشرت في  •
 . فاالله أعطاهم وأكرمهم بالكرامات كما أكرم الأنبياء بالمعجزات  •
الغابـة  عقبة بن نافع في أفريقيا كانت هناك غابة فنادي أيتها الوحوش أخرجي من هـذه •

ــــك هكــــذا  ــــامهم هنال ــــك خي ــــوا بعــــد ذل فجميــــع الوحــــوش خرجــــت مــــع أولادهــــا وجعل
أطــــاعتهم الوحــــوش فأرســــل الجيــــوش إلي أفريقيــــا وأخــــذ الجــــيش إلي بســــكره في جنــــوب 

 . الجزائر فقتل هناك شهيدا وقبره هناك 
 . فهم العرب أننا ما بعثنا في الدنيا للتجارات وبناء القصور بل االله بعثنا للناس  •
  .الدينذهبوا إلي جبل طارق وبلغوا الدين ودخلوا أسبانيا والأندلس ونشروا  •
 . ولكن لما نحن تركنا الدعوة واشتغلنا بالدنيا فدخلت الدنيا في قلوب العرب  •
ن ـْ: " ذكُِرَ عَنْ نَبيِ اللهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ أنَـهُ قـَالَ  • ـتيِ الـدُمَـتْ أمهَـا إِذَا عَظ يَا نـُزعَِ مِنـْ

، " هَيْبَةُ الإِسْـلامِ ، وَإِذَا تَـركََـتِ الأَمْـرَ بـِالْمَعْرُوفِ وَالنـهْـيَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ حُرمَِـتْ بَـركََـةَ الـْوَحْيِ 

                                                           

رقم  باب خطبة يوم النحر ورمي أيام التشريق والتوديع»  كتاب المناسك» _  مشكاة المصابيح)١(
)٢/٨١٦) ٢٦٥٩ ( 
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ذَلـِـكَ فيِ كِتــَـابِ اللــهِ عَــز وَجَـــل سَأَصْــرِفُ عَـــنْ : قـَـالَ سُـــفْيَانُ . وَذكََــرَ سُـــفْيَانُ نحَْــوَهُ : قـَـالَ 
 ـــرُونَ فيِ الأَرْضِ بِغَـــيرِْ الحْــَـقـــذِينَ يَـتَكَبـِمْ فَـهْـــمَ : مَعْنَـــاهُ : قــَـالَ )١(آيــَـاتيَِ الِسَـــأنَْزعُِ عَـــنْ قُـلــُـو

 . وكله موجود الآن  )٢(الْقُرْآنِ 
 الأرضوالقصـــور والبيـــوت وأشـــياء الـــدنيا دخلـــت في قلوبنـــا فتثاقلنـــا إلي  الأمـــوالعظمـــة  •

  .قليلما الحياة الدنيا في الآخرة إلا ورضينا بالحياة الدنيا و 
 وإحيــاءكــل فــرد مــن المهــاجرين والأنصــار يحــب الشــهادة لنشــر الــدين   ����في زمــن النــبي  •

  .تعالىأوامر االله تعالى وكان في قلوم عظمة االله وأوامره 
خالــد بــن الوليــد مــا كــان يخــاف المــوت يــدخل في عســكر الكفــار وجنــودهم وهــم مائــة  •

 . ألف ولا يخاف
 . أن الحياة والموت بيد االله تعالى) باليقين الكامل ( م كانوا يعتقدون لأ •


: قال تعـالى ،الآن ما بقي اليقين على موعود االله  •


إِنمّـَا الْمُؤْمِنـُونَ الـّذِينَ آمَنـُواْ باِللـّهِ  
يلِ اللــّــهِ أوُْلــَـــئَِكَ هُــــمُ وَرَسُــــولهِِ ثمُّ لمَْ يَـرْتــَــابوُاْ وَجَاهَــــدُواْ بــِــأَمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِــــهِمْ فيِ سَــــبِ 

 .  .)٤(����٣ الصّادِقُونَ 

وكــان  ٣١٣إذا كــان عــدد المســلمين قليــل فــاالله قــد نصــرهم بالملائكــة في بــدر لمــا كــانوا  •
 ) . ألف من الملائكة مردفين ( فاالله أنزل  ١٠٠٠الكفار 

                                                           

 . ١٤٦الآية _  سورة الأعراف )  ١(
 . ا، وكتاب الزهد عن فضيل والترمذي في الدر ذكره الحافظ بن أبى الدنيا في كتاب ذم الدني)  ٢(
 .  ١٥ الآية –  الحجرات سورة) ٣(
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ذِينَ آمَنـُـوَاْ إِن يأَيَّـهَـا الـّ����: نصرهم االله لأم كانوا يريـدون نصـر االله لآن االله قـال تعـالى •
 .)١(����تنَصُرُواْ اللّهَ ينَصُركُْمْ وَيُـثبَّتْ أقَْدَامَكُمْ 

 . قتلوا سبعين من صناديد الكفر وهذا كان أول الفتح  •

ـــــــــهَ لَعَلّكُـــــــــمْ  ����: قـــــــــال تعـــــــــالى ـــــــــاتّـقُواْ اللّ ـــــــــةٌ فَ ـــــــــتُمْ أذَِلّ ـــــــــدْرٍ وَأنَْـ ـــــــــهُ ببَِ  وَلَقَـــــــــدْ نَصَـــــــــركَُمُ اللّ
 .)٢(  ���� تَشْكُرُون

  .الدينفكر المؤمن وهمه وجهده إلا إعلاء كلمة دين االله ونشر ما كان  •
الــدنيا فتغــير الحــال ورفــع النصــر مــن  فيالآن صــار تفكيرنــا في تــزيين الــدنيا ونطلــب العــزة  •

 . االله 


: قال تعالى •


انْفِرُوا خِفَافاً وَثقَِالاً وَجَاهِدُوا بأَِمْوَالِكُمْ وَأنَْـفُسِكُمْ فيِ سَـبِيلِ اللـهِ  
رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونذَ   .  .)٤(���� لِكُمْ خَيـْ

الآن الجميــــع في طلــــب الــــدنيا العــــرب والعجــــم انتشــــروا فى الــــدنيا لطلــــب الــــدنيا والمــــال     
ولكــن لنشــر الــدين لطلــب الإيمــان مــا خرجــوا فصــارت النتيجــة الــذين كــانوا غــالبين ظــاهرين 

 . صاروا مغلوبين 
  .االلهسبيل  فيالله ولإعلاء كلمة االله والدين ولو يموت فنريد أن كل فرد يرجع إلى ا •

                                                           

 . ٧الآية  -سورة محمد) ١(
 . ١٢٣الآية _سورة آل عمران )  ٢(
 .٤١الآية  –سورة التوبة ) ٤(



 
 
 

  ٣٤٣ 

 
 
 

 

فنشــكر االله تعــالى أنكــم خــرجتم مــن بيــوتكم وجئــتم هنــا لتتشــجعوا للقيــام علــى الــدعوة  •
وخرجتم من الأموال والقصـور وجئـتم إلى الأرض الجـدباء وكنـتم تنـامون علـى سـرر مرفوعـة 

والآن لا تجـــدون الطعـــام  يلشـــه وفى بلادكـــم تـــأكلون الطعـــام اوالآن تنـــامون علـــى الحصـــير
 . الصبر لنشر الدين  مطلوبتشتهيه نفوسكم ولكن  الذي

فــنحن نريــد أن كــل فــرد يخــرج في ســبيل االله، لأنــه كلمــا يخــرج ، تخــرج الــدنيا مــن قلبــه ،  •

عَــنْ مُعَــاذِ ، ففــي الحــديث ) المهــاجرين والأنصــار ( حــتى يحشــر يــوم القيامــة مــع الصــحابة 
إِنكُمْ عَلَى : " صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  قاَلَ رَسُولُ اللهِ : للهُ عَنْهُ ، قاَلَ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ ا
الْعَـيْشِ ،  مَـا لمَْ تَظْهَـرْ فـِيكُمْ سَـكْرَتاَنِ ، سَـكْرَةُ الجَْهْـلِ ، وَسَـكْرَةُ حُـب  بَـيـنـَةٍ مِـنْ ربَكُـمْ 

هَـوْنَ عَـنِ وَأنَْـتُمْ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ ، وَ  الْمُنْكَـرِ ، وَتجَُاهِـدُونَ فيِ سَـبِيلِ اللـهِ فـَإِذَا ظَهَـرَ  تَـنـْ
 هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَـرِ ، فِيكُمْ حُب نْـيَا فَلا تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ ، وَلا تَـنـْ وَلا تجَُاهِـدُونَ فيِ  الد

ـابِقِينَ الأَولـِينَ مِـنَ الْمُهَـاجِريِنَ ، وَ  سَـبِيلِ اللـهِ ، الْقَـائلُِونَ يَـوْمَئـِذٍ باِلْكِتـَابِ ، ةِ كَالسـنالس
 . فهل تحبون أن تحشروا مع المهاجرين والأنصار يوم القيامة ؟ ).١(رواه البزار  "وَالأنَْصَارِ 

نْـيَا دَارُ مَــنْ لا دَارَ لــَهُ ، " : قــال   ���� عائشــة رضــي االله عنهــا عــن رســول االلهعــن  • الــد
ـــهُ ، فَـلَهَـــا يجَْمَـــعُ مَـــنْ لا عَقْـــلَ لــَـهُ وَمَـــالُ مَـــنْ لا مَـــ رواه أحمـــد والبيهقـــي في شـــعب  "الَ لَ

 ). ٢(الإيمان

                                                           

باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر _ وأصحابه   �كتاب أخلاق النبي _ حياة الصحابة ) ١(
٢/٦٣٣. 
 .٣/١٤٣٧مشكاة المصابيح كتاب الرقاق ) ٢(



 
 
 

  ٣٤٤ 

 
 
 

 

ــرَةَ  أَبيَ  عــن • مَــنْ خَــافَ أدَْلجََ ، " : لَيْــهِ وَسَــلمَ قــَالَ رَسُــولُ اللــهِ صَــلى اللــهُ عَ : ، قــَالَ هُرَيْـ
قـَالَ " .  وَمْنَ أدَْلجََ بَـلـَغَ الْمَنْـزلَِ ، أَلا إِن سِـلْعَةَ اللـهِ غَاليِـَةٌ ، أَلا إِن سِـلْعَةَ اللـهِ الجْنَـةُ 

نضْـرِ هَاشِـمِ هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ ، لا نَـعْرفِهُُ إِلا مِـنْ حَـدِيثِ أَبيِ ال:  الترمذي أبَوُ عِيسَى

 .  )١( .بْنِ الْقَاسِمِ 

قــُـلْ هَـــذِهِ سَـــبِيلِي أدَْعُـــو إِلىَ اللــّـهِ عَلَـــى بَصِـــيرةٍَ أنَــَـاْ وَمَـــنِ اتـبـَعَـــنيِ  {{{{: قـــال تعـــالى •
       )٢(  ���� وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ  -قــَالَ رَسُــولُ اللــهِ : هُمَــا ، قــَالَ عَبْــدِ اللــهِ بــْنِ عَمْــروٍ رَضِــيَ اللــهُ عَن ـْ وَعَــنْ  •

رَوَاهُ فيِ  شَـرحِْ  . لاَ يــُؤْمِنُ أَحَـدكُُمْ حَـتى يَكُـونَ هَـوَاهُ تَـبـَعًـا لِمَـا جِئْـتُ بـِهِ  : - وَسَـلمَ 
 .)٣(هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ) أرَْبعَِينِهِ ( ، وَقاَلَ النـوَوِي فيِ ) السنةَ 

يحُِـب لأخِيـهِ مَـا  حَتى لاَ يؤُمِنُ أحَدكُُمْ : " قال ���� وعن أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النبي     
لما كانت الأمـة قائمـة علـى الـدعوة فـاالله أعزهـا وأكرمهـا ،  )٤( .متفق عَلَيْهِ "  يحُِب لنـَفْسِهِ 

 .الأرض  فيوجعلها مستخلفة 
وس والخزرج يتقـاتلون بيـنهم، ولمـا جـاء الإيمـان وقـاموا قبل الإسلام كانت العداوة بين الأ •

وَألَـّفَ بَــينَْ قُـلـُوِِمْ لـَوْ  ����: بدعوة الإسلام والإيمان فاالله ألـف بـين قلـوم، قـال تعـالى

                                                           

 .٣/١٤٦٩باب البكاء والخوف _ كتاب الرقاق _  مشكاة المصابيح) ١(
 .١٠٨الآية _ سورة يوسف )  ٢(
 .٥٩/ ١باب الاعتصام بالكتاب والسنة _ كتاب الإيمان _ مشكاة المصابيح ) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(



 
 
 

  ٣٤٥ 

 
 
 

 

ــنـَهُمْ  يعــاً مّــآ ألَفَّــتْ بَـــينَْ قُـلــُوِِمْ وَلــَـكَِنّ اللــّهَ ألَــّفَ بَـيـْ أنَفَقْــتَ مَــا فيِ الأرْضِ جمَِ
قبــل الإســلام كــانوا جــائعين مــا عنــدهم مــن الطعــام مــا يســد  )١(���� يــزٌ حَكِــيمٌ إِنـّـهُ عَزِ 

جـوعهم، فلمـا قــاموا بـدعوة الإيمـان ، أغنــاهم االله بعـد فقـرهم،  وأعطــاهم كنـوز كســرى 
 . وقيصر 

 . قبل الإسلام كانوا أذلة في الأرض، وبعد دعوة الإيمان االله أعزهم ونصرهم •

ـتُمْ أذَِلـّةٌ وَلَقَدْ نَصَـركَُمُ (: قال تعالى •  فيونصـرهم االله بعـد الـدعوة   )٢(����اللـّهُ ببِـَدْرٍ وَأنَْـ

  .مواطن كثيرة 

يأَيَّـهَـــــا الـّــــذِينَ آمَنـُـــــوَاْ إِن تنَصُـــــرُواْ اللـّــــهَ ينَصُـــــركُْمْ وَيُـثبَـّــــتْ ���� :خـــــبرهم االله تعـــــالىأ •
 . )٣(����أقَْدَامَكُمْ 

حــــزاب بــــالريح الأ فيحنــــين بالملائكــــة  فينصــــرهم تعــــالى بــــألف مــــن الملائكــــة ونصــــرهم  •
 . والملائكة وفى تبوك بالرعب 

لمــا أصـــبحوا دعـــاة إلى االله فـــاالله اســـتجاب دعـــاءهم وســـخر لهـــم دجلـــة لســـعد ومعـــه مـــن  •
  .آلافالجنود عشرة 

لما مشى إلى البحرين وبلغوا الإسلام والـدين  الحضرميسخر االله لهم البحر ، أبى العلاء  •
 . للبحرين 

                                                           

 . ٦٣الآية  -سورة الأنفال ) ١(
 . ١٢٣الآية  - عمرانآل سورة ) ٢(
 . ٧الآية  -سورة محمد) ٣(



 
 
 

  ٣٤٦ 

 
 
 

 

 -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  _عَنْ جَابِرٍ ف، قلوب الكفار  فيعبهم لما قاموا بالدعوة فألقى االله ر  •

 :أعُْطِيتُ خمَْسًا لمَْ يُـعْطَهُن أَحَدٌ قَـبْلِي : صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -قاَلَ رَسُولُ اللهِ : قاَلَ 
اَ رَجُلٍ مِنْ أمُتيِ ، وَجُعِلَتْ ليَِ الأَْرْضُ مَسْجِدًا وَ هْرٍ نُصِرْتُ باِلرعْبِ مَسِيرةََ شَ  طَهُوراً فأََيم

، وَأعَْطِيتُ الشفَاعَةَ ، ولمََْ تحَِل لأَِحَدٍ قَـبْلِي، وَأُحِلتْ ليَِ الْغَنَائِمُ ركََتْهُ الصلاَةُ فَـلْيُصَل أدَْ 
عَثُ إِلىَ قَـوْمِهِ خَاصةً وَبعُِثْتُ إِلىَ الناسِ عَامةً   . )١(مُتـفَقٌ عَلَيْهِ   . وكََانَ النبيِ يُـبـْ

 : قاَلَ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -أَن رَسُولَ اللهِ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  -أَبيِ هُرَيْـرَةَ عَنْ و     
 لْتُ عَلَى الأْنَبِْيَاءِ بِسِتتْ ليَِ : فُضعْبِ ، وَأُحِلأعُْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ ، وَنُصِرْتُ باِلر

الْغَنَائِمُ ، وَجُعِلَتْ ليَِ الأَْرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً ، وَأرُْسِلْتُ إِلىَ الخْلَْقِ كَافةً ، وَخُتِمَ بيَِ 
   .)٢( .رَوَاهُ مُسْلِمٌ  .النبِيونَ 

 فيالتجارات والزراعات والوظائف جاء حب الدنيا  فيعوة ودخلنا لما تركت الدو      
ذكُِرَ عَنْ نَبيِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أنَهُ  قدو  ،قلوبنا وجاءت عظمة الدنيا في قلوبنا

ـــــالَ  ـــــا هَيْبـَــــةُ الإِسْـــــلامِ ، وَإِ إِذَا عَظمَـــــ: " قَ هَ نْـيَا نـُــــزعَِ مِنـْ ـــــتيِ الـــــدُذَا تَـركََـــــتِ الأَمْـــــرَ تْ أم
. وَذكََــرَ سُــفْيَانُ نحَْــوَهُ : ، قَــالَ "  بــِالْمَعْرُوفِ وَالنـهْــيَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ حُرمَِــتْ بَـركََــةَ الْــوَحْيِ 

                                                           

  ٣ه المرسلين صلوات االله وسلامه علي باب فضائل سيد _ كتاب الفضائل - مشكاة المصابيح) ١(
/١٦٠١ . 
 . المرجع السابق) ٢(



 
 
 

  ٣٤٧ 

 
 
 

 

 ذَلِكَ فيِ كِتَابِ اللهِ عَز وَجَل سَأَصْرِفُ عَنْ آيـَاتيَِ الـذِينَ يَـتَكَبــرُونَ فيِ الأَرْضِ : قاَلَ سُفْيَانُ 
 ١(بِغَيرِْ الحَْق(. 

 . زماننا هذا  فيوهذا كله حاصل   )٢(سَأنَْزعُِ عَنْ قُـلُوِِمْ فَـهْمَ الْقُرْآنِ : مَعْنَاهُ : قاَلَ    

يأَيَّـهَـــا النــّـاسُ إِنّ وَعْـــدَ اللــّـهِ حَـــقّ فــَـلاَ تَـغــُـرنّّكُمُ الحْيََـــاةُ الـــدّنْـيَا وَلاَ  ����: قـــال تعـــالى •
 .  )٣(����رُورُ يَـغُرنّّكُمْ باِللّهِ الْغَ 

 . الدنيا بزينتها وقصورها غرتنا والشيطان كذلك يغرنا لأن أيمننا أصبح ضعيفاً  •

قَالــَتِ الأعْــرَابُ آمَنّــا قــُل لمّْ تُـؤْمِنُــواْ ����: بمواعيــد االله قــال تعــالى يــأتيالإيمــان واليقــين  -١
كُمْ وَإِن تُطِيعُـواْ اللـّهَ وَرَسُـولَهُ لاَ وَلـَكَِن قُولُوَاْ أَسْلَمْنَا وَلَمّا يَدْخُلِ الإِيماَنُ فيِ قُـلـُوبِ 
 . )٤(����يلَِتْكُمْ مّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ 

 . هذه الدرجة الأولى من الإيمان     

إِنمّـَــا الْمُؤْمِنُـــونَ الــّـذِينَ آمَنُـــواْ باِللّـــهِ وَرَسُـــولهِِ ثمُّ لمَْ : (والدرجـــة الكاملـــة قـــال تعـــالى -٢
ــمُ الصّــادِقُونَ  ـــئَِكَ هُ ــهِ أوُْلَ ــأَمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِــهِمْ فيِ سَــبِيلِ اللّ ــابوُاْ وَجَاهَــدُواْ بِ  )٥(����يَـرْتَ

 .  الآن نحن بأموالنا وأنفسنا نجاه لأولادنا وعمارة الدنيا

                                                           

 . ١٤٦الآية _  سورة الأعراف )  ١(
 . ذكره الحافظ بن أبى الدنيا في كتاب ذم الدنيا، وكتاب الزهد عن فضيل والترمذي في الدر )  ٢(
 . ٥الآية  - فاطرسورة ) ٣(
 . ١٤الآية  - الحجراتسورة ) ٤(
 . ١٥الآية  - الحجراتسورة ) ٥(



 
 
 

  ٣٤٨ 

 
 
 

 

بالــدعوة إلى االله ( عليــه الســلام ؟  النــبيفكيــف نبلــغ هــذه الدرجــة كمــا بلــغ أصــحاب 
 ) . م التقوى والتوكل إيما فيحيث جاء 

سـبيل االله خـرج منـا التقـوى والتوكـل وضـعف عبادتنـا  فيلما تركنا الدعوة إلى االله والخـروج  •
  .ومعاملاتناوفسدت أخلاقنا 

فالدعوة إلى االله رحمة للأمة كما كان رسول االله عليه السلام رحمة للعالمين فدعوته   •

 . ) ١(���� رْسَلْنَاكَ إِلاّ رَحمَْةً للّْعَالَمِينَ وَمَآ أَ  ����:كذلك رحمة للعالمين كما قال تعالى

 . صار عليه السلام رحمة للعالمين بسبب الدعوة إلى االله  •
أشار عليه السـلام أن أمتـه كـذلك رحمـة للعـالمين يخرجـون النـاس مـن الظلمـات إلى النـور  •

 . عليه السلام ومقصده  النبيوهذا طريق 
وشغله فصرنا فى ذلـة تحـت الأعـداء وتحـت الباطـل  عليه السلام وفكره النبيلما تركنا هم  •

:" قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ ثَـوْباَنَ عَنْ والآن صدق فينا هذا الحديث 
لَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَْكَلـَةُ إِلىَ قَصْـعَتِهَا فَـقَـالَ قاَئـِلٌ وَمِـنْ قِلـةٍ يوُشِكُ الأْمَُمُ أَنْ تَدَاعَى عَ 

ــزَعَن اللــهُ مِــنْ  ــيْلِ وَليَـَنـْ ــاءِ الس ــاءٌ كَغثَُ ــيرٌ وَلَكِــنكُمْ غُثَ ــذٍ كَثِ ــتُمْ يَـوْمَئِ ــالَ بــَلْ أنَْـ ــذٍ قَ  نحْــنُ يَـوْمَئِ
ــوَهْنَ فَـقَــالَ قاَئــِلٌ يــَا رَسُــولَ صُــدُورِ عَــدُوكُمْ الْمَهَابــَةَ مِــنْكُمْ وَ  ليَـَقْــذِفَن اللــهُ فيِ قُـلُــوبِكُمْ الْ

                                                           

 .١٠٧الآية  –سورة الأنبياء ) ١(



 
 
 

  ٣٤٩ 

 
 
 

 

نْـيَا وكََرَاهِيـَةُ الْمَـوْتِ  الـد هِ وَمَاَ الْوَهْنُ قاَلَ حُبوالبيهقـي، في دلائـل  ، رواه أبـو داود" الل
 ). ١(النبوة وصححه الألباني 

 . بيل االله س فيفالآن نحن نحب الدنيا ونكره الموت      
الزنـا والسـرقة  فيلما تركنا الدعوة فعامه الناس تركوا الصلاة والصوم والزكاة والحج ودخلـوا  •

 . حياة كثيرة من المسلمين  فيجاءت  المعاصيوشرب الخمر وأكل الربا وجميع 
لبــاس المســلمين وعــادام ( نحــن نــائمون والكفــار قــائمون علــى بــاطلهم ومكــرهم بــدلوا  •

 ) .قلوب المسلمين  فيلوا الدنيا وحيام وأدخ
صـلاتنا الحقيقـة  فيصلاتنا قوة الاسـتجابة لأنـه مـا تيقنـا  فيالآن نحن نصلى ولكن ليس  •

 : الصلاة  فيخمس صفات 
مواعيـــد االله قلبـــه طـــاهر مـــن الشـــرك والـــتردد  فيموحـــد لا يشـــرك بـــاالله شـــيئاً ولا يـــتردد  -١

الطهــور شــطر ( قــال عليــه الســلام والقلــب طــاهر مــن الربــا والحســد فبعــد ذلــك يصــلى كمــا 
لا تكــــون الصــــلاة صــــحيحة بالحقيقــــة إلا بطهــــارة و .... ) الإيمــــان والحمــــد الله تمــــلأ الميــــزان 

 . القلب من الشرك والرياء والتردد بريئا من حب الدنيا والحسد
  ).من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ( لاحتساب ا -٢
    ).٢(  " صلّوا كما رأيتُمُوني أُصَلّي"  ���� النبيعلى طريقة   -٣

                                                           

 . ١٤٧٤/  ٣ –باب تغير الناس  -مشكاة المصابيح )  ١(
 .١٦٢ الآية -سورة الأنعام )٢(



 
 
 

  ٣٥٠ 

 
 
 

 

الاستحضـــــار لا يتوجـــــه إلا إلى االله ولا يتوجـــــه إلى الـــــدنيا حـــــتى تـــــأتى عظمـــــة االله فى   -٤
ــلاةِ (القلــب وقــال عليــه الســلام  فيالصــلاة وعظمــة االله  ةُ عَيْــنيِ فيِ الصــر والآن ) وَجُعِلَــتْ قُـ

 . الأولاد  فيالمال أو  فيقرة العين إما 

قُلْ إِنّ صَلاَتيِ وَنُسُكِي �الإخلاص لا يصلى رياء وسمعة بل ابتغاء وجه االله تعالى   •
ــــالَمِينَ  ــــهِ رَبّ الْعَ ــَــاتيِ للّ ــــايَ وَممَ الصــــحابة  فيجــــاءت هــــذه الصــــفات  .  )١(����وَمحَْيَ

سبيل االله خرج حب الدنيا من قلوم وجاءت عظمة الدين  فيبالدعوة فكلما خرجوا 
 . قلوم  في

نْـيَا حُلْوَةٌ خَضِـرَةٌ : " أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِ عَنْ النبيِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قاَلَ عَنْ  • الد إِن ،
نْـيَا، وَإِن اللــهَ مُسْــتَخْلِفُكُمْ فِيهَــا ـقُوا الــدسَــاءَ ، فَـيـَنْظــُرُ كَيْــفَ تَـعْمَلُــونَ؟ فــَاتـقُــوا النوَات ،

نَةِ بَنيِ إِسْرَائيِلَ فإَِن أَولَ  وللآن نحن نحب     ).٢(  رواه مسلم "  كَانَتْ فيِ النسَاءِ ، فِتـْ

  .النساءالدنيا ونحب 

لا : مَـنْ قـَالَ  " : وَسَـلمَ  قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ : قاَلَ  ، زيَْدِ بْنِ أرَْقَمَ  عَنْ ف •
أَنْ تحَْجُـزَهُ عَـنْ  " : وَمَا إِخْلاَصُـهَا ؟ قـَالَ : ، قِيلَ " لَ الجْنَةَ إِلا اللهُ مخُْلِصًا دَخَ  إِلَهَ 

 وَجَل هِ عَزولكن الكلمة اليوم لا تحجزنا عن محارم االله  )٣(محََارمِِ الل 

                                                           

 .١٠٧الآية  –سورة الأنبياء ) ١(
 .٢٢٣باب فضل الزهد في الدنيا صـ _ رياض الصالحين ) ٢(
 .  ١٢٣٥ديث رقم الح_  ٥٦ /٢ج:المعجم الأوسط) ٣(



 
 
 

  ٣٥١ 

 
 
 

 

إله إلا االله تنفع من قالها، وترد عنهم العذاب  لا تزال لا:" صلى االله عليه وسلمقال  •
ومــا الاســتخفاف بحقهــا؟ ! يــا رســول االله: قــالوا .فوا بحقهــاوالنقمــة، مــا لم يســتخ

 ).١(الأصــبهانياه ور .....)ولا يغــير يظهــر العمــل بمعاصــي االله، فــلا ينكــر،: قــال
  .وأسواقهمبيوت المسلمين  فيوالمنكرات والفواحش  المعاصيفالآن دخلت 

عُرْوَةُ بْنُ  لحديث عن، كما في االعذاب على الجميع ويأتيوالمنكرات  المعاصيلما تزيد     
أَن أمُ حَبِيبَةَ بنِْتَ أَبىِ سُفْيَانَ أَخْبـَرَتـْهَا أَن  الزبَـيرِْ أَن زيَْـنَبَ بنِْتَ أَبىِ سَلَمَةَ أَخْبـَرَتْهُ 

صلى - قاَلَتْ خَرجََ رَسُولُ اللهِ  -صلى االله عليه وسلم-جَحْشٍ زَوْجَ النبىِ  زيَْـنَبَ بنِْتَ 
إِلا اللهُ وَيْلٌ للِْعَرَبِ مِنْ شَر  لاَ إِلهََ « يَـوْمًا فَزعًِا محُْمَرا وَجْهُهُ يَـقُولُ  -ه وسلماالله علي

 وَحَلقَ بإِِصْبَعِهِ الإِبْـهَامِ . »رَدْمِ يأَْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ  قَدِ اقـْتـَرَبَ فتُِحَ الْيـَوْمَ مِنْ 
نَـعَمْ إِذَا   :"قاَلَ  ؟الصالحِوُنَ  أنََـهْلِكُ وَفِينَا !ياَ رَسُولَ اللهِ  :لْتُ فَـقُ  :قاَلَتْ . تلَِيهَا والتي

 .رواه مسلم"  .كَثُـرَ الخْبََثُ 
 الآن هذا هو الحال جاء العذاب على الجميع ورفعت السكينة والبركة     

 سَــمِعَتْ أمُــي أمُ يــه وســلم فَ مَــر رَسُــولُ اللــهِ صــلى االله عل: قــَالَ  عَــن أنَــَسُ بــْنُ مَالــِكٍ و  •
فــَدَعَا ليِ رَسُــولُ اللــهِ صــلى  ي يــَا رَسُــولَ اللــهِ أنَُـــيْسٌ بــِأَبيِ وَأمُــ: سُــلَيْمٍ صَــوْتهَُ فَـقَالــَتْ 

                                                           

لا تـزال لا إلـه إلا : ديث في كنز العمـال ولفظـه ووجدت الح ، ٣٤٩٨ضعيف الترغيب والترهيب رقم ) ١(
 العمـل بالمعاصـي فـلا ينكـروه ولا يغـيروه االله تنفع من قالها حتى يستخف ا والاستخفاف بحقهـا أن يظهـر

 . .  ) ك في تاريخه عن أبان عن أنس (



 
 
 

  ٣٥٢ 

 
 
 

 

نْـيَا وَأنَـَا أرَْجُـو الثالثِـَةَ فيِ  يه وسلم ثَلاَثَ دَعَوَاتٍ قَدْ االله عل هَا اثْـنَتـَينِْ فيِ الد  رأَيَْتُ مِنـْ
 . )١(الآخِرَةِ 

ـــعَ أنَــَـسٌ مِـــنَ : عَاليَِـــةِ قُـلْـــتُ لأَبىِ الْ : عَـــنْ أَبيِ خَلْـــدَةَ قــَـالَ و      النـــبيِ صـــلى االله عليـــه  سمَِ
انَ لـَهُ بُسْـتَانٌ النـبيِ صـلى االله عليـه وسـلم وكََـ هُ عَشْـرَ سِـنِينَ وَدَعَـا لـَهُ خَدَمَـ: وسلم قـَالَ 
 .)٢(الْمِسْكِ  ا رَيحَْانٌ يجَِدُ مِنْهُ ريِحَ تَـينِْ وكََانَ فِيهَ الْفَاكِهَةَ مَر  السنَةِ  يحَْمِلُ فيِ 

أَخْبـَرَنـَا إِسمْاَعِيـلُ بـْنُ عَبْـدِ االلهِ بـْنِ زُراَرةََ قـَالَ : ]٩٥٠١[  ال ابن سـعد في الطبقـاتوق    
ــــالَ :  ــــالَ : قَ ــــنُ سُــــلَيْمَانَ الضــــبَعِي قَ ــــرُ بْ ــَــا جَعْفَ ــــتٌ : أَخْبـَرَن ثَـنَا ثاَبِ قـَـــالَ حَــــد ِــــاني  : الْبـُنَ

 فَـثــَارَتْ فَصَــلى أنَــَسٌ ، وَدَعَــا ، : شَــكَا قَـــيمٌ لأنَــَسِ بــْنِ مَالــِكٍ فيِ أرَْضِــهِ الْعَطــَشَ ، قــَالَ 
انْظـُرْ أيَــْنَ  :فأََرْسَـلَ غُلاَمَــهُ فَـقَـالَ  . سَـحَابةٌَ حَـتى غَشِــيَتْ أرَْضَـهُ ، حَـتى مَــلأَتْ صِـهْريجَِهُ 

 .، فإَِذَا هِيَ لمَْ تَـعْدُ أرَْضَهُ فَـنَظَرَ  بَـلَغَتْ هَذِهِ،
ــدِ االلهِ الأنَْصَــاريِ قـَـالَ : قـَـالَ : ]٩٥٠٢[ وقــال أيضــاً      ــدُ بـْـنُ عَبْ ثَـنَا : أَخْبـَرَنــَا محَُم حَــد

ــــارُ بُسْــــتَانهِِ فيِ الصــــيْفِ ، فَشَــــ: أَبيِ ، عَــــنْ ثمُاَمَــــةَ بــْــنِ عَبْــــدِ االلهِ قــَــالَ  كَا جَــــاءَ أنََسًــــا أَك
مَــا أرََى : هَــلْ تَـــرَى شَــيْئًا ؟ فَـقَــالَ : الْعَطـَـشَ ، فـَـدَعَا بمِـَـاءٍ ، فَـتـَوَضــأَ وَصَــلى ، ثمُ قـَـالَ 

ـــــــالَ  ـــــــةِ : شَـــــــيْئًا ، قَ ـــــــةِ ، أَوْ فيِ الرابِعَ ـــــــالَ فيِ الثالثَِ ـــــــدَخَلَ ، فَصَـــــــلى ، ثمُ قَ  .انْظــُـــــرْ : فَ
فَجَعَلَ يُصَلي ، وَيـَدْعُو حَـتى دَخَـلَ : مِنَ السحَابِ ، قاَلَ طيرِْ أرََى مِثْلَ جَنَاحِ ال: قاَلَ 

                                                           

 .رواه مسلم )١(
: قـال الترمـذي  -عنهمـا  بـاب مناقـب لأنـس بـن مالـك رضـي االله -كتـاب المناقـب   -أخرجه الترمذي )٢(

 .) . ٥/٦٨٣) حسن(هذا حديث 



 
 
 

  ٣٥٣ 

 
 
 

 

اركَْبِ الْفَرَسَ الـذِي بَـعَـثَ بـِهِ : ، فَـقَالَ اسْتـَوَتِ السمَاءُ وَمَطَرَتْ قَدِ : عَلَيْهِ الْقَيمُ فَـقَالَ 
فـَإِذَا الْمَطـَرُ : بـَهُ ، فَـنَظـَرَ ، قـَالَ فَـركَِ : بِشْرُ بْنُ شَغَافٍ ، فـَانْظرُْ أيَـْنَ بَـلـَغَ الْمَطـَرُ ، قـَالَ 
يِنَ ، وَلاَ قَصْرَ الْغَضْبَانِ  لمَْ يجَُاوِزْ قُصُورَ الْمُسَير . 

بســـــتانه، وذلـــــك لمـــــا قـــــاموا علـــــى جهـــــد النبـــــوة قضـــــى االله فبالصـــــلاة نـــــزل المطـــــر علـــــى     
 .حوائجهم

وانـــات والأحجـــار دلـــت المســـلمين فالأشـــجار والحي فيلمـــا كانـــت الـــدعوة قائمـــة كاملـــة     
 . الناس على رسول االله 

عن أبي سعيد الخدري ف ،الذئب) (���� راعى الغنم دله على الإسلام وعلى رسول االله •
 فطلبه الراعي فانتزعها منه، فأقعى على شاة فأخذها الذئب عدا: رضي االله عنه قال

يا عجبي : فقال رزقاً ساقه االله إلي؟ تنزع مني ألا تتقي االله؟؟: على ذنبه فقال الذئب
 ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟؟: ذئب يقعي على ذنبه يكلمني كلام الإنس،فقال الذئب

يسوق غنمه حتى فأقبل الراعي : قال، الناس بأنباء ما قد سبق بيثرب يخبر) ����(محمد 
رسول االله  فأمر .فأخبره )����(ثم أتى رسول االله  ية من زواياها،إلى زاو  دخل المدينة فزواه

فقال رسول االله  فأخبرهم ثم خرج فقال للراعي أخبرهم، الصلاة جامعة: فنودي) ����(
 تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، والذي نفس محمد بيده لا صدق،: )����(

 ).١(أهله بعده فخذه بما أحدث ويكلم الرجل عذبة سوطه، وشراك نعله، ويخبره

                                                           

 .وابن سعد في الطبقات الحاكم في المستدرك،مام أحمد في المسند، و رواه الإ )١(



 
 
 

  ٣٥٤ 

 
 
 

 

ــــترك الإنســــان دعــــوة  • ــــبيلمــــا ي ــــدنيا  )����( الن ــــة ال ــــدعوه إلى زين ــــه وي فالشــــيطان يغلــــب علي
  .وأموالهاوأشياءها 

  ).واالله عز وجل يدعوا إلى الجنة ( دعوتنا خاتمتان كالشيطان يدعو إلى دار السعير  •
ســـــواق بالنـــــاس مـــــن الأ ونـــــأتيفلـــــذلك يجـــــب علينـــــا أن نخـــــرج للعـــــالم كلـــــه دعـــــاه إلى االله  •

 )  ���� النبيسنن  أي(  ���� النبيوالخمارات إلى المساجد ونعلمهم طريق 
: صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  قاَلَ رَسُولُ اللهِ : عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قاَلَ  •

، وَسَكْرةَُ رَتاَنِ، سَكْرَةُ الجَْهْلِ  تَظْهَرْ فِيكُمْ سَكْ مَا لمَْ  إِنكُمْ عَلَى بَـيـنَةٍ مِنْ ربَكُمْ " 
 هَوْنَ عَنِ تُمْ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ ، وَأنَ ـْالْعَيْشِ  حُب ، وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ الْمُنْكَرِ  ، وَتَـنـْ

 هِ فإَِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبنْـيَا  الل هَوْنَ عَنِ فَلا تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ الد  ،الْمُنْكَرِ ، وَلا تَـنـْ
كَالسابِقِينَ الأَولِينَ  وَالسنةِ  ،ئلُِونَ يَـوْمَئِذٍ باِلْكِتَابِ ، الْقَااهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ وَلا تجَُ 

 ).١(رواه البزار  "مِنَ الْمُهَاجِريِنَ ، وَالأنَْصَارِ 

ش إن بطـــ( لا يعرفـــون  الآن المســـلمون ســـكارى لا يعرفـــون بطـــش رـــم وعـــذاب رـــم  •
 . )ربك لشديد 

 .  يعرفون نعيم الجنة وعذاب النارسكارى بسبب الدنيا لا •
 . سبيل االله  فيولا تزول السكرة إلا بالخروج  •
  .)الطهور شطر الإيمان ( طهارة القلب من الشرك والكفر والريب والتردد هو معنى  •

                                                           

باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر _ وأصحابه   �كتاب أخلاق النبي _ حياة الصحابة ) ١(
٢/٦٣٣. 



 
 
 

  ٣٥٥ 

 
 
 

 

  .وبعد ذلك يطهر قلبه من حب الدنيابعد ذلك يطهر قلبه من الكبر والرياء  •
لســلام والحمــد الله تمــلأ لمــا يطهــر القلــب فبعــد ذلــك أجــره يمــلأ الميــزان لــذلك قــال عليــه ا •

 . مد الله وسبحان االله تملأن ما بين السموات والأرض الحو الميزان 
 . بعد ذلك صلاته نور لأن صلاته بخشوع وخضوع  •
  .هذه الصلاة تحتاج إلى جهد لتعلمها ولكن قبل ذلك نتعلم الإيمان والتوحيد  •
اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ قاَلَ كُنا مَـعَ النـبيِ صَـلى جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبيِ عِمْراَنَ الجَْوْنيِ عَنْ  •

يمـَـانَ قَـبْــلَ أَنْ نَـــتـَعَلمَ الْقُــرْآنَ ثمُ تَـعَلمْنَــا الْقُــرْآنَ فَ  يَــانٌ حَــزاَوِرةٌَ فَـتـَعَلمْنَــا الإِْ ازْدَدْنــَا بــِهِ وَنحَْــنُ فِتـْ
 .) ٢)(١( إِيماَناً

ـَ{{{{: القــرآن قـال تعــالى فيتعلمـوا الإيمــان الكامـل فبــين االله تعـالى      ــذِينَ إِنما الْمُؤْمِنــُونَ ال
ـِمْ  َإِذَا ذكُِرَ اللّهُ وَجِلـَتْ قُـلـُوبُـهُمْ وَإِذَا تلُِيـَتْ عَلـَيْهِمْ آياَتـُهُ زَادَتـْهُـمْ إِيماَنـًا وَعَلـَى ر

لُــونَ  َلســاننا ولكــن مــا  فيهــذا الزمــان نحــن لا نــتعلم الإيمــان فكلمــة الإيمــان  في )٣( }}}}    يَـتـَوك

 : وَسَلمَ  قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ : قاَلَ  زيَْدِ بْنِ أرَْقَمَ، عَنْ ف ،قلوبنا فيجاء الإيمان 

 " : وَمَـا إِخْلاَصُـهَا ؟ قـَالَ : ، قِيـلَ " إِلا اللـهُ مخُْلِصًـا دَخَـلَ الجْنَـةَ  لا إِلـَهَ : مَنْ قاَلَ  "
                                                           

 .  )٦١( رقم _ الإيمان باب في _ كتاب المقدمة _ سنن ابن ماجة ) ١(
يَانٌ : ( قَـوْلهُُ  )٢( جمَـْعُ الحْـَزْوَرِ بفَِـتْحِ الحْـَاءِ الْمُهْمَلـَةِ وَسُـكُونِ زاَيٍ  ( حَـزاَوِرةٌَ )بِكَسْرِ الْفَاءِ جمَْعُ فَـتىً  ( وَنحَْنُ فِتـْ

وَاوِ هُوَ الْغُلاَمُ إِذَا اشْتَد وَقـَوِيَ وَحَـزَمَ كَـذَا فيِ الصـحَاحِ الحَْزَورُ بتَِشْدِيدِ الْ : مُعْجَمَةٍ وَفَـتْحِ وَاوٍ ثمُ راَءِ وَيُـقَالُ لَهُ 
أَيْ بِسَـبَبِ الْقُـرْآنِ وَفيِ الزائـِدِ إِسْـنَادُ هَـذَا الحْـَدِيثِ  ( فاَزْدَدْنـَا بـِهِ : ( وَفيِ النـهَايةَِ هُوَ الذِي قـَارَبَ الْبُـلـُوغَ قَـوْلـُهُ 

 . . صَحِيحٌ رجَِالهُُ ثقَِاتٌ 
 .  ٢الآية  –سورة الأنفال  )  ٣(



 
 
 

  ٣٥٦ 

 
 
 

 

 وَجَـل هِ عَزهـذا الزمـان الكلمـة لا تحجزنـا عـن المحرمـات  في " )١(أَنْ تحَْجُزَهُ عَنْ محََارمِِ الل
 .والغيبة والظلم والغش والخداع  والمنكرات وكسب الحرام

  .الأشياءالإيمان تركوا كل  فيفإيماننا ليس كإيمان الصحابة لما دخلوا هم  •
ولا قلوبنــا  فينحـن نقـول ألـف مـرة لا إلـه إلا االله ولا تتــأثر ـا قلوبنـا ولا تـأتى عظمـة االله  •

  .ربنانخاف بطش 
هـذا الـدنيا نعـرف قيمـة الـدنيا ولا نعـرف قيمـة الـدين إذا ضـاع  فيقلوبنا كيف نعـيش  في •

فــنحن نعــرف قيمــة الــدنيا ولا ) ولكــن لــو فاتــت الصــلاة لا نحــزن ( مائــة أو ألــف نحــزن 

نْـيَا وَهُـــمْ عَـــنِ الآخِـــ ����نعـــرف قيمـــة الـــدين ـــنَ الحْيََـــاةِ الـــد رَةِ هُـــمْ يَـعْلَمُـــونَ ظــَـاهِرًا م
 . )٢(����غَافِلُونَ 

ولا نعــرف قيمــة ســبحان االله ولا قيمــة الصــدق ولكــن نعــرف قيمــة البيــت والســيارة لأن  •
  )والدنيا والشيطان يغرراننا ويخدعاننا ( قلوبنا متوجهة إلى الدنيا 

يَا وَلاَ يأَيَّـهَـــا النــّـاسُ إِنّ وَعْـــدَ اللــّـهِ حَـــقّ فــَـلاَ تَـغــُـرنّّكُمُ الحْيََـــاةُ الـــدّن ـْ���� :قــال تعـــالى •
 . الشيطان  أي )٣(����يَـغُرنّّكُمْ باِللّهِ الْغَرُورُ 

 . كل يوم تغرنا بزينتها وأموالها وقصورها   ليالدنيا  •
  .والنفسقلوبنا عظمة الدين ولا تأتى إلا بالتضحية بالمال  في يأتيالآن نريد أن  •

                                                           

 .  ١٢٣٥ح ٢/٥٦ج:المعجم الأوسط) ١(
 .  ٧الآية _ سورة الروم ) ٢(
 .  ٥الآية _ سورة فاطر ) ٣(



 
 
 

  ٣٥٧ 

 
 
 

 

كِن قُولــُـوَاْ أَسْـــلَمْنَا وَلَمّـــا قَالــَـتِ الأعْـــرَابُ آمَنّـــا قــُـل لمّْ تُـؤْمِنــُـواْ وَل ـَـــَ ���� :قـــال تعـــالى •
يَدْخُلِ الإِيمـَانُ فيِ قُـلـُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُـواْ اللـّهَ وَرَسُـولَهُ لاَ يلَـِتْكُمْ مّـنْ أَعْمَـالِكُمْ 

 ����) شَيْئاً إِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ 
)١( .  

ــذِينَ إِنمّــَا الْمُؤْمِ ���� :بعــد ذلــك بــين االله تعــالى طريقــة حصــول الإيمــان قــال تعــالى • ــونَ الّ نُ
ــهِ  ــأَمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِــهِمْ فيِ سَــبِيلِ اللّ آمَنُــواْ باِللّــهِ وَرَسُــولهِِ ثمُّ لمَْ يَـرْتــَابوُاْ وَجَاهَــدُواْ بِ

 ���� أوُْلـَئَِكَ هُمُ الصّادِقُون
)٢(.   

 . أولا كان الأموال والأنفس لنشر دين االله والآن أموالنا وأنفسنا على بيوتنا والأزواج  •

 تنفـــع مـــن قالهـــا، وتـــرد عـــنهم العـــذابإلـــه إلا االله  لا تـــزال لا:"ل عليـــه الســـلام قـــا •
: وما الاستخفاف بحقها؟ قـال! يا رسول االله: قالوا والنقمة، ما لم يستخفوا بحقها

  )ولا يغير يظهر العمل بمعاصي االله، فلا ينكر،
 . بيوتنا وأسواقنا ولا نغير  فيالمنكرات  •
 . والنهى عن المنكر فتخرج عظمة الدين وينزل العذاب  لما يترك الأمر بالمعروف •
 ... ) . لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر ( قال عليه السلام  •
ويعـم . ( إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهـى عـن المنكـر فلـذلك ينـزل العـذاب مـن السـماء  •

 ) . جميع الناس حتى الصالحين 

                                                           

 .١٤الآية _ الحجراتسورة ) ١(
 .١٥الآية _  البقرةسورة ) ٢(



 
 
 

  ٣٥٨ 

 
 
 

 

لاّ تجَْعَلـُواْ دُعَـآءَ الرّسُـولِ ����  م حيـث قـال تعـالىنخـالف أمـر االله وأمـر النـبى عليـه السـلا •
ــوَاذاً  ــنكُمْ لِ ــذِينَ يَـتَسَــلّلُونَ مِ ــهُ الّ ــمُ اللّ ــدْ يَـعْلَ ــنَكُمْ كَــدُعَآءِ بَـعْضِــكُمْ بَـعْضــاً قَ بَـيـْ

نَةٌ أَوْ يُصِيبـَهُمْ عَـذَابٌ ألَـِ  يمٌ فَـلْيَحْذَرِ الّذِينَ يخَُالفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أَن تُصِيبـَهُمْ فِتـْ

���� 
)١(   

فـــالآن وقعنـــا فى الفـــتن والعـــذاب والباطـــل غلـــب علينـــا وتســـلط علينـــا أهـــل الباطـــل بـــدلوا  •
 . حياتنا وأفكارنا ويقول أهل الباطل لا تجتهدوا على الإيمان بل اجتهدوا على المال 

ــــرّزْقَ لِمَــــن يَشَــــآءُ   ���� :واالله تعــــالى يقضــــى حاجاتنــــا قــــال تعــــالى • ــــهَ يَـبْسُــــطُ ال أَنّ اللّ
 ���� قْدِرُ وَي ـَ

)٢(.   

قـُلِ اللّهُـمّ  ����: قـال تعـالى ،الكـون بيـد االله فيبمشيئة االله وقدرتـه والتصـرف  يأتيفالرزق     
مَالِكَ الْمُلْكِ تُــؤْتيِ الْمُلْـكَ مَـن تَشَـآءُ وَتنَـزعُِ الْمُلْـكَ ممِـّنْ تَشَـآءُ وَتعُـِزّ مَـن تَشَـآءُ 

ــرُ إِنــّكَ  ــدِكَ الخْيَـْ  ���� عَلَــىَ كُــلّ شَــيْءٍ قَــدِيروَتــُذِلّ مَــن تَشَــآءُ بيَِ
يقننــا الآن علــى  )٣(

 . الملك  يأتيالأسباب بدون الجنود بدون السلاح لا 
 . إسرائيل بدون السلام والجنود  وبنيإن االله أخذ ملك فرعون وأعطى لموسى  •
 . البحر وأعطى ملكهم لبنى إسرائيل  فيفرعون وجنوده مع أسلحتهم أغرقهم  •

                                                           

 .٦٣الآية _ النورسورة ) ١(
 .٥٢الآية _  االزمرسورة ) ٢(
 .٢٦ية الآ_ سورة آل عمران ) ٣(



 
 
 

  ٣٥٩ 

 
 
 

 

  .إسرائيل من هذا جعل االله أولاد الأقباط خداماً لبنى فرعون ذبح أبناءهم وبدلا •
  .الدعوةميدان  فيفيجب علينا أن نتعلم الإيمان  •
ميدان بدر تعلم الصحابة اليقين والاعتماد علـى االله قتلـوا سـبعين وأسـروا سـبعين مـع  في •

 . العدة ولكن االله نصرهم بالملائكةالعدد و  فيأم كانوا أقل 

. )١(����يّـهَا الّذِينَ آمَنـُوَاْ إِن تنَصُرُواْ اللّهَ ينَصُركُْمْ وَيُـثبَّتْ أقَـْدَامَكُمْ يأََ ����  :قال تعالى •

ولكــن نحــن لا ننصــر ديــن االله فــاالله لا ينصــرنا لكــن لــو نصــرنا االله تعــالى فالباطــل يكــون 
  .المسلمينتحتنا ولو االله برفع النصر فالباطل يكون فوق 

قــر لا يجــدون الطعــام ، فعــن ســعد بــن أبي وقــاص جزيــرة العــرب قبــل البعثــة كــان فيهــا ف •
إني لأول العــرب رمــى بســهم في ســبيل اللــه، ولقــد كنــا نغــزو مــع : رَضِــيَ اللــهُ عَنــهُ قــال

رَسُــول اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيــهِ وَسَــلم مــا لنــا طعــام إلا ورق الحبلــة وهــذا الســمر، حــتى إن  
 ). ٢(مُتـفَقٌ عَلَيهِ  .كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط

كنـا قومـاً يُصـيبنا ظلَـَف العـيش : وأخرج أبو نعيم في الحلية عن سعد رضي االله عنه قال •
بمكة مـع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وشـدته؛ فلمـا أصـابنا الـبلاء اعترفنـا لـذلك ومَرَنـا 

خرجـت مـن الليـل ولقـد رأيتـُني مـع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم بمكـة . عليه وصبرنا لـه
أبول، وإذا أنا أسمع بقعقعـة شـيء تحـت بــَوْلي، فـإذا قطعـة جلـد بعـير، فأخـذا فغسـلتها ثم 

                                                           

 . ٧الآية  -سورة محمد) ١(
بــاب فضــل الجــوع وخشــونة العــيش والاقتصــار علــى القليــل مــن المــأكول والمشــروب  -ريــاض الصــالحين ) ٢(

 .والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات



 
 
 

  ٣٦٠ 

 
 
 

 

. أحرقتهــا فوضــعتها بــين حجــرين، ثم اســتفهاً وشــربت عليهــا مــن المــاء فقويــت عليهــا ثلاثــاً 
)١ (. 

لكــن ســعد بعــد الإيمــان صــار مســتجاب الــدعوة وعــبر دجلــة مــع جنــوده دون الســفينة     
ن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبـة بـن غَـزْوان، وكـان أمـيراً علـى البصـرة، فحمـد وع

أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم، وولت حذاء، ولم يبق منهـا إلا : الله وأثنى عليه ثم قال
ا صـاحبها، وإنكـم منتقلـون منهـا إلى دار لا زوال لهـا، فـانتقلوا  صبابة كصبابة الإنـاء يتصـا

مــا بحضــرتكم فإنــه قــد ذكــر لنــا أن الحجــر يلقــى مــن شــفير جهــنم فيهــوي فيهــا ســبعين  بخــير
ولقــد ذكــر لنــا أن مــا بــين مصــراعين مــن ! عامــاً لا يــدرك لهــا قعــراً، واالله لــتملأن، أفعجبــتم

مصاريع الجنة مسيرة أربعـين عامـاً، وليـأتين عليهـا يـوم وهـو كظـيظ مـن الزحـام، ولقـد رأيتـني 
اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلم ما لنا طعام إلا ورق الشـجر حـتى قرحـت  سابع سبعة مع رَسُول

أشــداقنا، فالتقطــت بــردة فشــققتها بيــني وبــين ســعد بــن مالــك فــاتزرت بنصــفها واتــزر ســعد 
بنصــفها، فمــا أصــبح اليــوم منــا أحــد إلا أصــبح أمــيراً علــى مصــر مــن الأمصــار، وإني أعــوذ 

 ). ٢. (رَوَاهُ مُسلِمٌ . وعند الله صغيراً  باالله أن أكون في نفسي عظيماً 
 . أعطى االله للصحابة ملك كسرى وقيصر والمقوقس  •

                                                           

 .جوع سعد   _ باب تحمل الجوع في الدعوة إلى االله  –حياة الصحابة ) ١(
فضــل الجــوع وخشــونة العــيش والاقتصــار علــى القليــل مــن المــأكول والمشــروب بــاب  -ريــاض الصــالحين ) ٢(

 والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات
. 



 
 
 

  ٣٦١ 

 
 
 

 

كانــت قبائــل جزيــرة العــرب يتقــاتلون بيــنهم فلمــا قــاموا بالــدعوة ألــف االله بيــنهم وأبــدل  •

يعـاً مّـآ وَألَّفَ بَــينَْ قُـلـُوِِمْ لـَوْ أنَفَقْـتَ مَـا فيِ الأرْضِ  ����: العداوة بالمحبة قال تعالى جمَِ
ــزٌ حَكِــيمٌ  ــنـَهُمْ إِنــّهُ عَزيِ ــهَ ألَــّفَ بَـيـْ ـــكَِنّ اللّ ــينَْ قُـلُــوِِمْ وَلَ كانــت جزيــرة ) ١(����ألَفَّــتْ بَـ

عليـه السـلام أرسـل الرسـل إلى الملـوك بعـد فـتح مكـة فكسـرى  النـبيالعرب تحت كسرى لمـا 
ملكـــه كمـــا مـــزق  عليـــه الســـلام قـــال إن االله ســـيمزق  فـــالنبيعليـــه الســـلام  النـــبيمـــزق كتـــاب 

  الذيكتابنا وبعده كسرى أرسل إلى ملك اليمن أن يرسل اثنين إلى المدينة حتى يأتوا ذا 
 . كتب إلينا هذا الكتاب 

 . هناك دعوتنا دعوة الشيطان ودعوة الرحمن  •
  ).االله يدعو إلى دار السلام ( أرسل االله تبارك وتعالى الأنبياء لدعوة الرحمن  •
عوته ينشر الباطل ويحبب إلى الناس الشهوات حـتى يمشـون علـى الشيطان يجتهد على د •

 .مراده ويتركون جهد الأنبياء وطريقهم ويكونوا فى الدنيا خلف الشهوات 
هُمَــا ، قــَالَ  وَعَــنْ  • صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ  -قــَالَ رَسُــولُ اللــهِ : عَبْــدِ اللــهِ بــْنِ عَمْــروٍ رَضِــيَ اللــهُ عَنـْ

رَوَاهُ فيِ  شَـرحِْ  .  يــُؤْمِنُ أَحَـدكُُمْ حَـتى يَكُـونَ هَـوَاهُ تَـبـَعًـا لِمَـا جِئْـتُ بـِهِ لاَ  : - وَسَـلمَ 
 .)٢(هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ) أرَْبعَِينِهِ ( ، وَقاَلَ النـوَوِي فيِ ) السنةَ 

لَما خَلَقَ اللهُ الجْنَةَ ، : " رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ، قاَلَ  ، أَنّ أَبيِ هُرَيْـرَةَ عَنْ  •
هَا ، ثمُ جَاءَ ، فَـقَالَ : قاَلَ لجِِبرْيِلَ  هَا ، فَذَهَبَ فَـنَظرََ إِليَـْ أَيْ : اذْهَبْ فاَنْظرُْ إِليَـْ

                                                           

 .  ٦٣الآية  –سورة الأنفال ) ١(
 .٥٩/ ١باب الاعتصام بالكتاب والسنة _ كتاب الإيمان _ مشكاة المصابيح ) ٢(



 
 
 

  ٣٦٢ 

 
 
 

 

ياَ : ب ، وَعِزتِكَ لاَ يَسْمَعُ ِاَ أَحَدٌ إِلا دَخَلَهَا ، ثمُ حَفهَا باِلْمَكَارهِِ، ثمُ قاَلَ رَ 
هَا ، فَذَهَبَ فَـنَظَرَ إِليَـْهَا ثمُ جَاءَ ، فَـقَالَ  أَيْ رَب ، : جِبرْيِلُ اذْهَبْ فاَنْظرُْ إِليَـْ

ياَ : فَـلَما خَلَقَ اللهُ النارَ ، قاَلَ : خُلَهَا أَحَدٌ ، قاَلَ لاَ يَدْ  وَعِزتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ 
هَا ، فَذَهَبَ فَـنَظَرَ إِ  هَا ، ثمُ جَاءَ ، فَـقَالَ جِبرْيِلُ ، اذْهَبْ فاَنْظرُْ إلِيَـْ أَيْ رَب ، : ليَـْ

ياَ جِبرْيِلُ ، : ، ثمُ قاَلَ )١(اتِ وَعِزتِكَ لاَ يَسْمَعُ ِاَ أَحَدٌ فَـيَدْخُلُهَا ، فَحَفهَا باِلشهَوَ 
هَ  هَااذْهَبْ فاَنْظرُْ إِليَـْ ، وَعِزتِكَ لَقَدْ أَيْ رَب : جَاءَ ، فَـقَالَ  ، ثمُ ا، فَذَهَبَ فَـنَظَرَ إِليَـْ

رواه الترمذي وأبو داود والنسائي، وحسنه "خَشِيتُ أَنْ لاَ يَـبـْقَى أَحَدٌ إِلا دَخَلَهَا 
 ).٢(الألباني 

ســـــبيل االله  فييريـــــد الجنـــــة يقـــــوم بعبـــــادة االله ويجتهـــــد للـــــدين ويســـــتعد للشـــــهادة  ذيفالـــــ •
 . ويتحمل جميع المشاق من أجل االله عز وجل 

أمَْ حَسِــبْتُمْ أَن تــَدْخُلُواْ الجْنَــّةَ وَلَمّــا يــَأْتِكُم مّثــَلُ الــّذِينَ خَلَــوْاْ مِــن  ���� :قــال تعــالى •
هُمُ الْبَأْسَــآءُ وَالضّــرّ  ــبْلِكُم مّسّــتـْ ــذِينَ آمَنـُـواْ قَـ آءُ وَزلُْزلِـُـواْ حَــتىَّ يَـقُــولَ الرّسُــولُ وَالّ

 ���� مَعَهُ مَتىََ نَصْرُ اللّهِ أَلآ إِنّ نَصْرَ اللّهِ قَريِبٌ 
)٣(  . 

وشـــــرب الخمـــــر ) واخـــــتلاط النســـــاء مـــــع الشـــــباب ( وطريـــــق النـــــار أكـــــل الربـــــا والرشـــــوة  •
  .تمميلاوالكذب والخيانة وأكل الحرام ويكون النساء مائلات 

                                                           

 .بالغناء والرقص والزينة والسهرات) ١(
 .٣/١٥٨٧باب خلق الجنة والنار _ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق_ ة المصابيح مشكا) ٢(
 .٢١٤الآية _  البقرةسورة ) ٣(



 
 
 

  ٣٦٣ 

 
 
 

 

  .االلهسبيل  فيسبيل االله ينقذ أهله من الباطل ويحب الشهادة  فييخرج  فالذي •
جاء في كتاب الاستيعاب للحـافظ ابـن عبـد الـبر رحمـه االله تعـالى في ترجمـة سـيدنا عمـرو  •

واالله مـا : وكان عمرو بن الجموح أعـرج فقيـل لـه يـوم أحـد: بن الجموح رضي االله عنه قوله 
واالله إني لأرجــو أن أطــأ بعــرجتي : فأخــذ ســلاحه وولى وقــال عليــك مــن حــرج لأنــك أعــرج

اللهـم ارزقـني الشـهادة، ولا تـردني إلى أهلـي : هذه في الجنة فلما ولى أقبل علـى القبلـة وقـال
خائبـــاً، فلمـــا قتـــل يـــوم أحـــد جـــاءت زوجتـــه هنـــد بنـــت عمـــرو بـــن حـــرام فحملتـــه، وحملـــت 

جميعاً في قبرٍ واحدٍ، ثم قال رسول االله  أخاها عبد االله ابن عمرو بن حرام على بعير، ودفنا
والــذي نفســي بيــده إن مــنكم لمــن لــو أقســم علــى االله لأبــره، مــنهم : صــلى االله عليــه وســلم

 .ولقد رأيته يطأ في الجنة بعرجته . عمرو بن الجموح
ى اللــهُ أتَــَى عَمْــرُو بــْنُ الجَْمُــوحِ إِلىَ رَسُــولِ اللــهِ صَــل : عــن أبي قتــادة رضــي االله عنــه قــال و  •

ي عَلَيْــهِ وَسَــلمَ فَـقَــالَ يــَا رَسُــولَ اللــهِ أرَأَيَــْتَ إِنْ قاَتَـلْــتُ فيِ سَــبِيلِ اللــهِ حَــتى أقُـْتــَلَ أمَْشِــي بِرجِْلــِ
عَــمْ هَــذِهِ صَــحِيحَةً فيِ الجْنَــةِ وكََانــَتْ رجِْلــُهُ عَرْجَــاءَ قــَالَ رَسُــولُ اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ ن ـَ

 هُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلعَلَيْهِ رَسُولُ الل مَ فَـقَـالَ فَـقُتِلُوا يَـوْمَ أُحُدٍ هُوَ وَابْنُ أَخِيهِ وَمَوْلىً لهَمُْ فَمَر
هُ عَلَيْــهِ كَــأَني أنَْظــُرُ إلِيَْــكَ تمَْشِــي بِرجِْلِــكَ هَــذِهِ صَــحِيحَةً فيِ الجْنَــةِ فــَأَمَرَ رَسُــولُ اللــهِ صَــلى اللــ

ورجالــــه رجـــــال  ٢١٥١١:رواه أحمــــد بـــــرقم.وَسَــــلمَ ِِمَـــــا وَبمِوَْلاَهمُـَـــا فَجُعِلــُـــوا فيِ قَـــــبرٍْ وَاحِـــــدٍ 
 .الصحيح غير يحيى بن نصر الأنصاري وهو ثقة 



 
 
 

  ٣٦٤ 

 
 
 

 

وذكــر الواقــدي أن هنــد بنــت عمــرو بــن : قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه االله في الإصــابة     
 رضي االله عنهما حملت ابنها وزوجها وأخاها بعد قـتلهم علـى حرام عمة جابر بن عبد االله

 .بعير ثم أمرت م فردوا إلى أُحد فدفنوا هناك 
في روايــة الواقــدي هــذه بيــان أمــا ثلاثــة ابنهــا وزوجهــا وأخوهــا فــإذا أضــيف لهــم المــولى و    

هم بعــد قــتلهم ثم المــذكور في الروايــة الســابقة صــاروا أربعــة أولادهــا ، وفيهــا أيضــاً أــا حملــت
أمرت م فردوا إلى أحد ، ومعنى هذا أا ذهبت ـم لتـدفنهم في المدينـة ثم ردوا إلى أحـد 

 .، لأن الرد إلى أحد لا بد أن يتقدمه ذهاب منها 
كـأني أنظـر إليـه : أخت عبد االله بن عمرو بـن حـرام  هند قالت امرأته : الجموح عمرو بنو     

 . للهم لا تردني ا: قد أخذ درقته وهو يقول 

أنـتم منعتمـوني الجنـة يـوم بـدر ، : أن عمرو بن الجموح قال لبنيـه : عن أبي الضحى و      
لم يكــن لي هــم غــيره ، : مــر فلمــا كــان يــوم أحــد ، قــال ع. واالله لــئن بقيــت لأدخلــن الجنــة

فــــأراد أولاده أن يأخــــذوه إلى  .فقتــــل هــــو وابنــــه خــــلاد.، فــــإذا هــــو في الرعيــــل الأولفطلبتــــه
فقـالوا  ؟هـل قـال شـيئاً لمـا خـرج (  ���� النـبيت الدابة ولم تذهب معهم فسـألهم فلمدينة فوقا

 ) . ادفنوه هنا مع الشهداء ( له بالدعاء فقال 
وهـــم كــان عنـــدهم حـــب ) بــين أهلنـــا ( قلوبنــا أن نمـــوت مــع أولادنـــا وفى بيوتنـــا  فيالآن  •

  .تعالىسبيل االله  فيالموت 
 . عيات إلى االله ذلك الوقت دا فيكانت النساء  •



 
 
 

  ٣٦٥ 

 
 
 

 

ربيــتكم  إنياالله عنهــا رغبــت أولادهــا للشــهادة ليلــة القادســية وقالــت لهــم  رضــيالخنســاء  •
ــم يــوم  يجمعــنيالقادســية فقالــت أســأل االله أن  فيلهــذا فــالأولاد الأربعــة كلهــم استشــهدوا 

 . الآخرة  فيالقيامة ، خرج حب الدنيا من القلوب ، فلا يريدون العيش إلا 
ـــهُ ، " : : قـــال   ����ي االله عنهـــا عـــن رســـول االله وعائشـــة رضـــ • نْـيَا دَارُ مَـــنْ لا دَارَ لَ الـــد

ـــهُ ، فَـلَهَـــا يجَْمَـــعُ مَـــنْ لا عَقْـــلَ لــَـهُ  رواه أحمـــد والبيهقـــي في شـــعب  "وَمَـــالُ مَـــنْ لا مَـــالَ لَ
 ).١(الإيمان

ــــوَةٌ : " سَــــلمَ قــَــالَ عَــــنْ أَبيِ سَــــعِيدٍ الخْــُــدْريِ عَــــنْ النــــبيِ صَــــلى اللــــهُ عَلَيْــــهِ وَ  • نْـيَا حُلْ الــــد إِن
نْـيَا، وَإِن اللـــهَ مُسْـــتَخْلِفُكُمْ فِيهَـــا، خَضِـــرَةٌ  ـقُوا الـــدـقُــــوا ، فَـيـَنْظـُــرُ كَيْـــفَ تَـعْمَلـُــونَ؟ فـَــاتوَات

نَةِ بَنيِ إِسْرَائيِلَ ، النسَاءَ       .)٢(  رواه مسلم "  كَانَتْ فيِ النسَاءِ ، فإَِن أَولَ فِتـْ

والمــال يميــل  تنســيك،النســاء ( الــدنيا والنســاء تصــرف القلــوب عــن الآخــرة إلى الــدنيا      
 ) . قلبك 

: صَلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ  قاَلَ رَسُولُ اللهِ : عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قاَلَ  •
ا لمَْ تَظْهَــرْ فِــيكُمْ سَــكْرَتاَنِ ، سَــكْرَةُ الجَْهْــلِ ، وَسَــكْرَةُ مَــ إِنكُــمْ عَلَــى بَـيـنَــةٍ مِــنْ ربَكُــمْ " 

 هَوْنَ عَـنِ  حُب الْمُنْكَـرِ ، وَتجَُاهِـدُونَ فيِ سَـبِيلِ  الْعَيْشِ ، وَأنَْـتُمْ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ ، وَتَـنـْ
 هِ فإَِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُـبنْـيَا فـَلا تـَأْمُرُونَ بـِا الل هَـوْنَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ ،الـد  لْمَعْرُوفِ ، وَلا تَـنـْ

                                                           

 .٣/١٤٣٧كتاب الرقاق _ مشكاة المصابيح ) ١(
 .٢٢٣باب فضل الزهد في الدنيا صـ _ رياض الصالحين ) ٢(



 
 
 

  ٣٦٦ 

 
 
 

 

ــابِقِينَ الأَولــِينَ  وَلا تجَُاهِـدُونَ فيِ سَــبِيلِ اللــهِ ، الْقَـائلُِونَ يَـوْمَئــِذٍ باِلْكِتــَابِ ، ةِ كَالســن وَالس
 ).١(رواه البزار  "مِنَ الْمُهَاجِريِنَ ، وَالأنَْصَارِ 

القلـــوب  فيتشــوق القلـــوب إلى الجنــة وتركــز عظمــة الــدين الــدعوة إلى االله تزيــد الإيمــان و  •
  ).حببوا االله إلى عباده يحببكم االله ( وتحبب االله إلى عباده 

 الناس يسألون كيف الاستقامة على هذه الدعوة ؟  •
  .الاستقامةأشياء فاالله تبارك وتعالى يحبب إلينا  بأربعة لما نمشى على هذه •
بالحكمــة وحســن التــدبير ) والفقــير والكبــير والصــغير  الغــنى( نــدعو كــل واحــد إلى االله   )١

 .والإخلاص
 .)في السيارات والطائرات والمحطات والأسواق ( في كل مكان   )٢
 ) .البحر والبرد  فيالليل والنهار  في( في كل وقت   )٣
 ).الخوف والأمن والمرض والصحة ( في كل حال   )٤
) ( بــين الأذان والإقامــة ( مثــل  ثم نــدعو االله وخاصــة في الليــل وفى أوقــات الاســتجابة  )٥

القلـــب حــــب  فيأن أدعـــو نفســـي والنــــاس إليـــك وإلى دينـــك ولا يكـــون  وفقـــنياللهـــم 
 ) . قلوبنا عظمة الدين  فيالدنيا بل يكون 

  .القيامةالدنيا الشدائد ولا نخاف الشدائد يوم  فينحن نخاف  •
  .الآخرةنريد أن نعمر الدنيا ولا نريد أن نعمر  •

                                                           

لمعروف والنهي عن المنكر باب الأمر با_ وأصحابه   �كتاب أخلاق النبي _ حياة الصحابة ) ١(
٢/٦٣٣. 
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 اللــّهَ اشْــتـَرَىَ مِــنَ الْمُــؤْمِنِينَ أنَفُسَــهُمْ وَأمَْــوَالهَمُْ بــِأَنّ لهَـُـمُ الجّنَــّةَ  إِنّ  ����: قــال تعــالى •

  .الجنةفعلينا أن نبذل أموالنا وأنفسنا لشراء .) ١(����

قبل الإسلام كانت القبائل تحارب بعضها بعضا ولكن بعد الإسلام قـاموا بنشـر الـدعوة  •
  .قلوموالدين فألف االله بين 

يعاً مّآ ألَفَّـتْ بَــينَْ  ���� :تعـالى قال • وَألَّفَ بَـينَْ قُـلُوِِمْ لَوْ أنَفَقْتَ مَا فيِ الأرْضِ جمَِ
نـَهُمْ إِنهُّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ   .) ٢(����  قُـلُوِِمْ وَلـَكَِنّ اللّهَ ألَّفَ بَـيـْ

الفقـــر والفاقـــة فأعطـــاهم االله كنـــوز كســرى وقيصـــر والمقـــوقس ودخـــل أصـــحاب  فيكــانوا  •
 . ليه السلام قصور كسرى وقيصر النبي ع

  .والبحارجعله االله تعالى مع الدعاة المؤمنين كالريح والسحاب والأار  الغيبيالنظام  •

يأَيَّـهَــا الـّـذِينَ آمَنـُــوَاْ إِن تنَصُــرُواْ اللــّـهَ  ����أصــبحوا مســتجابى الــدعوة لأن االله وعــدهم  •
 . ا دين االله نصرهم االله تعالى فلما نصرو  . )٣(����ينَصُركُْمْ وَيُـثبَّتْ أقَْدَامَكُمْ 

سـبيله حـتى نـتعلم الحكمـة وحسـن التـدبير  فيفأيها الإخـوة نشـكر االله تعـالى أن أخرجنـا  •
والأخلاق والإخـلاص حـتى نقـول كمـا قـال الصـحابة قـول سـيدنا إبـراهيم عليـه السـلام 

  .) ١(����الْعَالَمِينَ  قُلْ إِنّ صَلاَتيِ وَنُسُكِي وَمحَْيَايَ وَممَاَتيِ للّهِ رَبّ ���� :قال تعالى

                                                           

 .١١١ الآية -التوبة : سورة) ١(
 .  ٦٣الآية  –سورة الأنفال ) ٢(
 .٧الآية  -سورة محمد) ٣(



 
 
 

  ٣٦٨ 

 
 
 

 

عليه السلام توكلوا علـى االله وقـاموا وانتشـروا في العـالم فبعضـهم استشـهد  النبيأصحاب  •
تركيــا فــنحن نتمــنى كــذلك نخــرج في ســبيل االله ونتمــنى أن نمــوت  فيالشــام وبعضــهم  في
 . العالم لإعلاء كلمة االله  في

 ) دين لكن الدنيا أمامهم الآن لا تنفع النصيحة لأن الناس يدرسون الدنيا وال(  •
 . الآن صار اليقين أن المال يقضى حاجاتنا اللباس والطعام وجمع الأشياء  •
 . أولا كان اليقين أن االله يقضى حاجاتنا  •
نريـــد أن نـــتعلم الـــدين وعلـــم الملائكـــة وعلـــم الجنـــة والنـــار وعلـــم نظـــام االله وقدرتـــه ومـــتى  •

  .معنايكون نظام االله 
الدين والإيمان والروم والفرس كان عندهم علوم الدنيا ولكـن  الصحابة كان عندهم علم •

 . الصحابة غلبوا عليهم 

ـــاةُ الـــدّنْـيَا وَلاَ ����: قـــال تعـــالى • ـــلاَ تَـغُـــرنّّكُمُ الحْيََ ـــهِ حَـــقّ فَ ـــاسُ إِنّ وَعْـــدَ اللّ يأَيَّـهَـــا النّ
 . حتى يحذرنا من غرور الدنيا ووعدها  .) ٢(����يَـغُرنّّكُمْ باِللّهِ الْغَرُورُ 

لـــذين يمشـــون علـــى المشـــاهدات مخـــدوعين والـــذين يمشـــون علـــى طريـــق الغيـــب هـــم أولى ا •
 . الألباب 

لأن الذين يمشون على الغيب هم الذين فهموا أن االله خلقنا للدين والعبـادة ومـا خلقنـا  •
  .وأولادهفقط للأهل والأولاد لأن الحيوان كذلك يفكر لأكله 

                                                                                                                                                                        

 .١٦٢الآية  – نعامسورة الأ) ١(
 .٥الآية  – فاطر سورة) ٢(



 
 
 

  ٣٦٩ 

 
 
 

 

 . نظام الدنيا مشاهد ونظام الدين غيب  •
  .والهدى أعطى للناس نورين ليميزوا بين الأشياء الحق والباطل الضلالة االله •
فيميز بين الضـار والنـافع مـن الأشـياء  الخارجيعندما يجتمع نور عين الإنسان مع النور  •

حولــه فلــو فقــد أحــد النــورين فــلا يميــز مــن أمامــه ولا يميــز أيــن هــو ولا يميــز بــين الأســد  الــتي
الـــدة والزوجـــة ولا الصـــديق ولا العـــدو ولا يميـــز بـــين بيتـــه وبيـــوت والكلـــب ولا يميـــز بـــين الو 

 . الآخرين لأن الظلام شديد 
يعـــرف الإنســـان قيمـــة الأشـــياء ـــذين النـــورين يعـــرف  لكـــياالله أعطـــى للإنســـان نـــورين  •

 . الأشياء 
  .منافيجب علينا أن نشكر االله تعالى أعطانا هذين النورين بدون طلب  •
اعـترف بنعمـة االله عليـه  الـذيأعمـى وأخـر أبـرص وأخـر أقـرع  إسـرائيل رجـل بنيفى زمن  •

رضـى االله عنـه وأبقـى لـه بصـره ومالـه والآخـران لم يشـكر االله عـز وجـل فسـخط االله عـز 
 . المرض والفقر  فيوجل عليهما وردهما 

شـكر  نـؤدياليوم نحن لا نفكر أن االله أعطانا المال والصحة والزوجـة والأولاد فـنحن لا  •
 . أمر االله فيها  نؤديلا  يأهذه النعم 

 .) ١(���� وَإِن تَـعُـــدّواْ نعِْمَـــةَ اللــّـهِ لاَ تحُْصُـــوهَآ إِنّ اللــّـهَ لَغَفُـــورٌ رّحِـــيمٌ  ����:قــال تعـــالى •
  .االلهولكن الإنسان ظلوم كفار فمن حق االله علينا من الصحة أن نبلغ دين 
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عظ أيهـا المستشـفيات وفى البيـوت وعلـى الفـرش فـنحن لا نـت فيكم من الشباب مرضى  •
 . الإخوة 

  .وأمورنالو جاء المرض كيف نقضى حوائجنا  •
كــم مــن النــاس ذهبــت عقــولهم وبعضــهم ذهبــت أعيــنهم وبعضــهم ذهــب سمعهــم فعلينــا  •

اللهــم مــا أصــبح ربي مــن ( الــدعاء المــأثور  في. ( أن نحمــد االله تعــالى علــى هــذه الــنعم 
) لــك الشــكر نعمــة أو بأحــد مــن خلقــك فمنــك وحــدك لا شــريك لــك فلــك الحمــد و 

اللهم ما أمسي بى من نعمة أو بأحد من خلفك فمنـك وحـدك لا ( وفى المساء نقول 
 ) . شريك لك فلك الحمد ولك الشكر 

 . هذه النعم المشاهدة نراها بنور العين والنور الخارجى  •
مثــــل ( ولكــــن هنــــاك نعــــم أخــــرى لا تــــرى إلا بنــــور القلــــب ولا تــــرى بــــالنورين الســــابقين  •

فهــذه الأمـــور لا نراهـــا بـــالنورين ) بيح والصـــلاة والصــدقة والزكـــاة والخـــروج التكبــير والتســـ
بـــل يـــوم القيامـــة نقـــول النـــار تجـــاوز يـــا (  الأعمـــالالســـابقين ولا نعـــرف مـــا قـــدر هـــذه 

 ) نور القرآن  -٢نور الإيمان  -١فهذين النورين هما ) ( مؤمن أطفأ نورك لهبي 
مــن الشــرك والنفــاق والــتردد والريبــة ويكــون طهــارة القلــب  أي)  الطهــور شــطر الإيمــان(  •

ويكــون قلبــه طــاهر مــن التكــبر ومــن حــب الــدنيا لأــا رأس كــل  قلبــه، فيوحدانيــة االله 
  .خطيئة

حـب الـدنيا هـو  أيولـنفس السـبب ( الإنسان يسـرق أمـوال النـاس بسـبب حـب الـدنيا  •
  ).حرم االله قتلها إلا بالحق  التييقتل النفس 
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ـَــ{{{{: قـــال تعـــالى • ـــذِينَ إِذَا ذكُِـــرَ اللــّـهُ وَجِلَـــتْ قُـلــُـوبُـهُمْ وَإِذَا تلُِيَـــتْ إِنما الْمُؤْمِنــُـونَ ال
ـِمْ يَـتـَوكَلـُونَ  َفلمـا نقـرأ الآيـات توجـل ) ١( }}}}    عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زَادَتـْهُمْ إِيماَناً وَعَلَى ر

 . التوكل  يأتيالقلوب ويزيد الإيمان وبعدها 
ويستحضــــر أنى أقــــرأ ) مشــــاهدته دائمــــاً للحــــق  أي( ويصــــل بعــــدها لدرجــــة الإحســــان  •

 . القرآن واالله يسمعنى فهؤلاء هم المؤمنون حقاً 
بالدعوة يأتي نور الإيمان وبترك الدعوة يطفأ نور الإيمان حـتى لا يميـز بـين الحـلال والحـرام  •

حــق ولكــن إنطفــأ  ���� النــبيولا يميــز بــين الصــدق ينجــى والكــذب يهلــك مــع أن قــول 
 . ار يميز أن الصدق ينجى النور فما ص

الــدعوة  ���� النــبيجميــع الأنبيــاء بعثــوا بالــدعوة حــتى جــاء نبينــا عليــه الســلام فلــذلك علــم  •
) لا نـبى بعـدى ولا أمـة بعـدكم ( لأمته لأنه خـاتم الأنبيـاء وقـال ذلـك فى حجـة الـوداع 

 )  . ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب(ثم قال 

  .الناسأن يبلغوا عليه السلام بلغهم وأمرهم  النبي •
  .نخرج ونبلغ الناس دين االله تعالىفلهذا الأمر أيها الأخوة نريد أن  •
ــذا العمــل جــاء النــاس واجتمعــوا مــن كــل العــالم حــتى يتعلمــوا الــدعوة ويبلغــوا ديــن االله  •

 . للعالم أجمع

                                                           

 .  ٢الآية  –سورة الأنفال  )  ١(
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لابــد أن يكــون القلــب طــاهر مــن .. القلــب الــذي لــيس فيــه شــرك ولا كفــر فهــو طــاهر  •
لمعاصي فعند ذلك يمتلـئ أجـره مـا بـين السـموات والأرض بقـول سـبحان االله الذنوب وا
 .والحمد الله 

ــدِهِ وَالنــاسِ (قــال عليــه الســلام  • ــنْ وَالـِـدِهِ وَوَلَ يــُـؤْمِنُ أَحَــدكُُمْ حَــتى أَكُــونَ أَحَــب إِليَْــهِ مِ
  .متفق عليه عن أنس )أَجمَْعِينَ 

 .أحد أيالسلام أكثر من  فلا يكمل الإيمان حتى يحب النبي عليه     

فبالمحبة توصل إلى المحبوب قال صحابي الرجل يحب القوم ولم يلحق م قال عليه السلام 

رواه الْتـرْمِذِي وغيره وقال حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح ) ،الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَب يَـوْمَ الْقِيَامَةِ (
)١.( 

 . لشمس ولا بأى ضوء ولكن قيمة هذه المحبة الله وللرسول لا تعرف با •
تعــرف محبــة االله ومحبــة رســوله تعــرف بنــور القــرآن والــوحي والنــور الآخــر الــذي تعــرف بــه  •

نــور الإيمــان مــن (  .الإيمــانمحبــة االله ومحبــة رســوله مطلــوب منــا أن نجتهــد عليــه وهــو نــور 
 )القلب وهو النور الداخلي وأما النور الخارجي فهو نور القرآن والحديث 

اللهـم حبـب إلينــا ( وكــذلك ) اللهـم أشــرح صـدورنا بالإيمـان (  ����النـبي  كـان مـن دعــاء •
أي ) الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشـدين 

  .بالإيماننور قلوبنا واجعلها مزينة 
                                                           

 ).باب التوبة_ رياض الصالحين ( تـرْمِذِي وغيره وقال حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح رواه الْ جزء من حديث  )١(
. 
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ا وهـــو فالـــذي عنـــده الإيمـــان النـــاس يســـألون االله الـــدنيا وهـــو يســـأله الجنـــة يســـألونه الـــدني •
يسأل الرضـا والآخـرة مـن الـدعاء اللهـم إني أسـألك رضـاك والجنـة ومـا قـرب إليهمـا مـن 

 . قول أول عمل 
فهـــو يريـــد الرضـــا ويجتنـــب الســـخط والنـــار وإنـــه يعـــرف إن الـــذي يرضـــى عنـــه االله يدخلـــه  •

اللهــم إني أســألك رضــاك والجنــة وأعــوذ بــك ( الجنــة والــذي يســخط عليــه يدخلــه النــار 
 ).  من سخطك والنار

وقــال لــه كيــف أصــبحت يــا  ���� كــان حارثــة بــن مالــك نــائم فى المســجد فأيقظــه الرســول •
 . القصة.... حارثة 

لما جاء النور في قلب حاثة صار وكأنه ينظر إلى الغيب فالإيمان ثـروة عظيمـة فقـد كمـل  •
 . إيمانه يكون شوقه للجنة

رءونـه فيكـون علـيهم كم من قراء القرآن يقرءون بالتجويد والمخـارج الصـحيحة ولكـن يق •
 . وبال 

ولكــن صــاحب الإيمــان الــذي يقــرأ القــرآن يقــال لــه أقــرأ وأرق ورتــل كمــا كنــت ترتــل فى  •
 . الدنيا 

الآيــات الــتي عمــل ــا في الــدنيا يــذكرها يــوم القيامــة والــتي لم نعمــل ــا فــلا يــذكرها يــوم  •
 . القيامة

 . ما قرأ بل إلى ما عمل فلو كمل إيمانه تكون صلاته نور لأن االله لا ينظر فقط إلى •
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حجــة ( وإلا فــالقرآن ) إن عمــل الإنســان بــه ( فلــذلك في الحــديث القــرآن حجــة لــك  •
 ) على الإنسان 

فعندما يأتي النور في القلب بالدعوة إلى االله نقرأ القرآن ونـدعو النـاس إليـه فالـدعوة يـأتي  •
  .عوةبالدالتوكل على االله لا على الغير ويزداد إيمانه يوماً فيوماً 

جماعة المسجد هو كل بالغ يصلى ف المسجد تحمله الفكـر والمسـئولية ولـيس فقـط مـن  •
خرج فنشغلهم بالمتطلبات التي عندنا ونوزع الأعمال علـى ذلـك وفكـر إخـراج الجماعـة 

 . بل على كل جماعة المسجد .......... ليس على المسئول ولا 
الكــلام ونخــاف أن هــذه الــذنوب ليلــة ويــوم الجولــة نتجنــب الــذنوب عــن طريــق الســمع و  •

 . تؤثر على الجهد والجولات 
بتلـــك ( الجولـــة العموميـــة كـــان الشـــيخ إليـــاس يحـــب أن يكـــون عـــددها عشـــرة ويســـتأنس  •

لكـــن إذا أمكـــن ذلـــك ولكـــن يكـــون أغلـــبهم مـــن القـــدماء حـــتى تكـــون ) عشـــرة كاملـــة 
 . الجولة بالأصول 

ـــة بزيـــارة خصوصـــية إذا دعـــت الضـــرو  • ـــاء الجول رة وكـــان يحـــب المشـــائخ وزيـــارة لا بـــأس أثن
 . حتى يحضروا فى الجولة ) طلبة العلم ( بعض الطلبة 

ــــات مــــن الشــــورى والمركــــز وبالترغيــــب حــــتى تتحقــــق  • وقــــت التشــــكيل نركــــز علــــى المتطلب
المتطلبـات ثم نرغـب للمـرة الأخـرى لكـي يسـمع الجميـع عـن أن هنـاك خـروج لمـدة ســنة  

هـم النـاس أن الموضـوع بسـيط وأن كـل كاملة كذلك ونعـرض الموضـوع ببسـاطة حـتى يف
 .واحد يقدر على الخروج أربعة أشهر وسنة وهذا يحتاج منا إلى الحكمة 
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بعد الانتهاء من التشكيل يجلـس جماعـة المسـجد ويتفكـروا هـل المتطلبـات تحققـت أم لا  •
 . ونفكر كيف نكمل باقي المتطلبات

قاليــة ونتفكــر دائمــاً للمســاجد نجمــع جماعــة المســجد جميعــاً نفكــر أيــن نعمــل الجولــة الانت •
الــبلاد الــتي ينــدر فيهــا المســاجد  فيالــتي لــيس فيهــا أعمــال مقاميــة ولــو كــان بعيــدا وأمــا 

 . بيوم ونجمعهم في أحد البيوت  فيفنزور الناس 
قبـــل يـــوم الجولـــة الانتقاليـــة نـــذهب مـــرتين أو ثـــلاث للســـلام علـــى إمـــام المســـجد والمـــؤذن  •

ل المســـجد حـــتى يستأنســـوا بنـــا ونـــرغبهم لأن في اليـــوم وخـــادم المســـد والســـلام علـــى أهـــ
 . الفلاني سنعمل عندكم جولة فنرجو منكم أن تناصرونا

وبعــــد الجولــــة والبيــــان المســــتعدين لإقامــــة الجهــــد نجمعهــــم ونــــرغبهم حــــتى يقيمــــوا الجولــــة  •
اليــوم المعــين  يءن معهــم نســاعدهم وبعــد ذلــك وقبــل مجــبأنفســهم ونخــبرهم أننــا ســنكو 

ب لزيــارم حــتى يبقــوا علــى نفــس الاســتعداد وهكــذا نســتمر علــى ذلــك نرســل الأحبــا
( لمدة أسبوعين أو ثلاثة حتى تستعد منهم جماعة لثلاث أيام فيقـوم المسـجد بـإذن االله 

 ) . على جهد الدعوة 
حلقة التعليم نتحرى أن يكـون جميـع جماعـة المسـجد موجـودين نقـرأ الكتـاب لمـدة عشـر  •

تصــل الحلقــة إلى نصــف ســاعة يوميــاً فــإذا جــاء الشــوق عنــد  دقــائق ونزيــد تــدريجياً حــتى
 . الناس يبقوا في الحلقة دون أن يشعروا بطولها ونقرأ من كل باب حديثين

التعلــيم بالتنــاوب ولكــن نختــار الأحبــاب الــذين يحســنون القــراءة والجــدد يكــون أن نحــاول  •
 . نشغلهم بالدعوة الانفرادية
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هكــذا نجتهــد حــتى تــأتى فينــا هــذه الصــفات الــتي  (نقــرأ مــن الكتــاب بالاختصــار نقــول  •
  ).ولا نستغل الحلقة لتحقيق المتطلبات والمقتضيات والتشكيل ) قرأناها 

البيت حـتى يـأتي الشـوق والرغبـة للعمـل الصـالح ويـأتي في أهـل البيـت  فيبالنسبة للتعليم  •
ي الفتــوى أ( الشــوق والرغبــة لــتعلم الــدين فيرســلوا الرجــال للســؤال عــن مســائل الــدين 

 . التي يحتاجها أهل البيت ) من العلماء 
فى تعلــيم البيــت نقــرأ الكتــاب وبعــد ذلــك مــذاكرة في الســت الصــفات ولتصــحيح تــلاوة  •

 . القرآن نختار وقت أخر غير حلقة التعليم 
التعلــيم في البيــت بالترغيــب لا بــالأوامر والترغيــب يكــون دائمــاً مســتمر حــتى يجلــس فيــه   •

الأولاد الصغار والرضع فلمـا ينشـأ الطفـل علـى سمـاع كـلام الـدين كل أهل البيت حتى 
ذان في أذن المولـود اليمـنى والإقامـة الآ فيفاالله عز وجل ينشـئه نشـأة صـالحة مثـل السـنة 

 .  اليسرفي أذنه 
بـــدون شـــورى لا يكـــون تعلـــيم أســـبوعي للنســـاء في الحجـــم وتكـــون حلقـــة النســـاء تابعـــة  •

لنســاء وكــل أعمــال التعلــيم مثــل التشــكيل والاســتقبال لشــورى الرجــال ولا يــترك الأمــر ل
  ).الفصل فيها للرجال ( وعمل حلقة التعليم تكون بشورى الرجال 

أســابيع مختلفــة ونحــاول إخــراج الجــدد معنــا  فيلثلاثــة أيــام يخــرج القــدماء  الشــهريالخــروج  •
  .واحدوقت  فيلأثنين وسبعين ساعة كاملة ولا يخرج القدماء كلهم سويا 
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الشيخ إنعام الحسن رحمه االله يقول اجتهدوا حتى تقوم أعمال الدعوة في كل بيـت  كان •
والجماعــة الــتي خرجــت داخــل وخــارج  والتعلــيم،وتحــيى هــذه الأعمــال لمــا نقــوم بالــدعوة 

  .أمامهمالبلاد نبين 
لقـدماء ونرغـب هؤلاء الجدد الذين يشاركون في الأعمال تربيتهم وإكرامهم تكون على ا •

أن يقضـــــوا ســـــاعتين ونصـــــف يوميـــــاً لفكـــــر الـــــدين وزيـــــارة  يءبـــــاب أقـــــل شـــــجميـــــع الأح
المســلمين ولكــن نقبــل أى وقــت مــنهم ولــو كــان قليــل ونــرغبهم فى الزيــادة حــتى يتعمــر 

يقدمونه ولكـن نـوم  يءش أيولا نحتقر  ���� النبيالمسجد أربعة وعشرين ساعة بأعمال 
 ) . لنسبة للمناصرين هذا با( المسجد  فيالبيت لا يكون  فيالأحباب وطعامهم 

مسجدنا ومنـه   فيمسجدنا حتى نتفكر كيف تقوم الأعمال الصالحة  فيكل يوم نجلس  •
ــــه مــــن تــــلاوة القــــرآن وذكــــر االله وإقامــــة  فيكيــــف تنتشــــر الأعمــــال الصــــالحة  العــــالم كل

الوقـــت المناســـب لجميـــع  فيالصـــلوات الخمـــس ونجلـــس لهـــذه الشـــورى والفكـــر كـــل يـــوم 
 . وقت آخر  أي فيالفجر أو بعد صلاة العصر أو  الأحباب سواء بعد صلاة

مـاذا نريــد  فيالزيــارات ونفكـر  أيلمـا نجلـس للشــورى اليوميـة نسـمع أخبــار اليـوم السـابق  •
وقـت الشـورى  فيهذا اليوم وكان الشيخ إنعام رحمه االله يقول ولا تستغرقوا  فيأن نفعل 

 . يكون بالاختصار  أيوقت طويل 
شورى نطلب من أحد الأخـوة أن يـتكلم كـلام الـدين والإيمـان ال في يءش أيقبل بداية  •

ليجمع فكر الأحباب بالمذاكرة والترغيب لأن كل واحد أتى مـن شـغله وبيتـه فالمـذاكرة 
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ويكـون كـذلك . ( الاسـتعداد عنـد الكـل  يـأتيلجمع الفكر ونختار كل يـوم واحـد حـتى 
 ) بالاختصار 

 . الم للدين أمامناوعند الشورى نضع جميع العالم ومتطلبات الع •
ولا نبدأ الشـورى حـتى نضـع أمامنـا جميـع المتطلبـات، ونـرى كـم حققنـا منهـا ومـاذا علينـا  •

  .الباقيحتى نحقق 
وكــــذلك نفكــــر إلى أبعــــد مكــــان في العــــالم الــــذي فيــــه المســــلمون علــــى حافــــة الإســــلام،  •

 . فكيف جماعة المسجد تجتهد حتى تصل إليهم
مســجدنا إلا وهـــو يعـــرف كيـــف جهـــد الـــدين فى وكــذلك نفكـــر حـــتى لا يبقـــى أحـــد في  •

 . العالم  فيالعالم وأحوال المسلمين 
عنـــــدما نتشـــــاور لإخـــــراج جماعـــــة المســـــجد إلى دولـــــة، فننظـــــر في مســـــجدنا، مـــــن الـــــذين  •

يناســبون للخــروج في تلــك الــبلاد، فــإذا لم نجــد فننظــر إلى مســجد آخــر بواســطة الجولــة 
عن طريق إرسـال جماعـة إلى هنـاك، لتشـكيل الانتقالية، ولأقصى مدينة أو قرية أخرى، 

 . القادرين على الخروج إلى دول العالم 
نأخــذ جميــع أراء الأحبــاب، حــتى يشــعروا جميعــاً بالمســئولية، والهــم حــتى يترقــوا في الفكــر  •

 . للدين 
مقصد الشورى أن يعطوا الفكر والقلب للدعوة إلى االله، حتى يكون فكرهم مسـتمر في  •

عمل والدكان أين ما ذهبوا، فكرهم في هدايـة النـاس في كـل مكـان، المسجد والبيت وال
 . ولو وجهوا هنا أو هناك، أي ذهبوا إلى أي بلد في العالم، يكون فكرهم فكر الدين 
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مـن هــذه الشــورى نتفكــر حــتى لا يبقــى بيــت مــن البيــوت في العــالم إلا وقــد دخلــت فيــه  •
 . هذه الدعوة المباركة

إذا كـان اثنـين أو ثلاثــة يقومـوا ــذه الزيـارات بأنفســهم،  :محــراب يقـال الشـيخ ميــان جـ •
ولكن لو كان العدد أكثـر فبعضـهم يقومـوا ـذه الأعمـال في المسـجد والبـاقين في الزيـارات 

. 
اختيــار التواضــع في الكــلام، وفي الجلســة، وفي القيــام، والأكــل والشــرب، وفي المعــاملات  •

 . والمعاشرة
ل شـــيء، وخاصـــة في  الخطـــاب والبيـــان، فـــلا نـــرى فالحاصـــل أن يكـــون التواضـــع في كـــ •

أنفسنا أعلم مـن غيرنـا، ولا نستصـغر النـاس، بـل نـتكلم مستصـغرين أنفسـنا إلا أنـه مادمنـا 
فنــتكلم بــالقوة والعظمــة، ولا يكــون في كلامنــا خفــة بــل ) أي االله تعــالى(نــتكلم عــن الكبــير 

شــيء صــعب جــداً و لكنــه نــتكلم عــن الكبــير معظمــين كــلام الكبــير، والتعــود علــى هــذا ال
 . ليس بمستحيل

 . فلا يظهر في كلامنا لوم ولا اعتراض ولا تنقيد ولا تنقيص على أحد •
ومـــن التواضـــع أيضـــا أنـــه إذا اعـــترض علينـــا أحـــد في البيـــان نتحمـــل بالصـــبر والحلـــم، فـــلا  •

يظهــــر علينــــا ســــخط ولا غضــــب، وهــــذه ســــنة الأنبيــــاء والمرســــلين صــــلوات االله علــــيهم 
 . ارتقاء عظيم لناأجمعين، وهذا 

ومـــن التواضـــع أيضـــا أنـــه إذا نبهنـــا أحـــد علـــى تقصـــيرنا في بعـــض الأصـــول أو الصـــفات   •
كــــــنقص في العلــــــم أو ذكــــــر االله تعــــــالى أو العبــــــادات أو الأخــــــلاق أو نقـــــــص في روح 
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التضـــحية أن نعـــترف بتقصـــيرنا علـــى الفـــور، ونشـــكر هـــذا الناصـــح علـــى توجيهـــه هـــذه 
 . أن يزيدنا من هذه الصفات النصيحة لنا، ونسأل االله تعالى

وفي هـذا إصـلاح ) رحـم االله امـرئ أهـدى إلي عيـوبي: (يقـول ���� وقد كان سيدنا عمـر •

للنفس وارتقاؤها، وذا نقبل الحق ولو من المخـالفين لنـا، ولكننـا بسـب ضـعفنا نعـرض 
 . عن سماع الحق منهم، فضلا من أن نقبله منهم

تقصير، وأن ننظـر إلى المسـلمين عامـة نظـرة  ويجب أن نعترف بالتقصير وإن لم يظهر لنا •
المحبــة، وأن نراعــي نســبة التوحيــد فــيهم، وــذا تــزداد عظمــة الكلمــة الطيبــة في القلــوب 

 . ويسهل العمل بالإسلام
 .وإذا جاء في قلوبنا احتقار المسلمين تنقص عظمة االله في قلوبنا شيئا فشيئا •
ننفــــر منهــــا بــــدون أن ننفــــر مــــن  ولا نستحســــن مــــا يرتكبــــه المســــلمين مــــن المعاصــــي بــــل •

 . المسلمين
أي (وعلينــا أن ننــزل النــاس منــازلهم، ونكــرم النــاس الــذين يجتهــدون معنــا في هــذا الســبيل  •

 . أكثر من غيرهم وهذا يورث حقيقة الأخلاق) القدماء
فـإذا قــدر االله وأخطــأ أحــدهم وقـام بعمــل مــن أعمالنــا بـدون مشــورة فتنبيهــه علــى خطئــه  •

وهـــذا أمـــر فيـــه صـــعوبة فـــلا ننبهـــه قبـــل الاتصـــاف ـــذه ) ة جـــداحكمـــة كبـــير (يتطلـــب 
 . الحكمة المطلوبة، بل نكتفي بالدعاء له، والمذاكرة العامة

ـــا لعـــدم إكـــ • ـــه، فـــلا يـــزال يبتلـــى وقـــد يحـــدث الفســـاد في قلـــب القـــديم غالب رام أصـــحابه ل
 . يمتحن فتارة يصيبه الأذى من الأصحاب وتارة من غيرهمو 
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عَنْ أبي يحيى صـهيب ، وقد جاء في الحديث. حوال يترقى ويصلحفبالصبر على هذه الأ •

إن أمـره كلـه لـه خـير ! عجبـا لأمـر المـؤمن ":���� قال، قال رَسُول اللـهِ  ���� بن سنان
إن أصابته سراء شكر فكـان خـيرا لـه، وإن : وليس ذلك لأحد إلا للمؤمِنْ 

  .)١. (رواه مُسْلِمٌ  "أصابته ضراء صبر فكان خيرا له

نــزعج ممــا يصــيبنا بــل نســتمر في الــدعوة إلى االله علــى أي حــال، وإنمــا نخــاف مــن فــلا ن    
غضــــب الــــرب وســــخطه فقــــط، ونــــداوم علــــى التوبــــة والاســــتغفار مــــن زلاتنــــا، ونخــــاف مــــن 

 . وذا نكون ناجحين إن شاء االله.. السلب بعد العطاء

في  ���� فالنبي كما لا بد للداعي من معرفة المناسبة وما تقتضيه من أسلوب الدعوة،    
وَأنَْذِرْ  ���� :نزلت لما و بداية أمره قام بالدعوة إلى االله خفية في السنوات الثلاث الأولى 

لَما نَـزَلَتْ  : قاَلَ ابْنِ عَباسٍ عَنِ ف،  جمع أهله وعشيرته،  )٢( ���� عَشِيرتََكَ الأَْقـْرَبِينَ 
صَعَدَ النبيِءُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَلَى الصفَا فَجَعَلَ  )بِينَ وَأنَْذِرْ عَشِيرتََكَ الأَْقـْرَ (

لبُِطوُنِ قُـرَيْشٍ حَتى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرجُلُ إِذَا لمَْ  .ياَ بَنيِ فِهْرٍ ، ياَ بَنيِ عَدِي : يُـنَادِي 
أرَأَيَْـتَكُمْ لَوْ : مَا هُوَ ، فَجَاءَ أبَوُ لهَبٍَ وَقُـرَيْشٌ فَـقَالَ  يَسْتَطِعْ أَنْ يخَْرجَُ أرَْسَلَ رَسُولاً ليِـَنْظرَُ 

قِي ؟ قاَلوُا  أَخْبـَرْتُكُمْ أَن خَيْلاً باِلْوَادِي بْـنَا : ترُيِدُ أَنْ تغُِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدنَـعَمْ مَا جَر
تَـبا  :فَـقَالَ أبَوُ لهَبٍَ . لَكُمْ بَـينَْ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فإَِني نَذِيرٌ : قاَلَ . عَلَيْكَ إِلا صِدْقاً 

                                                           

 .باب الصبر_ كتاب رياض الصالحين ) ١(
 .٢١٤الآية _  سورة الشعراء) ٢(



 
 
 

  ٣٨٢ 

 
 
 

 

مَا أغَْنىَ عَنْهُ مَالهُُ وَمَا  وَتَب  تَـبتْ يَدَا أَبيِ لهَبٍَ لَكَ سَائرَِ الْيـَوْمِ ألهَِذََا جمََعْتـَنَا ؟ فَـنـَزلََتْ 
 .)١(كَسَبَ 

النّبيّ صلّى االله عليه وسلّم خرج إلى البطحاء، فصعد إلى الجبل  عن ابن عبّاسٍ أنّ و     
حدّثتكم أنّ العدوّ  أرأيتم إن :فاجتمعت إليه قريشٌ، فقال، حاهيا صبا :فنادى

 فإنيّ نذيرٌ لكم بين يدي :(نعم، قال: قالوا مصبّحكم أو ممسّيكم، أكنتم تصدّقوني؟
 تبّت يدا أبي :{فأنزل اللّه عزّ وجلّ  ألهذا جمعتنا تبا لك،: فقال أبو لهبٍ  )عذابٍ شديدٍ 

 .)٣( .)٢(} لهبٍ 
 صعد رسول االله صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يومٍ على الصّفا :قال اسٍ،عن ابن عبّ و     

 إنيّ نذيرٌ لكم بين يدي عذابٍ شديدٍ، :إليه قريشٌ، فقال يا صباحاه، فاجتمعت :فنادى
: فقال أبو لهبٍ  أرأيتم لو أنيّ أخبرتكم أنّ العدوّ ممسّيكم أو مصبّحكم أكنتم تصدّقوني؟

 حديثٌ حسنٌ صحيحٌ  هذا) تبّت يدا أبي لهبٍ وتبّ ( :نزل اللّهألهذا جمعتنا؟ تبا لك، فأ
)٤(. 

قاَمَ النبيِ صَلى } وَأنَْذِرْ عَشِيرتََكَ الأَْقـْرَبِينَ {: لَما نَـزلََتْ هَذِهِ الآْيةَُ : عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ و 
ياَ بَنيِ عَبْدِ . أنَْقِذُوا أنَْـفُسَكُمْ مِنَ النارِ ! ياَ بَنيِ كَعْبِ بْنِ لُؤَي : "االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَـنَادَى

ياَ بَنيِ عَبْدِ . أنَْقِذُوا أنَْـفُسَكُمْ مِنَ النارِ ! ياَ بَنيِ هَاشِمٍ . أنَْقِذُوا أنَْـفُسَكُمْ مِنَ النارِ ! مَنَافٍ 

                                                           

 .صحيح البخاري) ١(
 .سورة المسد) ٢(
 .صحيح البخاري) ٣(
 .سنن الترمذي) ٤(
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أنَْقِذِي نَـفْسَكِ مِنَ النارِ، فإَِني ! مدٍ ياَ فاَطِمَةُ بنِْتَ محَُ . أنَْقِذُوا أنَْـفُسَكُمْ مِنَ النارِ ! الْمُطلِبِ 
رَ أَن لَكُمْ رَحمِاً سأبلها ببلالها   . ) ٢(" )١(لاَ أمَْلِكُ لَكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، غَيـْ

 )٣( ����فَاصْدعَْ بمِاَ تُـؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِينَ ����نزلت سورة الأمر بالجهر  ولما    
 .الدعوة فجمع قريشا على الصفا فدعاهم إلى االله بجهر ���� عندئذ بدأ

 .والذين أسلموا معه في بداية الأمر عليهم بالدعوة بالإخفاء التام ويبدؤون بمن يعرفون •
 . وحده فدعا أصدقائه، وكانت هذه الدعوة انفرادية ���� وخرج الصديق •
 . يتشاورون فيما بينهم في دار الأرقموالذين أسلموا كانوا يتعلمون و  •
ان تعلــيمهم آنــذاك التوحيــد والأخــلاق كالصــدق والأمانــة والمواســاة والمــروءة والتعــاون كــو  •

 ).وكان هذا بإخفاء تام. (وغير ذلك من صفات الإيمان
إليهـا  ���� وبدأ عهد الـدعوة الاجتماعيـة في المدينـة المنـورة بعـد وصـول مصـعب بـن عمـير •

ة ويعلمهـــم القـــرآن وكـــان هـــو بـــدوره يـــدعو النـــاس خفيـــ ���� ســـفيرا مـــن طـــرف رســـول االله
 . والسنة

مــن هــذا علــم أن المناســبة تحــدد نوعيــة العمــل، وكــذلك لابــد للــداعي مــن معرفــة طبــائع  •
كـذلك لمـا عـرض علـى ابـن عمـه علـي بـن أبي طالـب الإسـلام قـال ����  الناس كمـا كـان

                                                           

 .شيئاً، والبلال جمع بللأي أصلكم في الدنيا ولا أغني عنكم من االله )١(
 صحيح الأدب المفرد للبخاري) ٢(
 .٩٤الآية _  سورة الحجر) ٣(
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 فهـو" يـا علـي إذ لم تسـلم فـاكتم: " ���� فقـال لـه). ١(حتى أستشـير والـدي ���� له علي

فمعرفـــة طبـــائع المســـلمين ومناســـبتهم مـــع الـــدعوة ... أبي طالـــبيعـــرف طبـــع عمـــه  ����
بالبقــاء معـــه  ���� لم يســمح لأبي ذر الغفــاري ���� فـــالنبي... واجبــة علــى الــداعي كــذلك
                                                           

قال ابن عباس وأنس وزيد بن أرقم وسلمان الفارسي وجماعة إنه أول من أسـلم ونقـل بعضـهم الإجمـاع ) ١(
ثنـــين عليـــه وأخـــرج أبـــو يعلـــى عـــن علـــي رضـــي االله عنـــه قـــال بعـــث رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم يـــوم الا
تــاريخ ( وأســلمت يــوم الثلاثــاء وكــان عمــره حــين أســلم عشــر ســنين وقيــل تســع وقيــل ثمــان وقيــل دون ذلــك 

 ).الخلفاء للسيوطي 
قال ابن إسحاق ثم إن علي بن أبي طالب رضي االله عنه جاء بعد ذلك بيوم وهما يصليان فقال علي يا 

ه فادعوك إلى االله وحده لا شريك له وإلى محمد ما هذا قال دين االله الذي اصطفى لنفسه وبعث به رسل
عبادته وأن تكفر باللات والعزى فقال علي هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم فلست بقاض أمرا حتى أحدث 

أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره فقال له يا علي إذ لم تسلم  �به أبا طالب فكره رسول االله 
حتى �  أوقع في قلب علي الإسلام فأصبح غاديا إلى رسول االله فاكتم فمكث علي تلك الليلة ثم أن االله

تشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له  �جاءه فقال ماذا عرضت علي يا محمد فقال له رسول 
وتكفر باللات والعزى وتبرأ من الأنداد ففعل علي وأسلم ومكث يأتيه على خوف من أبي طالب وكتم 

 �أسلم ابن حارثة يعني زيدا فمكثا قريبا من شهر يختلف علي إلى رسول االله علي إسلامه ولم يظهره و 
، قال ابن إسحاق حدثني  قبل الإسلام �وكان مما أنعم االله به على علي أنه كان في حجر رسول االله 

ابن أبي نجيح عن مجاهد قال وكان مما أنعم االله به على علي أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة وكان أبو 
لعمه العباس وكان من أيسر بني هاشم يا عباس إن أخاك ابا � لب ذا عيال كثيرة فقال رسول االله طا

طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة فانطلق حتى تخفف عنه من عياله فاخذ 
( آمن به وصدقه حتى بعثه االله نبيا فاتبعه علي و  �عليا فضمه اليه فلم يزل مع رسول االله  �رسول االله 

 ).البداية والنهاية لابن كثير الد الثالث 
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في مكة، لأن طبعه كان حماسيا لا يقدر على إخفـاء الـدعوة حـتى يـأمر االله بـالجهر ـا 
 جهـر ـا و ضـرب ضـربا حـتى����  بل أمره بالرجوع إلى قبيلته غفار، ومع ذلك ما رجع

إلى قبيلتــه و قــال لــه ارجــع إلى قومــك حــتى  ���� شــديدا، و كــذلك عمــرو بــن عبســة رده
 . تسمع بي قد ظهرت

 ���� فرجـــع إلى قومـــه وقـــام فـــيهم بالـــدعوة إلى كلمـــة التوحيـــد فقـــط حـــتى هـــاجر الرســـول    

  يقفي غـار ثـور قـال لصـاحبه الصـد���� لمـا كـان ... فعندئذ التحق بـه هـو وقومـه مسـلمون

 . لا تحزن إن االله معنا����
ولكن أبي ذر الغفاري وعمرو بن عبسة ما قال لهما إن االله معنا بل أمرهما بالرجوع     

إلى قومهما مع أن االله كان مع رسول االله في ذلك الوقت كذلك،والصحابة رضي االله 
 . عنهم كانوا هم بدورهم يعرفون المناسبة ونوعية العمل الذي يناسبها على ذلك

قال الحافظ البيهقي أخبرنا أبو عبد االله الحافظ حدثنا أبو عبد االله محمد بن يعقوب 
الحافظ حدثنا الحسين بن محمد بن زياد حدثنا عبد االله بن الرومي حدثنا النضر بن محمد 
حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل سماك بن الوليد عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي 

فقلت  ���� سلام أسلم قبلي ثلاثة نفر وأنا الرابع أتيت رسول االلهذر قال كنت ربع الإ
السلام عليك يا رسول االله أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله فرأيت 

 .هذا سياق مختصر ���� الاستبشار في وجه رسول االله
وقال البخاري إسلام أبي ذر حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن  
قال لأخيه  ���� ثنى عن أبي حمزة عن ابن عباس قال لما بلغ أبا ذر مبعث رسول اهللالم
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اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من 
السماء، فاسمع من قوله ثم ائتني، فانطلق الآخر حتى قدمه وسمع من كلامه ثم رجع إلى 

ر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر فقال ما شفيتني مما رأيته يأم: أبي ذر، فقال له
ولا  �أردت، فتزود وحمل شنة فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس رسول االله 

يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل اضطجع فرآه علي فعرف أنه غريب فلما 
أصبح ثم احتمل قربته وزاده إلى رآه تبعه ولم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى 

حتى أمسى فعاد إلى مضجعه فمر به علي،  ���� المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي
أما آن للرجل يعلم منزله فأقامه فذهب به معه، لا يسأل واحد منهما صاحبه عن : فقال

بالذي ألا تحدثني : شيء، حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي مثل ذلك فأقامه معه، فقال
فإنه حق وأنه : أقدمك قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت ففعل فأخبره، قال

فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق  ����رسول االله 
 الماء وإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي

ارجع إلى قومك : " ���� أسلم مكانه، فقال له النبيمعه فسمع من قوله و  ودخل ����
والذي بعثك بالحق لأصرخن ا بين ظهرانيهم فخرج : فقال"  فأخبرهم حتى يأتيك أمري

أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله، ثم : حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته
يلكم ألستم تعلمون أنه و : قام فضربوه حتى أضجعوه، فأتى العباس فأكب عليه، فقال

من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام، فأنقذه منهم، ثم عاد من الغد بمثلها فضربوه 
 .وثاروا إليه، فاكب العباس عليه هذا لفظ البخاري
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فقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن . وقد جاء إسلامه مبسوطا في صحيح مسلم وغيره    
ثنا حميد بن هلال عن عبد االله ابن الصامت قال أبو هارون حدثنا سليمان بن المغيرة حد

ذر خرجنا من قومنا غفار وكان يحلون الشهر الحرام أنا وأخي أنيس وأمنا فانطلقنا حتى 
: نزلنا على خال لنا ذي مال وهيئة فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه، فقالوا له

فثنى ما قيل له فقلت له أما  إنك إذا خرجت عن أهلك خلفك إليهم أنيس فجاء خالنا
ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لنا فيما بعد قال فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها 
وتغطى خالنا بثوبه وجعل يبكي قال فانطلقنا حتى نزلنا حضرة مكة قال فنافر أنيس عن 

صليت يا ابن صرمتنا وعن مثليها فأتيا الكاهن فخير أنيسا فأتانا بصرمتنا ومثلها وقد 
أخي قبل أن القي رسول االله صلى االله عليه وسلم ثلاث سنين قال قلت لمن قال الله 
قلت فأين توجه قال حيث وجهني االله قال واصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل 
ألفيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس قال فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فألقني حتى 

لي ثم أتاني فقلت ما حسبك قال لقيت رجلا يزعم أن االله آتيك قال فانطلق فراث ع
أرسله على دينك قال فقلت ما يقول الناس له قال يقولوا إنه شاعر وساحر وكان أنيس 
شاعرا قال فقال لقد سمعت الكهان فما يقول بقولهم وقد وضعت قوله على إقراء الشعر 

ق وإم لكاذبون قال فقلت له هل فو االله ما يلتئم لسان أحد أنه شعر، وواالله إنه لصاد
أنت كافي حتى انطلق قال نعم وكن من أهل مكة على حذر فإم قد شنعوا له وتجهموا 
له قال فانطلقت حتى قدمت مكة فتضعفت رجلا منهم فقلت أين هذا الرجل الذي 
يدعونه الصابئ قال فأشار إلي فمال أهل الوادي علي بكل مدرة وعظم حتى خررت 
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ثم ارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر فأتيت زمزم فشربت من مائها  مغشيا علي
وغسلت عني الدم ودخلت بين الكعبة وأستارها فلبثت به يا ابن أخي ثلاثين من يوم 
وليلة مالي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي 

، وضرب االله على أشحمة أهل سخفة جوع قال فبينا أهل مكة في ليلة قمراء أضحيان
ساف ونائلة فقلت انكحوا إمكة فما يطوف بالبيت غير امرأتين فاتتا علي وهما يدعوان 

أحدهما الآخر فما ثناهما ذلك فقلت وهن مثل الخشبة غير أني لم أركن قال فانطلقتا 
بكر وأبو  ���� يولولان ويقولان لو كان ههنا أحد من أنفارنا قال فاستقبلهما رسول االله

وهما هابطان من الجبل فقال ما لكما فقالتا الصابئ بين الكعبة وأستارها قالا ما قال 
لكما قالتا قال لنا كلمة تملأ الفم قال وجاء رسول االله صلى االله عليه وسلم هو وصاحبه 
حتى استلم الحجر وطاف بالبيت ثم صلى قال فأتيته فكنت أول من حياه بتحية أهل 

فأهوي : من غفار، قال: قلت: السلام ورحمة االله، من أنت؟ قال الإسلام فقال عليك
: كره أن انتميت إلى غفار، قال: فقلت في نفسي: بيده فوضعها على جبهته، قال

فأردت أن آخذ بيده فقذفني صاحبه وكان أعلم به مني قال متى كنت ههنا قال قلت  
قلت ما كان لي طعام  كنت ههنا منذ ثلاثين من بين ليلة ويوم قال فمن كان يطعمك

إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع 
إا مباركة إا طعام طعم قال فقال أبو بكر ائذن لي يا رسول  ���� قال قال رسول االله

وانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر  ���� ففعل قال فانطلق النبي: االله في طعامه الليلة، قال
فكان ذلك أول طعام أكلته ا فلبثت ما : قبض لنا من زبيب الطائف، قالبابا فجعل ي
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إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل ولا أحبسها إلا يثرب فهل  ���� لبثت فقال رسول االله
فانطلقت حتى أتيت : أنت مبلغ عني قومك لعل االله ينفعهم بك ويأجرك فيهم؟ قال

ني أسلمت وصدقت قال فما بي أخي أنيسا قال فقال لي ما صنعت قال قلت صنعت إ
رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت ثم أتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما 

فأسلم بعضهم قبل أن : فإني قد أسلمت وصدقت فتحملنا حتى أتينا قومنا غفار، قال
المدينة وكان يؤمهم خفاف بن إيما بن رخصة الغفاري وكان سيدهم  ���� يقدم رسول االله

فاسلم بقيتهم  ���� أسلمنا قال فقدم رسول االله ���� وقال بقيتهم إذا قدم رسول االلهيومئذ 
قال وجاءت أسلم فقالوا يا رسول االله إخواننا نسلم على الذي أسلموا عليه فقال رسول 

 ).١(غفار غفر االله لها وأسلم سالمها االله  ���� االله

ه كان يعلم علم اليقين أن ذه الكيفية فعل علي مع أبي ذر رضي االله عنهما، مع أن    
نصرة االله معه وأنه على الحق، ورغم ذلك فإنه لم يهمل الحكمة في أخذ الحذر، لأنه كان 

 . يعلم المناسبة وما تقتضيه منه

من هذا علم لا ينبغي للداعي إهمال الحكمة والسير مع العاطفة من غير هدى      
 .    ييد الغيبيوبصيرة بدافع أنه على الحق و أن االله معه بالتأ

بل لا بد له من الوعي والإدراك إلى جانب العاطفة، والثقة باالله، واليقين على نصرة     
فالسير مع العاطفة وحدها في الداعي تسبب في الضرر الكبير، فقد تحمله ... االله تعالى

                                                           

 . البداية والنهاية الد الثالث ) ١(
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في  على القدوم على قول أو عمل لا يرضاه االله تعالى، ويكون سببا في إيقاع الأمة كلها
مشاكل لا طاقة لها على تحملها، وكثير من الناس اليوم يقعون في مثل هذه الأخطاء 

 .       بسبب جهلهم للنظام الرباني الغيبي ثم ينتظرون نصرة االله

ويشتكون لماذا لا ينصرنا االله ونحن على الحق، ومثال لذلك ما وقع في حادثة الحرم     
تلوا، وسجن كثير من الأبرياء الذين لا علاقة لهم ذا المكي المؤلمة، فكثير من العلماء ق

 . الحادث المؤلم

ومنع الكلام في المساجد في كثير من بلدان الإسلام، بعد ما كان الدين يزداد في      
الأمة، ويظهر أثره على الشباب في لباسهم، ووجوههم وفي النساء في لباسهم وبدأت 

 . صفة الحياء تتولد فيهن

 . بسبب الحماس والعاطفة بدون وعي ولا إدراك تغيرت الأحوال ولكن     

فعلينا أن نعلم علم اليقين أنه لا بد من الأسلوب الحق والمناسبة الصحيحة لقول      

ادعُْ إِلىِ سَبِيلِ ربَكَ باِلحِْكْمَةِ  {{{{ وإدراك كل هذا يسمى بالحكمة) الحق والعمل به
ادِلهْمُ باِلتيِ هِيَ أَحْسَنُ إِن رَبكَ هُوَ أعَْلَمُ بمِنَ ضَل وَالْمَوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ وَجَ 

 .)١(}}}}    عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ 

 . فربما الخطأ يكون في الأسلوب، وربما يكون في المناسبة     

                                                           

 .  ١٢٥الآية _ سورة النحل ) ١(
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الدقيق  وهذه الحكمة لا نتحصل عليها إلا في هذا الخروج في هذا السبيل المبارك     
 . على ترتيبه الصحيح، إذ بدونه لا نعلم كيف ندعو أبدا

ويجب أن نتدبر في تاريخ دعوات كل الأنبياء والرسل صلوات االله عليهم أجمعين التي      
 . بينها القرآن الكريم، والتي لا يمكن فهم القرآن بدوا أبدا

ن االله عليهم التي هي بمثابة كما يجب أن نضع بين أعيننا دائما سيرة الصحابة رضوا      
 . الحاشية على السيرة النبوية

كما يجب استخدام العقل السليم، فبدونه يضل الإنسان في فهم هذه المصادر       
والعقل السليم لا يدرك إلا بالحصول على صفات ... الثلاث، ويزيغ عن سواء السبيل

شكر والصدق والأمانة والعدل كالتقوى والتوكل والزهد والقناعة والصبر وال: الإيمان
، فصاحب هذه الخصال، هو صاحب ����وخوف االله والإنابة إليه وحبه وحب رسوله 

العقل السليم، وهو الذي يوفقه االله تعالى لفهم القرآن والسنة، وسيرة الصحابة فهما 
) فيضل ويضل(سليما، وإلا فربما ينتقل به العقل من الجهل البسيط إلى الجهل المركب 

 .أكبر مصدر الفساد في العالم، نعوذُ باالله تعالى منه وهذا
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